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بسم الله الرحمن الرحيم 


م عي و 
شكر وتقدير 
في مستهل بحثي هذا أتقدم بوافر الشكر والتقدير لاستاذي الدكتور بشير كوكو 
حميدة أستاذ التاريخ الحديث بكلية الاداب جامعة أم درمان الاسلامية. والمشرف علي هذا 
البحث لما أسداه لي من الارشاد والتوجيه والنصح طوال سنوات هذا البحث الثلاث. 
وبصبره ولطفه في مقابلتي حينما كنت أزعجه بزيارتي المتكررة في منزله فضلا عن 
المكتب. 


وشكري وتقديري موصول لاستاذي البروفسير أحمد ابراهيم دياب لما قدمه لي 
من وثائق تتعلق بالبحث. والشكر لاسرة دار الوثائق القومية بالخرطوم ولاسرة مكتبة 
السودان جامعة الخرطومء ومكتبة جامعة القاهرة؛ ومكتبة معهد الدراسات الافريقية 
بالقاهرة؛ ومكتبة جامعة عين شمس. وأخص بالشكر الاخ كمال خفاجي بمكتبة جامعة 
القاهرة » والدكشورة نوال عبدالعزيز راضي استاذة التاريخ الحديث بجامعة القاهرة 
والدكتور عبدالخالق لاشين أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمسء والدكتور يونان لبيب 
رزق أستاذ التاريخ الحديث بكلية البنات؛ ولعمال وموظفي الوثائق المصرية برملة بولاق. 
والشكر موصول لعمال وموظفي مكتبة جامعة أم درمان الاسلامية. 


وان أنسي فلن أنسي مساعدات جامعة الجزيرة التي هيأت لي سبل السفر وشد 
الرحال الي قاهرة المعز لاستكمال بعض جوانب البحث. والمقام يقنصي أن أخص بالشكر 
مدير الجامعة البروفسير مبارك محمد علي المجذوب ٠»‏ والدكتور أحمد الطيب محمد عميد 
الشؤون العلمية والدراسات العليا. فضلا عن ذلك شكري وتقديري وامتناني الذي يعجز 
قلمي عن وصفه بحق الاستاذ الدكتور عبدالسلام محمود عبدالله عميد كلية التربية جامعة 
الجزيرة لمساعداته التي مكنتني من انجاز هذا البحث. وشكري للاخ الدكتور علي عبدالله 
النعيم الذي قام بتصحيح مادة البحث من حيث اللغة. 


ثم الشكر موصول لزوجتي واطفالي الصغارء الذين صبروا معي و شجعوني 
علي مواصلة البحث الذي اقتطعت له من قوت يومهم. وشكري وأمتناني للاخت آمنة 
عثمان أحمد التي قامت بجهد متواصل لطباعة هذا البحث حتي خرج بهذه الصورة. 


ولايسعني في الختام» الا أن أتقدم بشكري لكل من أسهم وساعد في اخراج هذا 
البحث المتواضع من الذين فاتني ذكرهم. وجزاهم الله عني خير الجزاء وأوفاه. 





ملخص البحث 


يتناول هذا البحث العلاقات السودانية المصرية خلال الفترة 1372 - 
8ه - 1958م. ومن نافلة القول أن أقرر أن احداث هذه الفترة تشكل معلما 
بارزا في تاريخ العلاقات السودانية المصرية. وهي أحداث متعددة يمكن أن يشكل كل - 
حدث منها بحثا قائما بذاته! لذا فقد كنت أمام مهمة شاقة وتتطلب التعميم غير المخل في 
بعض الاحيان في تناولي لاحداث هذه الفترة» حتي تكتمل الصورة بتناول جوائب البحث * 
المختلفة. 


وقد اعتمدت في هذه الدراسة علي الوثائق السودانية والمصرية والبريطانية غير 
المنشورة في المقام الأول ثم المنشورة. ثم مذكرات الساسة السودانين. مثل مذكرات 
خضر حمدء ومذكرات أمين التوم؛ ومذكرات عبدالماجد أبوحسبوء ومذكرات محمد أحمد 
محجوب وغيرهم من السودانين. ثم مذكرات الساسة المصريين مثل مذكرات محمد 
نجيب» ومذكرات البريطاني السير قوين بيل (56/1 /0©6ا). ثم وثائق مجلس الوزراء 
المصري؛ ومضابط البرلمان السوداني ومجلس الوزراء. كما أستعنت بالدوريات السودانية 
والمصرية من صحف ومجلات من التي صدرت أبان تلك الفترة بحسبانها مصدرا! ومنبعا 
أصيلا لاحداث تلك الحقبة» يحدوني أمل كبير في أن أستجلي بعض المؤشرات للعلاقات 
السودانية المصرية في محاولة لوضع تصور ايجابي لعلاقات البلدين من واقع الفهم 
لمجريات الاحداث السابقة في محاولة لايجاد بعد ايجابي لهذه العلاقات لوضعها في المسار 
الصحيح لمصلحة البلدين. 


وهنالك العديد من العوامل التي دفعتني لدراسة هذا الموضوعح. ومن ذلك الفهم 
الايجابي للعلاقات بين البلدين والذي حدث بمجئ ثورة 13/72 هل 3 يوليو 0م للحكم 
في مصر. خاصة وان الرأي العام والحكومي في مصر قبل هذه الثورة كان يقوم علي 
مبدأ السيادة علي السودان واعتباره جزءا لايتجزأ من مصرء وامتدادا طبيعيا لها يتوقف 
عليه مستقبل الاجيال لما فيه من أراضي شاسعة. ثم تأتي الانتخابات البرلمانية الاولي لعام 
73 9 وأثر ها علي مسيرة العمل السياسي في البلاد وانعكاساتها علي العلاقات 
بين البلدين. ثم تأتي أحداث الجنوب وأعني التمرد الذي حدث في عام 1374ه/1955م 
والدور المصري فيه؛ ودور الصاغ صلاح سالم في السودان وانعكاساته علي مسار 
العلاقات بين البلدين. 


ثم تأتي علاقة البلدين في فترة مابعد الاستقلال؛ أي فترة الحكم الوطني. اذ 
تشكل أحداث هذه الفترة خلفية تاريخية لعلاقات البلدين» لما تضمنته من أحداث لازالت 
تلقي بظلالها علي علاقات البلدين حتي يومنا هذا. فضلا عن ذلك فان الروابط الاسرية 








والديئية والتاريخية وراوابط الجوار مع وجود الاثر الثفافي المصري في حياتنا السياسية 
والثقافية» وتشكيله لعقلية معظم قادتنا ومثقفينا يمثل عامل مهما من العوامل التي حفزتني 
للبحث في هذا الموضوع. وبعدئذ تبرز عوامل أخري تتمثل في علاقات الاحزاب 
الاتحادية والاستقلالية مع مصر في فترة ماقبل ثورة 23 يوليو 1952م وبعدهاء وماترتب 
علي هذه العلاقات من مساندة مصرية للاحزاب الاتحادية: وأثر هذه المساندة علبي 
العلاقات. 


وفوق ذلك كله تأتي مياه النيل والنظره المصرية تجاهها؛ ومشكلات الحدود بين 
البلدين وماثتيره من توتر من آن لآخر تبعا للحكومات والانظمة السياسية المتباينة في 
البلدين. وأخيرا يأتي اعلان الاستقلال من داخل البرلمان والتغير الذي طرأ علي فكر 
الاتحاديين والموقف المصري من هذا التحول. 


ونسبة لكل ماذكرت آنفاء ولاسباب تخصني وتتمثل في ان رسالتي لاطروحة 
الماجستير كانت تغطي فترة سابقة لهذه الفترة» وتعتبر خلفية مهمة لبحشي الحالي؛ وهي 
بعنوان المؤسسات الدستورية لحكومة السودان من 1944م - 1952م وأثرها في مستقبل 
السودان السياسي» وقد كنت المس الدور الذي تلعبه مصنن في تاريخنا السياسي. من ثم 
فقد أردت أن استقصي بالبحث أحداث هذه الفترة» لعلي أستطيع أن القي بعض الضق 
وأستجلي الحقيقة في بعض جوانيها. 


هذا » ويتألف البحث من تمهيد وأربعة فصول وخاتمة. وقد عالجت في التمهيد 
التطور التاريخي للعلاقات السودائية المصرية. فأوضحت علاقات البلدين في العصور 
القديمة وفي صدر الاسلام والعصور الحديثة. 


وفي الفصل الاول أبنت موقف الاحزاب السودانية من مصر ودورها في بلورة 
الحركة الوطنية. وقد أبنت في هذا الفصل نشأة كل من الاحزاب الاتحادية ؛ والاحزاب 
الاستقلالية والدور الذي لعبته في بلورة الحركة الوطنية والنضج السياسي. كما أشرت 
لمبادئ هذه الاحزاب ودورها في تثبيت القومية السودانية» وعلاقاتها مع مصر سلبا 
وايجابا. 


الفصل الاتفاقيات التي عقدت بين الحكومة المصرية والاحزاب السودانية الاتحادية 
والاستقلالية منها. خاصة العلاقات مع حزب الامة والاحزاب الاتحادية. 


أما الفصل الثالث فقد عالجت فيه العلاقات السودائية المصسرية في الفترة 
72هغ19538م - 1955م. وحاولت فيه توضيح ماحدث في الانتخابات 
البرلمانية الاولي 1953م وانعكاسات هذه الانتخابات. كما أبنت علاقات حكومة الثورة 











المصرية مع الحزب الوطني الاتحادي بعد هذه الانتخابات والتحول الذي حدث في 
صفوف الاتحاديين نحو الاستقلال ابان هذه الفترة. ثم تطرقت'في هذا الفصل لمياه النيل 
راغا كي العلاقات بين الزن اكلا راتحت را ع اباك لقره ارا ا في 
جنوب السودان في عام 5ه ودور مصر في فترة ذلك التمرد. وأفردت فيه مبحثا عن 
القرار الذي صدر من اليرلمان السوداني بتقرير المصير؛ بعد التحول الذي حدث في 
صفوف الاتحاديين تجاه الاستقلال. 


وفي الفصل الرابع والاخير أوضحت السياسة المصرية نحو السودان بعد اعلان 
الاستقلال في الفترة من 1956 - 1958م» وموقف مصر من اعلان الاستقلال. وعللقات 
البلدين في ظل حكومتي اسماعيل الازهري الاولي 5 يناير 1934م والثانية 3 ديسمبر 
4م ثم في فترة عبدالله خليل يوليو 1956م وتطورات الموقف علي الحدود في منطقة 
حلايب خلال هذه الفترة» وأثر ذلك علي العلاقات السودانية المصزية حتي تفجرت ثورة 
17 نوفمبر 1958م أي الحكم العسكري الاول في السودان. والتي شكلت هي الاخري 
معلما جديدا في علاقات البلدين. 


أما خاتمة البحث فقد أفردتها للنتائج والتوصيات التي توصلت اليها. وقد ذيلت 
بحثي بقائمة 3 تحتوي علي المصادر والمراجع. وعلي هذا النحو الذي تقدم بيانه بايجان 
ار ع ا برو ل ا 
كل حال. ١‏ 




















تقويم أهم المصادر ‏ ' 
(// المصادر الاولية العربية 

يسعدني في بدء هذا التقويم ان أشير الي انني اعتمدت في بحثي هذا علي 
الوثائق السودانية والمصرية الخاصة بالفترة من 1372 /1378ه/1952 - 1958م. 
وهي فترة غنيه بالوثائق التي تمكن الباحث من السير قدما في هذا الموضوع. كما اعتمدت 
كذلك علي الوثائق الخاصة بفترة الجمعية التشريعية وهي بمثابة الخلفية التاريخية لاحداث 
هذه الفترة التي أعالجها. 


والواقع انني اعتمدت علي الوثائق السودائية المتوافرة بدار الوثائق القومية 
بالخرطوم. وقد أطلعت علي مضابط الجمعية التشريعية» وملِف السكرتير الاداري 
لحكومة السودان والنشرات الرسمية الصادرة في الفترة من 9 - 1956م. ثم مضابط 
مجلس النواب في الفترة من 3- 1958م وكذلك اطلعت علي المسموح به من تقارير 
المخابرات السودانية وغير ذلك من الوثائق المختلفة عن هذه الفترة. 


رعلي الرغم من كثرة هذه الوثائق الا انها تعبر عن وجهة نظر الجهات الرسمية 
سواء! كانت مصرية أو بريطانية. وقد أطلعت بوجه خاص علي ماورد عن الطائفية في 
السودان وارتباطها بالمستعمر» ثم التحليل الذي كتبته المخابرات السودانية في فترة الاداره 
البريطانية عن كل من السيد عبدالرحمن المهدي والسيد علي,الميرغني بعد اتفاقية 1936م؛ , 
ووجية نظر كل منهما في معاهدة 1936م بين مصر وبريطانيا. 


وقد قابلتني بعض المعوقات الامنية عند محاولة اطلاعي علي جزء من الوثائق 
المضرية بدار الوثائق المصرية برملة بولاق ولكن؛ وبفضل من الله وتوفيق منه؛ وجدث 
أكثر مما كنت أرجوه من الوثائق بمكتبة جامعة القاهرة. وقد كتبت في نهاية البحث قائمة 
بالوثائق والمصادر التي استخدمتيا في البحث. 


فضلا عن ذلك فقد اعتمدت في هذه الدراسة علي مذكرات السياسين ..سودانين 
و المصرين وهم من الشخصيات التي شاركت وعايشت احداث هذه الشنم :. ويأتي علي 
رأس هذه القائمة من المذكرات السفر القيم الذي سجله السيد عبدالرحمن «مهدء فى الجزء 
الاول من مذكراته(1). وغني عن البيان ان السيد عبدالرحمن شارك في صنع الكثير من 
الاحداث خلال هذه الفترة. وقد اطلعت علي هذه المذكرات بحذر شديد وأخذت مايتوافق 
مع أمانة العلم وحقائق التأريخ؛ حتي أتمكن من الوصول الي تقويم دقيق عن احداث هذه 
الفترة. 





(1) المهدي ؛ الصادق: جهاد في سبيل الاستقلال - مطبعة التمدن - بدون تاريخ 























ثم اطلعت علي مذكرات خضضر حمد وهي بعنوان الحركة الوطنية الاستقلال 
ومابعده (2).وكذلك مذكرات كل من أمين التوم» وعبدالماجد أبوحسبو واللواء محمد نجيب 
وعبداللطيف البغدادي » ومذكرات عبدالرحمن علي طه وغير هؤلاء من الذين كتبيوا عن 
هذه الفترة (3). 


وغني عن البيان القول بأن هذه المذكرات الشخصية تحوي كثيرا من المعلومات 
المفيدة» وفقا لما سجله هؤلاه الساسة بناء! علي ماشاهدوه وماشاركوا به في صنع احداث 
هذه الفترة التي هم جزء أصيل منها مشاركة بالرأي وبالفعل. بيد أنني لا أجزم علي وجه 
الدقة بصحة كل ماسطره هؤلاء عن هذه الفترة. اذ أن كلا منهم يكتب مذكراته ويحلل 
الوقائع وفقا لمنهجه ورأيه الحزبي» الامر الذي يبعث الشك في نفس المؤرخ ويقوده الي 
الظن بأن ماسجله هؤلاء السياسيون ليس دقيقا كل الدقة. من ثم فقد لجأت الي دراسة هذه 
المذكرات وقارنت ماورد فيها بوثائق هذه الفترة وماتوفر لدي من مصادر أخري ثم رجحت 
ما اقتنعت بأنه صحيح بناءا علي بعض الشواهد التاريخية. 
زب المصادر الاولية البريطانية:- 

أما المصدر الثاني الذي استقيت منه بعض الحقائق عل , قاتها لبعد الشقة 

بيني وبين بلاد الضبابء» فيتمتل في بعض الوثائق الانجليزية خاصة عن مؤتمر جوبا 
والذي يمثل ركيزة مهمة في تطورات قضية جنوب السودان وتشكيل معالم الوحدة الوطنية 
وهي بعنوان20111676766) الال 01 0001011161715]. .وقد تكرم الدكتور علي صالح 
كرار بتصوير وثائق هذه الفترة وأمدني بها فأفدت منها في رسالتي للماجستيرء واستعنت 
بها الآن في موضوع بحثئي هذا. وبلاشك فان هذه الوثائق تحوي كثيرا من المعلومات 
المفيدة عن منهج الادارة البريطانية وفكرها خلال هذه الفترة. كما تبين بوضوح سعي 
الادارة البريطانية المتواصل لبث الفرقة والشتات بين أبناء الوطن الواحد فضلا عن ذلك فقد 
استعنت بوثائق بريطانية خصني بها استاذي البروفسير أحمد ابراهيم دياب» وهي بعض 
وثائق وزارة الخارجية البريطانية(8.5.60) ه066 صوزأوه طو8:1. 





)2( حمد خضرء الحركة الوطنية السودانية؛ الاستقلال ومابعده - طبعة أولي 1980م 
* ولد خضير حمد في 1910م» تخرج من كلية غردون التذكارية في 1929م: عمل موظفا بوزارة 
المالية من أعضاء جمعية أبي روف الادبية. كان يكتب في جريدة الهدف تحت توقيع طيجي. عمل لقيام 
معهد القرشي الصناعي: شارك في مؤتمر الخريجيين وأصبح سكرتيرا له. عمل متطوعا بجامعة الدول 
العربية. ثم سكرتيرا للحزب الوطني الاتحادي؛ ثم شغل منصب وزير المالية ثم وزير للري والقوي 
الكهربائية. عضو مجلس السيادة. توفي في عام 1970م. 

(3) التوم أمين: ذكريات ومواقف في طريق الحركة ألوطنية السودانية 1914م - 1969م دار جامعة 
الخرطوم للنشر- مطبعة جامعة الخرطوم - طبعة أولي 1980م. 

- أبوحسيو- عبدالماجد: جاتب من تاريخ الحركة الوطنية في السودان - طبعة أولي فبراير 1987م 

- البغداديء عبداللطيف: مذكراتي ج 1 القاهرة 1977م 

- طه؛ عبدالرحمن علي: السودان لاسودانيين - حقائق ووثائق- رئاسة حزب الامة. أم درمان 1953م 
- نجيبء اللواء محمد: كنت رئيسا لمصر المكتب المصري الحديث -- الطبعة الثالية 1984م 








هذاء وقد لطلعت أيضا علي وثائق لجنة السودنة؛ وعلي ضوابط عمل هذه اللجنة. 
ولئن اشرت في حواشي البحث لبعض هذه الوثائق. فاود أن أوضح هنا انني أثبت قائمة 
بهذه الوثائق في ثبت المصادر والمراجع. 


(ج) الرسائل الجامعية:- 


ثم انني أخذت بوجه خاص عدد كبير من الرسائل الجامعية. التي أعدت لنيل 
درجتي الماجستير والدكتوراة. وقد بلغ مجمل ما أطلعت عليه في هذا الجانب أكثر من 
ثلاثنين أطروحة. )4( 


وقد تمكنت من الاطلاع علي جل هذه الرسائل ابان وجودي بالقاهرة؛ وقمد 
توزعت هذه الرسائل بين مكتبة جامعة القاهرة؛ ومكتبة معهد الدراسات الافريقية ومكتبة 
عين شمس. 

وغني عن البيان ان هذه الرسائل تحوي كثيرا من المعلومات المفيدة ومن ناقلة 
القول ان نؤكد انها استقت ماورد فيها من معلومات وحقائق من وثائق مصرية وسودانية 
وبريطانية. لذا فهي مصدر مهم لاستقاء المعلومات. وان ماورد فيها من معلومات يعتمد 
عليه الي حد كبير: إذا ان المادة العلمية قدمت لمؤسسات علمية وأخضعت للتحكيم. 


ولايفوتني هنا أن أشير الي انني قد لاحظت بعض الاضطراب في 
المعلومات في أحدي هذه الرسائل. )5( ومن هذه الاطرورحات التبي 
اضطلعت عليها اطروحة الدكتور محمود عبدالله ابراهيم المقدمة لفيل 
الدكتوراة في التاأريخ الحديث من جامعة لندن عن 





(4) علي سبيل المثال أذكر الاتي: 

تمام؛ الدكتورء تمام همام: موكف حزب الوفد المصري من مسألة السودان 1919 - 1951- رسالة 
دكتوراه - غير منشورة - معيد الدنراسات الافريقية- جامعة القاهرةٌ 4 إم. 
- عبدالسيدء أنتوني سوريال: جهود مصر الثقافية في السودان 1882 - 1979م - ماجستير -معهد 
البحوث والدرأاسات الافريقة -- القاهرة 1972م. 
- أحمدء الدكتور النور دفع الله؛ الصحافة الحزبية السودانية وموقفها من الوحدة الوطتية 1945 - 
9م - دكتوراة - أداب جامعة القاهرة 1986م 
)5 من ذلك ماذكر عن تاريخ وفاة محمد عثمان الميرغني (والد السيد علي الميرغني). إذ أورد زكي 
علي البحيري إن تاريخ وفاته في عام 1853 بينما الراجح والذي تؤكد معظم المصادر إن تاريخ وفاته 
كان مابين 1886 - 1887م» إن أن خروجه من السودان كان في يونيو 1884م. وارجح أن ماورد في 
هذه الرسالة خطأ مطبعي وريما قصد به عام 1885م. 
- البحيري؛ زكي علي: التطور الاقتصادي والاجتماعي في السودان 1936 - 1956- رسالة دكتورأة 
أداب هين شمس 98.5 آم. 


ره 





الطريقة الاسماعيلية في السودان. (6) وقد ذهب الباحث في رسالته الي إن دخول الختمية 
في السودان يرجع الي 1817م؛ أي في الفترة التي سبقت دخول محمد علي باشا الي 
السودان. وفي ختام قائمة الرسائل الجامعية أذكر رسالة الدكتور جعفر محمد على بخي 
عن الادارة البريطانية والحركة الوطنية في السودان 1919 - 1939م. (7)طم للع 
9 - 1919 10215 موورول نل منج هامرم 


دهو بحث تقدم به لنيل درجة الدكتوراه من جامعة كمبردج 1965م ولبحثه هذا 
016 الشزرا لطي الادلرة لريطلهة فن اوداق جوت رسال راي | 
خلال هذه الفترة ألما أن له قيمة كبيرة لاعتماده علي الوثائق البريطانية الخاصة بب, 
الفترة» ولما يحويه من معلومات مفيدة. وقد افادني كشيرا في التعرف علي اتجاهات 
الادارة البريطانية في السودان. مما مكنني من الدخول في البحث بحصيلة طيبة من 
المعلومات عن الادارة البريطانية في السودان. وساورد بقية الرسائل العلمية التي أطلعت 
عليها في ثبت المصادر والمراجع أن شاء الله. 


إذ) الدوريسات:- 


بعد ذلك تأتي الدوريات السودانية والمصرية. وقد تمكنت بفضل الله من الاطلاح 
علي الصحف المصرية خاصة الاهرام والجمهورية والاخبار وهي موجودة في مجلدات 
ضخمة مرتبة ومليئة بالغبار في مكتبة جامعة القاهرة» وقد احثوت هذه المجلدات 
الصحف المصرية منذ تاريخ صدورها. وكانت الصحف المصرية خلال هذه الفترة تعبر 
في المقام الاول عن وجهة نظر الجهات الرسمية الحاكمة في مصرء فحين تشدد الحكومة 
القائمة في أمر لسيادة علي السودان» كانت الصحف تسير علي هذه الوتيرة» وحيتما جاايت 
الثورة المصرية 3 يوليو 1952م سارت الصحف المصرية مع استراتيجية الشورة حول 
مسألة السودان. 


دلانفوئني هنا أن أشير الي ان صحف القاهرة قد نشرت الخطير والمثيرمن الاخبار 
تت ب وين و بق د ا ا اا 2 
1002 5001 عط م1 دنوامج+ 21م ع1 أو برروؤوزلم تلمع أطورط| والولوم 9 (6) 
0 لأعوالا .وولوو ]عن /أأ1/6]5ملا .م.نرم يورو 
5 1939 - 1919 1600811511 عدوموويه 5300ل امهم كأ5نامة ععاماجم خالاءت 0 
1 عط ؛أن 566 بلإلأمووازمم أن 20106 عط ,وه وزوور لمر رعوع1امك ؤامول 
1965 كع ماع 0 ,لوأزى عزون 








إيان أحداث التمرد الذي حدث في جنوب السودان عام (1955م) وإن مانشرته صحف 
القاهرة في هذه الفترة ليؤكد ان صحف مصر الرسمية لعبت دورا خطير! في تعميق ازمة 
عدم الثقة بين أبناء الشمال والجنوب في السودان.(8) وقد أشرت لذلك في موضعه من 
البحث؛ وكانت صخف القاهرةأثناء احداث التمرد تؤكد بالعناوين البارزة إن المتمردين 
يرفضون تسليم اسلحتهم لقوات الشمال ويطالبوا بتسليمها للقوات المصرية أو البريطانية. 


أما الصحف السودانية الصادرة خلال هذه الفترة من 1945 - 1958م ؛ فقد 
احتوت علي كثير من المعلومات التي كانت توضح وجهة نظر الاحزاب التي تؤيد هذه 
الصحف. وقد تمكنت من الاطلاع علي هذه الصحف بدار الوثائق القومية بالخرطوم؛ 
وتحصلت علي نسخ من الصحف الصادرة في الفترة من 1952 - 1958م: خاصة الايام 
والصراحة والميدان والسودان الجديد. وقد أمدني بها مشكور! الاستاذ "احمد قسم السيد 
المحاضر بكلية التربية جامعة الجزيرة. وقد أفادني اطلاعي عليها في التحقق من الكثير 
من احداث هذه الفترة» خاصة مانشر عن لقاء السيدين علي الميرغني وعبدالرحمن المهدي. 
كما أفدت منها بما نشرته عن الصراع الحزبي الدائر خلال تلك الفترة» واحداث التحول 
نحو الاستقلال في صفوف الاتحاديين. 


رف المصادر الثانوية العربية:- 


هذه المصادر كثيرة ومتنوعة فمنها مايرجع صدوره الي فترة مبكرة تمتد الي 
فترة لايشملها البحث ولكن لاغني للباحث من الاطلاع عليها. ومن هذه ماسطره قلم أبي 
المؤرخين السودانيين البروفسير مكي شبيكة» وهي كتابات قيمة تحوي كثيرا من المعلومات 
عن تأريخ السودان الحديث.(9) ثم كتاب يوسف السباعي عن أيام عبدالناصر. (10) 
وماكتبه المؤرخ المصري محمد فؤاد شكري صاحب نظزية * الخلو المباح" والذي ينادي 





8( من عناوين صحف مصر خلال هذه الفترة: الازهري ينقل الجنود الي الجنوب بطائرات أستعيرت 
من بريطانيا. 

- انجنوبيون إشترطو سحب قوات الشمال وتسليم الثائرين للقوات المصرية والبريطانية؛ وليس للقوات 
الشمالية ويقيني إن هذا تحريض واضح رمي الي زعزعة الثقة في أهل الشمال: أنظر: 

- الاهرام العدد رقم 25102 1955/8/22م 

- الاهرام العدد رقم 25104 1955/8/24م 

(9) شبيكة؛ البروفسور مكي: السودان عبر القرون - القاهرة مطبعة لجنة التأليف والنشر 1964م. 
شبيكة؛ البروفسير مكي: السردان في قرن 1818 - 1919م القاهرة 1947م 

(10) السباعيء يوسف: أيام عبدالناصر -- مكتبة الخانجي القاهرة طبعة أولي 1972م 








| 
بالسيادة علي السودان» وعلي هذا الفرض بني معظم ماكتبه عن السودان» لاسيما ما أورده 
في كتابه عن مصر أوالسيادة علي السودان الذي يتحدث فيه عن الوضع التأريخي للمسألة 
السودانية. (11) وقد حاول أن يبرهن علي أحقية مصر في السيادة علي السودان وهو 


المصادر الثانوية الاجنبية:- 


أما المصادر الثانوية باللغة الانجليزية» قفد اطلعت علي عدد منها. ومن ذلك 
كتاب الدكتور مدثر عبدالرحيم عن الامبريالية والقومية في السودان والدذي يشير فيه الي 
بروز القومية السودانية ويشخص ذلك بقلم السياسي الخبير. (12) ثم كتابي دنكان 
0 عن السودان» وكتاب المستر بم هولت ./ا.8 ,1015 عن تاريخ السودان 
الحديث منذ سلطنة الفونج وحتي العصر الحديث. (13) ثم كتاب الدكتور يوسف فضل 
حسن الذي يتحدث فيه عن السودان ووضعه في القارة الافريقية. (14) 


(11) شكريء الدكتورمحمد فؤاد : مصر والسيادة علي السودان 
الوضع التأريخي. - القاهرة دار الفكر العربي 1946م 

06 م6 2315 ضقلناك 156 : .2.5.8 ,نوعزنانا (12) 
0ط ه00 2) أمعمع/201116 25 0ع/ا10مها0/6 300 ,030لا5 115 :.؟ا.5 ,نا ,مهعمانا - 
.(1952 
كعم 08 10 03186هاأنات زملط عطا لم 5030 عط أو بورمأذ ألا لرعهواا ث ‏ :.ل5.1 امل (13) 
| (1966 ,5ه ا ) لحن 
1971 ,اناه 253) معللم مأ لقنا :2301 آلاوه/ ,موذهو! (14) 














3 م , ا 
_ 


العلاقات السودانية المصرية عبر القرون 


العلاقات السودانية المصرية 
2ه - 1952 - 1955م 


تمهيده- 
العلاقات السودانية المصرية عبر القرون 
العلاقات بيع البلدين في العصور القديمة:- 


ارتبطت مصر بالسودان تأريخيا وحضاريا منذ القدم؛ وقد قامت العلاقات 
البلدين علي أمس طبيعية جغرافية» وثقافية واقتصادية وأنتوجرافية. 


فالتاريخ المكتوب في السودان يبدأ عام 2000 ق.م علي وجه التقريب.(1) بيد 
إن الاثار تظهر ارتباط البلدين منذ القدم» خاصة مع سكان جنوب الشلال الاول. ففي 
حضارة المجموعة الاولي في منطقة الئوبة السفلي بين الشلال وعبري» ثيتت الاثار وجود 
النؤكراك المصترية المتضلة في الفخار المتشابه » وعادات الدفن المتقاربة» والالآت 
النحاسية المستجلبة من مصر.(2) وقد شوهدت النقوش المصرية علي صخور المنطقة 
الحدودية منذ فجر التاريخ. 3( 





(1) رفلة؛ الدكتور فيليب: العلاقات التأريخية والاقتصادية بين الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية 
السودان -- رسالة دكتوراة - جامعة القاهرة (مكتبة الانجلو المصرية القاهرة 1965م) ص 81 

(2) دفع اللهء الدكتورة سامية بشير: مجلة الدراسات السودانية العدد (1) - المجلد العاشر- معهد 
الدراسات الافريقية والاسيوية (دار جامعة الخرطوم للنشر أبريل 1990) مقال بعنوان التعريف بتاريخ 
السودان القديم ص 53 


* بدأت حضارة هذه المجموعة في عصر ماقبل الاسرات في مصر وأنتهت بنهاية الاسرة الثانية 
المصرية. ويري بعض المؤرخين أنها إنتهت كبل نهاية الاسرة الاولي المصرية. والنوبة السلفي تعني 
المنطقة بين الشلال الاول والثاني؛ والنوبة العليا بين الشلال والخرطوم. 

- المرجع السابق ص 45. 

(3) قسم التأريخ الي عصر ماقبل التاريخ والعصور التأريخية؛ وقسمت عصور ماقبل التأريخ الي 
عصور حجرية قديم ووسيط وحديث. والتأريخية الي قديم ووسيط وحديث. وقد تميزت العصور القديمة 
بوجود الامبراطوريات؛ وإنتشار فكرة الملكية المقدسة والديانات الوثنية 

- جاطومء الدكتور تورالدين وأخرين: المدخل لي التاريخ (دمشق المطبعة العصرية 1964م ص 62. 
- دفع الله الدكتور سامية بشير: مرجع سبق ذكره ص 43. 








وبقدر ماتوضح هذه النقوش من مؤثئرات تدل علي عمق العلاقات السياسية 
تحتوي علي أخبار الحملات التي ترسل لبلاد النوبة بقصد تأديب السكان. وقد أوضحت 
أثار فترة حضارة المجموعة (أ) وقوع غارات مصرية أدت لنزوح السكان » ولم يستقروا 
الا في فترة حكم الاسرة السادسة المصرية. كما 'أوضحت أثار هذه المجموعة التشابة في 
الاواني الفخارية؛ء وطريقة الدفن بينهم وبين جيرانهم في الشمال» مما يعد دليلا علي 
التقارب في المعتقدات الدينيةء خاصة مع ملوك الاسرة السادسة. (4) وقد اعتبرت 
حضارة المجموعة (ب) امتدادا لحضارة المجموعة (أ). 


أما في فترة حضارة المجموعة (ج)؛ فقد أفادت الآثار وقوع احتلال مصري في 
فترة الاسرة الثانية عشرة والثالثة عشرة المصريتين؛ ودليل ذلك ان ملوك مصرء ابتنوا 
سلسلة من القلاع في المنطقة التي تمتد جنوبي اسوان وحتي سمنة» علي الرغم من أن 
التأثير المصري خلال الفترة » يرجع الي ان السكان كانوا يعتمدون علي أنفسهم في الغذاء 
أو ان السياسة المصرية قد تغيرت في هذه الفترة» الامر الذي جعل من التعايش بين 
الشعبين أمرا ممكنا. (5) وفي ظل مملكة كرمة وكوش (2400 ق.م - 500 غ ق.م) نجد 
ان السكان في هذه الفترة كانوا علي المام باللغة المصرية القديمة» مما يؤكد أثر الثقافة 
المصرية عليهم. فضلا عن ان أسماء الملوك خلال هذه القترة اصطبغت بالاثر المصري. 
(6) وقد تأثرت قبورهم بالطراز المصري. (7) كما أن هنالك علاقات تجارية قد نمت 





(4) بكرء الدكتور محمد إبراهيم: تأريخ السودان القديم. الطبعة الثانية دار المعارف بمصر 1987م 
ص 29/21. 

- دفع الله الدكتور سامية بشير؛ مرجع سبق ذكره ص 43. 

- يلاحظ إن هجرات مصرية قد وفدت ألي بلاد النوبة في فترة ماقبل الاسر. 

(5) دفع اللهء الدكتور سامية بشير: مرجع سبق ذكره ص 55. 

6( من هذه الاسماء التي تمصرت أمنمحات حاكم دبيره وأخاه منتوحتب وأباهما وحتشبسوت؛ وفي حمل 
الاسماء المصرية دليل علي قوة الاثر المصري. ويري الدكتور عبدالقادر محمود أن أسماء الاباء محلية 
إذ كان الاب يسمي روبا والام رؤنا وهي أسماء محلية. 

- عبدالله » للدكتور عبدالقادر محمود: السودان ذو القدم تأريخه وأثاره - اللغة المروية ج1 (مطابع 
جامعة الملك سعود - الرياض - المملكة العربية السعودية طبعة أولي 1986م ص 68. 

(7) عبداللهء الدكتور عبدالقادر محمود: المرجع السابق ص 68 » 69. 











بين البلدين في هذه الفترة؛ إذ كشفت الحفريات عن كميات كبيرة من اليضائع 
والمنتوجات المصرية . (8) وانتهت حضارة كرمة علي يد الغزاة من مصرء وتم احتلال 
بلاد النوبة مابين الشلال الاول والرايع؛ واستمر ذلك حتي نهاية المملكة المصرية الحديثة 
0 قل.م - 1085 ق.م. وقد استمر هذا الاحتلال لمدة خمسمائة عام؛ وتبعت بلاد 
النوبة اداريا للاقليم المصري الجنوبي.(9) 


هذا وقد استوطنت أعداد كبيرة من المصريين في بلاد النوبة خلال هذه الفترة؛ 
وبنيت المعابد علي الطراز المصريء واستمر الحال علي هذه الصورة حقشي خرج 
المصريون من السودان في نهاية عهد الاسرة العشرين. 


أما في فترة دولة نبئة 751 ق. م - 295 ق.م؛ وهي الفترة التي تبدأ بالقرن 
الثامن قبل الميلاد وتنتهي حوالي القرن الرابع قبل الميلادء ونلاحظ ان السودانيين تمكنوا 
من بسط نفوذهم السياسي» وقد تمكنوا من السيطرة علي مصر وكان ذلك في الفترة من 
1 - 656 ق.م.(10) واستمرت سيطرة نبته علي مقاليد الحكم في مصر حتي تم 
طردهم من قبل الاشوريين. (11) وقد عرفت هذه الاسرة في مصر بالاسرة الخامسة 
والعشرين: وانتقلت العاصمة الي ممفيس في مصر خلال هذه الفترة. (12) وكان التأثير 
المصري واضحا في الحياة السودانية» خاصة في الفترة التي أعقبت حكم بعنخي 749 - 
6 ق.مء فاتخذت المقابر الشكل الهرمي المصري مع الاختلاف في الحجم والتصميمء 
وزينت المقابر يالصور والنصوص الدينية المصرية»؛ ويتضح ذلك في معابد البركل والكوة 





(8) دفع اللهء الدكتورة سامية بشير: مرجع سبق ذكره ص 36. 
- بكرء الدكتور محمد إبراهيم: مرجع سبق ذكره ص 6 
- صكرت كرمة لمصر الابئنوس وسن الفيل والعاج والاخشاب والذهب ويبدو الاثر المصري علي 


الاواني. 
(9) ترأس البلاد حكم مصري وكان له معاوتان أحدهما في عنبية في النوبة السفلي والثائي في عصارة 
الغربية في النوبة العليا. 


: (10) عبدالله, الدكتور عبدالقادر محمود: مرجع سبق ذكره ص 2.19 

وعد بكرء الدكتور محمد أيراهيم: مرجع سبق ذكره ص 133. 

إختلف المؤرخون حول أصل هذه الاسرة فمنهم من يري أن أصل هذه الاسرة مصري: ومتهم من 
يري إنها من أصل ليبي بينما يري البعض إن آلبيت الحاكم والمؤسس للاسرة الخامسة والعشرين قيما بعد 
من أصل محلي ويرجح الاصل المحلي أي السوداني ومن أدلة ذلك عادات الدفن وزواج الاخ بأخته وعادة 
التبني وغير ذلك من الشواهد. 

أنظرء بكرء الدكتور محمد إبراهيم: المرجع السابق ص -11- 

(11) دفع الله؛ الدكتورة سامية بشير: مرجع سبق ذكره ص 133. 

- بكرء الدكتور محمد إيراهيم: مرجع سبق ذكره ص 33. 

(12) تقع ممفيس في جنوب مصر في بلاد النوبة المصرية. 





وصنم. (13) وقد تائثرت القاب الملوك ولغة المخطوط ات بمصر»ء 
مما يؤكد الصلة الثقافية والدينية بين البلدين. وظل الاثر المصري ملازما لحضارة السودان 
حتي قبيل قيام الممالك المسيحية بالسودان. 


وبانتهاء حكم تاتون أماني؛ عاد السودانيون من مصرء ودخلت بلاد السودان في 
ماعرف بالفترة المروية 300 ق-.م - 350م» فأصبحت العاصمة مرويء وانتقلت المدافن 
إلي البجراوية في 0 قمم) واتسمثت الفترة بالطابع المحلي. )14 وحينما قويت الدولة 
المروية» تمكنت من بسط نفوذها في كل المنطقة الواقعة جنوب اسوان؛ وأضحت يها مدن 
حصينة؛ مثل قصر أبريم ودكة وبلانة والقصطل؛ وكانت منطقة النوبة المصرية المعروفة 
حاليا اقليما مرويا خالصا. 


وفي الفترة من 350م - 550 م أي الفترة التي بعد سقوط دولة مروي. قائنا 
نلاحظ أن هذه الفترة شهدت تدركات وهجرات وسط قبائل النوباديين واليلميين: وتمكنت 
من فرض سيطرتها في المنطقة؛ وأقامت ممالك صغيرة في أيريم وفركة وبلانه. (15) 
وبحكم الاتصال الثقافي والسياسي؛ بين السودان ومصرء فان الحضارة المروية رغم 
طابعها المحلي» الا إنها لم تخل من عناصر مصرية يعتقد السكان انها جزء من حضارتهم؛ 
بينما يراها أخرون انها أثر مصري. بجانب ذلك فان اللغة المروية؛ تأثرت باللغة العربية 
الهيروغليفية» والهيراطيقية المتأخرة فأخذت منهاء وهذا أمر يؤكد قوة الاثر المصسري. 





(13) وقد أستخدمت في هذه الفترة الالقاب الملكية المصرية؛ وأصبح لقب ملك الجنوب والشمال يعني 
إن صاحبه ملك شرعي. وكان أبرز ولو كيده كرك حدر أي الكوشي وهو ملك سوداني يحكم 
مصرء ثم جاء بعنخي ثم شباكو شبتكو تهراقة تاتون أماني. 

- بكرء الدكتور محمد إيراهيم: مرجع سبق ذكره ص 129؛: 162 

(14) دفع الله الدكتورة سامية بشير: مرجع سبق ذكره ص 57» 

- عبدالله؛ الدكتور عبدالقادر محمود : مرجع سبق ذكره ص 19. 

- المؤتمر الاول للدراسات المروية الذي عقد في برلين سبتمبر 1971م. 

* إتفق علماء الدراسات السودانية في هذا المؤتمر إن ألفترة المروية تبدأ بالقرن الرابع قبل الميلاد. وهو 
تاريخ تحول جبانة الاسرة الحاكمة من نوري قرب نبته الي مروي. 

ويري الدكتور محمد بكر إن نقل المقابر الي البجراوية تم زمن آركل أماني 295 - 275 ق.م: بينما 
يري الدكتور عبدالقادر محمود إن نقل العاصمة ربما حدث في القرن الخامس قبل الميلاد. 

- بكرء الدكتور محمد إيرأهيم: مرجع سبق ذكره ص 177. 

(15) عبدائله؛ الدكتور عبدالقادر محمود؛ مرجع سبق ذكره ص 4.19 

- بكر؛ الدكتور محمد إبراهيم : مرجع سبق ذكره ص 221. 

* البلميون شعوب خاضعة لمرويء يقطنون علي طول الجاتب الشرقي للنيل مجاورين للحدود المصرية: 
ويري الدكتور محمد إبراهيم بكر إنهم قبائل البجة. 








)16( ثم ان اللغة المروية احتوت في أبجديتها علي رموز ذات صفات مختلفة؛ ممايعئني 
تأثرها بالميرى عليفية: رغم الاختلاف بين اللغتين. 


د ال 0 ا مد 
ل ا 6 الاك ود 


أ) تمثال الملك خليسخوي الذي وجد في هيراكونيوليس. (17) 

ب) النقش الموجود علي حجر بلرمرء والذي يفيد ان الملك سنفرو حارب النهس. (18) 

ج( التشابه الحضاري» الذي وضح من خلال الدراسات التي أجريت علي الأثار 
الموجودة علي جدران المعابد. 


أما اذا ماحاولنا أن نقف علي الصلة بين البلدين » من خلال دلالات الاسماء» فاننا 
نجد ان بلاد النوبة أسم يطلق علي المنطقة من الشلال الاول حتي الشلال الرابع. وقد 





(16) عبدالله؛ الدكتور عبدالقادر محمود: مرجع سسبق ذكره ص 87. 

(17) رفلةء الدكتور فيليب: مرجع سبق ذكره ص 87. 

* خليسخوي أحد ملوك مصر وهيرأكونيوليس تقع في منطقة النوبة المصرية. 

(18) حجر بالرمو حجر مؤرخ من الاسرة الخامسة ويحوي العديد من أسماء الملوك الذين حكموا قبل 
الملك نعرس - منا 

أنظر السيدء الدكتور رمضان في تاريخ مصر القديمة منذ أقدم.العصور حتي عام 332 ق.ق مكتبة نهضة 
الشرق بدون تاريخ ص 29. 

- وجد علي الحجر رمز النوبة 264 وهو الاسم القديم لبلاد النوبة؛ وكلمة نوب تعني أرض الذهب في 
اللغة المصرية القديمة. وكلمة النهسي تعني أرض الجنوب وهي كلمة لازالت موجودة عتد المحس؛ 
وستفرو أحد ملوك الاسرة الرابعة. 





وردت أسماء مصرية عدة لهذه المنطقة؛ نذكر منها ناسيتي ونحسيو وكوش. (19) وفي 
تعدد الاسماء باللغة المصرية القديمة دلالة أخري وشاهد قوي علي عمق الصلات بين 
البلدين منذ القدم. وكان الاتصال بين البلدين في تلك الفترة يتم عن طريق النيل أو البر 
وطرق البر موجودة منذ القدم؛ وقد دلت النقوش علي وجود رحلات مصرية لبلاد السوداإن» 
خلال القرن 29 قمم الي القرن 24 ق-م. (20) 


وتؤكد الآثار استمرار الصلات السودانية المصرية»ء أبان فترة الهكسوس؛ حيث 
توجد مقابر نوبية قريبة من أسيوط مما يؤكد التأثير المصري. واذا ماحاولنا أن نجد أن 
الملك النوبي شباكا حول عاصمته الي مدينة طيبة بمصر وأطلق علي نفسه ملك كوش 


(19) تاسيتي تعني حاملي الاقواس؛ ونحسيو تعني أرض الجنوب وإستخدمت للدلالة علي الزنوج وكوش 
إبسم إشتق من كلمة مصرية قديمة تكتب كاش كش أو كسء وقد وجدت في نصوص ترجع الي الدولة 
الوسطيء وإستخدمت للمنطقة التي تقع جنوب الشلال الثاني. 

- وقد وردت أسماء أخري لسكان المنطقة مثل تكرورود - واوات تانحسي. 

- الحاكم ‏ الدكتور أحمد محمد علي؛ النوبة وتاريخ السودان القديم - مجلة كلية الاداب عدد 1981م ص 
81 110. 

- حاج الزاكي:؛ الدكتور عمر: الاله أمون في مملكة مروي 750 ق.م - 3550م مطبوعات كلية 
الدراسات العليا جامعة الخرطوم 1981 ص 2. 

وقد وردت أسماء أخري لسكان المنطقة مثل تكرورود - واوات تانحسي. 

- الحاكم؛ الدكتورأحمد محمد علي ؛ النوبة وتاريخ السودان القديم - مجلة كلية الاداب عدد 1981م ص 
1051| . 

- حاج الزاكيء الدكتور عمر: الانه أمون في مملكة مروي 750 ق-.م - 3300م مطبوعات كلية 
الدراسات العايا جامعة الخرطوم 1981م ص 2. 

- دفع اللهء الدكتورة سامية بشير: مرجع سبق ذكره ص 61:60 

أما كلمة نوبيين فيري بدج إنها مشتقة من كلمة مصرية (نيو) بمعني الذهب وأصل الكلمة يعود للعصر 
الفرعونيء؛ وتري سامية بشير ضعف هذا الرأي إذ أن اللفظ لم يرد في الكتابات المصرية؛ وترجح إن 
اللفظ ورد علي تمثال من البرنز عثر علية فارستانج في مروي ويوجد الأن بالمتحق البريطاني بلندن 
ويرجع تاريخه للقرن الاول قبل الميلاد أو الأول الميلادذي. 

(20) من هذه الطرق درب الاربعين عبر الصحراء الغربية وطريق وادي العلاقي في الشرق وطريق 
الواحات - أسيوط الخارجة. 

- عبدالرحيمء الدكتور عبدالرحمن عبدالرحيم: العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين مصر والسودان 
خلال العصر العثماني - بحث بعنوأن دول حوض النيل الاستمرارية والتغير- المزتمر العالمي الرابع 
لدول حوض النيل - معهد الدراسات ! لافريقية والاسيوية جامعة الخرطوم ص 62)؛ 65. 





ومصر. (21) ولم تكن الصلات قاصرة علي الاجزاء الشمالية؛ بل امندت حتي دارفور 
وبلاد البجة. كما اتضح لنا ان النفوذ النوبي امتد الي الديار المصرية في فترة بعنخي ؛ 
ومن تلاه؛ وظلت مصر تابعة لبلاد النوبة» حتي جاء الغزو الاشوري 656 ق.م » ثم 
الليبي ٠‏ فالروماني في 30 ق.م؛ وأستمر الرومان في حكم مصر حتي قيام دولة الاسكندر 
الأكبرء فتكونت دولة البطالمة. ثم وقعت الحرب بين المرويين والرومان 24 ق.م - 23 
قممء وانتهت بالصلح بينهماء وترتب علي ذلك امتداد الحدود المصرية الي المحرقة. (22) 
وأمتد تبعا لذلك الاثر الروماني والاغريقي الي مروي من مصر. 


ومما يؤكد تأثر بلاد السودان خلال هذه الفترة؛ المعبد الموجود فمي منطقة النقعة 
المعروف بالكشك الروماني. كما إن المصريين والرومان والمرويين أشتركوا في تقديس 
المعبودة المصرية إبزيس» التي بني لها معبد في مروي. وقد تقاربيت العقائد في البلدين. 
خاصة عبادة الاله آمون في الدولة المروية وطيبة. (23) 


هذا ومن خلال مابيناه عن علاقات البلدين» في العصور القديمة» يتضح إنها 
كانت علاقات إتصال تجاري وثقافي وتشابه عقائدي وقد إتضح إمتداد النفوذ السياسي 
المصري للسودان؛ وإمتداد النفوذ السياسي النوبي الي مصرء والراجح إن غني بلاد النوبة 
بالآثارء خلال تلك الحقبة يؤكد عمق الصلة بين البلدين. وقد سهل الجفاف في المنطقة 
العبور والحركة الي داخل القارة الافريقية. لذا فقد تحولت بفضل هذه الصلة المناطق 
الجافة الي مراكز تجارية؛ وأعتبرت جزءا من مصر. (24) 


(21) سليمء حسن: مصير القديمة - مطبعة جامعة القاهرة 1955م ص 80. 
.2.5 .50156 1/1283 مطبوعات مصلحة الاثار الخرطوم 
* شباكا 700 ق.م وتؤكد المعابد الموجودة ببلاد النوبة عمق الصلات (معبد كلابشة - معبد الدكة) 
(22) دفع اللهء الدكتورة؛ سامية بشير - مرجع سبق ذكره ص 59. 
(23) حاج الزاكيء الدكتور عمر: مرجع سبق ذكره ص 7. 
,32 .© (1952 ,28555 ,10ه0) 035نات مأ لإواامط أولالم8 .لا يهكالهطام5 (24) 





1 إهتم المصريون بتأمين المواصلات مع السودان منذ عهد للدولة القديمة حيث أقيمت القلاع. 
أنظر الجمل: 9 الدكتور شوقي : تاريخ سودان وادي النيل حضارته وعلاقاكه بمصر من أقدم العصور 
للوقت الحاضر ج 1 (الانجلو المصرية 1969م) ص 64. 

.24 .2 (مه0جه!) ذأكم ول/زا5 ,كارعدع04 مولتاملزوع ع1 :مع صم ,لمركاوع - 
- حسنء الدكتور سليم: مصر القديمة ج 3 دار الكتب 1955م ص 416. 


علاقات البلدين في صدر الاسلام والعصور الحديثة:- 


تبدأ هذه الفترة من تاريخ العلاقات بين البلدين بفترة الممالك المسيحية في 
السودان» وتشمل فترة دخول العرب لمصر عام 21 ه/640 م لاثر ذلك علي التركيبة 
السكانية في السودان. وتدخل فترة الحكم التركي المصري في السودان؛ 1360 ه - 
1 ه/1884/1821 ضمن هذه الفترة؛ وكذلك دولة المهدية 1315/1302 ه/ 1885 
- 1898م؛ فالحكم الثنائي 1315 / 1373 هم/ 1953/1899م. 


دخلت المسيحية السودان» بوصول المبشرين في حوالي 350م. ونتيجة لجهود 
بعثات التبشير البيزنطية في الفترة من 40كم حتي 580م: دخلت ممالك النوبة في 
المسيحية؛ وهي ممالك ثلاث النباتيا 138113[ وعاصمثها فقرسي» والمقرة 121233/ا 
وعاصمتها دنقلا العجوز» وقد سمي سكانها بالنوبة الحمرء ثم علوة 8108 الي الجنوب 
واتخذت من سوبا عاصمة لهاء» وعرف سكانها بالنوبة. (25) والواقع إن دخول المسيحية 
الي السودان» كان من مصر وذلك بسبب الاضطهاد الروماني الذي واجهته الديانة 
المسيحية في مصرء وهذا أمر يؤكد تأثر السودان بمايجري في مصرء وتأثر مصر بما 
يجري السودان. وقد إستمرت ممالك النوبة المسيحية في حكم السودان حتي مجئ العرب 
لمصر 21ه/640م (26) 


بدخول العرب في مصر بدء الزحف العربي» تجاه الجنوب في شكل غارات» 
وكان النوبة يردون بعنف علي هذه الغارات. حتي كانت حملة عبدالله بين أبي السرح 
1ه 652 مء التي انتهت بعقد اتفاقية البغط. 27( واستمرت الصلة بين مصر وبلاد 
النوبة» وتكاثر العرب؛ في الوقت الذي بدأ فيه الضعف في بلاط النوبة» فضعفت نوباتيا 
وبرزت المقرة وانتقل مركز الحكم الي دنقلا العجوز.(28) 


(25) بكرء الدكتور محمد إبراهيم: مرجع سبق ذكره ص 227 

9 - 63 بم ,1967 ,طاو ناططضالط! ,030لا5ت هطأ مأ عطقم 118 :مودذ5 3لا 2202١‏ أنا5ئالا (26) 
(27) حسن: الدكتوريوسف فضل: مقدمة في تاريخ الممالك الاسلامية في السودان الشرقي 1450 - 
1م (طبعة ثالثة 1989م دار جامعة الخرطوم للتشر 1989) ص 7. 
* البغط تعني الزائد من الاموال وقد إختلف في معناه فالبعض يري إنها كلمة لاتينية من أصل روماني 
6 وتعني المصالحة أو الضريبة العينية؛ وهناك من ردها الي أصل مصري وتعني الضريبة أو 
لعبيد أو الخدم وترجع لكلمة فرعونية تعني خاد (يك). وفسرها المقريزي بأنها تعني مافي أيدي العرب 
من سبي. وقد ظلت الاتفاقية تحكم علاقات مصر وبلاد النوبة نحو سته رون ومهدت لتوغل الاسلام في 
بلاد السودان بينما يري بعضهم بأنها تعني بالانجليزية كلمة 52 أي ميثاق. 
(28) بكرء الدكتور محمد إبراهيم: مرجع سبق ذكره ص 229. 








ولم تكن الصلة بين البلدين قاصرة علي الاجزاء الشمالية من البلاد؛ فكانت 
مناطق البجة» خاصة منطقة وادي العلاقي» تمثل منطقة مهمة من مناطق الاتصال بين 
البلدين. (29) وكانت الحرب تنشب بين البجة ومصرء كما كان النوبة في الشمال يغزون 
البلاد المصرية؛ اذ حدث ذلك خلال الاعوام 956 - 1171م وتقدموا حتي أسوان» وتم 
صدهم من قبل جيش أرسله صلاح الدين الايوبي 30(.1173) ومما يؤكد عمق الصلة 
بين البلدين تعين شكنده في ه/1276م نائبا للسلطان وملكا علي النوبة من قبل الظاهر 
بيبرسء؛ وأنشأ بيبرس ديوان سماه ديوان النوبة» وتلاحقت ثورات النوبة حتي تم 
الاستعراب. 


وبازدياد هجرة العناصر العربية الي داخل البلاد غلبت الثقافة العربية واللسان 
العربي؛ وانتشر الدين الاسلامي. (31) مما أدي لقيام دولة الفونج 910 ه/1236ه / 
4 م وفي ظل دولة الفونج اتخذت الصلة بين البلدين طابعا ثقافيا اسلامياء 
وتوافد طلاب العلم الي الازهر وأسسوا رواق السنارية. (32) ؤاستمر التواصل بين 
البلدين» وشكلت القوافل التجارية حلقة اتصال مهمة في علاقات البلدين» ويمكننا في ايجاز 
أن نوضح هذه القوافل في التالي:- 


(29) حسنء؛ الدكتور يوسف فضل: مقدمة في تاريخ الممالك الاسلامية في السودان الشرقي 1450 - 
1م (طبعة ثالئة 1989 - دار جامعة الخرطوم للنشر 1989) ص 7. 

* تكوتت أول إمارة في أرض المعدن علي يد المدعو عبدالله بن الحميد العمري 855م. 

(30) دارت الحرب مع البجة بقيادة كنون بن عبدالعزيز والعرب بقيادة بن الجهم وأنتئهت بمعاهدة في 
1مم: ودارت حرب أخري في خلافة المتوكل العباسي وإنتهت بالصلح في بغداد وكان البجة بقيادة 
علي بابا -- أنظر: 

- رفلة؛ الدكثور فيليب: مرجع سبق ذكره ص 143. 

-- يكرء الدكتور محمد إيراهميم: مرجع سبق ذكره ص 229. 

(31) إنتقل الملك الي بني الكنز بعد التزاوج مع النوبة؛ وقد تمكنت الثقافة الاسلامية منئذ القرن التاسع 
الميلادي فسقطت المقرة عاصمة علوة؛ وكان كنز الدولة بن شجا الدين نصر بن فخرالدين مالك بن الكنز 
أول ملك عربي في فترة الناصر قلاوون. 

- حسنء الدكتور بوسف فضل: مرجع سبق ذكره ص ١9‏ 

(32) شبيكةء البروفسير مكي: تاريخ شعوب وادي النيل مصر والسودان في القرن التاسع عشر الميلادي 
(دار الثفافة بيروت 1965) ص 106؛ رحلات يوركهارت من بلاد النوبة والسودان - ترجمة فؤاد 
أنرواس تقديم محمد محمود العياد. الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 1959م ص 253: 235: 
257 


- عبدالرحيم؛ الدكتور عبدالرحمن عبدالرحيم: مقال بعنوان العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين مصر 
والسودان - المؤتمر العالمي الرابع لدول حوض النيل مرجع سبق ذكره 7 ؛ 12. 











/ قافلة داركقور: 


وهي قافلة تجارية تيدأ من كوبي وتسير عبر الصحراء الغربية عن طريق درب 
الاربعين» وكانت تمكث في القاهرة حوالي سته أشهر.(33) 


ب) قافلة سنار 


وهي قافلة تجارية تبدأ من سنار وتسير مع النيل؛ فتسلك الصحراء ثم تعود للنيل 
حثئي تصصل الي القاهرة. وكانت للبضائع السودانية وكالة بالقاهرة؛ تعرف باسم وكالة 
الجلابة» وتمتد الوكالات الصغيرة الاخري للبضائع السودانية» من شارع الصنادقية 
بالازهرء الي شارع خان الخليلي. وقد أنشأت زمن السلطان الغوريء وأصبحت أكبر 
أسواق القاهرة .(34) وكانت هذه الوكالات سوقا للبضائع والمنتوجات السودانية في 
القاهرة؛ خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين. ولايزال مبني وكالة الجلاية 
من بين الاثار الاسلامية في مدينة القاهرة ويحمل رقم 425 من بين الاثار الاسلامية» في 
الشارع المعروف اليوم بإسم شارع المعز لدين الله. وهو مبني يشهد علي عمق العلاقات 
والروابط بين البلدين. وكانت وكالة الجلابة أبرز العناوين التجارية من بين الوكالات في 
مدينة القاهرة القديمة. (35) 


(33) يوركهارت؛ جون لويس: مرجع سيق ذكره ص 255. 
- يوركهارت ( جون لويس يوركهارت) رحلات يوركيارت في بلاد العرب والسودان 
(ترجمة فؤاد أندرواس 1959م نشر الجمعية المصرية للدراسات التأريخية) ص 955. 

(34) الحتة؛ أحمد أحمد: تاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع عشر ج 1 القاهرة مكتبة النهضة 

المصرية 1958م ص 58؛ 

مزأت طلا 60005 500395 107 أعارقاا ع5[ فمطمفقاافت .اخ آشف اشكافلالا :داولالا رعممعرهة إاس 
9 ,5 ,(1977) 

(33) فرحء إبراهيم: ذكرياتي السياسية في القاهرة 1983م ص 79. 
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وخلال فترة الحكم التركي المصري 1885/1821م وهي فترة امتدت خمس 
وستون عاماء كانت مصر فيها تصر علي السيادة كحق مكتسبء؛ رغم ان مصر كانت 
ولاية عثمانية تابعة للسلطان العثماني بتركيا. لذا فالتبعية لتركيا وليس لمصر. وكان 
المصريون يرون ان مصر والسودان أمة واحدة تعتمد علي النيل» ولايمكن الاستغناء عنه 
لكليهما. (36) ويري بعضن المصريين ان من يملك مصر لايمكن أن يكون مطمئنا ٠‏ ان 
لم يملك الوادي كله. وكان النيل يشدكل عنصرا أساسيا في علاقات البلدين » وقد بدأ 
الاهتمام به في عهد محمد علي باشا. (37) 


وكان بعض أبناء السودان إيان فترة الحكم التركي المصريء ينزلون الي البلاد 
المصرية؛ ثم إن بلاد السودان» شهدت بعض التقدم إبان فترة الحكم التركي المصريء كما 
أن إتصالا وثيقا قد حدث بين مصر والسودان» وواقع الامر إن تجربة محمد علي باشا في 
حكم السودان تعتبر أول مشروع لتحقيق الوحدة العربية. وكان يعتقد ان هذه الوحدة لن تتم 
بغير وحدة عربية يكون مركزها مصر. (38) 


هذا وحينما تم استيلاء محمد علي بأشا علي السودان. وذلك بعد أن أرسل حملتي 
الفتح» الاولي بقيادة اسماعيل بن محمد علي باشاء والثانية بقيادة صهره محمد بك 
الدفتردار. وقد سارت الاولي ودخلت بلاد السودان ولم تجد مقاومة الا في بلاد الشايقية. 
وقد تمكنت من دخول سنار في 12 يونيو 1821م.(39) 





(36)_نسيم: مقار؛ البكباشي المصري سليم قبطان والكشف عن منابع النيل (القاهرة 1960) ص 115. 
- حسنء البروفسير يوسف فضل: مقال بعنوان بعضضن مظاهر تفاعل المؤثرات الاسلامية في تاريخ دول 
وادي النيل المؤتمر الرابع لدول حوض النيل مرجع سبق ذكره ص 5ه 
* تمت ثلاث رحلات لاستكشاف منابع النيل من قبل سليم قيودان في الفترة 1838 - 1841م ونشطت 
علي إثر هذه الرحلات حركة التجارة والملاحة. 
(37) الرفاعي؛ الدكتور رياض محمد السيد: مصر ومشروعات الوحدة العربية 39 - 1958م رسالة 
دكتوراة غير منشورة كلية الاداب جامعة عين شمس 1994م ص 44؛ 
- شكريء الدكتور محمد فؤاد: مصر والسودان تاريخ وحدة وادي النيل السياسية في القرن التاسع عشر 
0 - 1899م طبعة ثالثة دار المعارف بمصر 1963م ص 7. 
- مجلة الثقافة العدد 142 بتاريخ 1941/9/16م . 
5 من الذين دخلوا مصر في تلك ألفترة بشير وعقيد الجعلي 1232ه/1817م وكان يستنجد بمحمد علي 
ضند ملك ستار. 
(38 شقير: نعوم: جغرافية وتاريخ السودان دار الثقافة بيروت 1967م ص 499. 

30426320 ونال ,ه7أ8© ,كر لوألم موتعرمع ع0 لإمجاعرمع5 53/115 لاوط 78196 .2.0 (39) 
- حميدة: الدكتور بشير كوكو: السودان في عهد الخديوي إسماعيل (1279 - 1296ه 1863 - 
609) رسانة دكتورأة أداأب الخرطوم مارس 6م ص 7. 
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أما الحملة الثانية فقد سارت نحو دارفور وكانت تتحرك عبر الصحراء وقد 
استطاعت فتح كردفان في أبريل 1821م. (40) بيد انه بعد أن تم فتح البلاد؛ أوكلت 
الادارة فيها الي حكام يفتقروا الي الحنكة الادارية. (41) وقد تركب علي ذلك العديد من 
السلبيات. (42) هذا وقد شهد السودان خلال هذه الفترة بعض التقدم: أذ جلب المصريون 
الي السودان بعض المحاصيل الزراعية مثل العنب والارز وقصب السكر والنيلة» وتوسعت 
الحكومة في زراعة القطن والقمح. كما أقيمت الجسور لشق الترع. (43) 


وقد انهار الحكم التركي المصري بسبب العديد من السلبيات» خاصة القسوة في 
جمع الضرائب؛ حتي أصبح الشعار السائد بين الناس (مائة في تربة ولا ريال في طلبة)! 
أي ان أهل السودان كانوا يفضلون الموت في جماعة بدلا من دفع الضريبة التي تحط من 
الكرامة. وقد مهدت سلبيات الحكم التركي المصري السبيل» وأشعلت الثورة المهدية 
2 هم 1885م. 


وفي ظل الدولة المهدية (1302 ه/1314 ه/1898/1885م» اتخذت العلاقات 
السودانية المصرية مسارا جديداء تميز بطابع الصراح. اذ أن مصر بدأت تعمل ضد 
الدولة المهدية من مفهومين: يرمي الاول منهما للاحتفاظ بالاملاك المصرية في السودان» 
وينبني المفهوم الثاني علي مبدأ تأمين حدود مصر من ناحية الجنوب» لاسيما وان مصر 
تولبي أمر النيل أهمية قصوي» ولاتتحمل وجود أية قوة معادية لها في السودان. ويتضح لنا 
ذلك من عبارة رياض باشا (رئيس الوزراء المصري) ( (هنالك حقيقة واضحة لاينكرها أحد 
وهي ان النيل هو حياة مصرء والآن فان النيل يعني السودان؛ والرابطة بينهما لايمكن 
قطعها كالرابطة بين الروح والجسد). (44) لذا وانطلاقا من هذا الفهم؛ بدأت مصر تعمل 


.820 ,30 علرنال ,مأه0 ,ؤرلوكم رواعنه] ره بماأعرعع5 هأ أأو5 رمعا 78-196 .0 .© (40) 
- حميدة: الدكتور بشير كوكو: السودان في عهد الخديو إسماعيل (1279 - 1296ه / 1863 - 
9 ) رسالة دكتورا ة أداب الخرطوم 1976م ص 7. 
58 الأمب ممللومنعع0 لكلايعن؟ مطا كه ععدأة مو0نا5 عط أو ورقايره " ررك رف ,ترمعواطمع (41) 
9 2 (1921) 3001م ,24 ,املا ,لإأماءه5 ممعلام عط أه اهنول "ماوعا ؟ه ئع0ره لزط ممالقناهعهع 

- نقلا عن حميدة؛ الدكتور بشير: المرجع السابق ص /7. 

(42) من أبرز السلبيات للفترة التركية الضرائب الباهظة التي أدت اتذمر الاهاليء أثار حملة 
الدفتردارالانتقامية؛ سوء الادارة والرشوة. 
43( ديوان خديوي تركي دفتر 766 ترجمة مكانية 191 قرار مجلس بتاريخ 24 رمضان 1245ه/18 
مارس 1829م معية تركي دفتر 20 صادر ترجمة أمر رقم 421 من الجناب: الي خورشيد بتاريخ 27 
محرم 2 أغسطس 1826م. 
(44) ابراهيمء الدكتور محمود عبدالله إبراهيم: حملة الامير محمود ود أحمد الي الشمال 5ه]97/ 
8. رسالة ماجستير غير منشورة كلية الاداب جامعة الخرطوم 1969م) ص 01. 
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علي ابعاد خطر المهدية » خاصة بعد رسالة الخليفة عبدالله للخديوي محمد توفيق. (45) 
فأخذت العلاقات في التدهور حتي وصلت مرحلة الحرب بين البلدين في توشكي. (46) 


مما تقدم يمكذنا القول ان السودان» في فترة الحكم التركي المصري» كان تابعا 
لمصر العثمانية. وكان الاتصال بين البلدين وثيقاء رغم ان سلبيات الحكم قد أدت لوصفه 
بأنه حكم غاز. كذلك يمكن القول ان الخليفة عبدالله التعايشي حيئما حاول دخول مصر»ء 
أنما أراد أن يبلور مفهوم الدولة الاسلامية. 


ومنذ عام 1313 ه/1896م واجهت الدولة المهدية الغزو الانجليزي المصري» 
فبدأت معاقل الانصار» تقع تحت يد المستعمرء بقيادة السير هربرت كتشنر 588217عبا 
لماع170»! ٠‏ فسقطت عكاشة في 10 شوال 1313ه/18 مارس 1869م. (47) 
ثم سقطت فركة في 1313ه 7 يونيو 1869: فالحقير 1313 ه/19 سبتمبر 1869 
ودنقلا في سبتمبر من نفس العام. (48) ثم كان سقوط أبي حمدء ثم بربر 
4م997 م: ومعركة النخيلة 1314ه/7 أبريل 1897م؛ والتي إنتهت بأسر الامير 
محمود ود أحمد ودخول الجيش الغازي الي عطبرة. 


(45) رسالة من الخليفة عبدالله للخديوي توفيق فى جمادي الاخرة 1304ه/3 مارس 1887م وكان 
يطلب منه الانضمام للمهدية. 

- شبيكة؛ الدكتور مكي: السودان عبر القرون - دار الثقافة بيروت 1964م ص 4 03؛ 

- شحاته؛ إبراهيم: مصر والسودان وجه الثورة في نصيحة أحمد العوام. دراسة مقارنة في الاصول 
التأريخية للثورتين العرابية والمهدية وإتجاء الفكر الثوري في عهديهما (مؤسسة الثقافة الجامعية الاسكندرية 
71م) ص 108. 

(46) واقعة توشكي 1306ه/3 أغسطسس 1889م إذ هزم جيش المهدية بقيادة عبدالرحمن النجومي. 

- شبيكة:؛ الدكتور مكي: السودان عبر إالقرون مرجع سبق ذكره ص 416 

- شحاته؛ إيراهيم: مصر والسودان مرجع سبق ذكره ص ١108‏ 





لزه أمعوعءط عط م1 8أ1323أناة زنا 100 310ل0نات فط أه رمئذالا جنع00م قم ,از .2 اه (47) 
.3 .2 ,(1960 ,قصهوده ا) 


48 إيراهيم» الدكثور محمود عبدالله: حملة الامير محمود ود أحمد مرجع سبق ذكره ص 9. 


.179 .2 (1933 ,حصملق5نم ا) عنلما عباتا ع1 ,.5.لالا ,الاعتناات - 
.07 .2 (1955 ,رقمومها) ,نموا تمل ,معلنات غه متهومالالا د86 متعومألا رقمهاه؟ (49) 


- شبيكة؛ الدكتور مكي: السودان عبر ألقرون مرجع سبق ذكره ص 428. 
- شقير؛ نعوم؛ تاريخ وجغرافية السودان مرجع سبق ذكره ص 884. 
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وبسقوط عطبرة:؛ بدأ الخليفة عبدالله التعايشي الاستعداد للمعركة الفاصلة؛ فتم 
حشد الانصار في ام درمان» وبني الطوابي علي النيل. وعند التحرك الي كرريء كانت 
قيادة الجناح الشمالي من جيش الخليفة؛ قد اسندت للخليفة علي ودحلو؛ وفي امركه خمسة 
الآف من قبائل دغيم وكنانة» ويحملون الرأية الخضراء» بينما يتكون قلب الجيش من خمسة 
وعشرين الف مقاتل بقيادة عثمان شيخ الدين ابن الخليفة» والامير عثمان أزرق» ويحملون 
الرأية الخضراء الغامقة» وعلي هولاء الخليفة عبدالله في الفين من الملازمية؛ وفي الجناح 
اليمين يأتي الخليفة شريف في الفين من الدناقلة ويحملون الراية الصفراءء ويسائده الامير 
عثمان دقنة في الف وسبعمائة من الهدندوة» وفي المؤخرة الامير يعقوب في ثلاثة عشر 
الف من حملة السيوف» يحملون الراية الزرقاء؛ وهذا يعني أن تعداد جيش الانصار قد بلغ 
أثنان وخمسون الف مقاتل.(49) 


الخليفة عبدالله التعايشي الصبح بجموع الانصار المجاهدة . وأمر بمهاجمة جموع الغزاة 
الذين كاف وا قد وصلوا بقيادة كتشر(/11666»! ) في 1314ه الموافق الاول من سبتمبر 
8م وفي بطولة جهادية نادرة » ونفوس لاتهاب الموت» التحم الانصار بالجيش في 
صبيحة الجمعة الثاني من سبتمير 1898م. (50) في بطولة نادرة سجلها التأريخ بمداد من 
نور حصدثت نيران المدفعية والبنادق جموع الانصارء الذين تدافعوا للموت والاستشهاد 
بقلوب مطمئنة» وإستمرت المعركة رغم تفوق الغزاة في العدة والعتاد لما يزيد عن الخمسس 
ساعات. (51) 


9) المهديء علي: جهاد في سبيل آلله روايات جمعت من المجاهدين وعرفت بالاقوال المروية في تاريخ 
أله در 7 


جمعها علي المهدي - نظمها الاستاذ عبدالله محمد أحمدء تقديم الصادق المهدي ام درمان فبراير 1965م ص 
213 
* الملازمية من الملازمة وتعني إنهم لزموا أو حرسوا أحد خلفاء الامام المهدي. وهم نخبة من أبناء القبائل 
الذين تطوعوا أو إختيروا للحراسة الخصوصية. ويشبه هؤلاء الحرس الجمهوري في الوقت الراهن؛ ومن 
هؤلاء إشتق اسم حي الملتزمين يام درمان. 
(50) شبيكة؛ الدكتور مكي: السودان عبر القرون مرجع سبق ذكره ص 448. 
(51) شقيره نعوم: جغرافية وتاريخ السودان مرجع سبق ذكره ص ١.1283‏ 
وصف شقير الواقعة بقوله (عرفت بواقعة الخرطوم وواقعة أم درمان وواقعة كرري وهي أكبر معركة راها 
السودان مند قام العالم). 

,23 .ص ؤزول) - 
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انتهت المعركة باستشهاد عشرات الآلاف من الانصارء وعلي رأسهم عدد من 
الامراء؛ من بينهم الامير يعقوب, والامير ايبراهيم الخليل؛ والامير عثمان أزرق» والسيد 
محمد المهدي؛ وقد قدر عدد من سقط في المعركة بسبعة وعشرين الفاء استشهد منهم احدي 
عشر الفا وجرح الباقون. وكانت المعركة في السهل الممئد حول قرية العجيجة بين جبال 
الوابورات قد بدأت ترمي أم درمان بالقنابل منذ الساعة الخامسة والدقيقة 52(.20) 


وبعد أن تيقن الخليفة عبدالله من نتيجة المعركة وتحث كثافة النيران» وفي مثل 
هذه الظروف قرر الانسحاب التكتيكي من ام درمان عاصمة الصمود متجها نحو الغرب 
لاعداد العدة لملاقاة الاعداء.. من جائب أخر فقد ادعت القوات الغازية انها فقدت 48 
جريحا و382 قتيلا. (53) ولا أجد في نفسي ميلا لصحة هذه الارقام » إذ ريبما يكون 
عدد القتلي أكبر من ذلك . 


وبمتل هذه ألصورة النادرة من البطولة» سقطت ام درمان معقل الوطنية» وعاصمة 
الدولة المهدية: وتمت استباحتها من قبل الغزاة ة ثلاثة أيام » وكان سقوطها في عام 
1314 ه /الموافق لليوم الرابع من سبتمبر 1898م. ثم تقدم كتشنر 11152 110ك! تجاه 
الخرطوم في اليوم الثاني» وقام برفع العلمين الانجليزي والمصريء فوق سارية سراي 
الخرطوم معلئا بداية الحكم الثنائي.(54) وقد خلفت كرري بطولة شهد بها الإعداء وخلدها 
الشعراء من أبناء السودان حيث قال احدهم: 
كرري تحدث عن رجال كالاسود الضارية * خاضوا اللهيب وشكتوا كتل الغزاة الباغية 





م52 المهدي؛ علي: جهاد في سبيل الله مرجع سبق ذكره ص 214. 
- بشيرء البروفسير محمد عمر: تاريخ الحركة الوطنية في السودان 1900 - 1969م : 
ترجمة هنري رياض وليم رياض والجنيد على عمر مراجعة د. تورالدين ساتي - المطبوعات العربية للتأليف 
والترجمة الخرطوع طبعة كانية 1987 ص 24.؛ 
عند إبراهيم ؛ الدكتور محمود عبدالله: حملة محمود ود أحمد مرجع سبق ذكره ص 09.؛ 
- شبيكة؛ الدكتور مكي: السودان عبر القرون مرجع سبق ذكره ص 49. 
٠‏ أورد نعوم شقير أن خسارة الجيش الغازي كانت 490 قتيلا وجريحا من إنجايز ومصريين 
نظر: شقيرء تعوم : مرجع سبق ذكره ص 1288. 
(53) المهدي؛ علي: جهاد في سبيل ألله مرجع سبق ذكره ص 214.؛ 
- بشير البروئسر محمد عمر : تاريخ الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 24. 
(54) أورد نعوم شقير في مؤلفه رواية تفيد أن ١‏ لجيش الغازي قد أصابت قنابله قمة القبة وجانب من 
جوانبها العليا. ثم لقمت في 18 سبتمبر وسقطت الي الارض ونبش قير المهدي وأخرجت جتته وحمل 
راسه الي معرص التحف بلندن وبعثرت عظامه ألا أن السيد يعدالرحمن أكد عدم صحة هذه الرواية إذ 
حفر القبر ووجد اللحد مغلقا. 
أنظر: شقيرء نعوم: مرجع سبق ذكره ص 1289. 

دقع لاأاأعام لزدمكث 50035 ,5ل موعج اهتمع ووأوعم 50020858 )8ل - 
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أعتّب هذه البطولة؛ الاستيلاء علي البلاد» وتم توقيع أتفاقية 1899م ؛. من قبل 
الاعتراض علي سياسة الانجليز لاجملة ولاتفصيلا. (55) ومما يلاحظ ان كلمة السيادة 
التي تسعي لها مصر لم ترد في هذه الاثفاقية, وكان الحكم اسميا مشتركاء وجمعث 
السلطات التنفيذية والتشريعية في بد الحاكم العام البريطاني. (56) 


وقد استمر التواصل في العلاقات بين السودان ومصر في هذه الفثرة: فظيرت 
“صحف في السودان؛ فكانت جريدة الرائد التي تصدر في الخرطوم ‏ ويرأس التحرير فريا 
الصحفي المصريء؛ مصطفي قليلاتي؛ الذي كتب مقالا هم 1917»: تحدث فيه عن ضائقة 
العيش أثناء فترة الحرب العالمية الاولي. وكان عنوان المقال بيتا من الشعر جاء فيه: 
تموت الاسد في الغابات جوعا 
ولحم الضان يطرح للكلاب. (57) 


وفي هذه الفترة دخلت المفاهيم الثورية المصرية الي السودان وتعتبر الحركة 
الوطنية السودانية في العشرين سنة الاولي من هذا القرن» امتدادا طبيعيا للحركة الوطنية 
المصرية. (55) وبازدياد الاثر المصري في السودان» بدأ المستعمر البريطاني يفكر في 
اخراج المصريين من السودان» حلي لأايتمئد الاثر المصري نحو السودان. لذا فقد اعتمدت 
حكومة السودان في الفترة من ه/1919 - 1924م في ادارة السودان علي الزعماء 
المحليين. وكان اغتيال السير لي ستاك 288518016 +81 فرصة مراتية لتنفيذ هذه 
السياسة. وقد كان السير لي ستاك 2578.01 ) 5 عائئدا من مكتبه بوزارة الحربية 
بالقاهرة الي داره بالؤزمالك؛ في الساعة الثانية الا ربع بعد ظهر يوم الازبعاء 1344ه/19 
نوفمبر 1924م: أطلق عليه خمسة أشخاص الرصاصء من سيارة في شارع اسماعيل 
ل سس سس 
(د5) شبيكة؛ الدكتور مكي: السودان عبر القرون مرجع سبق ذكره ص 463؛ 
- حاج موسي؛ الدكتور إيراهيم محمد: التجربة الديمقراطية وتطور نظم الحكم في السودان - رسالة 
دكتورأة غير منشورة (جامعة القاهرة 1970م ص 3). 
(56) أول حاكم عام السير هربرت كتشنر باشا سردار الجيش المصري وقائد حملة الفتح؛ وأطلق عليه 
لقب لورد تقديرا لبلائه في حملة الغزوء وشغل منصب الحاكم العام من 1898م - 22 ديسمبر 1899 ثم 
أنتدب لحرب الترنسفال. وكان قد إفتتح كلية غردون التذكارية في 8 نوفمبر 1902م. 

(57) دياب» البروفسور أحمد إبراهيم: مقال بعنوان أيدولوجية الوحدة بين مصصر والسودان - دراسة 
وثائقية - قدم المقال للمؤتمر الرابع لدول حوض النيل الاستمرارية والتغبير - معهد الدراسات الافريقية 
والاسيرية جامعة 1982م ص 14.؛ 
- نجيلة؛ حمين: ملامح من المجتمع السوداني طبعة ثالئة بيروت ص 23. 

(58) محجوبء؛ محمد أحمد؛ الدكتور عبدالحليم: موت دنيأا طيعة 6م ص 35. 
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تب تك 


باشا أياظة» وتوفي في المستشفي الانجلو أمريكي» في منتصف اليوم التالي. (59) وقيل 
ان الحادث من تدبير المخابرات البريطائية أى القصرء أو جماعة اللواء الابيض في مصر» 
ولكن الراجح ان الحادث من تدبير جماعة وطنية مصرية يتزعمها شفيق منصور. 


علي اثر هذا الحادث ؛ غادرت القوات المصرية السودان» علي قطارات خاصة في 
يومي 9 30 نوكمبر 4 ]م وثكم الأخلاء المعسكري في 2 ديسمير 4م60 
وأستمرت مصر معزولة منذ تلك الفترة» عن القيام بأي دور في شئون السودان. 


بالرغم من هذا الحادث فقد تجلت أروع صور التلاحم بين الشعبين المصدري 
والسوداني في أحداث 1344ه/ 1924م غير إن الاحداث المصاحبة لهذه الشورة خلقت 
مرارة في نفوس السودانيين» حنيما شعروا بخذلان الجانب المصري لهم. وعقب حوادث 
عام 1924م ساد البلاد هدوه سياسي» صحبه تضاول النفود المصريء بعد أن شعر 
المثقفون السودانيون: يعدم قدرة المصريين علي مساعدتهم نسبة للاجراءات الصارمة التي 
أعقبت هذه الثورة. (61) 





(59) تمام - الدكتورتمام همام : موقف حزب الوفد المصري من مسألة السودان 1919 - 1951م - 
رسالة دكتوراة غير منشورة - معهد الدراسات ١‏ لافريقية جامعة القاهرة يوليو 1974م ص 158 - ٠١137‏ 
- أنيس؛ محمد: مصرع السردار في القاهرة وحركة اللواء الاببض مقال منشور في جريدة الاهرام 
بتاريخ 1973/7/2م؛ 
- مجلة أخر ساعة - وثائق بريطانية منشورة بتاريخ 11983/8/23 
(60) تمامء الدكتور تمام همام: المصدر السابق ص 179 - ؛ 
- البحيريء الدكتور زكي علي: التطور الاقتصادي والاجتماعي في السودان 1936 - 1956م - 
رسالة دكتوراة غير منشورة كلية الاداب جامعة عين شمس 1985م ص 5. 
(61) كانت هنالك صملة قوية بين سعد زغلول وأبناء السودان قبل ثورة 1924م وقد إمتدت هذه الصلات 
حتي كردفان ومما يؤكد ذلك ان أحد أعضماء جمعية اللواء الابيض بالابيض أحضر مجموعة من الرسائل 
من على عبداللطيف وكانت قد أرسلت من سعد زغلول - وقد أفادت المعلومات ان سعد زغلول عين 
محمد صالح جبريل ممثلا نه بكردفان وكان سعد زغلول يخاطب الاثنين رمزا للاماني القومية 
- عثمان ؛ إبراهيم عمر: حكمدارية جون لورد مغي في السودان أكتوبر 1926م نوفمبر 1933م رصسالة 
ماجستير غير منشورة كلية الاداب جامعة الخرطوم مارس 1984 ص 29. 

-امه أطماج أه مم1 تتامو وداع عأأطلانا معطا مه 5عأول1 .© .ك1 - 

معلا 1/12/55 63 .5,05 1924 أوباوناة 8 

- من أعضاء اللواء الابيض بالابيض لسعد زغلول بتاريخ 1924/8/22م تحت السيد رقم 55/12/1/6 
دار الوثائق القومية الخرطوم 
- فتح الرحمن أحمد علي: كردفان تحت الحكم الثنائى مرجع سبق ذكره ص ١179‏ 
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وفي فترة الثلاثينات» شهدت العلاقات المصرية البريطانية تقارباء أدي لتوقيع 
اتفاقية 1356ه/1936م. ويأتي ضمن هذه العوامل الظروف الدولية» اذ ان الحرب 
الابطالية الحبشية » ونقض هتلر لمعاهدة فرسائ؛ كل هذه الظروف جعلت بريطانيا تخاف 
علي مستقبلها وتعجل بالتوقيع علي المعاهدة. (62) أما مصر فقد تخوفت من قوة 
بريطانيا العسكرية في الشرق الاوسط في تلك الفترة. 


وقد عرفت الاتفاقية المصرية البريطانية لعام 1936م» بمعاهدة الصداقة والتحالقف. 
وكانت الاتفاقية تمثتل خيبة أمل وصدمة كبيرة لاهل السودان. اذ ان الاتفاقية لم تمس 
الوضع الاداري في السودان. بل أبقت عليه كما ورد في اتفاقية 1899م؛ وتمت المساومة 
بين الجائبين في المصالح المشتركة في التجارة والتمليك. وقد أقرت الاتفاقية عودة الجيش 
المصري الي السودان» وسمحت بهجرة المصريين اليه؛ كما نصت علي المساواة في 
التوذليف بين البريطانيين والمصريين» وأعترف بالادارة المشتركة في السودان. 


رغم إن الاتفاقية إشتملت علي بعض المكاسب للمصريين» الا أنه يمكن القول؛ إن 
المعاهدة 1936م كما يري الجانب البريطاني؛ عبارة عن موافقة غير عادية لاقيمة لهاء إذ 
تمكنت بريطانيا بموجب هذه المعاهدة من مواجهة الحرب. (63) وقد أصيب الرأي العام 
في السودان بخيبة أمل؛ إذ أنهم لم يستشاورا في أمر المعاهدة» من ثم فقد بدأت معادية لهم 
وكانت تعتبر في نظر القوميين السودانيين بمثابة إهائنة لهمء إذ تظهرهم بمظهر القصر. 
(64) 


وكانت الاتفاقية تمثل في نظر التجار مخرجا لهم من الازمة الاقتصادية. اذ تمثل 
عودة المصريين الي السودان» أملا في انفراج الازمة الاقتصادية السائدة منذ عام 1924م. 
وتمكنت البعثة الاقتصادية المصرية التي جاءت الي السودان 1335ه/1935م؛ من 
التحرك في مختلف أنحاء البلاد: بورتسودان؛ الجزيرة أباء كسلاء الخرطوم وغيرها من 


(62) تمام؛ الدكتور تمام همام : مرجع سبق ذكره ص 2538: 239, 

ممعلكة ره طورم مه مدتنمم رم" أنه لإمورعهممع0 رزناموطوالا ,معصطمة ,معموذه] (63) 
89 (1974 007مهما رقع أن امم 

(64) ملف مجلس الوزراء المصري - ملف السودان من يناير 1898 - نوفمير 1943م - وزارة 

التجارة والصناعة لجنة السودان الدائمة ؛ أعمال البعثة المصرية 1935 - 1938م -- مطبوعات دار. 

الوثائق المصرية القاهرة 1938م ص 21»؛ 28؛: 61. 
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مدن السودان. (65) ومهما كانت الاتفاقية فهي تغبر بطريقة غير مباشرة عن فصل وادي 
النيل وتخلي مصر عن المبودان. (66) 


ومما يلاحظ انه وبالرغم من التقارب في العلاقات المصرية البريطانية؛ الا ان 
حركة السفر زادت بين مصر والسودان» فازداد عدد الطلاب السودانيين بالجامعات 
المصرية» وائعكس ذلك علي الحركة السياسية؛ فشارك بعض: السودانيين في العمل السياسي 
في مصر. (67) 


وفي عام 1359ه/1939م » أكد رئيس الوزراء المصري علي ماهر ان 
علاقات البلدين لايمكن فصم عراها. كما رأي بعض النواب في الهيئة المصرية: ان 
مصر ينبغي أن تعالج مشكلة السودان » كما تعالج فرنسا مشكلة اقليمي الالزاس واللورين. 
)68 وهذا يعني ان وجهة النظر المصرية تري ان السودان اقليم مصري. 


أما علاقات البلدين في فترة الاربعينات» فاننا نلاحظ ان الجائب المصريء أخذ اتجاها 
جديدا في مطالبته بالسيادة علي السودان. (69) وكانت الحكومة المصرية تغدق العطاء 
لبعض الأيادات السودانية بغرض استمالتهم. وكانت أحزاب السودان تري ان وحدة وادي 
النيل» مسألة مرحلية؛ تساعد في الخلاص من الاستعمار البريطاني. بينما كانت الاحزاب 
المصرية تري ان الوحدة طرح مصيريء وان العلاقة بين البلدين كالرابطة بين الروج 


(65) جمهورية مصر: السودان من 13 فبراير 1841 آلي 12 فبراير 1953م وثائق رئاسة مجلس 
الوزراء المصري منشورة صن 45: 87.؛ 
(66) خيرء أحمد محمد: كفاح جيل مذكرات أحمد خير عن الحركة الوطنية (الدار السودانية للكتب 
1م) ص 75.؛ 
- طه ؛ عبدالرحمن علي: السودان للسودانيين أم درمان 1954م ص 30. 
- الازهريء؛ إسماعيل: مذكرات منشورة بجريدة الايام الحلقة 19 بتاريخ 1957/6/23م . 
(67) من هؤلاء أحمد يوسف هاشم الذي أسس صحيفة السودان الجديدء وعلي البرير الذي رشح نفسه 
في مجلس النواب المصري في عام 1944م وذلك تدعيما لفكرة الوحدة. 
- نجيبء اللواء محمد: كنت رئيسا لمصر -- المكتب المصري الحديث 1987م ص 70. 
(68) الهيئة النيابية السابعة دورة الانعقاد الثائثة - مضابط الجلسة الاولي 1939/11/18م 

(الهيئة النيابية المصرية) المجلد الاول ص 33. 
(69) رزقء الدكتور يونان لبيب: قضية وحدة وادي النيل بين المعاهدة وتغبيير الواقع الاستعماري 1936 
- 1946م القاهرة طبعة 1975م ص 30. 











والجسد وقد تزايدت خلال هذه الفترة اعداد الطلاب من أبناء السودان» اذ وفدوا الي 
القاهرة» والتحق بعضهم كما ذكرت أنفا بالتنظيمات السياسية ية.(70” 
شر بحضهم 


ومما يعبر بجلاء عن رغبة مصر وتمسكها في تحقيق وحدة وادي النيل» ان 
مجلس الوزراء المصريء أعلن عام 5 هاسبتمبر 1945م » ان حقوق مصر الوطنية 
هي جلاء القوات البريطانية» وقيام وحدة وادي النيل بين السودان ومصر. (71) وفي عام 
ه/1946م انتقلت قضية السيادة علي السودان» ووحدة وادي النيل الي المحافل الدولية. أذ 
طالبت مصر بحقها المكتسب في السودان؛ وأعقب هذا التوصل لاتفاق مع بريطانياء أدي 
لتوقبع اتفاقية عام 1946م؛ المعروفة باتفاقية صدقي- بيفن. (72) واشارت هذه الاتفاقية 
الي وحدة البلدين تحت التاج المصر. (73) وقد أعلن اسماعيل صدقي عند عودته للقاهرة 
بأنه عاد ومعه السيادة علي السودان. وتري مصرإن السيادة علي السودان قائمة بحكم 
التاريخ. 


وفي السودان انقسم الرأي العام حول اتفاقية صدقي - بيفن . فقد باركت الاتفاق 
الاحزاب الاتحادية ومؤتمر الخريجين. في الوقت الذي وقف فيه دعاة الاستقللل ضدها 
وسيروا المظاهرات. (74) وفي الفترة من 1366 ه/ديسمبر 1946م وحتي يناير 
7م جرت مفاوضات بين محمود فهمي النقراشي رئيس الوزراء المصسري ورونالد 
كامبل .اغ1/18ه! 415ل01؟ السغير البريطاني في القاهرة للوصول لاتفاق بينهما حول 
تعديل اتفاقية صدقي - بيفن؛ ولما لم يتم التوصل لاتفاق بينهما قررت مصر رفع شكوي 
ضد بريطانيا في مجلس الامن. (75) وكان الرأي العام في السودان منقسما بين مؤيد 
لمصرء ومعارض لها يري ان السودان قطر قائم بذاته. 





(70) البشري؛ طارق : الحركة السياسية في مصر القاهرة 1952م ص 53 
158 ,2 رمعلن5 فطش وأ أصعمممماع106 أخده نأوع نانع - ممطووق8 عقورة ,موتمخطاهل 1 - 
* شارك أبناء السودان في مصر في الحركة الوطنية للتحرر الوطني وهي حركة سياسية ذات إتجاه 
يساري. 
(71) جمهورية مصر - السودان من 23 فبراير 1841 - الي 12 فبراير 1953م وثائق منشورة 
رئاسة مجلس الوزراء المصري ص 385. 
)72( المصدر السابق ص 388. 
)73( إسماعيل صدقي رئيس الوزراء المصريء وأرنست بغن وزير خارجية بريطانيا وقد تعهد الطرفان 
بوحدة البلدين تحت التاج المصري. 
.47 .م (11957 ممومها ) مومعل جرعمع لمم ! م1 طتلو5 مولنات 158 :موهمبانا (74) 
- مذكرة الحكومة المصرية ردا علي المذكرة البريطانية بشأن تصريح صدقي - جمهورية السودان 
- مرجع سبق ذكره ص 3997. 
(75) الازهريء؛ إسماعيل -- مذكرات الازهري جريدة الايام - الحلقة 360 بتاريخ 1957/7/19م- 
- محاضر جاسات الامن بشأن شكوي مصر: جمهورية مصر - السودان وثاتئق منشورة ص 399. 











هذا وقد أجريت محادثات أخزئ دن مصدق ودريطاتنا عرفت بمحادثات خشية 
كاميل في عام 4/58 م. 06 وأعقيتها مباحثات أخري؛ عرفت بمباحثات صلاح 
ومن 8 يونيو حثتي 26 يوليى 1951م في دورها الثاني؛ بين كل من رالف اسكران 
استيفنسو 15010 2/اع57 501 لأطامع البريطاني» ووزير الخارجية المصرية 
سصحخمكد صلاح الدين. 07( وكأنت مصر في كل هذه المحادثات تطالب بوحدة البلدين تحثت 
التاج المصري. 


وحينما لم نجد مصر وسيلة لتحقيق هدفهاء أمام الرفض البريطاني: وتحت 
الضغط المتزايد من قبل الشعب المصريء ومطالبته بتحقيق وحدة وادي النيل» أعلن مجلس 
الوزراء المصري الغاء معاهدة 6 واتفاقيتي 08م 78 وصدر مرسوم 
اعتبر مصر والسودان بلدا واحداء وأطلق علي فاروق لقب ملك مصر والسودان 4 وكان 
ذلك في 15 محرم 13/1 ه] 16 اكتوبر 151م. 


وواقع الحال يؤكد ان مجلس الوزراء المصريء حينما أصدر قراره القاضي بضم 
السودان؛ كان يعمل بعقلية الباشا التي تطالب بالسيادة علي السودان. ولم يأخذ رأي أهل 
السودان حول المرسوم. من ثم فقد أضحت الوحدة بين البلدين حلما بعيد المنال؛ يأمل 
شعبي البلدين في تحقيقه لكن ليس بالقرارات. 


عقب هذا المرسوم تعاقبت علي عرش مصر حكومات ضعيفة؛ حتي كانت 
حكومة نجيب الهلالي الي اتصلت بالسيد عبدالرحمن المهدي. بهدف الوصول لصيغة 
جديدة لعلاقات البلدين. وقد بدأت هذه الحقبة بسفر وفد حزب الامة الي القاهرة في عام 
2 هم27 مايو 1952م. (79) وبذا تكون العلاقات السودانية المصرية؛ قد دخلت في 
حقبة جديدة؛ تشكلت معالمها وأتخذت مسارا جديداء حينما تفجرت ثورة 1372 ه/23 
يوليد 1952م0 وهي الفترة التي سنتعرض لها في بحثنا هذا ان شاء الله 





(76) أحمد محمد خشبة وزير الخارجية المسري والسفير البريطاني بالقاهرة رونائد كامبل. واهممج 
أعط روما 

7( محضر محأدثات خشبة - كامبل - جمهورية مصر وثائكق مجلس الوزراء المصري - مرجع 
سبق ذكره ص 653. 676. 

(78) مضابط مجلس النواب المصري لسنة 1951م - قوانين 8 أكتوبر 1151م - مكتبة جامعة القاهرة 
- جمهورية مصر. وثائق رئاسة مجلس الوزراء مرجع سبق ذكره ص 690. 

(79) المهدي؛ الصادق: مذكرات السيد عبدالرحمن - جياد في سبيل الاستقلال مطبعة التمدن الخرطوم 
9م ص 93. 
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موقف الأحزاب السودانية من مصر 
ودورها فى بلورة الحركة الوطنية 





الفصل الاول 
موقف الاحزاب السو دانية من مصر 
ودورها في بلورة الحركة الوطنيسة 


لقد ارتبط السودان ومصر ارتباطا وثيقا منذ القدم. اذ ان السودان عمق 
استراتيجي واقتصادي لمصر. ويتأثر السودان بمنا يكدث في نتصر في معظم فترات»-” 
التأريخ. فالمدارس الادبية والفكرية في السودان في تأريخنا المعاصر تأثرت بما يجري في 
مصر واتخذت أسماء مصرية.(1) وفيّ مجال الفكر السياسي والحركة الوطنية» نشأت 
الاحزاب في مصر ووجدت لها صدي في السودان فاهتمت بقضية وحدة وادي النيل من 
خلال طموحاتها السياسية» وأفكارها التوسعية؛ وكانت تتفق علي وحدة وادي النيل منذ 
الثلاثينات والاربعينات. (2) 


وقد بدأت الاحزاب السودانية في التطور من جماعات فكرية؛ مثل جماعة أبي 
روف وجماعة الفجر التي انبثقت منها أحزاب الاتحاديين والقوميين.(3) وبحكم هذه النشأة 
فقد كان البريطانيون ينظرون الي أحزاب السودان علي أساس انها مناير للخطابة وليست 
عملا سياسيا منظماء ومما يؤكد عفوية النشأة في الاحزاب السودانية وعدم وجود الاسس 
السياسبة الثابتة؛ ان حزب الاشقاء نشاً بين جماعة الاشقاء وهم مجموعة من الاصدقاء.(4) 
كما أن بعض الاحزاب السودانية نشأ علي سند طائفي تمثل في طائفتي الانصار والختمية 
وهي جماعات تقوم علي أسس عقائدية وفكرية. وفي ماذكرته مايوكد إن الاحزاب 
السودانية منذ نشأتها الاولي لم تنشأ علي مبدأ الحزب الذي تعنيه النظم السياسية. (5) بل 





)1( مدرسة العقاده مدرسة طه حسين؛ ومدرسة المازني. 

أما المدارس الفكرية في السودان فقد كان أشهرها؛ 

مدرسة أبي روف وإنبثقت عنها جمعية ودمدني الادبية التي تطورت الي مدرسة فكرية مستقلة. ثم 
مدرسة للفجر وقد ضمت محمد أحمد محجوب» عبدالحليم محمد يوسف التني؛ محمد عشري الصديق» 
وعبدالله عشري. وكانت الادارة البريطائية ترغب أن تناقش معهم السياسة التي ترغب في تطبيقها وان 
تطلعهم علي المشكلات ؛ أي أن تكون العلاقة معهم علاقة حوار: 

- الفجر العدد رقم 11 والعدد رقم 12 مجلد 1 نوفمبر 1934م ص 518, 522. 

(2) جمهورية مصر : وثائق منشورة رئاسة مجلس الوزراء المصري السودان من 13 فبراير 1841م 
للي 12 فبراير 1953م - ١‏ لقاهرة المطبعة الاميرية 1953 ص 110. 

(3) ديابء للبروفسور: أحمد إبراهيم: تطور الحركة الوطنية في السودان 1938 - 1953م دراسة 
وثائقية - معهد البحوث والدراسات العربية بغداد 1984م ص 209. : 
(4) محجوب:. محمد أحمد: الديمقراطية في الميزان - تأملات في السياسة العربية والافريقية. دار 
جامعة الخرطوم للنشر طبعة ثالثة أكتوبر 1989م ص 42. 

5 ملف الكرتير الادارى لحكومة السودان - 57 « الوثاكق القومية الخرطوم. 
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قامت علي مبدأ الالتفاف أو التمحور حول أشخاصء علما بأن الاحزاب العقائدية منها 
أخذت في التمحور حول الزعماء القياديين. وهذا يعني إن البيئة السودانية تحكمت في 
نشأة هذه الاحزاب. 


وقد نشأت معظم الاحزاب السودانية» في فترة مأقبل الاستقلال. ولعبت دورا 
بارزا في بلورة الحركة الوطنية. وبحكم العلاقة مع مصر وانتقال الاثر المصري للسودان» 
فقد نشأت الاحزاب السودانية وهي متباينة الرأي حول العلاقة مع مصرء أهي الوحدة أم 
الاتحاد أم الاستقلال. وقد انقسم الرأي العام في السودان حول هذه العلاقة الي تيارين 
رئيسين: احدهما يؤمن بالروابط مع مصر أيا كان نوع هذه الرابطة؛ وعرف مؤيدو هذا 
الرأي بالاحزاب الاتحادية. وقد تمت في أحزاب الاشقاء والاحرار الاتحاديين/ 
الاتحاديون» وحدة وادي النيل» الجبية الوطنية؛ والاخوان المسلمون. 


أما أنصار الرأي الآخر فقد عرفوا بالاحزاب الاستقلالية. وكان شعارهم ( 
الاستقلال التام أو الموت الزؤام). ودعوة هؤلاء للاستقلال لم تكن عن كراهية لمصر.(6) 
بل كانت مبنية علي مخاوف وشكوك يمكن حصرها في الآتي:- 

أ) ضعف الدكومات المصرية في مواجهة الاستعمار؛ اذ لازالت تستجدي حريتيا 
استجداء فماذا تقدم للسودان؟! 
ب) أحداث ثورة 1924م وماخلفته من مرارة في نفوس السودائيين بسبب خذلان الجانب 
المصري لهم. 


وأبرز أنصار هذا الرأي يتمثل في أحزاب الامة؛ الجمهور الاشتراكيء الجبهة 
المعادية للمستعمار. 


هذا وقد نشأت بعد اعلان الاستقلال كيانات حزبية أخري؛ وهي أحزاب صغيرة لم 
تكن ذات أثر كبير في الحياة السياسية في السودان» وقد اتخذت مسميات اكقليمية أو 
قبلية(7) 


(6) خيرء المحامي أحمد محمد: كفاح جيل - تاريخ حركة الخريجين وتطورها في السودان الدار 
السودانية 19 ص 135 

(7) أعني مؤتمر البجة وهو عبارة عن كيان قبلي في شرق للسودان: وأخر باسم تجمع جبال النوبة في 
غرب السودان. والباعث علي قيام هذه الاحزاب الاقليمية تخلف هذه المناطق والسعي لتحسين أحوالها 
وتطورها. كما تكونت في السودا ن أحزاب أخري مثل حزب السبعة الذي كونه أبناء اخليفة عبدائله؛: 
وحزب الزنج الذي كونه عثمان متولي. 
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الاحزاب الإتحادية:- 

بنيت فلسفة الاحزاب الاتحاد ية؛ علي التنسيق مع مصر كضرورة بهدف أخراج 
الانجليز من البلدين.(8) ويعتقد الاتحاديون أن خروج المستعمر من أحد البلدين فيه تهديد 
للآخر. ويما ان بعض الاحزاب السودانية ارتبطت بالزعامات الديئنية» التي أمدتها 
بالشعبية؛ ولاهمية هذا الارتباط في تاريخ السودان السياسي؛ فقد ارتبطت الاحزاب 
الاتحادية بطائفة الختمية التي أعطتها السند الشعبي. لذا فلابد من استقصاء بعض الجوانب 
عن طائفة الختمية» ثم جماعة الشريف يوسف الهندي لارتباطهما بالاحزاب الاتحادية. 


طائفة الختمية:- 

وفدت الختمية من الحجاز بناء علي رغبة محمد علي باشا أملا في الوقوف ضد 
التبشير المسيحي في السودان. (9) لذا فقد طلب الباشا من الحسين بن شريف مكة المكرمة 
أن برسل له من يعينه في الامرء فأرسل له محمد عثمان الميرغني - الجد.(10) 


المكرمة. (11) وكان أحمد بن إدريس رائدا من رواد الاصلاج الديني» وقد تلقي تعاليمه 


(8) حاج موسيء الدكتور إيراهيم محمد: تجربة الديمقراطية وتطور نظم الحكم في السودان -- رسالة 

دكتوراة جامعة القاهرة 1970م ص 544. 

(9) إنتشر التبشير المسيحي بواسطة إرسانية القسيس كمبوني صاحب المدارس المشهورة حتي أسس 

مدارسهء 

(10) عبدلله: علي حسن : الحكم والادارة في السودان - الدار السودانية للكتب الخرطوم 1980 ص 

6 

(11) أحمد بين إدريس مؤسس الطريقة الادريسية من أهالي المغرب العربيء إنتقل الي مصر ومكة 

وعاش فيها في الفترة من 1797 - 1833م. 

- البحيريء الدكتور زكي علي: التطور الاقتصادي والاجتماعي في السودان -- رسالة دكتوراة غير 

منشورة - كلية الاداب جامعة عين شمس 1985م ص 312. 

محمود ء عبدالقادر : الطواكئف الصوفية في السودان - مطبعة مصر (سودان ليمتدء الخرطوم 

97م ص 28: 29. 

- 1792 :مو0لة5 عط مأ 782103 دوزنا رهكذا عط©ا أه بومواك ‏ :ومتلطقتطا أوالدقطمة وبمصموطهل 8‏ - 

عط أه بررمكدأن م م05 مطول املا - .6 بط 1980 طعرذالة بمملدم! أه بأنسع لاملا «لأرطظ 1914 
4 ه 1959 بلاطط بوازعرعلااصنا مقاط ,م5003 ما 1213 قنز اماد كا 
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من أهل السودان كل من محمد المجذوب وابراهيم الرشيد.(12) ثم جاء تلميذه محمد 
ا ا ال ا 0 وأرجح 
ن محتد.عثمان الميرخني تلم علي شيخه لحمد بن ادزيس ببكة المتومة خال الدثرة عن 
7 - 1799م. ثم اتجه الي السودان في حوالي عام 1»: بعد طلب محمد علي 
باشا الذي ذكرته آنفاء لذا فقد ارتبطت الختمية بالحكم المصري. . (13) وقد أدي هذا 
الارتباط بالحكم التركي المصري لاتساع نفوذها وترجيح كفتها علي غيرها من الطوائف. 


وكان دخول محمد عثمان الميرغني الي السودان قد تم عن طريق مصرء اذ وصل 

القصير بمصر ومنها الي السودان» حيث انتشرحبه في أسوان ودنقلا وبلاد النوبة.(14) 

وبدخوله السودان بدأ في التحرك فشمل نشاطه مدينة بارا فى كردفان وكسلا في الشرق؛ 

حيث أنشأ حلة الختمية. وكان محمد عثمان الميرغني قد تزوج عدة زيجات كي يوطد 

نفوذه في المناطق التي نزل بهاء ثم استقر شمالا في جزيرة مساوي وتزوج بها من 

الانقرياب العبدلاب في أرتولي شرق قرية الباوقة» حيث ولد له ابنه علي الميرغني. وكان 
محمد عثمان الميرغني قد دخل السودان في 1246 ه//1831م.(15). 





(12) إنتشرت دعوة المجذوب بين البجة ودعوة أبراهيم الرشيد بين الشايقية بالقرب من جبل البركل. 
(13) بشيرء البروفسير محمد عمر: تاريخ الحركة الوطنية في السودان 1919 - 1969م ترجمة هنري 
رياض مراجعو نورالدين ساتي المطبوعات السودانية الخرطوم 1987م ص 23. 
(14) البحيري: زكي علي: التطور الاقتصادي والاجتماعي ص 312. 
- حمزة » محمد شاهين: رطة السودان - طبعة أولي القاهرة 1954م ص 22. 
(15) البحيري: زكي علي: التطور الاقتصادي والاجتماعي مرجع سبق ذكره ص 312. 
- وبري الدكتور محمود عبدالله إبراهيم ان دخول محمد عثمان الميرغني الي السودان كان في 1817م 
ليقوم بنشر دعوة أحمد بن إدريس غير أن الراجح عندي أن دخوله تم بعد دخول محمد علي باشا في 
السودان أي عقب عام 1821م من ثم فأرجح عام 1831م. 

6 ص كله .م0 بلمتكهتطا والدلطم مبمصهذه/] - 


,2785 .2 لوموممناه1نا لمعأطمقروه!8 ,اانطيي - 
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وقد تنامت الختمية واستمرت في الانتشار حتي قيام المهدية. ورفض محمد 
عثمان الميرغني المهدية؛ وحاول القضاء عليها في شرق السودان. (16) الا انه وبعد 
انتصار الثورة المهدية خرج من السودان مع أم ٠.ته‏ في 6 رمضان 1301ه/30 يونيو 
4»م: حيث وصل الي الدقا قم مصوع ثم دخل مصر وأقام بها بضعة أيام؛ ثم توفي 
الوزير.(17) 


لكننا نجد ان بعض الروايات تذكر انه قد عاد الي السودان مرة أخري بعد معركة 
كرري عام 1898م برفقة الجيش الغازي؛ وشتان مابين عودته مع الجيش الغازي وتعاونه 
مع الحكم التركي المصري الذي يتمتع بظل دولة الخلافة في تركياء خاصة ان الجيش 
الغازي وضع حدا لدولة الاسلام في السودان» وأصبح رأس الدولة الحاكم العام البريطاني 
ودخل السودان فيما عرف بالحكم الثنائي. 


والواقع ان هنالك روايات مختلفة حول دخول محمد عثمان الميرغني مع الجيش 
الغازي. فبينما يري نعوم شقير انه خرج من السودان وتوفي بمصر في 1304 هه يري 
أمين التوم انه عاد بعد معركة كرري ليعيد الحياة (لمائفته. (18) وقد وردت رواية أخري 
تؤكد عودته الي السودان؛ حيث منح أراضي ومعاشا له ولافراد أسرته.(19) فضلا عن 





(16) التوم: أمين : ذكريات ومواقف فى طريق الحركة الوطنية السودانية 1914 - 1969م - دار 
جامعة الخرطوم للنشر طبعة أولي 1987م ص 126. 

(17) شقيرء نعوم: تاريخ السودان تحقيق وتقديم د. محمد إبراهيم أبوسليم دار الجيل بيروت طبعة جديدة 
81م ص 577. 

- خروج محمد عثمان بعد انتصار المهدية ورأي إن الموقف لايمكن مواجهته وخاف الوقوع في 
الاسر. 


5 0 53 57 18 
* نزح السيد الحسن الميرغني الي بارا وتزوج منها ورزق بإبنه محمد عثمان الميرغني والد السيد علي 


وقد تزوج محمد عثمان الميرغني الابن بجزية مساوي حيث ررق بإبنه السيد علي الميرغني الذي ولد في 
عام 1873م. هذا وقد توفي علي الميرغتي في عام 1968م . ش 
- باشريء محجوب عمرء رواد الفكر السوداني دار النشر الخرطوم طبعة أولي 1981م حص 
4 - 265. : 
(18) شقيرء نعوم: تاريخ السودان مرجع سبق ذكره ص/57. 

- التوم ء أمين ؛ ذكريات ومواقف مرجع سبق ذكره ص 26 

(19) بشيرء البروفسور محمد عمر: تاريخ الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 25. وقد أورد 
البروفسير محمد عمر مانصه ( بعد ثلاثة أشهر من معركة أم درمان قام مائة جنيدي علي ظيور جمالهم 
بقيادة البمباشي مكريل والكنسون بمرافقة السيد علي الميرغني من سواكن عن طريق خور بركة الي 
الخرطوم ٠‏ وكان السيد علي في صحبة والده وكان وألده بيواكن خلال عهد المهدية - ثم غادر السودان 
بعد ذلك الى القاهره ولدى عودته للخرطوم منح يها بحض الارامئسى 
ومحاشا لنفسه وليحون افراد أسرتة )] * 
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من ثم ورغم الاضطراب في الروايات حول عودة محمد عثمان الميرغني؛ فانني 
أرجح ان الذي عاد مع الجيش الغازي علي الميرغني وليس والده محمد عثمان الميرغني. 
اذان محمد عثمان الميرغني توفي قبل معركة كرري. )21 


علبه وبدخول الجيش الغازي الي السودانء؛ فقد دخل برفقته علي الميرغني. 
وأصبح للختمية النفوذ والحظوة لدي الادارة الجديدة. وقد كان دخول الختمية الي المعترك 
السياسي بسبب ظهور الانصارء ودعوتهم لالغاء الطرق الصوفية» فخافوا اندماج مؤيديهم 
في الانصار. (22) 


وفي ظل الادارة الجديدة لعب علي الميرغني دورا هاما للادارة الجديدة. فكان هو 
المستشار للحكام والمفسر لمشاعر واتجاهات الاهالي والحكام. (23) ولايخفي مافي هذا 
الدور من خدمة للمستعمرء اذ ان من يقوم به رجل دينء لذا فقد أدي تحركه هذا الي تقارب 
البلاد تحت ستار من الرعاية الدينية وهو ستار أخذت تدعيه الادارة البريطائنية في 


السودان. 


(20) البحيريء الدكتور زكي علي: التطور الاقتصادي والاجتماعي في السودان مرجع سبق ذكره ص 
312 

- كما أورد البحيري مانصه ( وصل محمد عثمان الي القصير بمصر ومتها آلي السودان وانتشر حبه 
باسوان ودنقلا وبلاد النوبة وكردفان وسنار وتزوج عدة زيجات ليوطد نفوذه في كل المناطق التي نزل 
بها وتوفي في عام 1853م وخلفه علي الميرغني) 

(21) أورد نعومء شقير تاريخ وقاته في يوم السبت 10 ربيع الاخر 1304ه الموافق 1887م؛ وأورد 
زكي البحيري تاريخ وفاته في عام 1853م والراجح ان وفاته كانت ما بين (1886 - 1887م) وأن 
ماأورده البحيري ربما كان خطأ مطبعيا وربما قصد به عام 1885م لان خروجه من السودان كان في 
يونيو 1884م ؛ وأيا كان الاختلاف حول تاريخ وفاته فما ذكر يؤكد ان وفاته كانت كبل معركة كرري. 

- شقيرء نع وم: تاريخ السودان مرجع سبق ذكره ص /37. 

- البحيري؛ زكي علي: التطور الاقتصادي والاجتماعي مرجع سبق ذكره ص 312. 

(22) إبراهيمء الدكتور أحمد عثمان: الثورة المهدية فكرة ونظرية مجل : الدراسات السودانية - المجلد 
الخامس - العدد الاول أغسطس 1975م ص 14. 

(23) يشير البروفسير محمد عمر: تاريخ الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 32. 

- جمال الدين الافغائي ومحمد عبده : العروة الوثقي - دار الكتاب العربي بيروت ص 236. 

- بشيرء البروفسير محمد عمر : السودان من الحكم الثنائي ألي انتفاضة رجب ص 22. 
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والواقع ان علي الميرغني عمل علي تأييد الادارة البريطانية منذ البداية» ويؤكد 
ذلك التعاون ما أورده ريجنالدويخت حاكم عام السودان الي اللورد كرومر9592©! 
89 في 24 فبراير 1915م في رسالة عن مقابلته بعلي الميرغني؛ تلك المقابلة 
التي علق فيها. علي الميرغني علي نمو أو تطور الحركة الوطنية المصرية؛ بأن المصريين 
سلالات مستعبدة وذوا شخصية متمينة.(24) يضاف لذلك فان علي الميرغني كان في 
مقدمة الموقعين علي مذكرة تأييد للمندوب السامي البريطاني في مصر في 23 أبريل 
19م وذلك ابان احداث ثورة 1919م في مصر اذ أكدوا الولاء للادارة البريطانية؛ كما 
أوضحوا ان هذا الحركة لاتتفق مع رغباتهم. ومن المؤكد ان ماورد يؤكد ان علي 
الميرغني كان رافضا لفكرة الاتحاد مع مصر! ولكن ويالرغم مما ذكر فقد يرز في تاريخ 
السودان الحديث علي انه من أبرز المؤيدين للاتجاه الوحدوي. (25) 


أيا كان التقويم؟ والتباين في الرأي حول مسلك علي الميرغني هذاء فمن المؤكد 
ان الختمية ظلوا في موضع الاحترام والتقدير. ومنذ تلك الفترة دخلت الختمية الحركة 
الوطنية. حتي ان تاريخ السودان خلال ستين عاما بعد دخول الجيش الغازي يمثل صراعا 
بين دولتي الحكم الثنائي من جهة وطائفتي الختمية والانصار من جهة أخري- (26) ثم 
استمر هذا الدور بشكل تاريخنا الحديث حينما التفت حركة المثثفين بالختمية؛» أصبحت 
الختمية سندا للاحزاب الاتحادية. وكان السيد علي راعيا للحزب الاتحادي الديمقراطي. 
وقد اعتقد الختمية ان الحزب الوطئي الاتحادي؛ لم يحقق الفوز في مجلسي النواب الا 
بمساندتهم وتأييدهم. وانطلاقا من هذا الفهم فتد ظلت قيادة الختمية تلعب دور!ا مؤثرا في 
تشكيل الحكومة. (27) 


(24) سلطان؛ جمال عبدالجواد موسي: الانقسامات وبناء الديمقراطية في السودان - رسالة ماجستير 
غير منشورة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 1990م ص 117. علق علي الميرغني 
علي تنامي الحركة الوطتية في مصر بقوله (لماذا إستغرابكم انثم الانجليز ذلك المسلك العدائي للمصريين 
- إنهم سلالات مستعيدة ولايمكن أن يكونوا أفضل من ذلك - إنهم ذوي شخصية متدنية. ثم أنكم 
لتلامون - فوق ذلك علي تعليمهم بما يفوق قدراتهم ورفعهم مكانا عاليا فلاغرابة أن تكتشفوا ان 
ماجعلتم منه نصبا لايستوي علي ساقين من طين). 

(25) جاء الاتجاه الوحدوي بقصد التحالف مع الاحزاب الاتحائية لظروف الصراع مع الانصار أي أنه 
نم يكن إتجاها أصلا لدي الختمية. وكانت طبيعة علي الميرغني التي تميل آلي الحذر والكتمان ذات 
ثر كبير في ذلك وقد مكنته هذه الطبيعة من إجادة المناورات السياسية وسرعة تغير الرأي والموقف مما 
أظهره بأنه أقوي مؤيدي الاتحاد مع مصر. 

(26) بشيرء البروفسير محمد عمر؛ تاريخ الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 26. 

(27) كون الحزب الوطني الاتحادي الحكومة الاولي منفردا. وكان الرأي القاطع في التكوين للسيد علي 
الميرغني. وقد مثل الختمية في لجنئة الحاكم العام إذ تم تعيين الدرديري محمد عثمانء كما تولي ميرغني 
حمزة ثلاث وزارات: وتولي خلف الله خالد وزارة الدفاع؛ وأمين السيد وزارة الصحة وأحمد جلي وزارة 
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وبعد الاستقلال» وبعد تحول الازهري المفاجئ نحو الاستقلال» ناصب الختمية 
العداء للحكومة الوطنية الاولي في السودان. وكان ذلك بسند من الحكومة المصرية. وقد 
كون الختمية حزبا لهم عرف بحزب الشعب الديمقراطي» الذي عمل علي اسقاط حكومة 
اسماعيل الازهري وجاءت الحكومة الاثتلافية برئاسة عبدالله خليل. وقد ظل حزب الشعب 
الديمقراطي يعمل عقب ثورة اكتوبر1388 ه/1964م» حتي اندمج مع الحزب الوطني 
الاتحادي» وكونوا الحزب الاتحادي الديمقراطي. (28) 


كذلك ارتبطت الاحزاب الاتحادية بطائفة أخري لعبت دورا في تاريخ السودان 
الحديث. لذا فينيغي الالمام بقدر من المعلومات عنها وأعني بذلك جماعة الشريق يوسف 
الهندي. 


3 


الشريف يوسف الهندي:- 


يرجع أصل هذه الطريقة الي الشريف أمين الهندي؛ الذي جاء من الحجاز الي 
السودان. وقد عمل علي نشر طريقته في السودان حتي وفاته. ثم خلفه ابنه الشريف 
يوسف الهندي الذي وضع أسس الطريقة وعمل علي نشرها حتي توفي في عام 
193)) وكان الشريف يوسف الهندي أحد أمراء الثورة المهدية في الجزيرة في 
منطقة الحوش»: وكان قد سافر ضمن سفر الولاء عي عام 9ه وقد ارتيطت هذه 
الطريقة بالاحزاب الاتحادية؛ اذ ان الثبريف يوسف أسس الحزب الوطني مع يحيي محمد 
عبدالقادرء وقد شارك هذا الحزب في محادثات الاحزاب السودانية لتقرير المصير في 
القاهرة. (30) وقد انتهي أمر الحزب الذي أيدته هذه الطائفة بعد ان اندمج مع الاحزاب 


(28) الحزب الاتحادي الديمقراطي؛ تكون في عام 1968م وذلك بعد أن إندمج حزب الشعب الديمقراطي 
والحزب الوطني ! لاتحادي وأصبح إسماعيل الازهري رئيسا للحزب وعلي عبدالرحمن ناثيا له. 

(29) البحيريء الدكتور زكي علي: التطور الاقتصادي والاجتماعي مرجع سبق ذكره ص 320. 

(30) كان ألوفد في عام 1919م قد تكون من السيد علي للميرغتي؛ الشريف الهنديء عبدالرحمن المهدي 
الشيخ علي الطيب أحمد هاشم (المفتي) الشيخ أبوالقاسم أحمد هاشم رئيس لجنة العلماء؛ الشيخ إسماعيل 
الازهري قاضي دارفور وهو جد الزعيم إسماعيل الازهري. وعلي التوم ناظر الكبابيش»؛ أبراهيم 
موسي ناظر الهدندوة؛ عوض الكريم أبوسن نائب ناظر الشكرية. إبراهيم محمد فرح ناظر الجعلين. 
وقد رافق الوفد إسماعيل الازهري ألزعيم مترجما لجده قاضي دارفور. 
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الاتحادية التي كونت الحزب الوطني الاتحادي. أما الطائفة فقد كانت تحت رعاية الشريف 
عبدالرحمن ابن الشريف يوسف الهندي بعد وفاة والده.(31) وكانت الطريقة لايتعدي 
إنتشارها ونفوذها منطقة الرهدء ثم مقام ١‏ لجد الاكبر في بري حيث الخلفاء وأفراد 
الاسرة.(32) 


وبعد ان استعرضت بعض الجوانب عن طائفتي الختمية والهندية لارتباطهما 


بالاحزاب الاتحادية» فسورف سد بالبحث عن الاحزاب | لاتحادية ودورها في بلورة 
الحركة الوطنية؛ وقد انحصرت هذه الاحزاب الاتحادية في الاحزاب التالية:- 


أ) حزب الاشقاء 

ب حزب الاتحاديين 

ج) حزب وحدة وادي النيل. 

د) حزب الجبهة الوطنية. 

م حزب الاخوان المسلمون 

و حزب الاحرار الاتحاديين 

6 الحزب الوطني الاتحادي 
/ حزب الاشقاع:- 


حزب جماهيري نشط؛ لعب دورا رائدا في الحركة الوطنية. وقد تعددت الاراء 
حول تسمية الحزب بهذا الاسم؛ فبعض الكتاب يري ان التسمية ترجع الي وجود أكثر من 
شقيقين في الحزب. (33) ويؤيد هذا الرأي محمود الفضلي»؛ الذي يري ان الاسم ليس اسما 
سياسياء بينما يري أخرون ان التسمية اشتفت من الروابط القوية بينهم؛ ويردها فريق ثالث 
لتمسكهم الشديد بالعلاقة مع مصر. (34) ولا أجد ميلا لتأييد هذا الرأي وذلك للاتي:- 


)31( البحيريء: زكي علي: التطور الاقتصادي والاجتماعي مرجع سبق ذكره ص 320 

(32) محمودء عبدالقادر: الطوائف الدينية في السودان مرجع سبق ذكره ص 2.170 

(33) من هؤلاء الاخوة الاشقاء أحمد وحسن محمد يسين ؛ يحي ومحود الفضليء إسماعيل وعلي 
الازهري؛» حسسن ومحجوب عوض الله. 

- أبوحسبوء عبدالماجد؛ جانب من تاريخ الحركة الوطنية في السودان ج! دار ضب للتوزيع والنشر- 
الخرطوم بحري طبعة أولي 1987م ص 95. 

(34) ديابء البروفسير أحمد إبراهيم: تطور الحركة الوطنية في السودان 38 -- 1953م دراسة 
وثائقية. المنطقة العربية للتربية والثقافة والعلوم - معهد البحوث والدراسات العربية -- بغداد -- قسم 
البحوث والدراسات التأريخية طبعة 1984م ص 204. 

- ورد هذا ألرأي في مقابلة مع محمود الفضلي بمنزله في أم درمان في أغسطسس من عام 1973م. 














م اأسمسما+#©» حت 000 


أرلا: بدات نشأة الاشقاء في مجلس السيد عبدالرحمن المهدي؛ وفي هذا مايؤكد عدم 
الارتباط الشديد بمصرء اذ ان السيد عبدالرحمن كان معروفا بوقوفه ضد الوحدة مع 
مصنز ٠‏ 

وثانيا: قيام حزب وحدة وادي النيل في نفس فترة وجودهم ٠‏ 

ومالتًا: رواية سحمود الفضمليى السائفة الذكر تؤكد أن الاسم إشتق من شدة وقوة 


الرواي ييثيباء خاضة آله أت ومسي 'البحزب: 


لاك رده قيية ل عدم اعم اانا ا نان الكسية اراق ١‏ الالمتدرين املاع وه 
كن لا جع أما لاجد الاأمتاء في لمر 5 


الالتصاق 8 الل رتباط يجح ٠‏ وشح مكامنون بمبما الاسائاد عدي 2 الاح تقار ؟ ل 
التناقض في السياسات بين دولتي الحكم التناني. 
١‏ - 


نشأة الحزب:- 


لفد تبلور الحزب مندٌ سبتمير 3م. زدذ) وكان أعضاؤه مجموعة 
1 النبنيك عداارحمن المهدي وظلوا علي . هذه الحال حتي 
في ذلك 3 


وقد بدأت العلاقات تتوتر في مجلس السيد عبد الرحمن 
منذ ديسمبر 1942م » إذ القسم هذا المجلس الي جناحيت أثناء 


(35) دياب. البروذسير أحمد د ابراهيم المصدر السابق ص +2)(4. 

- جريدة الايام العدد 23 بتاريخ 1957/6/29م ص ك 

د انتكرات. لماغيل الازهري: ذار 'الوكائق القومية الخنطوم 

- مجلة السودان الجديد الك رقم 47 بتاريخ 17 توفمير 1944م. 

(36) إسماعيل الازهري: من أسرة السيد اسماعيل الولي ولد في هام 1900م - التحق بمدرسة 
مدني الوسطى وعمره ثلاث عشر سنة في عام 1913م. التحق بكلية غردون في 1017م قسم 
المعامين سافر الي انجلترا مع وفد التيتدة في عام 1919م. أوفد الي جامعة بيروت في عام 
ا ودرس الرياضيات . عاد الي السودان في 930إم والتحق مدرسا بكلبة غردون. 1930م 
أمين لمؤتمر للخريجين ٠‏ رأس حزب الاشقاء ثم وفد السودان الي القاهرة 1946م.٠‏ رأس الوطني 
الاتحادي بعد أن توحدت الاحزاب الاتحادية 1953م- ول رئيس لوزراء السودان ثم رئيس لمجلس 
السيادة بعد أكتربر 4م إعتقل إثر انقلاب مايو في عام 1969م 
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الاولي في اسماعيل الازهري وعبدالله الفاضل ويحي الفضليء ثم مجموعة الهاشماب التي 
كانت تضم ابراهيم أحمد وأحمد يوسف هاشم. (37) وقد كانت نتيجة الانتخابات لذلك 
العام هزيمة لمجموعة ابراهيم أحمد وكان السيد عبدالرحمن يؤيدهم ؛ بينما كان وكيله 
عبدالله الفاضل في حناح اسماعيل الازهري. وقد استقالت جماعة ابراهيم أحمد وكانت 
الهيئة الستينية لمؤتمر الخريجين في عام 1943م من جناح الازهري. والواقع ان علاقة 
السيد عبدالرحمن قد تأثرت مع جماعة أزهري بسبب ميل هذه الجماعة نحو مصر خاصة 
بعد زيارة الازهري لهاء ثم زاد التدهور بسبب الخلاف حول التعاون مع الادارة البريطانية 
الذي كان يؤيده السيد عبدالرحمن وترفضه جماعة اسماعيل الازهري. (38) 


ومن ثم ولهذا الخلاف اجتمع تسعة من هذه الجماعة بمنزل عبدالرحيم شداد 
وكونوا حزب الاشقاء. (39) وسبق ان تحالفت هذه الجماعة منذ عام 1360ه/1940م 
حينما أسقطث لجنة مؤتمر الخريجين الجناح المعتدل قبل أن يكملوا دورة عام 1940م. 
(40) وقد كانت نشأة هذا الحزب نشأة تلقائية في نوف_مبر 1943م بعد الخلاف 


(37) دياب؛ البروفسير أحمد إبراهيم: تطور الحركة الوطنية في السودان في السودان مرجع سبق ذكره 
ص 204. 

- وققا لرؤية محمود الفضلي كانت هذه المجموعة في الاصل كتف حول يحيي الفضلي وعبدالله الفاضل 
بعد عام 1931م وقد ضمت بجاتب من سبق ذكرهم عبدالرازق وعبدالليم العتباني وقد أطلق عليهم اسم 
الاشقاء أثناء الصراع حول لجنة نادي الخريجين وإنضم اليهم بعد ذلك بدوي مصطفي وعلي عبدالرحمن 
وإبراهيم جبريل وعلي حامد ومحمد أحمد المرضي وإمام إبراهيم المحسي وبابكر قباني وعبدالرحيم شداد 
وعبدالاله أبوسن وإسماعيل عثمان صالح والتقوا فيما بعد بإسماعيل الازهري وعلي الازهري المفتي حثي 
أتتخب اسماعيل الازهري رئيسا لنادي الخريجين. وكانت الجماعة قبل انضمام اسماعيل الازهري تعرف 


(38) جريدة الايام - الحلقة 24 بتاريخ 1957/7/1م - مذكرات إسماعيل الازهري - دار الوثائق 
القومية الخرطوم. 


- محجوب ؛ محمد أحمد: الديمقراطية في الميزان: تأملات في السياسات العربية والافريقية - دار 

جامعة الخرطوم للنشر طبعة ثالثة أكتوبر 1989م ص 42. 

(39) عبدالرحيم شداد مهند س من قيادات حزب الاشقاء توفي في فبراير 1995م. 

- اكير ٠‏ المحامي أحمد محمد: كفاح جيل مرجع سبق ذكره ص 40 

- ضم الاجتماع يحي ومحمود الفضلي وحسن عوض الله وحسن وأحمد محمد يسين وإمام إيراهيم 

السحسي وعلي حامد وابراهيم جبريل. 

امم 47 .ولا لرممهمى .ااعثها - صمعقها 0766 متمعوع عأامب© - وولالؤزعءم مع ]0 ووتمروع (40) 
.8 ,ولط ,1940 
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مع السيد عبدالرحمن واجئة المؤتمر التنفيذية. (41) ولما كانت لمؤيدي الحزب المقدرة 
علي كسب الجماهير. فقد استطاعوا السيطرة علي انتخايات مؤتمر الخريجين لعام 
4م: كما سيطر وا علي هيئته الستينية ولجنته التنفيذية عام 1944م. (42) وكانت 


قرارات مؤتمر الخريجين في هذه الفترة تصدر من قبل الاشقاء ويساندهم الاتحاديون. 


أما مبادي حزب الاشقاءء فقّد كانت تتفق مع مبادئ الاحزاب المؤتلفة وهي 
الاتحاديون؛ الاشقاء؛ والاحرار. وهي المبادئ التي صدرت عن مؤتمر الخريجين في 
أبريل 1945م, تلك التي كانت تنص علي قيام حكومة سودانية ديمقراطية في اتحاد مع 
مصصر تحت التاج المصري. علما بأن أراء حزب الاشقاء لاتصل الي الوحدة الاندماجية. 


هذا وقد كان حزب الاشقاء من أكثر الاحزاب الاتحادية شعبية. وقد حظي بتأييد 
طائفة الختمية وعلي رأسها السيد علي الميرغني» ويرأس الحزب اسماعيل الازهري. 
والحزب ينادي بوحدة وادي النيل علي ان تكون للسودان حكومة ذاتية في وحدة مع مصر. 
(43) وكانت الحكومة المصرية تناصر الحزب ماديا وأدبيا, وللحزب صحيفة تصدر باسم 
الاشقاء. وفي أوائكل الخمسينات انشق الحزب الي. جناحين أحدهما يرئاسة اسماعيل 
الازهري؛» وقد احتفظ هذا الجناح بمبادئ الحزب السابقة. 


أما الجناح الثاني فقد كان يرأسه محمد نورالدين وكيل الحزبء؛ وينادي بوحدة وادي 
النيل.(44) وقد كانت أفكار هذا الجناح أقرب الي مبادئ حزب وادي النيل. 





1939 .ه80 ,.وزط! (41) 
- محجوب؛ محمد أحمد الديمقراطية في الميزان مرجع سبق ذكره ص 42. يقول محمد أحمد محجوب 
عن هذه النشأة التلقائية (إستمر الاشقاء يعملون داخل المؤتمر لجماعة حلقتها الداخلية تكاد تكون مغلقة 
كالماسونية. كانت حلقة أصدقاء لامفكرين سياسين توحدهم أيديولوجية واحدة» ولهذا عجزو! حتي 
أصبحوا حزيا سياسيا عن صوغ برتامج سياسي) 

(42) حاج موسي الدكتور أبراهيم محمد: التجربة الديمقراطية وتطور نظم الحكم في السودان رساقة 
دكترراة القاهرة 1970م ص 541. 

(43) الجمل؛ الدكتور شوقي عطا الله - تاريخ سوادان وادي النيل (الانجلو المصرية طبعة 1980) ج1 
ص 322. : 


(44) مكرك يننامل الازذهري الحلقة رقم 42 جريدة الايام العدد 1147 الصادرة في 
9م مه دار الوثائق للقومية الخرطوم: 

- محمد نورالدين وكيل حزب الاشقاء؛ إنفصل عنه وكون جناحا برئاسته وساند بعض رجال المركز 
5ش هذا الجناح برئاسته حتي إندماج الاحزاب الاتحادية 1952م في حزب عرف بإبسم 
الحزب الوطني الاتحادي وكان الانشقاق في عام 1951م. 








وأيا كان الرأي حول تسمية الحزبء فمن الثايت ان الحزب نشأ بعد خروج جماعة 
الاشقاء من مجلس السيد عبدالرحمن المهدي. ما يدفعني الي أن أقرر ان نشأته كانت 
تلنائية وبعيدا عن نشأة الاحزاب الاخري التي تطورت من المدارس الفكرية؛ لذا فقد عجز 
الاشقاء بعد أن تكون الحزب من وضع برنامج سياسي لحزبهم. (45) وبالرغم من هذا 
فان حزب الاشقاء أدي دورا فاعلا في صياغة الحركة الوطنية السودانية ومما يؤكد ذلك ان 
رئيس حزب الاشقاء اسماعيل الازهريء لعب دورا بارزا ومقدرا في تاريخ الحركة 
الوطنية حتي استطاع اعلان استقلال السودان من داخل البرلمان. أما الادارة البريطانية 
فتد أيقنت أن ظهور هذا الحزب نذير شؤم لهاء اذ كانت تري أنه حزب موال لمصر. (46) 


ب الاتحاديسسون:- 3000 5 6 


في عام13300 ه/1930م: وفي كلية غردون التذكارية. تقاربت مجموعة من 
الشباب وتوثقت الصلات بينهم » ؛ ثم بدأوا يكتبون في الصحف بعد تخرجهم. 47 وفي 
تلك الفترة ظهرت جماعة أبي روف (الابروفيون) » وكونوا لهم أتباعا داخل وخارج 
الخرطوم؛ ثم بعد ذلك تكون حزب الاتحاديين» وخنان معظم المنتمين له من أبناء أبي روف 
وجمعية أبي روف الادبية. (48) ومما يؤكد نشاط هذه الجماعة ودورها في مجال العمل 
الوطني ان فكرة مؤتمر الخريجين كانت نتيجة لافكار أحد أبناء جماعة أبي روفء وقد 
شاركت هذه الجماعة في جميع أنشطة مؤتمر الخريجين. (49) . 


بدأت فكرة الحزب في عام 1944م: في فندق ريش بالقاهرة بين خضر حمد 
وبشير محمد سعيد. (50) وقد تفاكروا حول كيفية تنظيم الجهود. وبعد عودة بشير محمد 


(45) محجوب؛ محمد أحمد: الديمقراطية في الميزان مرجع سبق ذكره ص 42. 

.455998 رولة ,1945 أأرمم 8 أموومْ مه0نا© 16 ممطاروطمع ورورع (46) 
(43) امن هؤلاء خش حمد الذي ظون من خلال مايكتيه في سنديفة السودان وسبحيفة للنهضة: 
(48) أبوحسبوءه عبدالماجد: مذكرات شخصية - جانب من تاريخ الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 
49 
- جمعية أبي روف جمعية تقوم علي القراءة والاطلاع ويتقارب أعضاوها في الافكار الوطنية. 
(49) ظهرت فكرة مؤتمر الخريجين في عام 1935م في" صحيفة السودان وقد أبرزت مرة أخري بعد أن 
ماتت الفكرة بسبب المعارضية البريطانية لها عام 1936م وكان إبرازها من قبل كل من خضر حمد وأحمد 
- ديابء البروفسير أحمد إبراهيم - تطور الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 51. 
(50) حمدء خضر: مذكرات شخصية الحركة للوطنية السودانية مرجع سبق ذكره ص 105:104. 
- يقع فندق زيتش في أول شارع عبدالعزيز بالقاهرة وكان يقيم فيه خضر حمد. 








سعيد الي السودان بدأت الاجتماعات. وقد تم عقدا اجتماع بمنزل عبدالله ميرغني 

بودنوباوي في 1944/9/24م.(51) علي اثر هذا الاجتماع ثم اعلان الحزب في 
اكتوبر 1944م. )52 وقد ضمح الاجتماع كل من عبدالرحيم وشي» عبدالله مير غني؛ 
ابراهيم يوسف سليمان» حسن زيادة» محمد محجوب لقمان » محمود مصطفي 
عبدالواحدء ثابت حسن ثابت» بشير محمد سعيدء الهادي أبويكر اسمحق؛ حسن أحمد 
عثمان» حسن أبوشمة: محمد خليل جيارةهء اسماعيل العتباني؛ محمد ابراهيم خليل» 
أحيد المرضي» عثمان أحمد عثمان أبوعفان» أبراهيم عثمان اسحق؛ محي الدين البرير» 
رشيد محمد خليل» حسين وحسن أحمد عثمان الكد» حسن محمد الامين وكيلاني 
عبدالقادر. وقد تغيب عن ذلك الاجتماع محمد عامر بشير فوراوي ويوسف المامون» 
واعتذر عنه مصطفي الريح وخضر حمد.(53) 


(51) ديابء البروفسير أحمد إبراهيم : تطور الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 213. 

- أفادني الدكتور محمد خليل جبارة أن منزل عبدالله ميرغتي بودنوباوي بأم درمان - كما أفادني 
أنه كان أصغر المجموعة المشاركة في الاجتماع سنا وذكر لي أن يوسف المأمون كان يسميهم 
رجال الاجيال القادمة. 

- مقايلة أعدها ألباحث مع دكتور محمد خليل جبارة الاربعاء بتاريخ 0003م بمباني كلية 
التربية جامعة الخرطوم الس9اعة صياحا. 

- الدكتور محمد خليل جبارة - ي عمل أستاذ بكلية التربية جامعة الخرطوم وهو من المشاركين 
في اجتماع منزل عبدالله ميرغني 


- عبدالله ميرغني موظف من أمرة أنصارية والده من أهالي الكاملين يسمي ميرغني ود أشقة ولد 
في عام 1909م ولي عام 1912 .عمل رئيس تحرير جريدة صوت السودان رواد الفكرالسوداني 
مرجع سبق ذكره ص 242:241. 

4 .م00 4148 - 371 .5.60 (52) 
(53) حمدء خضر: مذكرات شخصية الحركة الوطنية الاستقلال ومابعده مرجع سبق ذكره ص 
10 . 
- ولد خضر حمد في عام 1910. تخرج في كلية غردون قسم الكتبة 1919م ؛ عمل موظفا 
بوزارة المالية بعد تخرجه - عمل علي قيام معهد القرشي. شارك في مؤتمر الخريجين 1948 - 
51م عمل متطوعا بجامعة الدول العربية كما عمل وزيرا للري. 


55 








وقد ضم الحزب معظم المتحررين من نفوذ الطائفية. لذا فقد انعكس ذلك في 
ضعف استقطايهم للجماهير اذ ان نفوذشم الشعبي كان ضعيقا. وقد كان الاتحاديون 
يؤمنون بالعلاقة مع مصير بالاتحاد معهاء كما يؤمنون بالروابط مع الدول العربية؛ مع 


الاحتفاظ بشخصية الشعب السودائي. 
مبادئ الاتحاديسين:- 


آمن الاتحاديون بوحدة السودان واتحاده مع مصر تحت تاج واحد (قيام حكومة 
سودانية ديمقراطية حرة في اتحاد مع مصر على نظام الرومنيون). (54) ونظام 
الدومنيون نظام يعني ان يشترك البلدان؛ في رأس الدولة والدفاع؛ والسياسة الخارجية. 
ويدير كل بلد شئونه الداخلية. ويمكن أن تلخص مبادئ الحزب في مايلي:- 
أ) توزيع الثورة توزيعا عادلا. 

ب) متع الاحتكار. 

ج) مدع الاقطاح 

د ) تعميم الجمعيات التعاونية للمزارعين والعمال. 

ه) تشجيع ملكيات الاراضي الصغيرة. 

و) تملك الدولة للمنافع العامة ووسائل النقل. 

ز) ادخال نظام الضمان الاجتماعي وتوفير فرص العمل للقادرين. (55) 


وقد كان الاتحاديون يفسرون الوحدة مع مصر بالاتحاد.(56) وبالنظر لمبدأ 
الحزب الرامي لقيام حكومة سودانية حرةفي اتحاد مع مصر») يلاحظ التناقض 
والاضطراب في أفكارهم؛ فهم يرون قيام حكومة سودائية حرة: ثم يربطون ذلك 
بالاتحاد العام مع مصر. وفي هذا دليل واضح علي الاضطراب. وكما يري أحمد 
خير أن مبدأ قيام حكومة سودانية ديمقراطية حرة في اتحاد مع مصر علي نظام الدئيون 
يمثل التناقض في أفكارهم ودستورهم » مما يوضح انهم انقلابيون شم معتدلون 
ديمقراطيون ثم دكتاتوريون مستسلمون لنظام الوصاية الفردية. (57) 


(34) حزب الاتحاديين - مبادئ ولوائح حزب الاتحاديين ص 4. 

(55) المصدر السابق نفسه ص 5. 

(56) خيرء أحمد محمد: كفاح جيل ص 138. 

(57) المصدر السابق نفسه ص 137 

- علل دكتور محمد خليل جبارة أن ضعف ١‏ لاستقطاب للجماهير يرجع لانعزالهم بحكم ثقافتهم. 
ذكر لي أنه لايتفق مع أحمد خير في ماوصف به الجماعة إذ كان من ضمن هذه حماد توفيق الذي 
كان يعمل موظفا محترما فترك الوظيفة وعمل بالزراعة في قريته بالعيكورة وفي هذه تجرد ووطنية 
- مقابلة الباحث مع د. محمد خليل جبارة بتاريخ 1995/5/3. 


36 








وفي عام 1947م كان عدد أعضاء الدزب لايتجاوز الثلاشاثة. (58) ويرجع ذلك 
لتعصبهم لمبادئهم ويعدهم عن الطائفية. ولم يكن للحزب رئيس عند انشائه. (59) ودعوة 
الاتحاديين للتمسك بنظام الدومئيون نبع من ان هذا النظام يحقق مقومات القومية في ظل 
الدولة الاتحادية. (60) ثم ان هذا النظام يؤمن حق الانفصال لمن أراد اذا ثبت عدم 
صلاحيته. وهذا التفكير يدل علي وعي متقدم وحصافة سياسية» وذلك لان أعضاء الحزب 
من الطبقة المثقفة. ومن منطلق هذا الوعي كان حرصهم علي حقوق السودان»ء كحرصهم 
علي العلاقة بمصر. فضلا عن ذلك فهم يؤمنون بعدم استقلال الشعب وحرية الافراد. 
وهم الحزب الوحيد الذي طبع ونشر لوائحه ومبادئه» وكانت عضويته محصورة في المدن. 


الحزب باسم اللواء. (61) وقد شغل عبدالله ميرغني منصب سكرتير الحزبء واندمج 
الحزب مع الاحزاب الإتحادية فيما عرفا بالحزب الوطني الاتحادي» وجعنة الاستقلال 
بموجبه الحزب الاتحادي الديمقراطي.(62) 





' (58) مجلة السودان الجديد للعدد رقم 47 بتاريخ 7 نوفمبر 1947 

(59) عبدلقادر؛ يحبي محمد: شخصيات من السودان أسرار وراء الرجال مرجع سبق ذكره ص 43. 
(60) دعي الاتحاديون بقيادة حماد توفيق وعبدالله ميرغني: وخضر حمد لرابطة سياسية بين مصر 
والسودان. 

-- دياب؛ البروفسير أحمد ابراهيم: تطور الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ٠213:212‏ 

- حمدهء خضر:؛ مثكرات شتخصية - كة الوطنية الاستقلال ومابعده مرجع سيق ذكره ص 
1.106 

(61) الجملء الدكتور شوقي: تاريخ سودان وادي النيل (الانجلو المصرية) طبعة ! 980م ج1 ص 
22. : 

- دفع لله: الدكتور النور: الصحافة الحزبية السودانية وموقفها من الوحدة الوطنية في الفترة من 
5 - 1969م - رسالة دكتوراة غير منشورة - كلية الاعلام جامعة القاهرة 1968م ص 114. 

(62) تكون الحزب الاتحادي الديمقراطي في ع ام 1968م حينما ! ندمج حزب الشعب الديمقراطي 
والحزب الوطني الاتحادي وأصبح إسماعيل الازهري رئيسا للحزب وعلي عبدالرحمن نائبا له. ْ 
- أسند رئاسة حزب: الشعب الديمقراطي الي الشيخ علي عبدال حمق بسند من" السيد علي وقد دخل 
الحزب إنتخابات 1937م٠‏ 

- أبوحسبو: عبدالماجد: جانب من تاريخ الحركة الوطنية. 

- أول بيان أذاعه رئيس الحزب جاء فيه تحقيق الديمقراطية في الداخل والوقوف بجانب دعاة الحرية 
والسلام في الخارج وأنتخب رئيس الحزب في 2 4 ذي | لحجة 1375ه كما كونت هيئة 
الحزب ومكتبه وكان ذلك في دار الحزب بأم درمان. 

- أنظر للرآي العام العدد رقم 3353 بتاريخ 1956/7/24م. 
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وقد أسهم الاتحاديون بدور واضح في الحركة الوطنية السودانية؛ وكانوا 
الاكثر فهما للسياسة والتشبع بروح الوطنية. وكانوا أصحاب قيم ومبادئ جاءت في 
برنامجهم وعملوا لتحقيق هذه الاهداف. (63) وقد أفرز هذا الحزب عددا من القيادات 
التي انضوت تحت لواء أحزاب أخري غير الاتحاديين» وهذا يعني ان الحزب قد أسهم 
في صفل كوادر قيادية أسهمت في الحركة الوطنية السودانية.(64) 


ج) حزب وحدة وادي النيسل:- 


يعتبر حزب وحدة وادي النيل» أكثر الاحزاب الاتحادية تطرفا في العلاقة مع 
مصر ٠.‏ وكان ظهوره بعد عامين من نشأة الاأحزاب السياسية وقد لمت الحزب 
الدرديري أحمد اسماعيل في سبتمبر 1945م.(65) وللحزب صحيفة تسمي الحقيقة. 
والحزب ينادي باللامركزية الآدارية مع قيام الوحدة المطلقة مع مجبير وشعار 
جماهير الحزب (تحيا وحدة وادي النيل). والاسم يدل علي شدة الارتباط بمصر» 
والدعوة للاندماج معهاء. ومن قادة الحزب علي البرير الذي يؤمن بقضية الوحدة بين 
البلدين: ان انه عاش بمصر وعمل لقضية الوحدة حتي رشح نفسه في البرلمان 
المصري ليدعم الوحد 5 بين البلدين. وقد سحب علي البرير ترشيحه نتيجة للضغوط 
الداكلية في مضير: 


وحزب وحدة وادي النيل من أكثر الاحزاب الاتحادية مناداة في الوحدة بين مصر 
والسودان تحت تاج مصرء والوحدة التي يدعو لها تهدف لقيام دولة واحدة» يتمتع فيها 
الشعبين بوضع متساو.(66) 


(63) خيرء أحمد محمد: كفاح جيل مرجع سبق ذكره ص 138. 

(64) من هؤلاء محمد إيراهيم خليل القيادي في حزب الامة ورئيس الجمعية التأسيسية في عام 
5م وأستاذ القانون السابق بجامعة الخرطوم . 

- وعلي طالب الله من قيادات حركة الاخوان المسلمين ومنهم أيضا محي الدين البرير الذي كون 
حزب الاحرار. 

(65) ملف السكرتير الاداري 83/22/57 سبتمبر 1945م دار الوثائق القومية الخرطوم. 

- الجملء الدكتور شوقي: تاريخ سودان وادي النيل ج1 مرجع سبق ذكره ص 322. 

9 بم رأأه .مره قرقلباك عطاعه برمنواك مرعله4م8 .لاط ؛أأمط - 
- الدرديري أحمد إسماعيل محامي هرب من السودان بعد أحداث عام 1924 . درس يجامعة القاهرة 
ونال دراسات عليا في ليدز بانجاترا وعاش حياته في مصر وهرب الى مصر بواسطة جمعية اللواء 
الابيض نال الكفاءة والبكالوريا من مصر عاد للسودان في عام 1937م. 
- رئيس تحرير الحقيقة أحمد جمال للدين عبدللرحمن 
- الامين؛: عبدالقادر: تاريخ أندماج الحزب الوطني الاتحادي 3 ص 382. 

(66) مجلة الرائد - بيان الرأي العام العدد 11 ديسمير 1947م ص 2. 
- ملف السكرتير الاداري رقم 83/22/57 لعام 1945م.1945 .5م56 57.22.83 
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د) حرزب الجبهة الوطنية:- 


نشأ حزب الجبية الوطنية في عام 1944م تحت رعاية وزعامة الختمية بقيادة 
السيد علي المير غني- والحزب حزب ارستقراطي يمتاز مؤسسوءه بالامانة والوعي 
السياسي. (67) وقد تطرف الحزب في دعوته للوحدة مع مصر. والراجح ان هذا 
الحزب تكون في عام 1951م» من الموظفين المنقاعدين » واسثمر لمدة عام ثم اندمسج 
مع الاحزاب التي كونت الحزب الوطني الاتحادي. ومن قادة الحزب ميرغني حمزة: 
وخلف الله خالد. والدرديري محمد عثمان. وكانوا يطالبون بالاستفتاء حول محسير 
السودان وهل يكون في وحدة أم اتحاد مع مصر. 


وقادة حزب الجبهة الوطنية من كبار المنتمين لطائفة الختمية؛» وقد كانوا 
ضمن الاشقاء. ولما كان الختمية يرون ان زعامة اسماعيلء الازهري كانت بسبب 
جماهير الختمية» كما كانوا يعتقدون ان اسماعيل الازهري فد تطرف في دعوته للوحدة 
مع مصر مما أكسبهم عداء الادارة البريطانية. (68) وفي هذا الرأي مايوكد ان دعوة 
الاتحاد مع مصر لم تكن في الاصل صادرة من الختمية؛ بل هي دخيلة علي فكر 
الختمية وعلي زعامتهم التي كانت تسعي تفرض الهيمنه علي السودان. وحد جاعت 
دعوة الوحدة أو الاتحاد مع مصر بسبب الصزاعات السياسية. ليذا يمكنتي أن أقرر أن 
حزب الجبهة الرطنية الذي تزعمه كبار الختمية كان ييدف لسقارمة الزعامسة غير 
الطائفية للاشقاء والتي تمثلت في اسماعيل الازهري. اذ ان هذه الزعامة ريما تنافس 
الختمية علي جماهيرها. ش 


وكان السيد علي المبر غني يسعي لتكوين الحزب بعيدا عن الاشفاء مند عام 
15 رك يهدث أن يكون شولليا للادارة البريطانية وبلفل: ختذ.. افترج: اندم 
لهذا العزب حزب الشعب » ولكن الفوز الذي حتقه الاشقاء أدبي الكأخي 
أعلان الحزب (69) رهذا يزؤكد ان قيادة الخشسية كانت تعي للانفصال 
عن 'الاحراب: الاتحائقة.. .وقد كان اليدفت من تكوينة. درت الدية الرطدرة 
تحقيق الطموح وحلم الزعامة الشخصية. لذا فقدا تقارب الحزب مع: 


- 


(67) عثمان؛ الدرديري محمد: مذكراتي 914] - 1950م القاهرة بدون تاريخ ص 51. 
2 .5 أأع.مه ققمن5 عط ئه برمتواك مععوواية .1ط الوك (68) 
26 1945 أوباولاهم 45972 - 371 .5.0 (69) 
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الادارة البريطانية: وجرت المحاولات لتعديل قانون الجمعية التشريعية لادخال الختمية 
فيها. (70) ومما يؤكد تقارب حزب الجبهة الوطنية مع الادارة البريطانية زيارة وفد 
من الحزب الي لندن في أكتوبر من عام 1952م. 


ه) الاخوان المسلمسون: 


الدينية والتقافية بين البلدين. هذا وقد ظهرت يواكير النشاط الاسلامي فيما ورد في 
قانون جمعية الشباب المسلمين. ويرجع اهتمام الاخوان المسلمين بالسودان الي فترة 
الاربعينات اذ كونوا لهم فرعا بالسودان وقد كانت نشأة الحزب كما يري بعضهم قبل 
سيتمبر 45 1م. )71 وفي ديسمير م جاء السسبي السودان كل صن جمال 
الستهوري» وصلاح الدين عبدالحقيظ.(72) وقد تم عمد اجتماع في ام درمان» 
وأوضحوا فيه أراءهماء 73 


هذاء وقد تكونت أول أسرة في تنظيم الاخوان المسلمين في أبريل 1949م: 
بقيادة أحد الاخوان الفارين من مصر. (74) وقد تكونت حركة التحرير الاسلامي في 
عام 1949م؛ ولم تكن علي صلة بتنظيم الاخوان بمصر. وكانت ذات نشأة مسئقلة 
وعرفت بحكم السرية في الاوساط السياسية باسم (الاخوان المسلمون). 





(70) دياب؛ البروفسير أحمد إبراهيم: تطور الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 227. 

- أصدرت هذه الجمعية كانونها من 5 أبواب من 22 مادة نصت علي نشر الاداب الاسلامية 
والاخلاق الفاضلة والتثقيف بالافكار الاسلامية؛ الاخذ بمجلس الشرق والغرب وترك المساوئ؛ إزالة 
الخلافات والجفاء بين الفرق الاسلامية. 

- جريدة ألنيل العدد 468 بتاريخ 2/20/ 1937م دا ر الوثائق القومية الخرطوم. 

- وردت رولية تفيد أن محاولة لتأسيس فرغ للاخوان بأم درمان كانت في يوليو 1946م حينما ثم 
تنصير فتاة مسلمة علي يد الكنيسة الانجلية. 

- غنيم ؛ عبدالمتعم علي: تطور الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 118. 

(71) دياب؛ البروفسير أحمد إبراهيم: تطور الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 224. 

- يؤكد أحمد دياب هذا الرأي بأن علي طالب الله الذي حضر إجتماع الاحزاب الاتحاد ية مارس 
5ام. لم يكن ممثلا لاحد الاحزاب بالاجتماع ويرجح أنه كان يمتل الاخوان. 

(72) هذا ن المذكوران من قادة الاخوان في مصر. 

(73) عقد ١‏ لاجتماع 

(74) سلطان: جمال عبدالجواد موسي: الانقسامات وبناء الديمقراطية في السودان. ماجستير غير 
متشورة - جامعة القاهرة - الاقتعماد والعلوم السياسية 1990م ص 145. 








وقد اتصل تنظيم الإخوان المسلمين بمصصبر يهذا التنظيم الذي ولد بالسودات» كي 
ينضم الي التنظيم العالمي لكن الآاخوان المسلمين رفضوا ذلك.(75) وقد عمل الاخوان 
علي نشر مبادئهم في الفترة من 1945 - 1953م؛ وسط طلاب المعهد العلمي يام درمان؛ 
وكلية غردون التذكارية وبين طلاب المدارس الثانوية. وقد نشرت مبادئ التنظيم 
تحت اسم مؤتمر الطلبة» 9 نشطوا بين طلاب جامعة الخرطوم في عام 2م. وفي 
1 مارس 1954م اجتمعت تيارات الحركة الاسلامية بالسودان وعقدوا مؤتمر اختاروا فيه 
أقيم الاخوان مسن لتتظي 2026 وقد ثم استبعاد علي طالب الله من التنظيم الجديدء 
والذي كان مراقبا عاما ل١‏ الاخوان المسلمين في السودان اذ ان تعينه كان قد تم من قيل حسن 
البتاع في عام 48م وفي ديسمير عام 14م ثم تشكيل جبية الميثاق الاساد ثمي؛ وشو 
تنظيم ذو طبيعة جماهيرية وواجهة علنية لتنظيم الاخوان المسلمين؛ وقد أدي ذلك لذوبان 
الاخوان في التنظيم الجديد» وقد فطن الاخوان لهذا الامر وتمت معالجئه في مؤتمر 
قي عام 1969م (77) 


أما أراء التنظيم الداعية لاقامة الدولة المسلمة؛ وجمع شمل المسلمين» وأسلمة 
شئون الحياة؛ فقد أخذت في الانتشار وازداد تأثير الاخوان بعد عام 1956م. وقد واجه 
الإخوان بالسودان؛ عداء حكومة الفريق ق أبراهيم عبود في عام 58م وكان ذلك بسيب 
الضغط الذي واجهته حركة الاخوان من قبل حكومة ثورة 23 يوليو 1952م؛ بعد إن انقلب 


(75) مكيء؛ حسء: المرجع السابق ص 38:31. 

(76) مكي حسن: الاخوان المسلمين مرجع سبق ذكره ص 38:31. 

- سلطانء جمال عبدالجواد: الانقسامات وبناء الديمقرا طية مرجع سبق ذكره ص 145. 

(77) وقيع اللهء محمد: الاخوان وسنوات مايو قصة وثائق الصراع والمصا لحة - الخرطوم دار الفكر 
8م ص 30:11. 

(78) شارك الاخوان في صنع الثورة المصرية؛ وكان جمال عبدالناصر علي علاقة بالتنظيم؛ وقبل 
التنظيم كان جمال عبدالناصر في خلية شيوعية ويطلق عليه الاسم الحركي موريس. وكان الاخوان. 
يعتقدون عند كيام الثورة ان الثورة قامت لحسابهم وأنهم سيحققون التغير من خلاليا. وقد طلب من 
المرشد العام أن يرشح من يشارك في الوزارة غير أن مكتب الارشاد رفض المشاركة في الوزارة ورشح 
كل من أحمد حسين وزير العدل فيما بعد وكمال الدين محافظ الاسكندرية» وأستوزر جمال أحمد حسن 
الباقوري دون ترشيح مكتب الارشاد له لذا فقد فصل من الحزب. وقد رشح السابقين علي أساس أنهم 
أصدقاء للاخوأن: لان المكتب رأي ان مشاركة ألاخوان يعطي الثورة بعدا إسلاميا ويعزز وجودها 
وسط الجماهير كما يمنحها تأييد الاخران في كل مكان وقد حدث الصدام بسيب الوزارة بين الاخوان 
والثورة. لذا فقد حل الحزب مع الاحزاب في 12 يناير 1954م. 

- نجيب؛ اللواء محمد: كنت رئيسا لمصر مرجع سبق ذكره ص 168:167. 
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هذا ولم يشارك الاخوان في انتخابات برلمان 1953م» كما لم يشاركوا في 
المواجهه ضد الجمعية التشريعية. كما ان انشقاقا حدث بينهم وأدي لظهور الحزب 
الاشتراكي الاسلامي. 


وقد وضعت حركة الاخوان » ضمن الاحزاب الاتحادية»؛ لان موقف قيادة 
الاخوان بمصر يدعو لوحدة وادي النيل تحت التاج المصري. وكإن المرشد العام 
للاخوان المسلمين بمصر حسن البناء قد أصدر بيانا يرد فيه علي بيان وفد السودان 
بالقاهرة وقد أنكر فيه قيام دولة سودانية ديمقراطية حرة في اتحاد مع مصر وتحالف 
مع بريطانيا. وقد طالب ان تقوم العلاقة بين البلدين علي أساس وحدة وادي النيل 
وتسمي المملكة المصرية» علي أن تكون وظائف السودان لابناء السودان.(79) فضلا 
عن ذلك فان المرشد العام اعترض علي تصريح الحاكم العام الذي جاء فيه انه من حق 
السودانيين ان يستشاروا في مستقبل بلادهم اذ أعتبر المرشد العام ان السودان جزء من 
مصر. (80) 


ان مأورد في تصريح المرشد العام للآخوان المسلمين حسن البنأ. يكفي 
لادخالهم ضمن الاحزاب الاتحادية. بيد ان فكر الاخوان المسلمين يختلف عن فكر 
الاحزاب الاتحادية الداعي لوحدة السودان ومصر فقط؛: لان فكر الحركة الاسلامية 
يقوم علي أساس الوحدة الاسلامية؛ والغاء الحدود السياسية بين البلدان الاسلامية» اذ 
أنها في الاصل حدود من صنع الاستعمار.(81) ومما يؤكد هذا الفكر الداعي لوحدة 
العالم الاسلامي ان المرشد العام في مصر كان راعيا ومرشدا لأحركة الاسلامية في 
السودان وفي هذا دليل علي وحدة التوجه. (82) 


(79) جريدة النيل الصادرة بتاريخ 1946/4/8م. 9 العدد رقم 2904 . 
,1845 .اهلط!-371-0-4018-8 .2.0 (80) 

- خطاب المرشد العام للاخوان المسلمين الي اللورد كيلرن سفير بريطانيا في مصر. 

- دياب» البروفسير أحمد إبراهيم: تطور الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 225. 

(81) يري ادكتور أحمد إبراهيم دياب ان خطاب المرشد العام آلي سغير بريطانيا في مصر بتاريخ 

8 نوفمبر 1945م لم يرد فيه مايشير الي دولة إسلامية بل يؤكد أن السودان جزء من مصر تحت 

ألتاج للسحسرني. 

(82) في عام 1955م عرف تنظيم الاخوان السلمين فى السودان جبهة الميثاق. وقد دخلت جبهة 

الميثاق الانتخايات رحصلت علي ثلاثة نواب في الجمعية التأسيسية وهم: 

(1) الرشيد الطاهر بكر الدائرة 163 القضارف (2) الطاهر الطيب يدر الدأكرة 37 

الخرطوم. 

(3) سليمان مصطفي أبكر 163 كتم. وفي إنتخابات عام 1968م حصلت علي ثلائة مقاعد وهم 

صادق عبدالله عبدالماجد/ عبدالله آدم ذكريا/القاسم محمد حسان. وقد تم حل الحزب في 253 مايو 

9 علي يد جعفرمحمد نميري. 
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و) حزب الاحرار الاتحاديين:- 


نشأ حزب الاحرار الاتحاديين في عام 1944م. يعد انشقاق عبدالرحيم شداد من 
جماعة الاشقاء. وقد دعي الحزب لقيام حكومة سودانية مستقلة في اتحاد مع مصر ؛ 
وأنصار الحزب أقلبة اذا ماتمت مقارنتهم بالاشقاء. وقد شهد الحزب انشقاقا في عام 
5م حيث انشق الي جناحين اتحاديين وانفصاليين. وكان هذا الانشقاق بسبب قرار 
مؤتمر الخريجين الذي صدر في عام 1945م وقد دعي فيه لقيام حكومة سودانية 
ديمقراطية في اتحاد مع مصر تحت التاج المصسري. وظل الاحرار الاتحاديون يعملون 
حتي عام 1952م. (83) وانضم الانفصاليون الي حزب الامة. 


أما انصار الحزب فقد كانوا بالاندية الرياضية: وأبرز هؤلاء أحمد بشير 
العبادي» عبدالرحيم شداد؛ محي الدين البرير؛ محمد الديب؛ الطيب محمد خيرء الطيب 
شبيكة وحسن الطاهر زروق. وبعد الانشقاق انضم أحمد البشير العبادي والطيب 
شبيكة؛ وزيادة أرباب الي جناح الانفصاليين.(84) وقد انضم هذا الجناح الي حزب 
الامة ودعاة الاستقلال. (85) وظل الاتحاديون يدعون الي اتحاد فدرالي مع مصر. 


وحزب الاحرار الاتحاديين مأهو الا حزب صغيرء لايرتكز علي سند شعبي؛ 
وكان ينادي بضرورة الاتحاد مع مصرء وله صبحيفة تسمي الاحرار.(86) وقد اندمج 
حزب الاحرار الاتحاديين في الحزب الوطني الاتحادي. 


ز) الحزب الوطني الاتحادي:- 


مما لاشك فيه ان الاحزاب الاتحادية»؛ لعبت دور! بارزا في تطور الوعي 
السياسي وبلورته. وكان من ثمرات ذلك النضح أن قويت الحركة الوطنية وتقارب 
الصف الوطني في الاحزاب الاتحادية؛ وأدي ذلك لاندماجها في الحزب الوطني 
الاتحادي؛ وثم ذلك بجهود مصرية. 


(83) حاج موسيء الدكتور إيراهيم محمد: التجربة الديمقراطية مرجع سبق ذكره ص 346. 

- خيرء أحمد محمد: كفاح جيل مرجع سبق ذكره ص 143. 

(84) أبوحسيوء عبدالماجد: جانب من تاريخ الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 98. 

(85) جريدة النيل العدد 2916 بتاريخ 1945/4/22م. مقال الطيب شبيكة. 

(86) دقع الله؛ التور: الصحافة الحزبية السودانية مرجع سبق ذكره ص ك8. 

- عبدالنبي؛ نهلة عبدالعظيم إبراهيم: القضية السودانية 1936 - 1956م وموقف الصحف المصرية 
والسودانية منها - رسانة ماجستير غير منشورة - معهد الدراسات الافريقية 1990 ص 14!. 
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وقد نشأ الحزب الوطنسي الاتحادي بعد ثورة 23 يوليو 2م . وتم ذلك بعد 
اتصال قيادة شورة 23 يوليو 2 بمصر بالاحزاب الاتحادية بالسودان وهي الاشقاء 
بجناحيه؛ الاتحاديين», حزب الاحرار الاتحاديين ؛ حزب وحدة وادي النيل» حزب الجبهة 
الوطنية. وقد أندمجت هذه الاحزاب في حزب واحد عرفب يالحزب الوطني الاتحادي وذلك .,.... 
في أواخر عام 1952. (87) ويرجع الفضل في الجهد الاكبر الذي أدي لدمج الاحزاب 
الاتحادية للمصريين» خاصة الصاغ صلاح مالم . )88 


فضلة عما ذكر فان اللواء محمد نجيب قد قام بدور بارز في حسم خلاقات 
الاحز اب الاتحادية » وقد أدي الجهد الذي بذله الي ميلاد الحز ب الوطني الاتحادي برئاسة 
اسماعيل الازهريء وقد أختير محمد نورالدين ركيلا للحزب؛ أما خضر حمد فقد تم 
اختياره سكرتيرا عاما. (89) وكونت هيئة عامة للحزب من تسعين عضوا.(90) 








(87) حاج موسيء الدكتور إبراهيم محمد التجربة للديمقراطية مرجع سبق ذكره ص 225. 
)88 نجيب: اللواء محمد: كنت رئيسا لمصر مرجع سبق ذكره ص اله 
- الحسن؛ محمد سعيد محمد: الصاغ صلاح سالم والسودان 52 - 1956م دار جامعة الخرطوم للنشر 
- بدون تاريخ ص 117. : 
صلاح سالم: ولد في 5 سبتمبر 1920 فى مدينة سنكات. ‏ تخرج في الكلية الحرببة المصرية 1938م 
ومن كلية الاركانحرب 1948م. عين مدرسا بالكلية الحربية بعد عودته من فاسطين ثم نقل الي فلسطين 
عضو اللجنة التأسيسية لتنظيم الضباط الاحرار. أشرف علي القوات المصرية بالسويس وفلسطين عند قيام 
ثورة 23 يوليو 1952م ثم علي القوات الموجودة بالسودان » عين وزيرا للارشاد القومي بمصر ووزيرا 
لشئون للسودان. إستقال بسبب تطورات قضية السودان. أعيد للعمل رئيسا لمجلس إدارة دلر التحرير 
للنشر ثم نقيبا للصحفيين في عام 1960م. توفي في 18 فبراير 1962. 
(89) محمد نجيب ولد بقرية أبرمعلا بالخرطوم ؛ درس حتى الثانوي بكلية غردون ؛ الراجح ان ميلاده 
في 7 يولير 2مم: جدته لامه مصرية من المحلة الكبري؛ وجده لابيه الاميرلاي محمد عثمان يك الذي 
كان يعمل قاتدا لبوابة المسلمية. تزوج والده من الشايقية عسيده محمد حمزة وطلقها وتزورج بزهرة محمد 
عثمان من ام درمان. والده يوسف نجيب من مواليد النحارية مركز كفر الزيات محافظة الغربية. وقد 
عمل والده بالكتيبة 7 مشاأة بالسودان وللتحق محمد بنفس للكتيبة بعد تخرجه في 8م من للكلية 
الحربية. له من الاخوة علي ومحمود ودولت ونجية وزكية وسنية وحميدة ونعمت. كانت الاسرة تقيم 
في منزل بالقرب من مسجد للخرطوم المتيق» عمل والده مأمورا لسجن ولدي حلفاء وقد درس نجيب 
بكتاب مدني ثم نقل وللده الي سنجة ثم أبونعامة فدلقو فحلفا حيث درس في حلفا الابتدائية 1908م. 
توفي والده بالخرطوم 1914م ٠‏ عمل نجيب في فصيلة بشندي تحت إمرة عبداتله خليل وزامل إبراهيم 
عبود في الوحدة للعسكرية وهو أول رئيس لجمهورية مصر ومفجر لثورة 23 يوليو 1952م؛ وقد أبعد 
عن السلطة في 14 نوفمبر 1954م وتم حجزه بمنزل زينئب الوكيل زوجة النحاس باشاء 
نجيب؛ اللواء محمد: كنت رئيسا لمصر مرجع سبق ذكره ص 301. 
(90) أبوحسبو » عبدالماجد: مرجع سبق ذكره ص 111. 


ىسسسسحيْيلكككّ 





وفي عام 1373ه/1953م استطاع الحزب الوطني الاتحادي ان يكتسح 
الانتخابات ويحصل علي 3 مقعدا في مجلس النواب.(91) هذا وقد لعبت السفارة 
المصرية والصاغ صلاح سالم دورا في الانتخابات لصالح القوي الاتحادية» اذ قامت 
بتوزيع الهدايا والهبات المالية علي المدارس السود'نية علي سبيل الدعاية. (92) 


وبعد انتهاء الانتخابات وبفوز الحزب الوطني الاتحادي تكونت أول حكومة وطنية 
برئاسة اسماعيل الازهري. وببروز الاتجاه الاستقلالي في توجه اسماعيل الازهري؛ بدأ 
التناحر في صفوف الحزب الجديد بين قيادة الختمية الني كانت تنادي بالاستفتاء 
والاتحاديين الذين اتجهوا نحو خيار الاستقلال. واتخذت الحكومة المصرية موقفا مؤيدا 
لتوجه الختمية» وأخذت تعمل ضد توجه الوطني الاتحادي. وقد ترتب علي هذا الخلاف 
بين الختمية والاتحاديين اسقاط الحكومة الوطنية الاولي للحزب الوطني الاتحادي؛ ثم أعيد 
انتخابها.(93) 


هذاء وقد تلا ذلك تطورات سياسيةء كان أبرزها لقاء السيدين علي الميرغني» 
وعبدالرحمن المهدي عام 5م.04 وقد تباينت الاراء حول هذا اللقاء فعبدالرحمن 
المهدي: يري انه.يهدف لحسم الخلافات بين الطائفتين. الختمية والانصارء أذ انها تهدد الامن.... 





(91) مضابط مجلس النواب 1953م دار الوثائق القومية #لخرطوم. 

(92) الاهرام العدد رقم 24466 السبت 14 نوفمبر 1953م. 

ورد الخير في سياق إتهام بريطانيا لمصر بالتدخل في الانتخابات وقد أوضحت إن اليوزياشي محمد أبونار 
رئيس سكرتارية صلاح سالم نقل مكتبه للخرطوم وبدأ في توزيع الهبات. 

- أبوحسبوء عبدالماجد: جائب من تاريخ الحركة للوطنية مرجع سبق ذكره ص 147. 

- محجوب؛ محمد أحمد: الديمقراطية في للميزان مرجع سق ذكره ص 52. 

وكد أورد(..... لكنهم تدخلوا بصورة مكشوفة وكانوا خبيرين بفن الانتخابات 12121 

(93) أيوحسبوء عبدالماجد: مرجع سبق ذكره ص 114. ص ١160‏ 

(94) كان اللقاء قد بدأ بتباد ل الزيارات في 30 نوفمبر 1955م و1955/12/1م وصدر بيان عن 
تلقاء في 1955/12/3م. 1 
- للتوم» أمين: ذكريات ومواقف مرجع سبق ذكره ص 126- 

- راضبي» الدكتورة نوال عبدالعزيز: دراسة حول سقوط. حكومة الازهري دار الانصار القاهرة 1983م 
صن 37 
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والاستقرار في البلاد.(95) بينما يري عبدالماجدأيوحسبو انه كان قد تم بفعل تحرك 
الحكومة المصرية؛ وذلك لمصلحة مصر ومصلحة طائفتي الختمية والانصارء اذ التفت 
مصلحة الجميع في اسقاط حكرمة اسماعيل الازهري؛ ولهذا يصفه المحجوب بأنه كارثة 
السياسة السودانية؛ اذ انه لقاء مصلحي يهدف للسيطرة علي الميدان السياسي. (96) 


علي اني أرجح ان هذا اللقاه الذي تم بين السيدين» كان لاسباب عدة: فمن ذلك 

تخوف طائفتي الختمية والانصار من الزعامة الطائفية لاسماعيل الازهري» خاصة وان 
الازهري قد نافس السيد علي الميرغني علي جماهيره؛ ولو قدر لهذا الامر أن يستمر لوجد 
الختمية أنفسهم محصورين في القيادة الدينية. ثم يأتي سبب أخر أري انه كان يمثل عاملا 
مهما في التعجيل باللقاء بين الرجلين وهو التخوف الذي حس به كلا الزعيمين من سيطرة 
رجال الثورة المصرية علي الاوضاع السياسية في السودان؛ الامر الذي يهدد نفود 
الطائفتين. ولما كانت قيادة الطائفتين لاتقبل بديلا يحل مكانهما فقد عملت علي الالتقاء الذي 
هدف لرأب الصدع بينهما حتي يتمكنا من السيطرة علي الميدان السياسي. وبالرغم مما 
ذهنت اليه من زأي في كلا الرجلين؛ ل يم اك ل 0 
انسرد عي لجن المهدي كان أفضل وأعظم الزعيمين اذ ان الجبهة الاستقلالية؛ كانت 
تعيش علي ثروته وأنفق جل ماله علي التحرك من أجل الاستقلال» حتي أوشك أن يفلس 

حين وفاته في 29 مارس 1959. (97) وماذلك الا لعشقه للاستقلال التام؛ وكان التحول 
الذي حدث في فكر الاحزاب الاتحادية نحو الاستقلال بفضل الضغط الذي كان يقوده. 
فهل يشفع له كل ذلك؟. اللهم نعم 


-- 55 


ويعد هذا اللقأم الذي تم أنشق الحزب الوطني الاتحادي. )98) وتحالف الختمية 


(95) أبرحسبوء عبدالماجد: مرجع سبق ذكره ص 160؛ 

- المهديء الصادق: كد سدح ارصن وو جر لالحطير برج يد لكر من .0 

- التومء أمين: مرجع سبق ذكره ص 126. 

(96) محجوبء محمد أحمد: الديمقراطية في الميزان مرجع سبق ذكره ص 190. 

(97) محجوبء محمد أحمد: الديمقراطية في للميزان مرجع سبق ذكره ص 190. 

(98) إنشق الحزب الي حزبي الوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي الذي ترأسه علي عبدالرحمن وأيده 
الختمية؛ وبتحالف حزب الشعب الديمقراطي مع حرزب الامة؛ أصبح إسماعيل الازهري والحزب الوطني 
الاتحادي في المعارضة. 








وحزب الامة وتكونت حكومة عبدالله خليل في 6ه وهي الحكومة التي 
جاءت بعد حكومة اسماعيل الازهري القومية .(99) 


أما الحزب الوطني الاتحادي؛ فقد أثبتت الاحداث انه اكتسب شعبية كبيرة؛ 


ذفاز في عام 7م بضعف دوائر حزب الشعب الديمقراطي. وهذا الفوز يؤكد ان 


ولعلي أوكد ان الخلاف بين الاتحاديين والختمية حدث بالفعل قيل عام 
4م وذلك حينما اخثلف يعض النواب مع اسماعيل الازهري حول زيارته الي 
لندن قبل اعلان الاستقلال» حيث أثار ذلك من أطلق عليهم الفرسان الثلاثة» وقد كونوا 
حزبا عرف باسم حزب الاستقلال الجمهوري» الذي ضم ميرغني حمزة والدرديري 
محمد عثمان وخلف الله 
خالد.(100) وكان السيد علي الميرغني قد أقر اسماعيل الازهري علي عزلهم اذا 
أضيوواءغلي الاستقالة» معللا ذلك انه لايود أن يواجه بالوساطة عند عودته من معار؛ 
غير ان الواقع يؤكد انه يشجع قيام الحزب الذي كونه هؤلاء الثلاثة اذ انهم من كبار 
الختمية. وكان تأييد علي الميرغذني للحزب بعبب الاختلاف بينه وبين قيادة الرطني 
الاتحادي حول العلاقات السودانية المصرية. 


وقد استمر حزب الاستقلال الجمهوري حتي انتمهي عام 1956م. وحل مكانه 
حزب الشعب الديمقراطي برئاسة الشيخ علي عبدالرحمن الذي لم يكن ختميا. وقد ظل 
هذا الحزب يعمل حتي أندمج مع الحزب الوطني الاتحادي وكونوأ الحزب الاتحادي 
الديمتراطي في عام 1968م. (101) بعد أن زالت أسباب الاختلاف بينهما. 





(99) تكوتت حكومة إسماعيل الازهري القومية في 2 فبراير 1956م 

- مجنس النواب الجلسة رقم 32- الدورة 125 16 أغسطسس 1955م (المطالبة بالحكومة القرمية) 

- عيدالله خليل: من مواليد بلاته بالشلال - عمل ضابطا بقوة دفاع السودان ؛ كان عضوا في جمعية 
اللواء الابيض وسكرتير عام حزب الامة؛ تخرج في قسم اليندسة بكلية غردون في 1912م زعيم 
الجمعية التشريعية ووزير الزراعة؛ شارك في فترة الحرب العالمية في حرب المضايق في تركيا وفي 
حملة علي دينار 1916م شغل منصب رئيس انوزراء وصل حتي رتبة الاميرلاي. 

- عبدالقادرء يحيي محمد: شخصيات من السودان أسرا ر وراء الرجال - المطبوعات العربية 
الخرطوم - طبعة ثانية 1407ه/1987م ص 102 

(100) أبوحسيوء عبدالماجد: جانب من تاريخ الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 115. 

(101) أبوحسيو؛ عبدالماجد: المرجع السايق ص 115. 

تعددت أسباب لخلاف لاسباب داخلية كالنزاع حول القبادة بين الختمية والمثقفين غير الطائفيين؛ 


وأسباب خارجية بسبب الاختلاف حول العلاقة مع مصرء وقد فصل هذا في مواضعه من لبح 











الاحزاب الاستقلالية:- 


وهي الاحزاب التي تنادئ بالاستقلال التام؛ دون أية رابطة من الروابط مع 
مصر الا الروابط الدولية. وتضيمم الاحزب الإستقلالية حزب الامة»؛ الحزب الجمهيوري 
الاشتراكي»؛ الجبمة المعادية للاستعمار والقوميون. 


وللارتباط الوثيق بين الاحزاب الاستقلالية وبطائفة الانصار فلابد من استجلاء 
نعض الحقائق عن كيان الانصار وعن شخصية السيد عبدالرحمن المهدي راعي ورائد 
التوجه الاستقلالي. 


الاتلتصيارل 2 


تنظيم الانصارء أو المهدية الجديدة» تنظيم أنشاه السيد عبدالرحمن المهدي. وقد 
ولد عبدالرحمن ابن محمد أحمد المهدي في الأول من شوال لعام 1302ه/الموافق لليوم 
الخامس عشر من يونيو من عام 1885م» في منزل الامام المهدي بام درمان عقب 
وفاة والده ببضعة وعشرين يوما. (102) والدته مريم بنث الامير نورين بن السلطان 
محمد الفضل بن السلطان عبدالرحمن الرشيد. (103) وتؤكد هذه الرواية أن مريم 
أهديت لمحمد أحمد المهدي بعد فتح الانتيض» وعرفت بمقبولة نسبة لقوله ( الهدية 
مقبولة). وعلي هذا فالراجح ان والدة عبدالرحمن المهدي من أصل فوراوي أي من 
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سلالة سلاطين دارفور. 





(102) عثمان؛ إيراهيم عمر؛ حكمدارية جون مفي في السودان 1926م نوفمبر 1933م. رسالة 
ماجستير غير منشورة - كلية الاداب جامعة الخرطوم مارس 1984م ص ١165‏ 

- المهدي؛ الصادق: جهاد في سبيل الاستقلاقل مرمجع سبق ذكره ص 5/3. 

- شاموق» أحمد محمد: من هوامش الثورة والسياسة بيروت 1971م ص 121:120. 

- الزاكيء الطيب محمد آدم: عبدالرحمن الميدي ودوره في الحركة الوطنية السودانية - رسالة 
ماجستير- أداب ام درمان الاسلامية مارس 1991م ص 1- 

- مقابلة شفهية أجراها الطيب محمد آدم الزاكي مع إسحق الخليفة شريف بتاريخ الجمعة 16 فبراير 
0م. 

(103) المهديء الصادق: جهاد في سبيل الاستقلال مرجع سبق ذكره ص 3. 

- تذهب بعض الروايات ان أمه من قبيلة دينكا ملوال منطقة نامليل وتدعى أيويت أبنة الساطان 
ووانق مريال أهداها للامام المهدي وأطلق عليها إسم مقبولة. وكان ذلك بجبل قدير. 

- رواية سلفادور دينج الشفهية مع الطيب محمد آدم الزاكي بتاريخ 13 أكتوبر 1989م ولكن معظم 
المصادر التأريخية لاتذكر ان الامام المهدي تسري أو تزوج من قبيلة الدينكا. 











هذ! وقد نشأ عبدالرحمن نشأة دينية» اذ أتم حفظ القرأن الكريمء وهو في الحادية 
عشر من عمره. وقد خرج عبدالرحمن بعد معركة كرري من ام درمان عاصمة 
الوطنية وقلعة المهدية؛ مع الخارجين أنذاك حيث ثم اعتقفالهم من قبل فوات أبو دقل» 
وقد أرسل عبدالرحمن بعد اعتقاله الي الشوال. (104) وبعد أن أفرج عن الاسرة. 
سكنت هي والخليفة شريف في الشكابة:؛ اذ أطلق عليها اسم الشكابة شريف وهي 
موضع معروف بولاية الجزيرة حتي يومنا هذا. 


وفي الشكابة تجمع الانصار حول الاسرة؛ فأشيع بأن الخليفة شريف ينوي 
مهاجمة الحكومة:؛ لذا فقد أرسلت لهم قوة قدر لها أن تصطدم بأحد الانصار. (105) 
وكانت النتيجة قتل ثمانية عشر شخصاء كما صدر الحكم باعدام الخليفة شريف وابني 
المهدي الفاضل والبشريء والقيت الجثث في النيل حي لاتكون مزارا أو معلما في مقبل 
الايام. بينما أصيب الفتي عبدالرحمن برصاصة في صدره: وارتحل الي جزيرة 
الفيل. (106) 


وفي عام 1906م استقر عبدالرحمن المهدي بمدينة ام درمان تحت رقابة 
الادارة البريطانية» التي كانت تخشي بعث المهدية من جديد. وفي عام 1914م 
ولظروف الحرب العالمية الاولي (1914 - 1918م)) اعترف به زعيما للانصار دون 
أن بكون للانصار وجود فعلي. وقد أكسبه ذلك بعدا سياسيا ودينيا. 


(104) عثمان؛ إبراهيم عمر: حمكدارية جون مفي مرجع سيق ذكره ص 1]21:120. 

- وقد قبض علي الخليفة شريف وإنني المهدي الفاضل والبشري وحكم عليهم بالاعدام وأثقلت 
للجئث بالحجارة والقيت في النيل. 

(105) أرسل صالح جبريل لنصح للخليفة شريفء لكن الحكومة أرسلت لهم قوة وقد تمت مهاجمة 
القوة من أحد الانصار وكان يحمل فأسا في يده فأستخدمت القوة وكانت النتيجة أن القي القبنض عليهم 
في الشكابة. 

- قبل الانتقال الي جزيرة النيل ظل عبدالرحمن تحت ظل الاشجار بالقرب من قرية البرياب بولاية 
الجزيرة حاليا لاكمال علاج الجرح تحت إشراف الحاج عبدالرحمن نقدالله. وكانت تحرسهم مجموعة 
من قوات الحكومة . 

- المهدي؛ الصادق: جهاد في سبيل الاستقائل مرجع سبق ذكره ص 12. 

(1806) جزيرة الفيل حي من أحياء مدينة ودمدئي حاليا وقد أزرهم فيها أنذاك الشيغخ طه ودشقدي. 
وقد نال عبدالرحمن قدر! من العلم في أم درمان علي يد الشيخ محمك البدري. 

- الزاكيء الطيب محمد أدم: مرجع سيق ذكره ص 17 


١ 








وما أن حل عام 1919م حتي كان عبدالرحمن ضمن المسافرين الي بريطانيا 
للتهنئة بانتصار بريطانيا وحلفائها في الحرب العالمية الاولي علي المانيا وحلفائها. 
(107) وفي تلك الزيارة قدم سيف والده هدية للملك جورج الخامس اظهارا للولاء 
للادارة البريطانية» وقد أرجع له السيف؛ وفي ارجاع السيف دليلا علي الاعتراف 
السياسي. 
هذا وكان عبدالرحمن المهدي قد أخذ في ترسيع نشاطه الإقتصادي منذ عام 
5م اد منحته الحكومة بعض الاراضي في الجزيرة أباء كما منح مشروع زراعي 
بقندال . (108) وما أن حل عام 1921م حتي أضحي للانصار دور واضح ونشط ثم 
أخذ في التنامي» وفي عنام 1926 منح قرضا ماليا تنازلت عنه الحكومة. وقد بدأ 
عبدالرحمن المهدي في تجميع اتباعه منذ العشرينات»؛ فطبع الراتب في عام 1923م بعد 
أن كان محظوراء كما تجمع الناس لصلاة العيد في الجزيرة أبا. وما أن حل 
عام1356ه/ 1936م حتي أصبح عبدالرحمن المهدي من الاثرياء. 


وقد اتضح نفوذ السيد عبدالرحمن السياسيء؛ ابان اضراب طلاب كلية غرون 
1م بعد أن فشل القادة في اقناع الطلاب للعودة للدراسة بينما وقق في ذلك ويعثبر 
هذا اعترافا ضمنيا من الطلاب بزعامته وقوة نفوذه وأثره. (109) 


(107) بشيرء البروفسير محمد عمر: تاريخ الحركة الوطنية في السودان 1919 - 1969م ترجمة 
هئري ووليم رياض والجنيد على عمر. مراجعة نور الدين ساتي - المطبوعات العربية للتأليف 
والنشر الخرطوم 1987م ص 187. 

(108) كان المشروع مشاركة مع عبدالله الفاضل ومحمد الخليفة شريف. 

(109) أضرب الطلاب بسبب تخفيض رواتب الخريجين ينسية 30/ وقد كونت لجنة بركاسة أحمد 
السيد الفيل عرفت بلجنة العشرة وضضمت بجانب القيل كل من أبراهيم عمر إسحق؛ محمد علي شوقي؛: 
صديق فريدء حسن علي هاشم؛ محمد نور خوجلي؛ عبدالقادر محمد أحمد؛ محمد الحسن دياب؛ 
ميرغني حمزةء عثمان حسن عثمان. وحينما فشلت اللجنة أضرب الطلاب في 24 نوفمبر 1930م 
وناشدت الحكومة الزعماء الدينيين والاعيان ورؤساء المصالح للتدخل. فذهب السيد علي الميرغني 
الي سنكات؛ ولاذ الشريف يوسف الهتدي بالصمت, بينما إقتحم الموقف عبدالرحمن المهدي فوفق في 
تناع الطلاب بالعودة للدراسة. 

- مقابلة شفيية مع مكي المنا أجراها الباحث إيراهيم عمر عشان بتاريخ 7! نوفمبر 1983م 
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هاه --- 


ثم أخذ الاثر الاجتماعي للسيد عبدالرحمن يظهر في المجتمع» فأخذ في التبرع 
للجمعيات الخيرية والمدارس» ورحب بزيارة الوفد التجاري المصري بسراياه بالخرطوم 
والجزيرة أبا في عام1355 ه/1935م. (110) لهذا فقد التف حول السيد عبدالرحمن 
المهدي عدد كبير من الوطنين لاشثره الاجتماعي والسياسي الواضح للخريجين:؛ اذ آمنوا 
بقدرة السيد عبدالرحمن الاجتماعية والسياسية. (111) لذا فقد أخذت التقارير تتوالي 
للادارة البريطانية حول زيادة نشاط عبدالرحمن المهدي السياسي وضرورة الحد منه. 


قحتلا اها هم قل للدي ردق حنن افيد لتغزة جماعة" الانصسال ديجا بكوم لي 
التعاون والتقارب مع الادارة البريطائية : فشارك الانصار في المؤسسات الدستورية؛ بدءا 
بالمجلس الاستشاري لشمال السودان كر الجخعية التشريعية: :وبيذا استطاء أن ووس ياتا 
قوبا جامعا للانصارء متجنبا طريق الصدام. خاصة انه شهد مصرع أخويه بالشكابة؛ 
كما عرف صنوف البطش الذي أدي للقضاء علي حركة ه/ 1908م بأرضص الحلاوين. 


وبهذا النهج المبني علي التقارب مع الادارة البريطانية» وبفضل نفوذ السيد 
عبدالرحمن الاجتماعي ومقدرته المالية أصدر صحيفة الامة» ثم حزب الامة فيما بعد. 
وأصبح للانصار قوة اقتصادية واجتماعية عرفت .داثرة المهدي. الامر الذي قاد لنمو 
الانصار ويروزهم قوة مؤثرة وفاعلة في تاريخ السودان الحديث» ارتكز عليها حزب 
الامة» وكانت سندا شعبيا قويا له تحت رعاية السيد عبدالرحمن: الذي امتدت رعايته لكل 


(110) كانت الحكومة تهدف أن يقلل الثراء من مركز السيد عبدالرحمن المهدي وذلك بتحويله الي عقلية 
تجارية؛ غير أن ذلك لم يحدث حتي أن أعطيات الحكومة كانت تتقاصر دون أعطياته للاعمال الخيرية 
وفي الاعياد والمناسبات الوطنية وفي مقابلته للناس الامر الذي أدي لتدعيم نفوذه. وقد أسس جريداة 
النيل في عام 1935م: كما تأسست دائرة المهدي. 

158515 - 1919-1939 مذ أال08ه8]380 511035656 ممق 1200كتصاصلم طكلام8 #زمطاد8 شرا 6 
م65 19 )وطماء0 أأورة لالصلا عو طروت هط5أ غأه عمعرومة0 لإطممووااطص عه عمزعمه هقط إن 
,5 2122# 
- حاولت الادارة البريطانية في عام 1935م عرقلة زيارة البعثة الزراعية للجزيرة أبا حيث إنتحلت 
الاعذار ولم ترسل الباخرة من قبل مدير المديرية للوفد رغم الاتفاق ب! ستئجارها وكان ذلك في موسم 
الفيضان. وقد قام الانصار بردم خور الجاسر حتي مرت «ايه عربات الوفد الي الجزيرة الامر الذي 

يعكس قوة الانصار. 3 

- المهدي؛ الصادق: جهاد في سبيل الاستقلال مرجع سبق ذكره ص 32. 

(111) مجلة الفجر - المجلد الثاني العدد 9 مقال كتبه يحي الفضلي يمجد فيه السيد عبدالرحمن ص 
ماين 
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احزاب الجبهة الاستقلالية. التي تمثلت في حزب الامة » والحزب الجمهورري الاشتراكي»؛ 
والجبهة المعادية للاستعمار والقوميين. وسوة. أستقصي بالبحث نشأة هذه الاحزاب 
ودورها في الحركة الوطنية السودانية. مبتدأ ذلك برائدها حزب الامة. 


حزب الامسة: 


كان حزب الامة رائد الاحزاب الاستقلالية وكان لهدور بارز في بلورة ونضسج 
الحركة الاستقلالية. وقد شكل نشاطه من أجل الحصول علي الاستقلال » أحد العوامل 
التي شكلت عنصر ضغط علي قادة الاتحاديين فكان تحولهم المفاجئ للاستفلال التام. 


نشأة الحزب: 


بدأ التفكير في انشاء حزب الامة منذ عام 1942م. (112) وكان الانصار قبل 
التفكير في انشاء الحزب يحاولوا السيطرة على مؤتمر الخريجين. وذلك بمساعدة الجماعة 
التي تكون منها حزب الاشقاء. (113) وكان السيد عبدالرحمن يطمع في الحصول علي 
عضوية المؤتمر الفخرية ولم يكن ذلك بدافع حب الزعامة ٠‏ وانما لفك العزلة التي فرصت 
عليه من الادارة البريطانية. (114). وكان الانصار قد شاركوا المجلس الاستشاري لشمال 
السودان في عام ه/1943م طمعا في الوصول الي الحكم الذاتي. (115) 


ونشأة حزب الامة يرجع التفكيرفيها الي الفترة التي أعقبت اجتفاع أم دوم. (116) 
واجتماع ام دوم دعي له السيد عبدالرحمن المهدي بغرض التفاكر حول كيفية التفاكر 
والتعاون مع الادارة البريطانية» التي كانت قد أبدت استعدادا لتسليم شئون البلاد بالتدريج 


(112) في هذا العام كتبت مذكرة مؤتمر الخريجين للادارة البريطانية. 

(113) ديابء الدكتور أحمد إبراهيم: تطور الحركة الوطنية في السودان مرجع سبق ذكره ص 129 

- حمد؛ خضمر: الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 120 

(114) محجوبء محمد أحمد: الديمقراطية في الميزان مرجع سبق ذكره ص 44. 

- قدم إقتراح في المؤتمر لمنح السيد علي الميرغني وعبدالرحمن المهدي؛ والشريف يوسف الهند ي 
عضوية المؤتمر الفخرية لكنه أسقط. 

(115) المجلس الإستشاري للسودان إجراءات ووقائع الدورات للثمان بالصناديق 13:12:11 دار 
الوثائق القومية الخرطوم- 

(116) تقع أم دوم في شرق النيل الازرق وللسيد عبدالرحمن مشروع زراعي بها. 
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لابناء السودان. (117) وانتهي اجتصاع أم دوم بأن العدد الأكبر من الحخاسزيق أيدوا 


وفي أوائل عام 1943م؛ وبعد ثلاثة أيام من اجتماع أم دوم عقد اجتماع بالعباسية 
يجام درمان بمنزل السيد عبدالرحمن المهدي وذلك لمناقشة مادار في اجتماع أ دوم» وقد 

انقسم المجتمعون في أم ذوم؛ اذ أبدت طائفة التفاهم مع الادارة البريطانية والتعاون معهاء 
بينما يري الفريق الآخر ان التعاون مع الادارة البريطانية لايؤدي الي تحربر الباد. وبععد 
نهاية اجتماع العباسية تبني السيد عبدالرحمن نهجا يرمي لانشاء كيان يجمع انصاره من ثم 
فقد منح تأييده لجماعة الفنجر. (118) 


وبحلول عام1364 ه/ 1944م حيث فازت جماعة الاشقاء بهيئة مؤتمر الخريجين 
الستينية. فكر السيد عبدالرحمن في انشاء صحيفة الامةء لتكون اللبنة الاولي في بنيات 
حزب الامة. وفي الثلاثين من يناير من عام 1945م عقد اجتماع في ام درمان حضره 
تلائثون من الخريجيين. (119) وبعد الاجتماع كونت لجنة لوضع دستور ولوائح الحزب. 
(120) 


وفسي فبراير من عام 5م ؛ تم اعلان حرب الامة رسميا برئاسة السيد 
الصديق عبدالرحمن المهدي» وعبدالله خليل سكرتيرا للحزب. وقد تمتع الحزب برعاية 
السيد عبدالرحمن: وفئ 8 فبراير 1945م أرسل سكرتير الحزب خطابا لالسكرتير الاداريم 
لحكومة السودان مع نسخة من دستور الحزب طالبا التصريح له بممارسة أنشطته. (121) 
(117) عبدالرحمن؛ الشيخ علي: الديمقراطية والاشتراكية في السودان ص 81. : 
- حضر الاجتماع كل من الشريف يوسف الهنديء محمد علي شوقي ؛ الشيخ أبوشامة عبدالمحمود؛ 
(118) إنبئق عن المعارضون حزب الاشقاء. 

ططانا اع نا زه ملق م1هع-163-16 -2056 .5.0 (119) 

- من هؤلاء عبدالله خليل: محمد علي شوقي؛ إراهيم أحمد؛ محمد الخليفة شريف؛ محمد عثمان 
مير غني» أحمد يوسف هاشم؛ عبدالله الفاضلء عبدالكريم محمدء محمد صائلح الشنقيطي؟: الناظر عبدالله 
بكر ؛ الصديق عبدالرحمن المهديء السلطان محمد بحرالدين؛ الناظر محمد إيراهيمٌ فرح: إبراهيم موسني 
مادبوء محمد محمد الامين تركء الزبير حمد الملك؛ بابونمر» المك حمين عدلان: أيوبية عبدالماجد ٠‏ 
(120) كونت اللجنة من أحمد عثمان القاضيء محمد علي شوقي ؛ محمد عثمأن ميرغني- 


89 .مر بازع جره ءذاطنامة؟] مووبك ,ممعم وموك (121) 











وكان أحمد عثمان القاضي بوصفه أحد المنتمين لحزب الامة قد أرسل خطايا للسير 
ستافررد كريسي515»ا 51801 طالبا تأبيده. (122) 


واذا ما أمعنا النظر حول نشأة حزب الامة:ء فائنا نجد أن نشأته قد صاحبتها 
كثير من الشائعات. فالبعض يري ان حزب الامة صنيعة استعمارية: وقد أتهم بأنه 
انشأ ليكون ترياقا ضد التيار الشعبي؛ وان فكرته كانت قد خرجت من دوائر الحكومة 
أو انه كان فكرة لاحد أعضاء المجلس الاستشاري لشمال السودان. وقد أفسد هذه 
الفكرة أحد زعماء العشائر. (123) 


وفي تقديري ان هذه الاتهامات ضد حزب الامة ونشأته يمكن أن نفهمها في 
اطار عدد من الملاحظات والممارسات» التي هيأت الاذهان لتقبل هذه الافكار ويمكنني 
ن لجماها في الآتي: 


أ) كانت الادارة البريطانية ومنذ عام ه/ 1938م تشجع التعارن مع السودانيين؛ 
خاصة من طبقة الموظفين العاملين بالدولة؛ وقد بدأ تفسير اللوائح لتدفع بالموظف 
وطموحاتهم الشخصية في اطار هذه السياسة المرسومة للتعاون معهم ويأتي هذا في 
اطار نظرة الادارة البريطانية للاحزب السياسية السودانية علي أساس انها 88لا1© 
(منابر للخطابة) وتعبير عن الفكر. (124) وفي اطار هذا الفهم والتشجيع ضم حزب 


(122) مجلة الدراسات السودانية العدد 2/1 المجلد الثاني أكتوبير 1988م. إصدار معيد الدراسات 
الافريقية والاسيوية. دار جامعة الخرطوم للنشر. مقال بعنوان أحمد عثمان القاضي والحركة الوطنية 
السودانية. د. محاسن عبدالقادر حاج الصافي. 

- إستافورد كريس وزير خارجية بريطانيا في وزارة تشرشل زار الهند للنظر في إستقلالها شم 
السودان والتقي ببعض الخرجين. 

(123) أبوحسبو؛ عبدالماجد: مرجع سبق ذكره ص 97. 

(124) مجلة المؤتمر العدد 2 مجلد] قبراير 1938م ص 413. 

+ رد السكرتير الادارة السير أنقس جيلان علي مذكرة الدرديري محمد عثمان وأحمد محمد صانح 
وقد جاء رد السكرتير الاداري في 22 مايو 1938م علي المذكرة آلتي أرسلت له في 2 مايو 
8م. 

وقد جاء في رده مانصه( ان الحكومة تدرك الصعوبات الناشكة عن التوفيق بين التزامات الموشف 
وواجيه نحو وطنه لكنها سمحت بتفسير اللوائح تفسيرا يساعد علي العمل السياسي والكتابة في 
الصحف. وقد أكد الحاكم العام وقوفه مع مصائح الخريجين الشخصية في إطار السياسة المرسومة 
للبلاد في إطار التعاون معهع). 








الامة عند تكوينه عددا كبيرا من المعروفين بولائهم للانجليزء امثال محمد علي شوقي » 
محمد الخليفة شريف»؛ عبدالكريم محمد؛ وأحمد عثمان القاضي وغيرهم. وقد ساعد 
انضمام هؤلاء لحزب الامة في ترويج مثل هذه الدعاية؛ وهذا الفهم الخاطئ بأنه صنيعة 
استعمارية. 


ب) اشتراك الانصار في المجلس الاستشاري لشمال السودان في عام 1943م: ثم 
الجمعية التشريعية في عام 1948م. (125) 


ج( الدعاية المصرية صد توجه حزاب الامة لوقوفه صضدك الإتحاه الوحدوي مع مصر 
وكانت الادارة البريطانية تري فيه ترياقا للدعوة مع الاتحاد مع مصير. (126) 


د) تأييد الادارة البريطانية لظهور حزب الامة الامر الذي أعطي انطباعا يأنه 
ضيعة استعماريةء ويقيني إن هذا التأييد نابع من سياسة الادارة البريطانية (فرق تسد) 
وهي سياسة ترمي لتأييد الصراعات وزرع الشكوك في نفوس أبناه الوطن الواحد. 
كما ان الادارة البريطانية كانت حريصة علي ابعاد النفوذ المعسري من السودان؛: لذا 
فقد كان من الاوفق أن تغض الطرف عن حزب الامة. 


ولاشك ان مشاركة حزب الامة في المؤسسات الدستورية كانت تأتي ضمن 
أهدافه في السعي لتحقيق الاستقلال. ومما يؤكد ذلك ان الحزب في عام 1950م: ممثلا 
في العضو محمد حاج الامين» قدم اقتراحا يطالب فيه بالحكم الذائي» علي أن يرفع 
للحاكم العام لبرفعه لدولتي الحكم الثنائي لاصدار تصريح به قبل نهاية الدورة الثالثشة 
للجمعية التشريعية» علي أن تقوم انتخايات الجمعية التشريعية المتبلة علي أساس الحكم 
الذاتي. (127) 

وكان لقرار العكم الذاتي الذي اصدرته الجمعية التشريعية وقعا سيئا علي 
الحكومة المصرية . (128) لذا فقد أقدمت علي الغاء اتفاقية الحكم اأثناتي ومعاهدة عام 
6م واحدث ذلك ازمة سياسية بين دولتىالحكم الثنائى. وبهذا الانغاء أصبحت 
مصر بعيدة عن الحكم في السودان ٠»‏ وانفرد الحاكم العام البريطاني بادارة المنودان»ء اد 


(125) شارك في المجلس الاستشاري كل من السيد عبدالسلام الخليفة: عبدائله خليل: عبدالرحمن 
علي طدء وفي الجمعية التشريعية عبدالله خليل: محمد صالح الشنقيطي؛ عبدالرحمن علي طه. 

(126) عبدائرحمن؛ علي: الديمقراطية والاشتراكية في السودان مرجع سبق ذكره ص 83. 

(127) وقائع إجتماعات الجمعية التشريعية - الجلسة الثالثة تحت الرقم - 14- القطع من 6-1 
الصندوق من 16-6 ديسمبر 1950م. 

(128) فاز القرار في ديسمبر 1950 وكانت النتيجة 39 صوتا مقابل 38 صوت - المصدر السابق 








ان مصر بهذ القرار الغت اتفاقية الحكم الثنائي لعام 1899م والاتفاقيات اللاحقة. 
واستمر هذا الحال علي ذلك حتي مجئ ثورة 23 يوليو 1952م والتي أحدثت انقلابا 


وميما كان الاختلاف حول حزب الامة. فأرجح انه لعب دورا بارزا في 
الحركة الوطنية فكان أقوي المدافعين عن الاتجاه الاستتلالي في المحافل الدولية. (129) 
وقد قاد الحزب التوجه الاستتلالي حتي أغضب الادارة البريطانية التي اتهم انه حليفا 
لها. وكان راعي الحزب متيقنا عن مرحلية السياسة البريطانية نحو حزب الامة اذ 
يقول في مذكراته (اما الانجليز فقد تقاضوا عن الحركة الاستقلالية» وعن حزب الامة؛ 
اذ كان همهم الاول القضاء علي النفوذ المصري» ولكنني كنت على يقين بأنه سيأتي 


وأيا كانت النظرة لحزب الامة فأنني أرجح انه لعب دورا بارزا وأصيلا في 
الحركة الوطنية السودانية. وكانت مناداته بالاستقلال وشعبيته الكبيرةء ومواقفه الصلية 
مع القيادات المصرية؛ عوامل مهمة من عوامل تزايد الضغط الشعبي الذي قاد للمطالبة 
بالاستقلال. وقد أدي ذلك مع عوامل أخري الي تحول الاتحاديين تجاه الاستقلال. 
فضلا عن ذلك فان مناداة حزب الامة بشعار السودان للسودائيين كان له الآثكر الكبير 
في بلورة وبروز القومية السودانية. لذا فدور حزب الامة الوطني لايمكن انكاره ؛ 
والا انطيق علينا قول الشاعر: 


قد تنكر ألعين ضوء الشمس من رمد 


نكر اقم طم العا مق تم 


(129) في عام 1947م دافع محمد صائح الشتقيطي في هيئة الامم المتحدة عن توجه حزب الامة 
وأوضح توجهه الامستقادلي. 
(130) المهديء الصادق: جهاد في سبيل الاستقلال مرجع سبق ذكره ص 48. 
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الحزب الجمهوري الاشت رأكس.:- 


تم تكوين الحزب الجميوري الاشتراكي في أواخر عام 1952م. (131) 
وهو أخر حزب تم تكونيه قبل الاستفلال وقد انشاء الحزب في الفترة التي كانت تعمل 
فيها الجمعية التشريعية وقد ضم الحزب عددا من زعماء القبائل وكبار الموظفين من 
الذين سبق أن وقفوا ضد اقتراح الحكم الذاتي الذي قدم في الجمعية التشريعية من جانب 
حزب الامة في ديسمبر 1950م والحزب في توجهه معادي لحزب الامة وقد اتهم 
الجمهوريون الاشتراكيون حزب الامة بالسعي لتحقيق نظام ملكي في السودان. 


والراجح ان الحزب انشأ من قبل الإدارة البريطانية في السودان ليقف ضد 
توجيات حزب الإمة المطالبة بالحكم الذائي وتقرير المصير. وقد اتحصالت الإدارة 
البريطانية بالسيد علي الميرغني لتجد سندا طائفيا للحزب» وأكد السيد عبدالرحمن ان 
الحزب انشأ لمقاومة حزب الامة. (132) وفي اتهامه لحزب الامة بالسعي لاقامة نظام 
ملكي ما يشير الي ذلك. (133) 


مبادئ الحزب الجمهوري الاشتراكي تقوم على المناداة بالاستقلال والاتفصال 
و استشهوري ان سدر أكي نثوم علي 
عن مصر وقيام جمهورية سردانية ببرلمان سوداني ومجلس وزراء. (134) وكان 


أعضباء الحزب أعضباء في المجلس الاستشاري لشمال السسودان ثم الجمعية التشريعية. 
والملاحظ ان اعضاء الحزب من بيوتات كانت قد وقفت ضد الثورة المهدية وكان ماد 
أبرز هؤلاء ابراهيم بدري ومنعم منصور وسرو ر محمد رملي ومحمد أحمد أبورنات. 
(135) وقد شارك الحزب الجمهوري الاشتراكي؛ في مباحثات زعماء الاحزاب 





(131) مذكرة الحزب الجمهوري الاشتراكي الي الحاكم العام: ملف السودان - دار الوثائق المصرية 
رملة بولراق. 
- للسودان الجديد السادرة بتاريخ 1952/3/19م. 

.16 .م مقليات هطا أه مماوو ذا معولوايا ل .ازيم ؤزونز - 
- في عام 1945م قام حزب بإسم الحزب الجمهوري وكان برئاسة محمود محمد طه وكان الحزب 
يطالب بقيام جمهورية سودانية بعيدا عن الروابط المصرية والبريطانية كما أنه هاجم الختمية 
والانصار . وكان قد إنسحب من الجبهة الاستقلائية ونشر بيان وقعه صالح محمود إسماعيل. 
- الاخوان الجمهوريون: الاستقلال جسد روحه الحرية الطيعة الاولي أم درمان 1981م ص 9. 
-- الصراحة العدد رقم 334 بتاريخ 19 يونيو 1955 ص 3. 

(132) المهديء الصادق : جهاد في سييل الاستقلال مرجع سيق ذكره ص 8لل. 
(133) الطيبء الدكتور مدثر عبدالرحيم: الامبريالية والقومية في للسودان ص 117. 
(134) مذكرة الحزب الجمهرري ؛ لاشتراكي للحاكم العام - مجلس الرزراء - ملف السودان - دار 
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السبودانية بالقاهرة مع قيادة النورة المصرية وطالب بتقرير المصير في عام 0013م 
(136) وقد مثل الحزب في المفاوضات سرور رملي ويوسف العجب وابراهيم بدري 


ثلدثة مقاعد وقد عادت قاعدة الحزب من الجماهير بعد الاستقلال لحزب الامة. (137) 
الجبهة المعادية للاستعمار:- 


عرف السودان المبادئ الشيوعية في فترة سابقة لانشاء الحزب الشيوعي 
السوداني. والراجح ان الافكار الشيوعية قد دخلت السودان في الفترة مابين 1917م - 
0م ء اذ تكونت أرل خلية شيوعية في السودان وذلك بعد رحيل الارمن من 
السودان. (138) وقد اتهم قائد هذه المجمورعة والمسمي علي حاجي بالمشاركة في 
تأسيس جمعية اللواء الابيض. وفي عام1344ه/1924م عرف عمال السكة حديد 
بعطبرة بالافكار الشيوعية وذلك من عمال وفدوا من ارتريا ووسط أوربا ودويلات 
البلطيق. (139) فضلا عن ذلك فان أحمد علي صالح عضو جمعية اللواء الابييض 
عرف المبادي الماركسية بعطبرة وتسلم علي عبداللطيف منشورات شيوعية من 
منظمات شيوعية باستوكهولم. (140) وفي عام 1925م وزعت منشورات شيوعية في 
كل من مصر والسودان. وقد تم تأسيس الحزب الشيوعي الممري منذ عام 1919م 
ركانت برامجه تؤكد الحاجة لإنشاء حزب شيوعي سوداني كي يضمن وحهة الطيقة 
العاملة يوادي النيل. (141) وفي عام 1924م هرب أحمد حسن مطر الي أوريا وهو 





( 136) بشيرء البروفسير محمد: تاريخ الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 240. 

(137) حمدء خضر: مذكرات شخصية مرجع سبق ذكره ص 183 

- يلاحظ أن هنالك حزب أخر عرف باسم حزب الاستقلال الجميوري وهو مناصر للاحزاب 

الانحادية وهو الحزب الذي كونه كل من خلف الله خالد وميرغني حمزة. 

أيوصيوء عبدالنابد؛ جانب من تاريخ الحركة الوطنية مرجع موق ذكره صن ' 115: 

(138) سلطان: جمال عبدالجواد مرسي: الانقسامات زبناء الديمتراطية في السودان - رسالة 

ماجستير غير متشورة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 1990م ص 140. 

1927 -1919 255 0016نم عطة رز مما الهم أوزمصممومه مشالا. نه أطاج5 (039 
8م68 لالامارخ كا 3زمنا بطمرووعمه 

.4م اما (40م) 
(141) حينما إستولي البوليس علي برنامج الحزب الشيوعي المصري 1925م وجد ضمن وثائقه 
مايؤكد الدعوة تقيام تنطليم شيو عي بالسودان. 
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أحد قوار 4م وقد تعرف علي , المبادئ الماركسية هناك وأصبح عضوا في الحزب 
الشيورعي . العمال ي ببرلين وأرسل فم يي الفترة من : 1923م الي 2ع كتف ومصشورات 
يسارية الي اصدقائه في السركان كما كانت تقد نش ررقت أخري تحمل الأقكار 
اليسارية متل منشورات نادي الكتاب اليساري ببريطانيا. 


العالمية الثانية؛ ددا البدى لبريطاقض لو لو نشطا في نشر الافكار 
الشيوعية؛ وكذلك جهود كل من ديكتسون وزرجته عضري الحزب الشيرعي 
البريطاني. (142) وقد كان انتشار الافكار الشيوعية خلال هذه الفترة التشارا بطينا.ء 
وبرجع هذا البطء لما لقيه الحزب الشيوعي المصري من اضطياد ) ثم لنظام الرقابة 
الصارم الذي فرضته الحكومة علي الرسائل, 


وكانت الافكار الشيوعية قد دخلت مصر عن طريق طلابها الذين درسوا في 
أوربا في أواخر القرن التاسع عشرء وبحكم الصلة بين السودان ومصر ققد اختلط أبناء 
السودان باخوتهم المصريين حينما وفد أبناء السودان الي مصر لتلقي العلم؛ وعمل 
اليسار المصري في أرساطهم . (143) وقد انضم أبناء السودان الي حركة التحرير 
المصرية؛ والتي عرفت بالحركة الديمقراطية للتحرر الوطني (حدتو)؛ ومن هؤلاء 
محمد أمين حسين» وعزالدين علي عامر: وعيبدالوهاب زين العابدين وعبدالماجد أبو 
حسبو. وكان عبدالماجد أبوحسبو أول من انضم من السودانين للحركة الشيوعية 
بمصر وقد تم تجنيده بواسطة عبده دهب. (144) 





(142) كان ديكتسون يعمل مدرسا بالمدارس السودانية والتحى بالتدريس في السودان منذ مارس 


5م 

الات دن عام اموه روص 10" 

- حاج حمدء محمد أبوالقاسم: السودان المأزق التأريخي وآفاق المستقيل دار الكلمة بيروت 1980 
ص 35-32. 


(143) من هؤلاء الطلاب سلامة موسي ومحمد حسئين هيكل. 

(144) عبدلماجد أبوحسبو: ولد في عام 1919م بالخرطوم وتوفي بها في أبريل 1985م . تلقى 
الدراسة الاولية بمدارس الخرطوم ثم كلية غردون التذكارية وترك للدراسة بها وهرب الي مصر في 
سنة 1936م. درس الحقوق بجامعة الاسكندرية. عمل بالمحاماة ثم تفرغ تتعمل السياسي؛ من مؤسسي 
الحزب الوطني الاتحادي. شغل منصب وزير الاشغال بعد أكتوبر ثم وزير! للعدل وزعيما للجمعية 
التأسيسية ثم وزيرا للاعلام. من قيادات الجبهة الوطنية !لني وقفت ضد فترة حكم الفريق جعفر 
نميري. 

- عيده دهب: ولد في حلفا في عام 1917 عمل بالنادي الايطالي بالقاهرة: جنده الشيرعيوز 
الايطائيون: تحول للحزب الشيوعي المصري. عاش في مصر في الفترة من 1935م - 1950م . 
من أوائل الذين إنضموا للحركة المصرية للتحرر الوطني التي أمسها هنري كوريبل. لعب دورا 
بارزا في تأسيس الحركة انسودانية للتحرر الوطني (حستو) ابتعد عن التنظيم ولم يتصدر قيادته. 
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هذا وقد كان اليهودي المصري ال من 
السودانيين بالقاهرة» وقد جند كلا من أحمد زين العابدين : وحسن حسن أبوجبل وعبدائلله 
أبو القأميم؛ وعبدالرحيم أحمد . (د14) وكفي أواخر عام 16م وأوائل عام 7 
قده وفد من الشيوعيين السودانيين من القاهرة» وكان الوفد من المنتمين للحركة 
الدبمقراطية للتحرر الوطنم, إحدتر) والنى كأنت تمتبر أبناء السوداإن جزءا منيا. 
(146) وقد أنشا داخل الحركة المسرية قسم خاص يعمل بين السودانييي يهاف انشاد 
سا 


تنظيم مستقل با بالسودان 147( ركد مثل عبدالماجد أب حسين وعيده دسب ! ردانيين 
داخل الحركة الديمتراطية للتحرير الوطني. 


أما في داخل السودان فقد تواصل نشاط الجندي البريطاني استوري» حيث 
تمكن: من انشاء خلايا للحزب الشيوعي السوداني. وكان يعمل علي الحاق تفنظيم 
السودان بالحزب الشيوعي الانجليزي. فيما كان هنري دأنيال كوربيل يعمل علي ربط 
السردااين رار لوي را ثم برز رأي كلح عر ل يست سيو ين 
ميرد جياه وقد نييا أت الظروف لهذا الرأي الاخير: د إن الادارة البرب يطانية كانت 

نشم الحرفة روعي لانها تنادي بالاستقادل الها لتام وتري في شعار وادي النيل 


ولما كان توجه الحركة الشيوعية المناداة بالاستقلال التام» يتفق مع توجهات 
السودانيين المنتمين للحركة الشيوعية الي القاهرة. (149) 





(145) هنري دانيال كوربيل يهودي مسري أنشا الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني في مصر 
وجند لها عددا من أبناء السودان طرد من مصر في عام 1950 يقرار من وزير الداخلية 

(146) دياب؛ الاكتور أحمد إيراهيم: مرجع سبق ذكره حصن 248. 

- مصطفيء أحمد عبدالرحيم: تطور الفكر السياسي في مصر الحديثة ص 92. 

(147) تبح يطلئق علي القسم الخاص بالسودان شركة الملح والصودا بقصد التمويه علي 
السالطات تحت هذا الاسم الحركي. 

- رزقء الدكتور يونان لبيب: الثورة والصراع الحزبي في السودان - مجلة السياسة الدولية مقال 
منشور- العدد رقم 18 ير 9 إم. 

- سليمان: محمد: اليسار السوداني في عشرة أعوام - نشأة الحزب الشيوعي السوداني وفوزه في 
إنتخابات 3م ص 14. 

(1458) مجلة الفجر الجديد المصرية العدد 12 نوفمبر 1945م.وهي مجلة شيرعية. 

(149) توجه آلي القاهرة حسين الطاهر زروقء عبدالوهاب زين العابدين؛ عبدالحميد زين العابدين؛ 
عبدالحميدأبوالقاسم وفي القاهرة إنضمم لهم عبده دهب وعبدالماجد أبوحسبو وهم قادة قسم السودان 


بالقاهرة. 
- السعيدء» رفعت اليسار أالمصسري 0235| - 1940م تاريخ الحركة الاشتراخية في مصر ج2 ص 
02017 
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وفي القاهرة إجتمع الوفد ياللجئة المركزية للتنظيم المصري (حدتو)؛ وقد كم 
عفده بمنزل هنري دانيال كوربيل. وقد طالب السودانيون بانشاء تنظيم مستقل» وتمت 
المصري. 


وبعودة وفد الشيوعيين السودانيين من القاهرة: ولد التنظينم رسميا في 
السودان. رقد عرف بالحركة السودانية للتحرر الوطني (حستر). (150) وقد ولد 
الحزب في أم درمان قفي عام 1945م: وكانت أول خلايا الحركة السودانية للتحرر 
الو وطني قد ذكرنت في عام 044 ؛ وكرنت أولي الخلايا بجامعة الخرطوم ومسكة الحديد 
بعطبرة في عام 1946م وكانت تحت اسم لجنة شنون العمال بالسكة حديد» وقد 
اعترفت بها الحكومة في نفس العام» وهي أول نقابة في السودان. (131) ثم اخدت 
الخلايا الشيوعية في الازدياد في السنوات الخمس التالية. 


ومنذ ذلك التاريخ باشر الشيوعيون نشاطهم ووسعوا قاعدتهم. والتقوا حول 
تنظيمات اتحاد الشياب السودإني 00 نساء السودان» ونقابات عمال السودا واتحاد 
أعي الجزيرة. (152) وقد ارتيطت هذه التنظيمات بالحركة الشيوعية:؛» وظلت 
أذرعا للحركة الديمقراطية للتحرر الوطني (حسدتو). وفي عام 1952م انشقت 
(حسدتو) على نفسها وظهرت الجبية الديمقراطية. (133) ثم حدث انقسام أخر أضعف 
الجبهة الديمقراطية فأصبحت الحركة السودانية للتحرر الوطني في وضع أفضل. وما 
ان حل عام 1953م حتي أصبحت الجبهة المعادية للاستعمار ممثلا للحزب الشيوعي 
السوداني. وهذا الاسم اختاره الشيوعيون لمزاولة نشاطيم السياسي. (154) 


(150) السعيد: الدكتور رفعت: اليسار المصري مرجع سيق ذكره س 292. 
(151) جا دين» محمد علي؛ الحركة النقابية والتطور السياسي في السودان - مقال منشور. مجلة 
الثقافة الرطنية العدد الرابع السنة الأولي يتاير 1989م ص 51. 
- قادت النقابة إضراب العمال عامي 1948/47م. وفي عام 1948م صدر قانون النقابات وإرتفع 
عددها من خمس ثقابات في عام 1949م الي 35 نقابة في عام 1958م. هذا وقد تكوئ إتحاد تقابات 
عمال السودان برئاسة محمد السيد سلام وسكرتيره الشفيع أحمد الشيخ وهم من القيادات الشيوعية. 

.9 ..0 ,كته .مه واأطنمع5 موقوباة :وممعرعممعك2 (152) 
(153) بشيرء البرونسير محمد عمر: تاريخ الحركة الوطنية في السودان 1919 - 1969م ترجمة 
هنري ووليم رياض والجنيد علي عمر - مراجعة د. نورالدين ساتي - المطبوعات العربية للتأليف 
والترجمة الخرطوم 1987م ص 209. 
(154) في إنتخابات 1953م فاز لهم مرشح واحد في دوائر الخريجين ولم ينل الحزب دائرة 


جغرافية ل 








وقد كانت الافكار الشيوعية تمثل عنصر جذب في تلك الفترة التأريخية 
بالسودان. اذ كانت الشيوعية تنادي بالتحرر من الاستعمار. وكانت مجلة أم درمان 
الشيوعية؛ التي صدرت بالقاهرة تمثل عملا اعلاميا دعائيا للحركة الشيوعية بالسودان. 
ولم تكن المجلة تميل للمستعمرء وكانت تناصر الكفاح المشترك لابناء وادي النيل» 
وتدعو لمنح السودان حق تقرير المصير» ولاتؤيد لمحدة دمت لشاك البسكرئ, 
وكانت المنظمات الشد ا كك ا ال وي 155 0 
هذه العرامل عنصر جذب للانضمام ا للحركة السودانية للتحرر الرطني. خاصة إن آاسم 
الحركة قد ربط بين القومية السودانية والدعوة التحرر الوطني. 


وانطلاقا مما ذكرته آنفا لم يشارك الحزب الشيوعي السوداني مع الاحزاب 
السودانية» في محادثات الاحزاب السودائية مع قادة القورة المصرية بالقاهرة؛ اذ انهم 
كانوا لايؤمنون بالحل السلمي ويعتبرون جمال عبدالناصر امبرياليا ودكتاتورا. لذا فقد 
عارضوا اتفاقية تقرير المصير في فبراير 3م : وأيدهم في ذلك اتحاد العمال الذي 
كانوا يسيطرون عليه مما أدي لعزلهم وس توطهيم في انتخايبات العمال في عام 
03غا) وقد شار ارك الحزب في نتخابات مجلس النواب لعاء 1-5 ويحصل 
علي دائرة من دوائر الذخريجيين: وكان ممثله حسن الطاهر زردوق: (157) وكانت 
مشاركة الحزب في الانتخابات باسم الجبية المعادية للاستعمار. 


أما فى عام1374ه/ 1954م فقد نشر الحزب مبادئه مطالبا بالجلاء الفورى 
للقوات البريطانية» ودعى لانتخاب حكومة وطنية تضع حدا للتبعية الاستعمارية وتتبنى 
الاصلاح الاجتماعى . وقد نشط الحزب وسط الزراع والعمال والطلاب وصغار 
المعلمين . فأشتدت الحركة الوطئية وسط هذه الطبقات . وكانت رؤى الجبهه المعادية 
للاستعمار ركيزة مهمه النذ النشاط السياسى للحركة العمالية ؛ فقويت النتابات وبدأت 
الاضدرايات التى أقلقتٌ المستعمر . فجاء اضراب عمال السعك الحديدية يعطيرة 1920 
1923م واضراب العمال والمزارعين . ( 158) وفى سنة 1934م كان اضراب 
عمال خزان جبل أولياء وعمال المحالج بالحصاحيصا . وتوالت الاضرابات فى 
الاربعينات كإضراب عمال بحر الغزال وعمال مصلحة الرى بالجزيرة وإضراب عمال 
بحر الغزال وعمال مصلحة الاشغال العمومية بالخرطوم .(159) وتوالت الإضرابات 
مما يؤكد نضج الحركة الوطنية ٠‏ 





(155) السعيد؛ الدكتور رفعت: اليسار المسري مرجع سبق ذكره ص 297. 
,185 .م بأك.مه 5050 هط ثه بوممنولة! لمعمو لا ف .قاط ,لهل (156) 
(157) مضابط مجلس النواب ل عام 1953م دار الوثائق القومية الخرطوم. 
ملا ,1920 ععطوععع0 ,317 هام لمج 1920 زابال 317 ,ولخ فممع5 معرهوأاأعاما مد0باك (158) 
2 لقنامول 318 
7942 - 1941 لروعع] إاطامما؟ مدلنياه (159) 
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أعضازه بإتحاد مع مصر بعد فترة الإنتداب . وقد آزر الحزب حزب الأمه حين ذهب 
وفد السودان الى الفاهرة . وقد إنسحب ممثل الحزب حينما إنسحب ممثل حزب الأمه 
من الوفد . 


هذا وقد ضم الحزب القومي عددا من قادة العمل الوطنى ٠‏ وأبرز فؤلاء 
محمد أحمد محجوب وعزالدين الحافظ وأحمد يوسف هاشم والسيد أحمد السيد النيل » 
ويرسف التنى والدكتور عبدالحليم محمد » وأمين بابكر رمحمد حمدالنيل . وفى أواخر 
عام 1945م إنضم أنصار الحزب لحزب الآمه وعلى رأس هؤلاء محمد أحمد محجوب 
الذى أصبح من ألمع قيادات حزب الأمه والحركة الوطنئية . 


بجانب الأحزاب التى ذكرت » نشأت أحزاب وكيانات صغيره . وفى فترة 
متأخره نسبيا إذا ما قورنت بالاحزاب التى ابنتها فيما سيق. وأوجز هذه الاحزاب فسي 
لذن 
الاني: 


حزب الأخرار الجنوبى: 


نشأ حزب الأحرار قبل انتخابات 1953م . وقد حصل الحزب على تسعه 
مقاعد فى إنتخابات مجلس النواب. وكانت المقاعد التى خصصت للجنرب أربعة 
وعشرين مقعدا. (164) ركان الحزب يطالب بالاستقلال ويشارك حزب الامة فى 
المعارضة؛ وقد ترأس الحزب الاب سترنينو لاهو. وفى عام 1954م تغير إسم 
الحزب الى حزب الاحرار بدلا من حزب الاحرار الجنوبى» وذلك بهدف تعميق 
الاحساس بالوحدة بين شطرى البلاد. 


والجنوب. وكان ذلك يسيب الاحباط الذى لازم عملية السودنةء حيث لم يعصل أبناء 
الجنوب على وظائف كمأ يتوقعون:» إذ إن لجنة السودنة إعتمدت على معايير الكثناءة 
والخيرة فى شغل الوظائف. 


(164) حاج موسيء الدكتور إبراهيم محمد؛ التجربة الديمقراطية وتطور نظم الحكم فى السودان 
مرجع سبق ذكره ص 364. 











ويعد الإستقلال لجأ زعماء الحزب الى كل من يوغندا والكنغو؛ وكونوا 
منظمة تعمل على مناهضة الحكم العسكرى الأول 1958»: رعرفوا بالجمعية المسيحية 
السودانية. وكونت مجموعة أخرى ما يسمى بالاتحاد القومى السودائى الافريقى 
للمناطق المغلقة. وقد إنضم حزب الأحرار لهذه المجموعة وأندمج فيها وكون حزب 
سانو ( الإتحاد القومى السودانى) وكانت رئاسته فى ليوبولدفيل بالكنغو وكان ذلك فى 
عام 1963. (165) وقد إنضم رئيس الحزب لمنظمة الأنيانيا. (166) وقد بدأ الحزب 
الطال استداكل ري ركد كيم بهذا الطلب للامم المتحدة ووذلك بعد أن فشل 
فى تحقيق النظام الفدرالى. (167) 


وكانت قيادة الحزب قد ضمت كلا من جوزيف أدوهى رئيس الحزب» ووليه 
دينق سكرتيراء وأفرى جادين مساعدا للسكرتير. وقد عرف حزب سائو بمنظمة 
الإتحاد الوطنى المنودانى» وقد أنقسم ألى جناحين ودلك لمقاومة ألحكم انعسكرى الأون» 
جناح بأسم الأتحاد الوطنى السودانى ويمثل الجناح المعتدل وعرف لماح اد كس 
9 الجناح 3 الثانئ الجناح المتطرف وكان بقيادة جوزيف أدوهو. وكان حزب الإتحاد 
الافريثى قد حل محل حزب الأحرار فى الدعوة الى الفدرالية. 


كما نشأت أحزاب أخرى بالجنوب؛ مثتل حزب جبهة الجنوب بقيادة كلمدت 
أميورو؛ وحزب الوحدة السودانى بقيادة سانتينو دينق. وقد عارض حزب الوحدة 
السودانى كل من الأتحاد السودانى الأفريقى وجبهة الجنوب إذ دعى الى نظام موحد 
للحكم فى البلاد. (168) أما حزب الإتحاد الجنزبى فقد تأسس فى عام 8 ء وقد 
عارض الدستور وتقدم أعضاؤه باستقالات جماعية فى 16 يونيو 1958م » وكسب 
الحزب عدداربعين دائرة من دوائر الجنوب البالغة 46 دائرة . (169) 0 
لماح سمواة على ب ارا رفي قلات يؤكد إن معظم أبناء الجنوب يمكن أن 
يتقبلوا الاراء المتطرفة إذا ما ظهر ت بينهم. فنص نجنا متام لسع ا 
لاتتيدد قضية الوحدة الوطنية فى البالاد. 


(165) بشيرء البروفسير محمد عمر: الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 178. 

(166) الانيانيا إسم لافعي ذات لسعة قاتلة وأطلق الاسم علي متمردي جنوب السودان الذين لجأوا 
الي دول الجوار الافريقي عقب تمرد الكتيبة الاستوائية 1955م وقد عرفوا بشراسة القتال. فشنوا 
حرب العصابات وحطموا الجسور وحاولوا الاستيلاء علي واو عام 1964م. وكانت المنظمة قد 
تكونت في عام 1962م من الجنود السابقين لفرّة الاستوائية وممن أطلق صراحهم من السجون بعد 
أن إنقضبت فترة العقوبة أوبعض من شملهم العفو من قبل الحكومة لاثبات حسن النية. 

(167) بشيرء البروفسير محمد؛ مرجع سبق ذكره ص 187. 

(168) المصدر السابق نفسه ص 205, 

(169) بشيرء البروفسير محمد عمر: الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 205. 








الأكزاب الاقليمسسية: 


وكشن مالتساب مزططو البجةه ,ركه جبان: التزيية لقره لوده 
وشى أحزاب إتخذت من أتنمماء الجيات واجهة لها تعبيرا عن واقع اجتماعى مردد 
للتخلف الاقتصادى والجهل المتفشى فى ثلك المناطق. 


كتلة جبال النوية: 


نشأت الجبهة القومية السودائية المتحدة بقيادة الاب فيليب عباس غبوش فى 

عام 1964م. (170) وعند قيام هذه الجبية خطط لما أن تضم أبناء المناطق الأقل 
نموأ في شرق السودان وغرب السودان وجنوب السودان» بيد أنها أصبحت قاصرة 
على أبناء جبال النوبة. وقد انضمت الجبهة الي حركة الانيانيا في التمرد ضد حكومة 
السودان. ‏ وحيئما عقدت اتفاقية أديس أبابا في عنام 1972م: رفضت الاتفاقية بحجة 
انها ركزت علي الجنوب. (171) وقد عاد الاب فبليب عباس غبوش الي السودان بعد 
المصالحة الرطنية. (172) وقد تم حل الحزب في يرليو 1978م وأيد الحزب العكم 
الفدرالي الذي اعان ابان تلك الفترة» وكان من أهم دوافع الحزب في تأييد الحكم: انه 
يري ان ذلك يتيح قدرا من التنمية في الاماكن الاقل نموا. 


يعتبر مؤتمر البجة أول الاحزاب الاقليمية التي نشأت في شمال السودان 
وذلك في عام 1953م. (173) وترجع نشأته الي ان أحد أبناء البجة ويدعي م.د 


(170) سلطان. جمال عبدالجواد: مرجع سبق ذكره ص ١.137‏ 

(171) ثم التوقيع علي ! تنا قية أديى أبايا الخاصة بالمصالحة الوطنية بين الحكومة السودانية 
وحركة التمرد يالجتوب (الانيانيا) في 27 فبراير 1972م: وكانت الاثفاقية خاصة بالجنوب؛ وقد صدر 
قانون الحكم الذاقي المديريات الجنوبية في 3 مارس 1972م. 

- بشيرء البروفسير؛ محمد عمر: مشكلة جنوب السودان خلفية النزاع ومن الحرب الداخلية آلي 
السلام. - ترجمة هنري ووليم رياض والجنيد علي عمر - دار الجيل بيروت دار المأمون الخرطوم 
3م ص (4]]0. 

(172) تمت المصالحة الوطنبة بين حكومة الفريق جعفر محمد نميري والاحزاب السوثانية 
المعارضة المتمثلة فى الجبهة الوطنية في عأم 1977م. 

(173) سلطان: عبدالجواد مرجع سبق ذكره ص 136 
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اسماعيل كراسة؛ كتب مقالا ناقش فيه أوضاع البجة الاقتصادية والاجتماعية. وقد 
دعي الي تطوير منطقة البجة ودعي كذلك لمناقشة الاثار السالبة لمناجم الذهب في 
جبيت ومشروع القاش الزراعي علي البجة. 


من ثم فقد تكونت حلقات للنقاش وقادت لتطور الحركة السياسية. وفي أكتوبر 
يطاليون بالاستقلال الذاتي لاقليم البجة. (174) 


أما في عام 1965م فقد دخل الحزب الانتخابات وفاز بعشرة مقاعد من 23 
مقعدا لمديرية كسلا حيث تنتشر قبائل البجة. (173) وفي عام 1968م حصلوا علي 
ثلاثة مقاعد في الجمعية التأسيسية. 


وفي ختام هذا الفصل» أود أن أقرر ان الحركة الوطنية السودانية الحديثة لم 
تكن قد نشأت من فراغ. اذ يمكن أن يؤرخ للحركة الوطنية باليفظة الفكرية التي أدت 
لنمو الخلاوي ورواق السنارية في الازهر. (176) ثم تأتي الاندية الثنافية التي بدأت 
في الظيور فكانت ذات أثر كبير في النضج السياسي والاجتماعي. (177) وعن هذا 
الارث ولدت الإحزاب السودانية الحديثة والتي أثرت وبلورت الحركة الوطئية 
السودائنية الحديثة. 


(174) المرجع السابق نفسه ص 136. 

(175) طاهرء محمد إبراهيم: الانتخابات البرلمانية في السودان مرجع سبق ذكره ص 70:69. 

- قسمت مديرية كسلا في عام 1994م الى ثلاث ولايات القضارف. كسلاء بورتسودان. 

(176) أسس رواق السنارية عام 1846م بناء علي طلب من الطالب محمد علي وداعة اثله وسته 
من زملاثه الي محمد علي ياشا 1258ه/1259ه 

- عبدالسيدء أنتوني سوريال: جهود مصر الثقافية في السودان - ماجستير غير منشورة. معهد 
البحوث والدراسات الافريقية - جامعة القاهرة 1972م ص 67 . 

- غنيم؛ عبدالمنعم علي محمد: الحركة الوطنية في السودان 36 - 1936م - ماجستير غير 
منشورة أداب عين شمس 1978م ص 92. 

(177) أنشأ نادي السلام بالابيض في عام ]1971م »؛ ثم نادي الخريجين بأم درمان 1918م؛ وجمعية 
أبي روف الادبية 1925م ثم جميعة الهاشماب والجمعية الادبية بودمدني في عام 1936م. 

- عليء فتح الرحمن أحمد: كردفان تحت الحكم الشائي 1899 - 1956 - رسالة ماجستير في 
التاريخ أداب ام درمان الاسلامية 1992م ص 122. 
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وعلي الرغم من ان نشأة الاحزاب السودانية» كانت مثارا للجدل فضلا عن 
الاختلاف في تقويمها بين دولتي الحكم الثنائي. فالادارة البريطانية في السودان» كانت 
ثري انها مجرد منابر 85ل1ا0© للرأي والخطابة تأمل أن تنطور في وقت لاحق الي 
شكل من الاشكال الحزبية. (178) 


الساحة السودانية أصبحت معتركا للمبادئ والاراء» وان كلمة حزب لايصح أن تطلق 
علي هذه الجماعات المتعددة التي بدأت في الظهور الا من قبيل التسامح رالتعبيز اذ ان 


معظمها لايضم الا عددا محدودا من الاعضاء. (179) 


وبالنظر لما تقدم من دور للاحزاب السياسية في الحركة الوطنية. أنبت هنا ان 
الاحزاب السودانية سواء كانت اتحادية أو استقلالية. كانت عاملا مهما في تثبيت 
القومية السودانية. وقد أصبحت الوعاء الجامع الذي انصهرت وتكونت فيه هذه 
القومية. فضلا عن ذلك فقد كانت المدرسة التي تتلمذ فيها قادة العمل الوطني من جيل 
البطولات» الذين قادوا السودان في تلك الفترة الحرجة حتي حصل علي استقلاله. 


وفوق ذلك كله فان أحزاب السودان الاتحادية منها والاستقلالية وبحكم 
علاقاتها مع مصر في تلك الفترة» تكون قد اختطت ووضعت اللبنات الاولي في مسار 
العلاقات السودانية المصرية من تاريخ السودان الحديث والمعاصر. وذلك وفقا 
للاتفاقيات التي وقعت بين الجانبين وهو ماسيأتي ذكره في الفصول القادمة أن شاء الله. 


(178) مذكرة السكرتير الاداري ردا على مذكرة الدرديري محمد عثمان وأُحمد محمد صالح بتاريخ 
2مايو 1938 وقد ورد في الرد إن الحكومة سمحت بتفسير اللوائح بما يساعد علي العمل السياسي 
والكتاية في الصحف رأكد وكوف الحاكم العام مع مصالح الخريجين الشخصية في إطار السياسة 
المرسومة والتعاون معهم. 

(179) عبدالتبي» نبلة عبدالعظيم: القضية السودانية 36 - 1956م وموقف الصحصف المصرية 
والسودانية منها- رسالة ماجستير - معهد الدراسات الافريقية - القاهرة 1990م ص 122. 
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موقف مصر من قضية السودان قبل 
وبعد ثورة 1372ه 23 يوليو 1952م 








الفصل الثاني 
موقف مصر من قضية السودان 
قبل وبعد ثورة 372 1ه/23 يوليو 1932 


السياسة البريطانية تجاه السودان:- 


للتعرف علي المرقف المصري من قضية السودان ينبغي الالمام بالسياضة 
البريطانية وأهدافها في تلك الفترة. فقد اتسمت السياسة البريطانية في السودان بأطوار 
مختلفة. لكنها وفي كل الاحوال كانت تتبع خطا مرسوما منذ البداية: وذلك وفقا لما تم 
وضعه في وزارة المستعمرات البريطانية. وقد انتهجت في السودان نهجا يهدف الي 
ابعاد النفوذ المصري من السودان؛ والعمل علي أن يباعد بينه وبين السودانيين. 
وأصبح هذا هدفا لازما بعد اشتداد الحركة الوطنية المصرية؛ اذ بلغت طورا من 
النضج يخشي معه أن تأخذ طريقها الي السودان. 


لذا فاننا نلاحظ ان السياسة البريطانية منذ عام1317 ه/1899م: كانت تهدف 
لتحقيق السيادة علي السودان؛ واطالة عمر الحكم؛ علي أن تظهر مصر بمظهمر 
الشريك الضعيف في الحكم. اذ أصبحت السلطات التشريعية والتنفيذية في يد الحاكم 
العام البريطاني. (1) ويمكننا أن نتبين اتجاه السياسة البريطانية» منذ تلك الفترة اذ 
تمت صياغة اتفاقية عام 1317ه/1899م, من أثنتي عشرة مادة لم تشر واحدة منها 
الي السيادة» بل كانت تنصب فبي المقام الاول» علي قيام حكم اسمي مشترك. وفي 
هذا دليل قاطع علي ان بريطانيا كانت تعمل منذ الوهلة الاولي علي اقصاء مصر من 
الحكم في السودان. واذا مأ نظرنا لوضع مصر القانوني في تلك الفترة» يتضح لنا ان 
الاتفاقية قد فرضت فرضاء وذلك للاعتبارات الآتية؛:- 
/ كانت مصر في تلك الفترة» تابعة للدولة العثمانية»؛ ومن ثم فيي لاتملك حق 
عقد الاتفاقيات والمعاهدات. 


ب) التعاقد المصسري علي سيادة السودان لايعتد به» أذ ان كليهما ولاية عثمانية. 





)1) حاج موسبي؛ الدكترر إبراهيم محمد: التجربة الديمقراطية وتطور نظم الحكم في السودان ٍ 
رسالة دكتوراة - جامعة القاهر ةَيطبعة 0م ص 3. ١‏ 

- رغم إن الاتفاقية لم تحدد جنسية الحاكم العام إلا أن حق ترشيحه لبريطانيا. لذا فيلاحظ أنه كان 
إنجليزيا منذ عهد /6160006| أول حاكم عام وحتي عهد السير نوكسي هولم «/د1أل! »هله أخر حاكم 
للسودان. 0 








ج( كاأنت'انجلتراء ومند أن إحتلت مصر عام1299ه/1582م كاير الشؤون 
المصرية» وبالتالي يمكنها أن تفرض ماتراه مناسبا ومحققا لسياستهاء واشراك مصر 
في ادارة السوذان بالكيفية الواردة في الاتفاقية» ليس الا نوعا من ايجاد التبرير المناسب 
للسيطرة علي السودان تحت مسمي الحكم الاسمي المشترك بين البلدين. 


ولضعف مشاركة مصر في ادارة السودان» فقد بليت السياسة البريطانية: 
علي التمكين لسطوة الحكم البريطاني؛ واعتمدت الادارة علي زعماء القبائل 
والمستنيرين من أهل المدن. (2) أما في الفترة من 1342/1337ه/1924/1919م 


فائنا نلاحظ ان هذه الفترة شهدت تعاظم المد الثوري المصمري» وخشيت الادارة 


البريطانية» أن يمتد نحو السودان» مد عوامل قوية قد ساعدت في تقوية 
وتدعيم الروابطٍ بين. السودانيين والمصريين وحققت, قدرا. من الانصهار بين الشعبين. 
وزاد ذلك من تخوف الادارة البريطانية من الجائب المصري. ويمكتنا أن نبين عوامل 
التقارب والانصهار التي أخافت الادارة البريطانية في التاني:- 


أ) زاد عدد القوات المصرية بالسودان واشتد التصاقها بالسودانيين. 

ب) اعتمدت الادارة البريطانية في السودان ؛ علي الخبرات المصرية في شغل 
الوظائف الصغيرة مما أدي لزيادة التصاقهم وآ..بهم من السودانيين. 

ج( الثقافة سثر كة بين .الشعبين السوداني والمصري. 

د) الاستعمار المشترك الذي يسيطر علي البلدين. 


وما إن حل عام 1342ه/1924م وماشهده من أحداث جسامء تمثلت في مظاهرات 
يونيو/يوليو التي سيرت من قبل أعضاء جمعية اللواء الابيضء الذين كانوا يرددون 
شعار (تحيا مصر)» حتي تلاحقت الاحداثء اذ قبض علي علي عبداللطيف. (3) وقد 


(2) بخيت؛ الدكتور جعفر محمد علي: الادارة البريطانية والحركة الوطنية في السودان 1919 - 

9م 

طبعة ثانية 1987م ص 18. 

65 .1939- 1919 لذ أأاقمه قلا 0030نت لمق لمأئم 5 أصاصفقم طذلكار8 اللأعطكاح8 .ثالاا.0 

008 ك'قمطول غ5 الإأأكةل/اأملا قولقطصدة) #م6عروع0 لإطاموؤووااط2 أه (ولء00] ع5ا 1 
.7 ,م (1965 ععطماوة 

(3) أحد 5200 الأنيض: ؛ حكم عليه بالسجن. في مايو 1938م رحل من سجن واو 

أليى سجن كوبرء حيث البعني ككبنام السك لشي للبناتس يوسق تبلئنة ارررالقة الي القأهرة 

ليعالج من إرتجاج بالمخ إثر ضربة علي رأسه بجردل من قبل المدعو محمد بخيت وقد ذكر إن هذا 

الحادث دبر مقاتشلطات البريطاتية. توفي في 1948/10/19م. 

-- غنيم؛ عبدالمنعم علي محمد: تطور الحركة الوطنية في السودان - رسالة ماجستير غير منشورة 

أداب عين شمس 1978م ص 235 
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البريطانيين بدأ يظهر عدم الثقة والتبرم والسخط علي المدسريين. بل أخذوا في وصفهم 
بالفاظ غير لائقة مثل عبارة (ليس لدي ثقة كبيرة في الوسطاء والسماسرة). (7) وذلك في 
اشارة واضحة للمآمير: ونوابهم المصريين. وبحلول عام 1342 ه/1924م بلغ عدد 
المآأمير من السودانيين أربعة؛ بينما بلغ عدد نواب المآمير من السودانيين 102. (8) 
ومنذ تلك الفترة أخذ النفوذ المصري يتضاءل بالسودان» فتم ترحيل45 خمسة وأربعين 
من المأمير المصريين؛ وواحد وعشرين من نوابهمء مع حاميات الجيش المصري التي 
غادرت السودان عقب أحداث نور13425ه/1924م. وقد تم التركيز عني ابعاد المآمير 
ونوابهم من السودان لانهم كانوا يمثتلون أشد مراكز التأثير المصري في السودان. 
وتتضح هذه الحقيقة من التلاحم والاثرء اذا ما علمنا أنه قد خرج في ام درمان في سبعة 
الاف سوداني؛ لتشيع جنازة مأمور مركز ام درمان المصري أحمد عبدالخالق. (9) من ثم 

فان أبعاد أمثال هؤلاء. ضربة للنفوذ المصري في السودان- 0 5 


وباستتباب الامن؛ والقضاء علي ثورة 2ه/م1924م ؛ يمكن القول أن السياسة 
البريطانية» أخذدت منحي جديدا إعتمدت فيه علي رؤساء القبائل والموظفين المحليين. (10) 
وظل هدف الادارة البريطانية في السودان العمل علي تصفية النفوذ المصري حتي عام 
4ه/1936م. 


وإحتلال عقدب بين كل من مصر ممثلة في رئيس وزرائها مصطني النحماسء ربريطانيا 
ممثلة في وزير خارجيتها أنتوني إيدن. وقد قم التوقيع عليها في 26 أغسطس 1936م 


بلندن. (11) وكان الاتفاق حجول سسييلة السودان قد تم في أقل من 


اناهن اهده ١3‏ 10.5.1917 6121 601/8)001)3) عم ها اعأيوت لارمطعوم8 مرم] ,وعم | م (7) 
, ١لا‏ 18> م0150 
-- عمل بونها كارتر سكرتير قضائي لحكومة السسودان في الفترة من 1899 - 1917 . 
-- اطق عليهم السماسرة الوسطاء لشدة إلتصاقهم بأهل السودان وتأثيرهم فيهم. 
147 .م (1944 00 ا 50030 0وأأملزوع ماومة ه15 .الزاروامدتك (8) 
.1924 عزقنال ,كأرممع5 عممعوز' عأما رمدلناك عع 1لأة لرممععم امامون زم 
يتا 8 ,9.9.1924 مأ ك5مأمعر أل عط ما لإتماعرمع5 ألأصالخ عط مرم] بعناء! م (10) 


١‏ .05م ] أعرعع5 الام جوطكا كأمعصبعمم 
(11) جمهورية مصر - رئاسة مجلس الوزراء المصري - وثائق صادرة من حكومة الثورة المصرية. 
0 
السودان 13 فبراير 1952م - القاهرة 1933م ص 76ك. 








: د 


ثم تحرك طلاب الكلية الحربية ضد الادارة البريطانية» وتتالت المظاهرات؛: وانفرط عقد 
الامن. ولم يستتب الامن الا بعد وصول حاميتين من قوات الجيش الانجليزي» وفصيلة 
من الجنود المصريين. ونسبة لهذه التطورات فقد هللب السير لي ستاك»578016 اغا 515 
الحاكم العام للسودان من رمزي مكدونالد-اقل:0 118602 880/21 حسم المسألة 
السودانية؛ باتفاق مصر أو بدون رضاها. (5) وبذلك يسيطر البريطانيون علي زمام 
الامور واستبعاد النفوذ المصري. وقد تلاحقت الاحداث مما جعل هذه السياسة تدخل في 
مرحلة التنفيذ النعلي» علي إثر مقتل السير لي ستاك 51801 52.ا 5/8 حاكم عام 
السودان» في أحد شوارع القاهرةء في 1342ه/19 نوفمبر 1924م. فأتخذت الادارة 
البريطانية من الحادث ذريعة لتصفية الوجود المصري بالسودان. وأعقب ذلك الحادث في 
2م/م27 نوفمبر 1924م تمرد سته من الملازمين السودانيين. (6) علي رأس فرقتين 
من الكتيبة المحيطة بالمصريين بالخرطوم بحري. ويانتهاء التمرد أوضحت لجنة التحقيق 
فيه انه كان نتيجة للتحريض والأثر المصري. 271 8 


وواقم الامر ان حوادث عام 1342 ه/1924م ثبتت أن الصراع علي السيادة في 
السودان بين دولتي الحكم الثنائي كان علي أشده. وقد استطاع البريطانيون أن يستغلوا 
الاحداث لابعاد النفوذ المصري من السودان. 
ك0 


أضف الي ذلك انه ومنذٍ عام 1335ه/1917م يلاحظ ان الادارة البريطانية قد 
عمدت الي تقليص وظائف المآمير ١‏ واحلال السودانيين مكانهم. كما أن بعض الاداريين 
أ5لاولام .3215 روأعره] أه لرأوأماها طواءق عط ما عممهوت أورعمعة عط©ا أه ععللاها ع1 (5) 





.0 كأموماناء00] 03116021 ,1924 
(6) وهم عبدالفضيل الماظء ثابت عبدالرحيم: حسن فضضل الموليء سليمان محمدء علي البناء والسيد فرح. 
- بخيت» الدكتور جعفر محمد علي: مرجع سبق ذكره ص 75. 
-- ديابء الدكتور أحمد إبراهيم: العلإقات السودانية المصرية 1919 - 1924م رسالة ماجستير - جامعة 
القاهرة الخرطوم 1972م ص 235 
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بالفاظ غير لائقة مثل عبارة (ليس لدي ثقة كبيرة في الوسطاء والسماسر). 377 زاك لك في 
ري 0 وننى نوابهم المصريين. ربحلرل عام 1342 هم 1924م يلغ عدد 
المامير من السودانيين أربعة؛ بيئما بلغ عدد نوراب المامير من السودانيين 102 8 
ومنذ تلك الفترة أخذ النفوذ المصري يتضامل بالسودان؛ فتم تر حيل45 خميية واريسيق 
من المأمير المصريين» وواحد وعشرين من نوابهم؛ مع حاميات الجيشس المصري التي 
غادرت السودان عقب أحداث ثورة1342ه/1924م. وقد تم التركيز علي ابعاد المأمير 


.ونوابهم من السودان لانهم كانوا يمثنون أشد مراكز التأثير المصري في السودان. 


ا 


ا د إذا ما علمنا أنه قد خرب ج في ام درمان في سميعة 
الاف سوداني؛ لتشيع جنازة مأمور مركز ام درمان المصري 8 عبدالخالى. )92 من ثم 
فان أبعاد أمثال هؤلاء ضربة للنفوذ المسري في السودان. 


5 وياستتباب الامن» والقضباء» علي تورة 2ه/1924م 0 يمكن. القول ان السياسة 
البريطانية» أخذت منحي جديدا إعتمدت فيه علي رؤساء القبائل والموظعين المحليين. (10) 
4 مه/1936م. 


وفي هذا العام 1936م تم إبرام اتفاقية عام 1354ه /1936م؛ رهي معاهدة تبعية 
وإحتلال عقدت بين كل من مصر ممثلة في رئيس وزرائها مصطفي النحاسء وبريطائيا 
ع ا وود إيدن. ا 5-0-5 


.م ب 





كأممصناء0] لقمولأول! 10.5.1917 أقعهمع ومع 60 عطا ما بعارة© لمقطعمم8 مم1 ععتع| مم (7) 
للالامترق 5ط »ا ه011 
- عمل يونها كارتر سكرئير قضائي لحكومة السسودان في الاترة من 1829 - 1917 . 
- أطئق عليهم السماسرة الوسطاء لشدة إلتصاقهم بأهل السودان وتأثيرهم فيهم. 
. 147 .م (1944 مهكدما) 036لا تروتاملزوع ماوممة ع1 .30101ب (8) 
824 عصبيل ,كأرممهآ ععضمن[ااعاما ,مولنا5 ع 016 لومعع5 اولمعت (9) 


!تصولكولة هط .9,9,1924 قا ك/مأم016 6 0 بروأع 560 مهم امم عط جنم بمعة! له (10) 


.كترومع 6 أورعع5 ,مام مقطا قامه رباههن] 


(11) جمبورية مصر - رئاسة مجلس الوزراء المصري - وثائق صادرة من حكومة الثورة ١‏ ية. 
السودان 13 فبراير 1952م - القاهرة 1933م ص 6/+ل. 











اسيوع في أربع جلسات في الفترة من 27 يوليو 1936م وأول أغسطس 1936م. 
(12) وقد صبادق مجلس النواب والشيوخ المصدري علي الاتفاقية في 20 نوفمبر ,.... 
6م .(13) وقد عرفت الاتفاقية بمعاهدة الصداقة والتحالف؛ بالرغم من أن 
المعاهدة تعتبر بداية الانهيار السياسي المصري» الذي قاد الي ثذورة 02هم 23 
يوليو 1952م. 


وقد أكدت هذه المعاهدة علي بقاء الوض..م في السودان طبقا لما ورد في المادة 
الحادية عشرة (مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة في المستقبل لتعديل اتفاقيتئي 19 
يناير و10 يوليو 1899م اتفق الطرفان المتعاقدان علي أن ادارة السودان تستمر مستمدة 
من الاتفاقيتين المذكورتين ويواصل الحاكم العام بالنياية عن كلا الطرفين المتعاقدين» 
مباشرة السلطات المخولة له بمقتضي هاتين الاتفاقيتين). (14) وقد أقرت الاتفاقية 
إرجاع الجيش المصري للسودان» والمساواة بين دولتي الحكم الثنائي في المصالح 
المشتركة والتمليك.(15) كما سمح للمصريين بالهجرة الي السودان» وأعترف بحقهم 
في تقلد الوظائف الكبري. أضف لذلك فقد سمح بعودة حاميتين من الجيش المصري 
للسودان.(16) وقد رحب بهذه الخطوات في الصحف المصريةء وأخذت هذه 
الصحف تطالب بضمم قوة دفاع السودان الي القوات المصرية. (17) 





وبالرغم من هذه التطورات» فان الادارة البريطانية في السودان» اختطت 
سياسة جديدة تهدف لعزله وتحجيم النفوذ المصري بالسودان. وقد بنيت السياسة 
الجديدة علي تشجيع الحركة الوطنية وكسب جانب المتعلمين السودانيين» والعمل علي 
تفضيل الخريجيين السودانيبن في الحصول علي الوظائف. (18) لذا فان بروز الحركة 
الوطنيةالسودانية للمسرح السياسي عالميا ومحليآء كانت نتيجة وثمرة لمعاهدة 1936م: 


(12) ممجلس النواب المصري دورة الانعقاد غير العاد ي- جلسة 2 توفمبر 1936م ص 4. 
- عبدالنبي؛ نهلة عبدالعظيم إإبراهيم: القضية السودانية 19536-36م وموقف الصحف المصرية 
والسودانية منها - رسالة ماجستير غير منشورة معيد البحوث والدراسات الافريقية - جامعة القاهرة 
0م ص 59. 

3 (13) الوقائع المصرية العدد رقم-132 بتاريخ 1936/12/12م. 
(14) جمهورية مصر - السودان - مرجع سبق ذكره ص 468. 
(15) تمامء همام تمام: موقف حزب الوقد المصري من مسألة السودان في الفترة 1919 - 1951م 
- رسالة دكتوراة - معهد البحوث والدراسات الاقريقية -- جامعة القاهرة يوليو 1974م ص 250. 
(16) جمهورية مصر - السودّان مرجع سبق ذكره ص 88:86. 
(17) الاهرام المصري بتاريخ 7/8/28 193م؛: 7/9/10 193م. 
(15) بخيتء الدكتور جعفر محمد علي: الادارة البريطانية وتطور الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره 
ص 200 5٠م‏ ا 








. أخذ قادة الحركة الوطنية يطالبون بمطالب وطنية. وكيفما كان الخط السياسي للادارة 
البريطانية في السودان, فيمكن تبيين ملامح هذه السياسة المتبعة بعد معاهدة 06م في 
مايلى :- 

يي 


أولا: تشجيع جماعة الانصار» وذلك بحكم العداء التاريخي ؛ بينهم وبين مصرء» إذ أن 
مصر شاركت مشاركة فعلية في القضاء علي دولة المهدية. 


وثانيا: إحتواء المثقفين السودانيين» وإذكاء روج الصراع بينهم وبين رصفائهم الممأثرين 
بالثقافة المصرية. 


وثالثا: تأجيج الصراعات القبلية؛ لينشغل المجمتع بأحداته الداخلية: وبنصرف عن التطلع 
اللي الوحدة مع مصر. 


وقد شكلت هذه السمات أبرز ملامح السياسة البريطانية تجاه السودان» والوجود 
المصر ي فيه في الفترة .التي أعقبت معاهدة 1936م, اذ ظلت المفاورضات بين دولتي الحكم 
النناشي تنعقد ثم تنه ننفض دون حسم المسألة السودان. 


الموقف المصري من قضنية السودان قبل ثورة 
2 هم/23 يوليو 952 زم:- 


يشكل الموقف المصريح من مسألة السودان» قبل تفجير ثورة 1372ه/ الموافق 
دشيوليو 1952م: معلما بارز ! ونقطة مهمة في تاريخ العلاقات بين دولتي الحكم الثنائي. 
أنه أ موقط مضل من مبرالة لمتودان فى لك لاحتيا يعور يصون 2 ري 109 
المصرية نحو السودان» والاسانيد والحجج التي يعتمد عليها الرأي المصري حول هذ 
القضية. أضصف الي ذلك فإن التعرف علي وجهة النظر المصرية للمسألة السودانية خلال 
هذه الفترة» يمكن أن يفسر ويوضح خلفية العلاقات السودانية المصرية؛ ويبرز الاخطاء 
في مسار هذه العلاقات» حتي يتسني تقويمها ووضيعها في المسار الصحيح. 


وبالرغم من أن العلدقات بين دولتي الحكم انتنائي» بشأان السودان») استندت علي 
اتفاقية 1899م التي أصبح بمنوجبها الحاكم العام يدير شئون البلاد. (19) إلا أنه ومنة 
عام 1920م لم يتم تإتفاق بيسن دولتي الحكم الثنائي إلا فى سنة 





)19 كون مجلس الحاكم العام في 0م بقصد تحجيم نفوذ الحاكم العام وقد كون من السكرئير 
الادارتي والقضائي؛ والمالي والمفتش العام وأثنين الي أربعة من روساء المصالح الفنية. 








6م وهي الاتفاقية التي عرفت بمعاهدة الصداقة والتحالف: التي تم التوقيع 
عليها في 26 أغسطس 1936م. (20) وقد رأس وفد المفاوضات المصري؛» مصطفي 
النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء المصريي. بينما رأس الجانب البريطاني سعادة 
الرايت أونوايل أنتوني إيدت/1ع8!0 1110107 الم عضو مجلس العموم ووزير 
الخارجية. (21) 


ورغم أن الاتفاقية وضعت نهاية الاحتلال العسكري البريطاني لمصر من قبل 
بريطانياء بيد أنها كبلت مصر بالعديد من القيود فأبقت بعض الوحدات العسكرية 
البريطانية في مصرء كما منحت هذه القوات العديد من الامتيازات. ويمكنني أن أقرر 
هنا أن قوة بريطانيا العسكرية في الشرق الاوسط في تلك الفترة» قد مكنتها من أن 
تكره مصر علي توقيع هذه الاتفاقية» وممما يجعلني أرجح ذلك هو أن كل المفاوضين 
من الجائب البريطاني عسكريون. فضلا عن ذلك فإن الظروف الدولية المتمثل_ة في 
الحرب الايطالية الخبشية» ونقض هتلر لمعاهدة فرساي» أخافت بريطائيا علي مستقبلها؛ 
وأصبح من مصلحتها أن تعجل بإبرام الاتفاقية. (22) ولعل أبلغ دليل علي ذلك ماعبر 


20( جمهورية مصر - مجموعة وثائق خاصة بمصر والسودان-كتيبات السودان مجلد رقم 235 
كتيبات السودان جامعة الخرطوم ص 458. 

(21) ضم الوفد المصري بجائب رئيسه أحمد ماهر رئيس مجلس النواب؛ محمد محمود باشا 
رئيس مجلس الوزراء سابقاء إسماعيل صدقي رئيس وزراء سابقء؛ عبدالفتاح يحي باشا رئيس مجلس 
للوزراء سابقاء واصف بطرس غالي باشا وزير الخارجية؛ عثمان محرم وزير الاشغال اليومية؛ 
مكرم عبيد وزير المالية؛ محمون فهمي النقراشي وزير المواصلاتء أحمد حمدي سيف النصر وزير 
الزراعة؛ علي الشمسي باشا وزير سابق؛ محمد حلمي عيسي باشما وزير سابق؛ حافظ عفيفي وزير 
ا 

- الوفد البريطاني بجاتب رئيسه تكون من جيمس رامزي مكدونائد عضو مجلس العمومء السير 
جيمس سايمون المستشار الملكي وعضو مجلس العموم ووزير الداخلية؛ فيكونت هليفكسي؛ السير 
مايلزويدر بيرت لامبسون المندوب السامي في مصر وبريطانياء الجنرال سير جورج وير القائد العام 
للقوات البريطاتية في مصرء السير.وليم فيشر قائد الاسطول في البر المنوسطء المستر كيلي مستشار 
المندوب السامي» السير-روبرت بروك قائد قوات الطيران الملكي في الشرق الاوسط. 

- :مصر ركاسة مجلس للوزراء - السودان في الفترة من 13 قبراير 1841 الى 12 فبراير 1952م 
ص 459. ١‏ | 

- تمام: الدكتورتمام همام : مؤيجع سبق ذكره ص 56 

(22) تمامء الدكتور تمام همام ': المصدر السابق ص 256. 

- عبدالنبي» نهلة عبدالعظيم إبراهيم: مرجع سبق ذكره ص 730. 
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عنه أنتوني إيدن وزير الخارجية البريطاني» بأن الاتفاقية مواققة غير عادية لاقيمة لها 
حيث مكنتنا مصر الدولة المحايدة بموجبها مواجهة مشكلات الحرب. اعنم 


0 أن الاتفاقية حققت بعض ماتصبو اليه مصر في السودان؛ إذ سمح 

بين بالهجرة الي السودان. وأقر عدم التمييز بين المصريين والبريطانيين فسي 
التجارة وليجرة والملكية» كما أبقت الاتفاقية علي جنود مصريين وبريطانييين في 
السودان. من جهة أخري فان الادارة البريطائنيه كانت تري أن الاتفافية لاتمس وضع 
السودان الاداري السابق. (24) ثم إن الاتفاقية يمكن إعادة النظر فيها بعد عشر سنين في 
مفاوضات ترضي الطرفيين» 0 الدخول في مفاوضات أخري بعد عشرين عاما علي 


م.ىة * 


تنفيذها. 


ومهما تباينت الرؤي المصرية والبريطائية: حول معاهدة 1936م؛ فيلاحظ أنها 
خلفت أثرا بارزا في الحركة الوطنية السودانية. فنتج عن الاتفاقية جدل واسع بين أهل 
الرأي في السودان حول كلمتي , السيادة والرفاهية الواردة بالمعاهدة .(25) كما رحب بعضص 
التجار بالاتفاقية» إذ أن عودة المصريين تمثل أملا في انفراج الأرهة الاقتصادية التي 
عانت منها البلاد منذ عام 1924م. (26) ثم إن الصحف السودانية تناولت الاتفافية بالنقد) 
وأبانت أن الحرية لاتنقل من سيول الدلتا أو ضفاف التايمز» في إشارة واضحة لعدم 
الرضي والسخط بين صفوف الشعب السوداني لما ثم من إتفاق بين الدولتين. 27 


4 


ا 028 لذا 3 هذه الاتفاقية قي مسار 
الحركة الوطنية فقد إهتمت دوائو الاأمن في حكومة السودان بإنعكاساتهاء وكد أوطيفت 
هذه التقارير أن المعاهدة لاتعتي في كثير قبائل شرق ووسط وغرب السودان» لانشغالهم 
بالهموم المحلية؛ بيد أن أهل شمال السودان ولعامل القرب الجغرافي فإنهم 





موء للم لمة طوعم ده ممقعمائع؟ ,أونرآ نه لإعورعهمه0) ,الامو ذطوا/ة ,معصطف ,مع جمهؤملا (23) 
.39 .م ,1972 ,ممكمما ,5عه 1 امم 

- البحيري؛ الدكتور زكي علي: التطور الاقتصادي والاجتماعي في السودان 36 - 1936م رسالة 

دكتوراة غير منشورة - أداب عين شمس 1985م ص 7. 

(24) بخيت؛ الدكتور جعفر محمد علي: الادارة البريطانية والحركة الوطنية في السودان مرجع سبق 

ذكره ص 161. . 

(25) طه؛ عبداترحمن علي: المتنؤدان و حقائق و: ثائق رئاسة حزب الامة أم درمان 1953 

ص 30. 


)26 تمامء الدكتور تمام همام : مرجع سبق ذكره ص 202 
(27) جريدة النيك العدد 32 بتاريخ 1936/8/30م في مقال بعنوان السودان والمعاهدة. 
)28 عبدالرجيم: الدكتور مدثر: : الامبريالية والقوهمية في السودان بيررت 71م ص 105 . 











يرون فيها إجحافا بحقوقهم. ويمضي تقرير شعية الآمن؛ فيوضح أن أن الحسفوة مرخ لباة 
السودان كانت غير راضية» إذ أن عودة المصريين الي السودان؛ تجعل منهم منافسا 


. لهم علي الوظائف. أما عبدالرحمن المهدي فقد وصفه التقرير بأنه لايتحمس لاي شئ 


خاص بالمصريين» لكنه يري أن في عودتهم فرصة لاستثمارات جديدة. أما صئوه 

علي الميرغني فيري التفرير أنه يرفض ممارسة النفوذ المصري المؤثر في إدارة 

السودان؛: إذ أن ذلك يؤثر علي مكانته السامية علي رأس طائفة الختمية؛ وربما يؤثر 

على صراعة مع عبدالرجين ع المهدي» إن أنه يخشي أن يتستية هن لحكل لسري 
في السودان. (29) 


ومن الواضح إن 0 يصف أهل السودان وفقا لما تقدم بالغفلة 
وعدم الحس الوطني» ديري إن إن النظرة تجاه الاتفاقية بمنظار المنفعة الذاتية وليست 
الوطنية. كما يؤكد بجلاء أن المصانح الطائفية كانت تحكم التصرفات وليس مصلحة 
السودان. لذا فقد كان المستعمر يضع سياسته بناء١‏ علي هذه المتناقضات 

ركنا ع ماتقدم كانت الادارة البريطانيةء تشجع أي نشاط خلال فترة 
مانعد الاتفاقية؛ ؤيردت أنه يأخذ منحي أدبيا أكثر من الجانب السياسي؛ وص خلال هذه 
النظرة جاءت نظرة الادارة البريطانية نحو الاحزاب السودانية التي نشأت في الفترة 
التالية. وعلي ضوء ذلك نشطت الكتابة في الصحف السودانية والبريطانية .(30) 
وفي مثل هذه الظروف ا إجتماع نادي الخريجيين في 12 فبراير 1938 بام 
درمان» وقد حضره 180 لمن الاعضاءء وأنهالت برقيات التأييد للمؤتمر. (31) 
مطاهأ وصتاقع© ,عزمم 1/17/7108 .م معمطضمل8 ,دمو طكز ,و01 كورممع5 إوأموت ‏ (29) 

.1,23 .م 27.7.1936 نجأهع) 1 مولاميزوع - واومة 116 .ومأت2 و86 30للاد 

- منذ حوادث 1924م لم تقم مصر بأي دور في شئون السودان؛ عدا في عامي 935-34ام إذ 
قامت بمحاولة لتنشيط العلاقات الاقتصادية في مجالي الزراعة والتجارة إذ جاءت بعثة لهذا الغرضص 
وجابت كسلا والجزيرة أبا وبورتمبودان والخرطوم. 

1935 (عععم5 5ع لمع8 أأخ مردرت 48 رولا عما /407/208 ,20 - 
- ملف السودان يناير 1898 - نوفمبر 1947م مجلس الوزراء المصري - وزارة التجارة 
والصناعة لجنة السودان الدائمة أعمال البعثة المصرية 35 - 1938م القاهرة 1938م ص 
61:22:21. 2 
(30) جريدة النيل: الحركة الفكرية في السودان العدد 283 السنة الاولي بتاريخ 31 يوليو 1936م. 
- محجوبء الاستاذ محمد أحمد ومحمد؛ الدكتور عبدالحليم: موت دنيا ص 169. 

, لامعع8] لإأطقرقا/! مدلناك ,ممناععالمت مقلنات ع1 ,موعطلا ستمايقككا أه لأتوعل/أونا (31) 


.2 .م 1938 أأزمم 168 ,هلط ر5عارع5 ببعلز 
- جريدة النيل العدد 762 السنة الثالثة 14 فبراير 1938م 
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من شم وبالرغم من أن الاتفاقية عبارة عن تصفية بين المصريين 
والبريطانيين لازالة الاثار الناجمة عن أحداث 1924م ٠‏ كما أنها بمثابة أول إتفاق بين 
دولتي الحكم الثنائي لتحديد غايتهما من حكم وإدارة السودان. (32) الا انها ويكل 
المقاييس تعتبر نقطة تحول في تاريخ السودان الحديث» إذ هيأت مناخا مناسبا للفكر 
السياسي في السودان» بالجدل الذي اتاحته لتحليل بنودها فاشتغل الناس بالحياة 
السياسية فولدت الحركة الوطنية السودانية وظهرت تيارات الوحدة مع مصر بعد مولد 
مؤتمر الخريجيين. (33) 


وبعد مرور عشر سنين أعيد النظر في نصوص هذه الاتفاقية» إذ تقدست 
الحكومة المصرية بمذكرة لوزارة الخارجية البريطانية في عام 1365ه/الموافق 20 
ديسمبر من عام 1945م. (34) وذلك لاعادة النظر في معاهدة 1936م خاصة وأن 
الاتفاقية قد أبرمت في ظرف إضطراب دولي» وقد' رحبت بها نضر إظهارا للود مع ' 
حليفتها رغم ما بالاتفاقية من قيود. (35) وقد وافقت الخارجية البريطانية علي إجراء 
المحادثات بمذكرة ورد فيها أن حكومة جلاثلة الملك سترسل تعليمات تلسفيرها لاجراء 
محادثات تمهيدية. (36) وقد تكون الوفد البريطاني برئاسة المستر أرئست بفن 
لع/اع8 02517لههمُ وزير الخارجية. (37) وتكون الوفد المصري برئاسة إسماعيل 
صدقي رئيس الوزراء المصري. (38 وقد اقترح الوفد المصسري إتفاقا خاصا 
بالسودان» يحدد نظام الحكمةبه علي أساس وحدة تاج مصرء وقد رفض هذا من قبل 
الجانب البريطاني. وكان”: رئيس الوفد المصري حريصا منذ البداية علي المطالبة 
بالسيادة علي السودان» وقد أوضح أن المصريين لايودون السيطرة علي السودان» 
ولايتطلعون الي نفع مادي أى أدبي منه» ولكن هنالك وحدة مع التاج المصري قائمة 


,68.69 .2 ,ممنادع ا مم50 :زوقططم ,كاكاوالا (32) 
(33) غنيم؛ عبدالمنعم علي محمد: مرجع سبق ذكره ص 2. 
- البحيري؛ الدكتور زكي علي: مرجع سبق ذكره ص/. 
(34) وثائق رئاسة مجلس الوزراء المصري - مذكرة الحكومة المصرية بتاريخ 20 ديسمبر 
5م لوزارة الخارجية البريطانية المسلمة للسفير البريطاني بمصر ص 400. 
(35) تتلخص الظروف العالمية في الحرب الايطالية الحبشية ونقض المانيا لمعاهدة فرساي الامر 
الذي أخاف بريطانيا علي مصالحها. 
(36) مذكرة الخارجية البريطانية في 26 يناير 1946م المسلمة للسفير المصري بلندن وثائق مجلس 
للوزراء المصري ص 492. . 
(37) بيان وزير الخارجية البريطاني أمام مجلس العموم 2 أبريل 1946م عن مفاوضات المعاهدة 
المصرية البريطانية - وثائق رئاسة مجلس ألوزراء المحسري مرجع سبق ذكره ص 493. 
(38) ضنمم للوفد” المسري بجانب رئيسه كل من إبراهيم عبدالهادي؛ وعبدالفتاح عمرو وحنا سابا. 
وضم الوفد البريطاني بجانب الرئيس لورد إستانسحيت ورونالد كامبل |56 هكا 50819 ٠١‏ وروبرت 
هاو اها 051 حاكم عام السودان 1947م ورتشرد جرينيل اانمعع, 6 لمقطم لط 
- المصدر السابق ص .403 
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بين البلدين علي الدوام» كما أن مصر تحتاج لايجاد منفذ للشباب المصري المتخرج 
من الجامعات كما أنه لابد لمصر أن تضمن ولاء السودان إذ أنه مصدر رخائها . (99) 
ثم إن مصر قدمت مساهمة مقدرة لبريطانيا في الحرب #عالمية الثانية: تستورجب منح : 
مصر السيادة علي السودان؛: خاصة أن أهل السودان لم يبلغوا مرحلة من النضج 
تؤهلهم للحكم ! 


ويقينا فإن الموقف المصريء الذي ورد في حديث رئيس الوفد المصسري الذي 
تقدم أنفا يوضح بجلاء وجهة النظر الباشوية النفعية؛ إن كيف يستقيم عقلا أن يكون 
السودان مصدر رخاء مصر وفي ذات الوقت لايريدون فيه نفعا ماديا؟؛ وقد ظلت 
وجهة النظر المصرية هذه تجاه السودان تشكل محور العااقات بين البلدين في فترة 
الثلاثينات والاربعينات وحتي مطلع الخمسينات . 


وعلي الرغم من إختلاف وجهات النظر بين الجانبين فقد تم الاتفاق علي 
مشروع إتفاق في 26 أكتوبر 1946م: عرف بمشروع صدقي/بيفن؛ جاء فيه ( إن 
السياسة التي يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بإتباعها في السودان في نطاق وحدة 
مصر والسودان تحت تاج مصر المشترك. ستكون أهدافها الاساسية تحقيق رفاهية 
السودانيين وتنمية مصالحهم وإعدادهم إعدادا فعليا للحكم الذاتي وتبعا لذلك ممارسة حق 
إختيار النظام المستقبلي للسودان» والي أن يتسني للطرفين الساميين المتعاقدين؛ 
بالاتفاق التام المشترك بينهما لتحقيق هذا الاخير بعد التشاور مع السردانيين» تظل 
إتفاقية سنة 1899م ساريةء» وكذلك المادة - 11 - من معاهدة 1936م مع ملحقاتها 
والفقرات من 14 الي 16 من المحضر المتفق عليه المرافق للمعاهدة المذكورة تبقي 
نافذة إستثناء من حكم المادة الاولي من المعاهدة الحالية) .(40) 


وبعد الاتفاق تضاربت التفسيرات حول الاتفاق بين دولتي الحكم الثنائي» 
وبدات التصريحات في البلدين. مما أدي لتطورات داخلية في مصر أدت لسقوط 
حكومة إسماعيل صدقي؛ ومما هو جدير بالذكر أن وفدا من أبناء السودان سافر 





(39) جلسة مفاوضات أتفائية 1366ه [1946م جلسة المفاوضات الاولي - وثائق مجلس الوزراء 
(40) جمهورية مصر: وثائق مجلس الوزراء المصري مرجع سبق ذكره ص 536. 
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الي القاهرة لمراقبة هذه المفاوضات. (41) وقد توصل هذه الوفد لاتفاق مع 
المعارضة المصرية للعمل من أجل الكفاح المشترك» الذي يحقق الجلاء وقيام دولة 
وأدي النيل تحت التاج المصسري. 


١ي‎ - .- 


رط ره إسماعيل صدقي» جاءت حكومة محمود فهمي النقراشي؛ 
الذي بدأ التفاوض مع المستر رونالد كامبل 1381/اه>ا 0808/0 السفير البريطاني 
بالقاهرة في 1367هإ/يناير 7م وقد إتفق الجانبان علي إعداد السودان للحكم الذاتي 
علي أساس وحدة مصر والسودان تحت تاج مصر المشترك» ورفضت بريطانيا 
المشروع المصري. وانتهت المفاوضات بقرار صدر من مجلس الوزراء المصري في 
سنة 13607ه/23 يناير 1947م جاء فيه ( لقد ذهبت الحكومة المصرية في سبيل 
الاتفاق مع الحكومة البريطانية» الي أبعد حد:ممكن: وبرغم ذلك لم تجد في 
الاقتراحات والعروض التي جاد بها الجانب البريطاني مايرضي حقوقنا الوطنية» لذلك 
يقرر مجلس الوزراء عرض قضية البلاد علي مجلس الامن). (42) 





وبإنتهاء المفاوضات علي النحو الذي ذكرء وصدور قرار مجلس الوزراء 
المصري بعرض القضية علي مجلس الامن؛ أرسلت الحكومة المصرية كتابا الي 
مجلس الامن؛ تطالب فيه بجلاء القوات البريطانية عن وادي النيل؛ وانهاء الحكم ظ 
البريطاني في السودان. (43) وقد تم النظر في الشكوي المصرية في عام 
7 ه11 أغسطس 1947م والقي محمود فهمي النقراشي خطابا أمام مجلس الامن» 





(41) أصدر ضابط الاتصال العام ج . ن ٠‏ | موريسون بيان يوضح فيه أن الوفد لايمثل أهل 
السودان. وقد ضم الوفد إسماعيل الازهريء الدرديري محمد عثمان؛ محمود الفضلي وآخرين. 

- المفتي؛ إبراهيم: الحركة الؤطنية في السودان - رسائل وفد السودان -- الرسالة الثانية - بيروت 
7م ص 44. 

- الشربينيء عبدالقادر إسماعيل: مشكلة جنوب السودان دراسة لدور الاحزاب السياسية 1947- 
72م - ماجستير غير منشورة معهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة 1992م ص 
57 

- أرمانوس» الدكتور عدلي: أثر المسألة السودانية في تحديد العلاقات السياسية مابين مصر 
وبريطانيا فيما بين 1912 - 1953م - رسالة دكتوراة غير منشورة كلية الاداب جامعة القاهرة 
71م ص322. 

- صحيفة الرأي العام العدد 301 بتاريخ 25 مارس 1946م. 

- صحيفة الرأي للعام العدد 8 بتاريخ 2 مارس 1946م. 

)م42 وثائق رئاسة مجلس الوزراء المصري مرجع سبق ذكره ص 537. 

- في 7 ديسمبر 1946م أعلن الحاكم العام أن حكومة السودان تتمسك بإعداد السودانيين للحكم 
الذاتي وقد أصيدر' مجلس الوزراء المصري بيان يكذب فيه ماأورده الحاكم العام بحجة أن البيان كان 
ينبغي أن يصدر بموافقة الحكومتين. 

- بيان رئاسة مجلس الوزراء المصري - محافظ السودان - محفظة 3/ه دوسيه 2/1/ج1 

43 وثائق مجلس الوزراء المصري - مذكرة الحكومة للمصرية لمجلس الامن ص 537. 
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وكان آخر بيان القاه في تمام الساعة الثالئة مساء بتاريخ 1367ه/10 سبتمبر 
7م.. (44) وقد أقر مجلس الامن الاحتفاظ بالنزاع بجدول الاعمال. (45) وكان 
رئيس الوزراء المصري قد أكد أمام مجلس الامن علي الروابط بين مصر والسودان؛ 
وأبان الدور البريطاني الساعي لفصل السودان عن مصرء وتشويه سمعة مصر 
والمصريين. 


وقد فسر تصميم مصر علي السيادة بأنه مطمع استعماري. ولم تتوقف جهود 
مصر عند ذلكء فما أن حل عام 1368ه/1948م ونتيجة للتطورات الدستورية 
بالسودان»ء حيث أعلن عن قيام الجمعية التشريعية في 23 ديسمبر 1948م. (46) 
ونشطت مصر للمشاركة في الادارة بالسودان. فكانت محادثات أحمد محمد خشبة 
وزير خارجية مصر والسير رونالد كامبل وقد انتهي أمز هذه المفاوضات برفض 
الجانب المصري لها إذ لم تحقق هدفه. 


أما خلال الفترة 1370ه/1371ه/ 1950 - 1951م فقد نشطت المحادثات 
مرة أخري» وتم تبادل عدد من الرسائل بين دولتي الحكم الثنائئ » وبدأت المحادثات 
التمهيدية بينهما. وقد توجت بمحادثئات صلاح الدين/بيفن816760 . (47) وكانت 
المفاوضات قد بدأت بالقاهرة» ثم إنتقلت الي لندن وأستمرت أكثر من خمسة عشر 
الحكومة المصرية علي مفترحات بريطانيا بالرفض. ويهمنا منها ماجاء حول مسألة 
السودان» ويمكن إيجازه من خلال مذكرة مصر للحكومة البريطانية بشآن حل المشكلة 
بين دولتي الحكم الثنائي في الآتبي :- 


(44) بيانات محمود فهمي النقراشي أمام مجلس الامن. وثائق مجلس الوزراء المصري المصدر 
السابق ص 553 585. 

(45) عرضت القضية علي مجلس الامن للمرة الثانية وسافر وفد من أبناء السودان لحضور النقاش 
وقد ضضم ألوفد إسماعيل الازهري ٠‏ إبراهيم المفتىي عن وفد السودان؛ء صديق المهدي؛ عبدالله خليل» 
محمد أحمد محجوب عن حزب الامة. 

- مصطفيء الدكتور حمدنا: حزب الامة السوداني 1945م - 1969م القاهرة 1989م ص 109 
(46) يوسفء الفاتح الشيخ: المؤسسات الدستورية لحكومة السودان في الفترة من 1944 - 1952م 
وأثرها في مستقبل السودان السياسي. رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الاداب جامعة أم درمان 
الاسلامية 1991م ص 160. 32 

(47) الدكتور محمد صلاح الدين وزير خارجية مصر والمسستر أرنست بفن وزير الخارجية 
البريطاني. 1 . ات 5 

- رسالة وَوؤيرٌ خارجية مصر أآلي وزير الخارجية البريطاني: محضر الرسائل المتبادلة بين 
الحكومتين - وثائق مجلس الوزراء المصري - مرجع سبق ذكره ص 590:587. 
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هذه الوحدة بالحكم الذاتي في غضون عامين. 


ب) الغاء المعاهدة الموقع عليها في لندن بتاريخ 26 أغسطس 1936م وجميع 
الجديد. 


البريطانيين. (48) 5-6 


وبوصول مفترحات الحكومة المصرية الحكومة البريطانية ممثلة في وزارة 
الخارجية البريطائية؛ فقد قدم المستر 1108281560 .ا وزير الدولة للشئون الخارجية 
خطابا أمام مجلس العموم البريطاني في سنئة 1371ه/30 يوليو 1951م أكد فيه 
موقف بريطانيا الرافض للموقف المصري من قضية السودان» وجاء فيه مانصه: 
(فالشعب السوداني علي الرغم من إختلاط أجناسه وأديانه؛ قد تقدم تقدما سريعا في 
النواحي السياسية والاقتصادية بحيث أصبح قومية منظمة تعتمد علي نفسها.... أما 
التعميم كما يفعل بعض المصريين. علي أنه ليس هفاك فرق بين الشعبين السوداني 
والمصري» وليس إلا تجاهلا للحقائق - ومثل هذه الخطة لايمكن أن تؤدي الا لزيادة 
الصعوبة في تحقيق التفاهم. الوثيق والاشتراك الوطيد اللذين يسرنا أن نراهما ينموان 
بين مصر والسودان). (49) - 


- 
وفي الموقف البرظاني الذي أبانه وزير الدولة للشئون الخارجية البريطاني في 
خطابه» تفنيد لرأي مصرء إد أن مصر تري أن القومية السودانية لم تبلغ نضجا 





(48) رسالة وزير خارجية مصر الى وزارة الخارجية البريطانية - محضر الرسائل المتبادلة بين 
الحكومتين - وثائق مجلس الوزراء المصري - مرجع سبق ذكره ص 590:587. 

- كان للجانب البريطاني في محلثات صلاح الدين - بيفن يري أن لاآمل الاتفاق الا علي أساس أن 
يكون للسودانيين حق تقرير المضير - وكان المستر موريسون 81010507 .+! قد أعلن في مجلس 
العموم أن السودان مهيأ أن يكون قومية منفصلة. فرد صلاح الدين في البرلمان المصري أن ذلك 
يرجع لجهل السياسة البريطائية وان غالب أهل السودان يرغبون في الوحدة؛ وأعلن عن قفل 
-- :مضابظ مجلين القواب المصرئ"-أذورة الأتتقاك العيذ الثاني -جلسة 6 أغسطلس 1951م صن 
5 

- محاضرالمحادثات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة 1950 - نوفمبر 
1 القاهرة 1951م ص 120. 

(49) خطاب المستر موريسون 10071508 ,4] أمام مجلس العموم البريطائي 1371ه/ 30 يوليو 
1م . وثائق مجلس الوزراء المصري مرجع سبق ذكره ص 86. 
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يؤهلها لحكم السودان؛ لذا فهمي تطالب بالسيادة عليه. ويقينا فقد أدت هذه النظرة 
الاستعلائية للوضع في السودان من الجانب المصري. الى تقوية الدعاية البريطانية 
الرامية لاطالة آمد الاستعمار بدعوي تدريب أهل السودان للوصول للحكم الذاتي. 
ويحمد لهذا الصراع الدائر بين دولتي الحكم الثنائي» أنه قد ساعد علي بلورة الحركة 
الوطنية؛ء فقوي الجانب الذي ينادي بالاستقلال عن كليهما. 


هذا وببيان وزير خارجية بريطانيا أمام مجلس العموم تكون المحادثات قد 
وصلت الي طريق مسدود. فما كان من ١‏ دالب البضوي الا مير شي طروق 
تحقيق السيادة .الذي يحلم به. لذا ودون أدني استشارة لاهل السو دان؛ فقد أعلن في 
جلسة البرلمان المصري في سنة 1ه الموافق 8 أكتوبر 1951م عن إلغاء إتفاقية 
ه/1936م وملحقاتها؛ وأحكام اتفاقيتي 19 بناير و10 يوليو 1899م. وصدر يذلك 
القائرن رقم 175 لسنة 1371ه/1951م (50) وأصبح السودان بموجب ذلك جزء! 
من الدولة المصرية» وأطلق علي ملك مصير (ملك مصير والسودان). (51) 


بإعلان هذه القرارات» القاضية بوحدة البلدين. كان التأبيد من قبل الاحزاب 

المصرية والاحزاب الاتحادية في السودان. أما حزب الامة السوداني والذي كان يمثل 
التوجه الاستقلالي فقد أيد الالغاء؛ لكنه تأييد ينطلق من منطلق الاستقلالية وليس 
تبعية. من ثم فقد عارض.أحضاء حزب الامة في' الجمكية التشريعية هذه القرارات: 
وأقترح العضو مير غني حسين زاكي الدين إستنكار الجمعية التشريعية لهده القرارات؛ 
وأيده في ذلك يوسف العجب عضو دائرة الفونج؛ أما العضو محمد الخليفة شريف 
(كوستي شمال) فقد طالب هيئة الامم بإقصاء مصير من عضويتها .(52) بينما أعلن 
محمد صالج الشنقيطي رئيس الجمعية التشريعية أن السودان أصبح دولة مستفلة. (53) 
وهذا يؤكد بوضوح ثام وكوف حزب الامة ضد الوحدة مع مصر. 
ب 1 

(50) مضابط مجلس النواب المصري لعام 1951م - قانون رقم 175 لسنة 951ام بإنهاء تعمل 
بأدخل معاهدة 26 أغسطس 06م وملحقاتها وبأحكام إتفاتيتي 19 يناير و10 يولير 899إم. 
وثائق مجلس الوزراء المصري مرجع سبق ذكره ص 690. 

- أعلن النحاس أن مصر لن تستمر في لعبة المفاوضات. 

- مضابط مجلس النواب المصري جلسة 8 أكتوبر 1951م صرة,09. 

(351) للمصدر السابق ص 690. 

(52) مضابط جلسات الجمعيق,كتشر يعية - الملحق الاسبوعي 31-25 أكتو سر 1951م مطابع 
ماكوركوديل الخرطوم ص 399,397. 

(53) جريدة النيل العدد الصادر بتاريخ 1951/10/13م. 
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بالرغم من ذلك فقد ظل وضع السودان وفقا لما ورد بهذه المراسيم؛ تايعا 
لمصر ودخلت المسألة السودانية في طور: جديد. فحدث التنارب بين الختمية 
والانصار» وإتفقوا علي أن يحصل السودان علي حق تفرير المصير عن طريق 
الاستفتاء تحت إشراف هيئة الامم المتحدة» وقد أيد هذا الرأي من معظم الاحزاب 
السودائية. 


من ثم ونتيجة لهذه التطورات فقد جاءت حكومة أحمد نجيب الهلاللي مارس 
2 وحتي 28 يونيى 1952م (54) فقامت بالاتصال بالسيد عبدالرحمن المهدي 
لمعرفة وجهة النظر الاستقلالية حول مراسيم 1371ه/1951م. (55) فسافر وفد من 
حزب الامة الي القاهرة في سنة 1371ه/الموافق 27 مايو 1952م؛ لمعرفة التوجه 
الجديد في السياسة المصرية. وتبين للوفد أ وجهة النظر المصرية تنحصر في 


التالي:- 


أولا: فقدت مصر الحق القانوني في تعين ومخاطبة الحاكم العام» بعد الغأء معاهدة 

6ه/1936م ووفاق 1317ه/1899» لذا فنأمل في موافقة حزب الامة علي قبول 

التاج المصري المؤقت » حتي يتمكن من مخاطبة الحاكم العام. 

وثانيا: إذ قبل التاج المصريٌ من قبل حزب الامة تكون مصر مستعدة للقبول بمايلي:- 
أ) ' أي دستوزر يضعه السودانيون بأنفسهم 2 5 

ب) تعليق السيادة حتي يتمم الاستفتاء علي الاستقلال أو الاتحاد وذلك عن طريق 

الحكومة السودانية بعد كنالة الحريات. 

ج( تتنازل مصر عن التحفظات الخاصة بالجيش والتمثيل الخارجيء شريطةأن لا 

تعتبرمصر دولة أجنبية في السياسة الخارجية. 

د تحدد مصر تاريخيا للحكم الذاتي وفقا لمشيئة السودانيين. 

ه) توافق مصر علي أن لايحدث تغير في الاوضاوع الحالية. 

و( تصدر مصر مرسوما يغلن في هيئة الامم المتحدة يتضمن ماورد آنفا. 


(54) عبدالني» نهلة عبدالعظيم إبراهيم: مرجع سبق ذكره ص 20(4. 

(55) محفوظات رئاسة الجمهوزية مذكرة من يحي نور خبير مصر الاقتصادي في السودان الي 
ديوان الملك فاروق 952/5/22(ج. 

- ثم الاتصال بالسيد عبدالرحمن عن طريق يحيي نور. 


, . - المهد ي؛ الصادق: مذكرات السيد عبدالرحمن - جهاد في سبيل الاستقلال ج1 المطبعة الحكومية 


الخرطوم ص>93. 


. - للتوم؛ أمين: ذكريات ومواقف في طريق الحركة الوطنية السودانية 914] - 1969 - دار 


جامعة الخرطوم للنشر - مطبعة جامعة الخرطوم طبعة أولي 1987م ص 89. 
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ز) يتم إعلان المرسوم وقبول التاج في وقت واحد. 
ح) تتعهد مصر بأن تحول بالطرق الدستورية دون تدخل العرش لتعديل أو تغير ماتم 
الاثفاق عليه من الطرفين. (56) 


أما وفد حزب الامة فقد قدم رؤيته وتلخصت في الآتي:- 


.أولا: لايفسر التاج الا بالسيادة علي السودان. 


ثانيا: يري أن تسوي المشكلة علي النحو التالي: 
أ) تكون لجنة ثلاثية من مصر والسودان وبريطانيا كبديل لقبول التاج. 
ب) مواققة مصر علي دستور الحكم الذاتي الذي أرسل لهاء علي أن تقترح ماتراه من 
تعديلات. : 
ج) بعد كفالة الحريات تجري الحكومة السودانية» إستفتاء علي صورتين» 
الاستقلال» أو الارتباط مع مصر. 
د) بعد تمام الاستقلال تدخل الحكومة السودانية» في مفاوضات مع مصرهء لتحديد 
المصالح المشتركة» والعلاقات بين البلدين. 
ه) في فترة الحكم الذاتي تجري مفاوضات بين البلدين حول مياه النيل لحاجة 
السودان لذلك. (57) 
الل 

ولما كانت الحكوسة المصرية تسعي للسيادة فقد قبل نجيب الهلالي رئيس 
الوزراء المصسري» اقتراح تكؤين اللجنة» لكنه رفض عدم عدم الاعتراف بالتاج 
المصسري. لذا فقد توقفت المحادثات» وسقطت حكومة الهلالي» وجاءت وزارة حسين 
سري الاولي ثم الثانية» وأأادت أن تواصل المحادثات مع حزب الامة. (58) بيد أنه 





(56) طهء عبدالرحمن علي: مقترحات الحكومة المصرية في المحادثات مع حزب الامة - مرجع 
سبق ذكره ص 92:91. 

(57) مقترحات حزب الامة للحكومة المصرية عام 1951م المصدر السابق ص 93:92. 

(58) تعاكب علي مصر العديد من الوزارة في هذه الفترةء فقد أقيل النحاس من الوزارة في 27 
يناير 1952م بعد يوم واحد من حريق القاهرة؛ فجاءت وزارة علي ماهر في 27 يناير 1952م حتي 
أول مارس 1952م , ثم حكومة نجيب الهلالي الاول من مارس 1952م ثم كانت حكومة نجيب 
الهلالي للثانية ليوم ولجد فقط ولعل كثرة الحكومات توضح الاضطراب السياسي الذي كان سائدا في 
مصر في تتلك للفترة. 32 

- عبدالنبي: نهلة عبدالعظيم إبراهيم: مرجع سبق ذكره ص 204. 

- رياض» _زاهر: السودان المعاصر منذ الفتح المصري حتي | لاستقلال 1821 - 1953م الانجلو 
المصرية صن؟ 279/2178. 

- طه؛ عبدالرحمن علي: مرجع سبق ذكره ص 92. 














وقيل أن تستانف المفاوضات جاءت وزارة جديدة برئاسة نجيب الهلالي الثانية وليوم 
واحد فقط من عام 2ه /الموافق ليلة 3 يوليو 2 . وفي صبيحة نفس يوم 
تبدلت الاأوضاع السياسية في مصر بتفجير ورة 1372ه/23 يوليو 2م. وجاءت ,.. 
فْهِم جديد في العاذقات السودانية المصرية, ودخلت علاقات البلدين في مرحلة جديدة 
بتفجير ثورة 1372ه المواقق 3 يوليو 0102م وانبلج فجر جديد في علاقات مصر 
الثورية الجديدة أربعة دوائر: الدائرة الوطنية؛ الدائرة العربية والافريفية والاسلامية. 
)59 


وقد تميزت الثورة المصرية حين 5 .يرها بمسائدة قضايا التحرر. وكان من 
أول اهتمامات الثورة المصرية تصفية الوجود الاستعماري الجاسم علي الاراءذة 
المصرية(.60) وقد تم ذلك بموجب إتفاق الجلاء الموقع في سنة 1374ه/19 أكتوير 
54م بين البلدين.(61) 


أما في السودان فقد كان صدي الثورة كبيراء وبنيت عليها الآمال. وقد 
تباينت الاراء حول قيام الثورة في السودان. فاسماعيل الأزهري رئيس حزب 
الاشقاء, يعلن سروره بنجاح الثورة ويؤيد موقف قادتهاء بينم يري محمد نورالدين 
أن قضية وحدة وادي النيل.فوق الاشخاص وأنه يؤيد مايختاره الشعب المصريء؛ أما 
حماد توفيق رئيس حزب,الاتحاديين فيأمل أن تستقر الحياة الدستورية والنيابية في 
مصرء وفي دوائر حزب الامة صرح سكرتير الحزب عبدالله خليل أن ماحدث مسالة 
داخلية. )62( 5 
(59) اشبر؛ البروفسير محمد عمر: سلسلة أفاق سونانية حول العلاقات السوداتية المصرية دار 
الخرطوم سبثمير 1988م ص 4. 
)60( ان لاجر الثورة المصرية. 23 يوليو 1952م يت بمصر_ قاعدة عسكرية بريطانية كبيرة 
في منطقة القنال كما توجد أعداد كبيرة من القوات البريطاتية المحاربة. 
6( محاضر مفاوضات للجلاع.- محضر الاجتماع الذي عقد برئاسة مجلس الوزراء - الاين 
7 أبريل 952 آم السس! 1اعة ضباحا وثائق مجلس الوزراء المصري ص 779,707 
- نصث المادة (1) من الاتفاق علي مايلي (تجلو قوات صاحبة الجلائة جلاء تا عن الاراضي 
المصرية وفقا للجدول المبين في. للجزء (أ) من الملحق رقم (1) خلال فترة عشرين شهرا من تاريخ 
التوقيع على ! لاثفاق الحالي)) .ل 1 
2 عدي اكد ركنن خاو ريع مزق لوه و وا 
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ويقينا فإن آمال أهل السودان التي تعلقت بثوار 1372ه/23 يوليو 1952م٠‏ 
تأتي من أن معظم قادة الشورة المصرية ممن عملوا بالسودان.(63) وقد تملك الناس 
إحساس بأن تغيرا سيحدث في السودان كما حدث في مصرء وساد جو من التفاؤل 
بتغير السياسة المصرية تجاه السودان عما كانت عليه في الفترات السابقة» اذ كانت 
مسألة السودان تطرح في اطار الدعوة لوحدة وادي النيل . (64) من ثم فقد كان أمام شوار 
سئة 1372ه/23 يولي 1952م: إما أن يسيروا علي'نفس النهج ويتبنوا الدعوة لوحدة 
وادي النيل» وفي هذه الحالة عليهم معارضة دستور الحكم الذاتي الذي أرسل لمصر من 
قبل الحاكم العام» وإما أن تنتهج القيادة المصرية الجديدة نهجا يرمي لتعديل ذلك الدستور»ء 
حتي يتسني لاهل السودان الحصول علي قدر أكبر من السلطات؛ مع العمل علي إخراج 
الانجليز من السودان وترك مسألة تقرير المصير لاهل السودان بمحض اختيارهم. 


(63) من هؤلاء محمد نجيب الذي عمل وشقيقه علي بالجيش المصري بالسودان؛ كما كتدب كتابا 
بعنوان ماذا يجري في السودان. وكتاب أخر عن اللغة والا.ب في جنوب الوادي» كما قضي جزء من 
- جمل عبدالناصر الذي ولد في ينايبر 1918م ؛ والده كاتب يسمي عبدالداصر حسين ؛ تلشي تعليمه 
الاولي في القاهرة مع عمه وفي الاسكندرية مع والده. إلتحق بالكلية العسكرية برتبة ملازم ثان. عمل 
بمعسكر متقباد قرب أسيوط. جاء السودان في 1939م وعمل به لثلاث ستوات مساعد لقائد الكتيية 
المصرية الاولي في الخرطوم عادٍ لمقسر في 1942م شارك في حرب فلسطين 1948م . 

- بجائب هؤلاء صلاح سالم وأنور السادات. 

- صلاح سالم: ولد في 2920/9/25م بسنكات في شرق السودان؛ تخرج في الكلية الحربية 1938م؛ 
ومن الاركانحرب 1948م.: عضو لجنة الضباط الاحرار عمل مدرس بالكلية الحربية شارك في حرب 
فلسطين عمل وزيرا لشئون السودان والارشاد القومي بمصر عين رئيسا مجلس إدارة دلر التحرير للنشر. 
(64) كانت أحزاب الوفد والاحرار الدستوريين والسعدبيين والكتلة الوفئية والحزب الوطنيء تنظر 
لقضية السودان عني أساس السيادة المصرية ووحدة وادي النيل وقد قدم الوفد مذكرة للحكومة البريطانية 
في 1940م بحقوق مصر في السودان. وعند إفتتاح المجلس الاستشاري لشمال السودان أصدر الحزب٠‏ 
الوطني بيانا يري فيه بطلان الاتفاقيات المعقودة مع بري'.نيا ويدعو لتصحيح الوضع. بينما يري / 
حزب مصر الفتاة أن جد وات ا واي ووس كي تان 
مجالا حيويا مصريا يجب أن يتم الاشراف المصبري عليه ٠.‏ أما الاخوان المسلمون فان الشيخ حدق : 
البنا يري أن لا إتفصام للنصف الجنوبي - بينما يؤمن اليسار المصري بالكفاح المشترك. 
- البشريء طارق: الحركة السياسية في مصر 1945م ص 83. 
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إزاء ذلك تبني مجلس قيادة الثورة المصريء نهجا يرمي الي ترك مسألة 
نقرير المصير ادهل السودان٠‏ وكان ذلك في اجتماح مجلس قيادة الخورة 2ه / 
الموافق 15 أغسطس 1952م؛ وذلك رفقا للاسس الآتية:- 


أولا: الاعتراف بحق أهل السودان في تقرير مصميرهم. 
وثانيا: زوال الحكم الثنائي ليتمكن أهل السودان من تفرير مصيرهم. 
وثالثا: العمل علي تعديل الدستور لاعطاء السودانيين سلطات أكبر أثناء فترة الانتقال. 


وقد كانت قناعات بعض رجالات الثورة بضرورة مواجهة خدعة الانجلين 
المنادية بتقرير المصير. (65) ولكن بالرغم من ذلك نجد أن البعض يري ان حكومة 
التورة كانت تري أن السودان عبئا عليها ينبغي التخلص منه؛ في الوقت الذي يري فيه 
أخرون أن تحرير مصر مقدمة لتحرير السودان .(66) لذا فقد أعلن قادة الثورة 
الاستعداد لفصل موضوع السودان عن القتال والجلاء في أغسطس 1952م» وتقدم 
الضباط الاحرار بمذكرة في 2 نوفمبر 1952م الي الحكومة البريطانية. (67) 


قن الثورة المصرية لهذا الطرح الجديد في علاقات البلدين» لابد أن يحاط 
لتتعية التصيرى كلما نهذ التغير» إذ أن القناعات الراسخة في وجدانه منذ أمد طويل 





(65) القرعي؛ أحمد يوسسف: ثورة 33 يوليمو في أفريقيا 52 - 1967م مركز الدراسات 
الاستراتيجية بالاهرام. القاهرة 948 ام ص 17. 

- مم الإملاعو0 ولميروك :طعوزولة لع موطدالة‎ 4 ١ 

.0 .م ركمملأواع: موتاملاوع ملومم تعبدواءوقا ,مطوك - 

- ا يري جون مارلى أن مصر في حاجة لمياه النيل لذا فمن الخير ليا أن يكون السودان صديقا بدل 
أن يكون تابعا ومعاديا. 
(66) رمضان: عبدالعظيم: أكذوبة الاستعمار المصرتي للسودان رؤية تاريخية القاهرة 1988م 
ص 132 1 
- نجيب؛ محمد: كنت رئيسا لمصر المكتب المصري الحديث طبعة ثالثة 1984م ص 9 
- يشير؛ محمد عامر: الجلاء والاستقلال - الدار الدولية للكتب 1975م ص 76:52. 
(67) غنيمء عبدالمنعم علي محمد: مرجع سبق ذكره ص 2/4. 

3 215 .بع 1أه ,م6 مكةن5 :لاميول ألأدءأمناعة/ - 
(68) دياب؛ الدكتور أحمد إيراهيم: تطور الحركة الوطنية في السودان 38 - 1933م دراسة وثائقية 
معيد البحرث والدراسات العربية 1984م ص 316. 
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مصر وقد عبر كثير من السودانيين عن مشاعرهم تجاه الثورة فجاء في وصف ذلك 
الشعور (كنا لانشعر بما يتصفون به فحسب ولكن كان علي رأس الثورة رجل يعرفه 
السودانيون معرفة تامة و يكون صديقا شخصيا لكل سوداني زار مصر). (69) 
ليس ذلك فحسب بل فاضت مشاعر بعضهم بروج الثورة المصرية وكان يتمثلها. وفي 
هذا ورد مانصه (كنت متابعا عن قرب لمسارة شورة 23 يوليو منذ قيامها 1952م 
متابعا لكل المنعطفات والتحولات التي مرت بها » كانت التجربة قريبة» لم أكن طرفا 
محايداء وإنما كنت شريكا متفاعلا مع انتصاراتها وعثراتها رصمودها أمام كل 
التحديات. (70) وفي هذا دليل قاطع علي مدي هذا التأثره بالروح الجديد الذي نفحته 
الثورة المصرية. وقد تم في وقت مبكر تنظيم للضباط الاحرار في السودان علي قرار 
ماحدث في مصرء والذي يؤكد ذلك ويرجحه عندي ما أشرت أليه من حديث علي 
لسان الملازم أول جعفر نميري. (71) 


إنن فالثورة المصرية» أحدثت انقلابا في العلاقات السودانية المصرية» 
خاصة وأن الظروف الدولية قد تغيرت» إذ ظهرت الدعوة للتحرر. كما أن مجلس 
الامن لم يقر مصر حينما طالبت بالسيادة علي السودان؛ وقد أعتبر المطلب المصري 
بالسيادة علي السودان نوعا من الطموح الاستعماري. نذا وفي مثل هذه الظروف 
والمتغيرات الدولية؛ فإن إعطاء حق تقرير المصير لاهل السودان» هو خيز مايقدمه قادة 
الثورة المصرية لاهل السوداق. 


وبناءا علي هده النظرة الجديدة نحو العلاقات السودانية المصرية» فقد تم عقد 
بع 

(69) دياب؛ الدكتور أحمد إيزاهيم: تطورالحركة الوطنية في السودان مرجع سبق ذكره ص 
16 ا 

جم خضر: اللحركة للوئتية السوذقية الانستقلا ومابعده طبعة أوكي 1910م :من 173 

(70) العدوي؛ الدكتور إبراهيم أحمد: يقظة السودان - مكتبة الانجلو المصرية طبعة ثانية 
9م ص 178. 

(71) تركت الثورة المصرية أثرا كبيرا ؛ إذ بدأ في تلك الفترة الاتصال بالضباط في الجيش 
السوداني؛ وكان أول إتصال قد بدأ بعد الثورة مباشرة إذ إجتمع صلاح سالم بمنزل في بري بالملازم 
اول جعفر نميري عام 1954م؛ وبدأ منذ ذلك الوقت إنشاء تنظيم الضباط الاحرار علي قرار ماتم في 
مصر. وهو تنظيم أقامه في ٠‏ السودان عبدالرحمن كبيدة وعبدالرحيم كبيدة » وقد حاول القيام 
بإنقلابان 1377ه/4! يونيو 67م لكنه فشل. ثم كانت محاولة صغار الضباط نلتي شارك فيها 
الرشيد الطاهر بكر وعني حامد ويعقوب كبيدة في نوفمبر 1959م وقد كان التنظيم يخضع لاتشراف 
لمباشر للاستخبارات المصرية ويستخدم إمكانيات الحزب الشيوعي وقد أصدر التنظيم نشرة بإسم 
القوات المسلحة»متذ عام 1961م. 

- العدويء الدكتور إبراهيم أحمد: المصدر السابق ص 176. 

- مكيء الدكتور حسن : الحركة الاسلامية في السودان 969] - 985إ1م. 
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لقاء بين اللواء محمد خجيب والستين الإزيطاتي قر اكينه يدم المحادثات . (72) ثم 
وجهت الدعوة للاحزاب السودانية للحضور للقاهرة» للتفاكر حول مسألة السودان. 
(73) وكانت أحاديث اللواء نجيب تشجع المفارضات وتشيع جرا من التعاون: إذ كان 
بدي أن عهد المطامع في السودان قد إنتهي؛ وان مصر تومن أ ليا بالجنوب مصالح 
وليست مطامعء وان للجنوب مصالح في مه مر. يضاف لذلك فأن قادة الثشورة 
المصرية: أكدوا قبولهم بما يصل اليه أهل السودان. وقد أكد قادة الثورة المصرية أن 
كل مايهم مصر أن يقرر السودانيون مصيرهم في حرية تامة» وأنهم يقبلون أي وضع 
يرتضونه لبلادهم )74(٠‏ ووفقا لهذه الرؤي الجديدة, فقد جرت المحادثئات مع 
الاحزاب السودانية؛ وهو مأ سنقف عليه في الفقرة التالية. 


الاتفاق مع الاحزاب السودانيةء 


لقد قدمت حكومة الثورة المصرية الدعوة للاحزاب السودانية, للقدوم للقاهرة 
لاجراء المفاوضات في أكتوبر 2م . وقد تمثلت الاحزاب في حزب الامة الذي 
كان وفده بالقاهر ة قبل قيام الثورة» ثم جاء قادة الاحزاب الاتحادية الثمانية. 


حزّب الامة والثورة المصرية: 
2 


حينما تفجرت الثؤرة المصرية؛ كان وفد حزب الامة المكون من كل من 
محمد حمد محجوب,؛ محمد صبالح ال" نقبط # اح يقن هاشم: عبدالله الفاضل 
المهدي؛ موجودا بالقاهرة. .من ثم فقد وجهت الهم الدعوة ؛ فشرعوا في وضع سمس 
عامة للمفاوضات لم وعندما وصل السيد عبدالرحمن من لندن؛ أنضم لوفد 
المفاوضات؛, وكان معه كل من الصديق عبدالرحمن المهدي, وعبدالرحمن علي طه. 
وكادت المحادثات أن تفشل في الجلسة الاولي؛ إذ أن روح الباشسوية القديمة الساعية 
للسيادة علي السودان» أطلت برأسيا القبيح من جديد إذ أن أحد أعضاء الوفد المصري 
2000 
(72) مجلة أخر ساعة العدد 937 بتاريخ 1952/10/8 ص 6) 
(73) عند قيام الثورة كانت الاحزاب السودانية تتكون من الاشقاء جناح أزهري وجناح محمد 
نورالدين؛ الجبهة الوطنية؛ الاتحاديين؛ حزب الاحرار_الاتحاء :؛ حزب وحدة وادي النيل: وكانت 
تدعو الي نوع من الاتحاد مع مصر وتمثل الاحزاب ا لاتحادية. أما الاحزاب الاستقلااية فتتمثل في 
حزب الامة؛ الحزب الجمهوريّ,؟لاشتراكي. والحزب الوطنيء وكانت تنادي بالاستقلال التام. 
- ضرار؛ صالح ضرار: تاريخ السودان الحديث - الدار السودانية للكتب الخرطوم طبعة ثالثة 
5م ص 259. 
(74) الازحري: | سماعيل: مذكرات منشورة بجريدة الايام الحلقة 63 بتاريخ 1957/999/4م . 
- دياب؛ الدكتور أحمد إبراهيم: تطور الحركة الوطنية في السودان مرجع سبق ذكره ص 318. 
(05 طه؛ عبدالرحمن علي: مرجع سبق ذكره ص لإلك1. 
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رفض مبدأ منح السودان حق الحكم الذاة ,». مما أدي الي توتر جو المفاوضات 
م76 وبناء علي هذا الموقف أضطر حزب الامة الي إخطار اللواء نجيب بهذا 
الموقف؛ فسحب السنهوري باشا وهو الذي أصر علي رفض المفاوضات. ومن ثم فقد 
إستمر المؤتمرون حتي توجوا جهدهم بإتفاق بين حزب الامة وقادة الشورة المصرية. 
وهو إتفاق يمكن أن نوجزه في مايلي:- 


1) أن بقرر الحكم الذاتي في حرية تامة؛ إما بالاستقلال» أو الارتباط مع مصر علي 
أن يسبق ذلك بقيام الحكم الذاتي فورا. 

2) تعتبر فترة الحكم الذاتي فترة إنتقال ليتمكن السودانيون من ممارسة الحكم الذاتي؛ 
ويهيأ الجو الحر النحايد. 

3 يعدل دستور الحكم الذاتي علي الاسس الآتية:- 


/ إذا شغر منصب الحاكم العام؛ أثناء فترة الانتقال» يرشح خلفه من بريطانياء 
وتعينه مصر. 

ب تتكون لجنة ليوجع لها الحاكم العام في مباشرة سلطاته التقديرية» من مصري 
وبريطاني يعين من قبل حكومتيهماء وسودانيينٌ يعينان من قبل البرلمان المنتخب ؛ 
وعضو أخر باكستاني أو هندي؛ يتم تعينه من قبل حكومته. ويرجع الحاكم العام 
لمصر وبريطانيا في مايلي:- 


أولا: أ) المسائل التي لا تدخل في الشئون الداخلية البحته. 
ب أي تعديل يري البرلمان إجراءه في الدستور. 

ج) إذ أتخذت اللجنة المذكورة قرارا يري الحاكم العام أن العمل به يتعارض مع 
القيام بمسؤلياته شريطة الا يتأخر رد الحكومتين عن مدة أقصاها شهر من يوم وصول 
الاخطارء وينفذ الحاكم العام رأيه إذ إتفقت الحكومتان علي ذلك؛ والا أصبح قرار 
اللجنة نافذاء 
ثانيا: يعدل قانون الانتخابات لتكون انتخابات مجلس النواب مباشرة في كل السودان؛ 
عدا مديريتي بحر الغزال والاستوائية» وأعالي النيل عدا دائرتي ياي» ودائرة واو 





(76) نجيب: اللواء محمد: مذكرات نجيب كنت رئيسا لمصرء المكتب المصري الحديث الطبعة 
لثثلثة 1984م ص 0.281 , 

- المهد يء الصادق؛ جهاد فيُرسبيل الاستقلال مرجع سبق ذكره ص 107. 

- الرأي الذي كاد أن يؤدي لفشل المفاوضات تبناه الدكتور السنهوري عضو الوفد المصري وعميد 
القانونيين المصريين. 

- التفي اللواع.نجيب بالسيد عبدالرحمن بسراي لطف الله غمر”الخيام فند قّ ماريوت بالقاهرة الآن. 
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وجويا وملكال التي يمكن أن يكون الانتخاب فيها مباشرا. كما تكون انتخابات مجلس 
الشيوخ مباشرة عدا ما إستثني في إنتخابات مجلس النواب» علي أن يعين الحاكم العام 
1 مجلس الشيوخ؛ ويلاحظ إستقالة أي شخص ترشح وله سلطات قضائية أو تنفيذية 
قبل إعتماد أوراق ترشيحه. 


4/ تنشأ لجئة لمراقبة الانتخابات» من مصري وبريطائي وأمريكي وهندي وباكستائي» 
علي الانتخابات؛ .علي أن تعين لجان فرعية في كل الدوائر؛ علي أن يشرع في 
الانتخابات في تاريخ يمكن من قيام الحكم الذاتي قبل 1372ه /الموافق 31 ديسمبر 
192م. 

م 


5) تتكون لجنة للسودنة من مصري وبريطانيء يتم تعيينهم من قبل حكومتيهما؛ 
وثلاثة أعضاء سودانيين» يعينهم الحاكم العام» بناء علي نصيحة رئيس الوزراءء الذي 
عليه أن يقدم خمسة أسماء للحاكم العام ليختار ثلاثة من بينهم» وعضو أو أكثر من 
لجنة الخدمة العامة علي أن لايكون له حق التصويت. (78) وينبغي علي اللجنة أن 
تكمل السودنة؛ وتصسرع بها في البوليس والادارة وغيرها من الوظائف الاخري» حتي 
بتم تقرير المصير في حرية تامة ودون أن تكون هنالك أي مؤثرات. وقد حدد لمهمة 
اللجنة فترة ثلاثة سنيين» ولها حق الاستعانة بمن تري من ممثلي الوزارات علي الا 

2< يكون له حق التصويت؛ وتكون قرارات اللجنة بأغلبية الاصوات: ويصدق عليها من 
قبل الحاكم العام . (79) ٠‏ 


وقد وقع علي الاتفاقية بين حزب الامة وقادة الثورة المصرية برئاسة ممجلس 
5 الوزراء المصسري في عنام 1372ه/19 أكتوبر 1952م وقد وقع عن الجانب 
المصري كل من الرئيس محمد نجيبء؛ علي ماهر الرئيس السابق؛ الصاغ صلاح 
سالم» وقائد الجناح حسين صبري ذو الفقار. أما عن حزب الامة فقد وقع علي الاتفاقية 
كل من عبدالله الفاضل المهدي» عبدالرحمن علي طه؛ محمد صاألح الشنقيطي» محمد 
أحمد محجوب» أحمد يوسف هأشم» عبدالسامم الخليفة: داؤد الخليفة؛ يايونمر: أيوبية 
عبدالماجد؛ زيادة عثمان أرباب» يعقوب عثمان» عبدالرحمن عابدون» وميرغني زاكي 
الدين. (80) 


(77) المهد ي» الصادق: جهاد في سبيل الاستقلال مرجع سبق ذكره ص 1086107 
- التومء أمين : ذكريات وموؤلاقف في طريق الحركة الوطنية ص 94. _ 
(78) المهدي: الصادق: مذكرات السيد عبدالرحمن ص 108. 
(79) التوم؛ أمين: ذكريات وموائف في طريق الحركة الوطنية السودانية 1914 - 1969م - دار 
جامعة الخرطؤم” للنشر طبعة أولي 1987م ص 97:96. ظ 
(79) المهدي؛ الصادق؛ جهاد في سبيل الاستقلال مرجم سبق ذكره ص 108:107. 
- ذكريات ومواقف في طريق الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 94. 
(80) المهدي؛ الصادق: المرجع السابق ص 117. 
طه . عبدالرحمن على: مرجع سبق ذكره ص 109 
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من الواضح أن الاتفاقية» شملت كل جوائب القضية السودانية. فأقرت قيام 
الحكم الذاتي» وهو ضرورة لازمة تسبق أنه خطوة لتقرير المصير في حرية تامة» كما 
نصت علي السلطة الدستورية» وأشركت السودائيين في لجنة الحاكم العام وحددت 
كيفية الانتخابات» وأقرت السودنة بهدف إيعاد العناصر المؤثرة عند تقرير المصير 
خاصة شاغلي الوظائف التي تؤئر أثرا مباشرا وبالغا علي مسألة تفرير المصير. 


ونلاحظ أن الاتفاقية إتسمت بالمرونة بين الجانبين» ولولا ذلك لما قبل حزب 
الامة تقرير المصير بالاستقلال التام؛ أو الارتباط مع مصر. ومما يدلل علي الرضي 
القيادة المصرية . (81) 


ومن المؤكد ان الاتفاق مع حزب الامة يعتبر مرحلة جديدة في تاريخ 
العلاقات بين البلدين. ويمكن أن نسمي هذه المرحلة بمرحلة وضع اللبنات الاولي للثقة 
ومد جسور التعاون بينهما. وبالفعل كان للاتفاق أثر واضح وكبير في مستفبل السودان 
السياسي. إذ أن الاتفاق جعل الحكومة المصرية في موقف قوي في المفاوضات مع 
الجائب البريطاني؛ بعد أن وصلت لاتفاق مع السودانيين في كل نقاط الخلاف التي 
يثيرها الجانب البريطاني لعوقلة مسيرة المفاوضات. 

وبعد أن تم التوقيع علي هذه الاتفاقية» رأي حزب الامة» أن يتم التوقيع علي 
إتفاقية أخري تكون بمثابة هيثاق يتعهد الجائنبات بمراعاته لتنقية العلاقات وتمتينها. 
وتعلقت هذه الاتفاقية بالمعاملة بين مصر والسودان أثناء فترة الانتقال» وقد عرفت 
بإتفاقية الجنتلمان. (82) وقد أقرت هذه الاثفاقية أن تشرع مصر في مشروعات النيل 
علي أن يكون للسودان نصيب عادل منهاء وعلي مصر أن تعمل في فترة الحكم الذاتي 





(81) التوم: أمين: ذكريات ومواقف في طريق الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 98. 

- طهء عبدالرحمن علي: مرجع سبق ذكره ص 108. 

- المهدي؛ الصا د ق: مرجع سبق ذكره ص 118. 

(82) إتفاقية وفد الاستقلاليين مع مصر في 19 أكتوبر 1932م - دار الوثائق القومية. 

- مصر رئاسة مجلس ١‏ لوزراء - مجمموعة وثائق السودان مجلد رقم 235 من كتيبات السودان 
بمكتبة السودان جامعة الخرطوت. 

- المهد يء الصادق: جهاد في سبيل الاستقلال مرجع سبق ذكره ص 117:114. 

- طهء عبدالرحمن علي: السودان للسودائيين مرجع سبق ذكره ص 109:108. 
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علي حضور السودان للمؤتمرات العالمية غير السياسية. ومما هو أهم من ذلك أن 
الاتفاقية نصت على تعهد مصر بعدم صرف أي أموال علي أي حزب أو هيئة سياسية 
في السودان خلال فترة الحكم الانتقالي؛ وعليها أن تسلم أي معونة الي حكومة السودان 
التي تكون قائمة. كما تعهد الطرفان بعدم الاخذ بالشائعات التي تضر بالعلاقات 
بينهما. وعلي الصحف أن تمتنع عن نشر أي مادة تسئ الي العلاقة بين البلدين. 


ويضاف لذلك أن الاتفاقية أقرت أن توقف مصر الطريقة التي يتم بها تقديم 
السقراء لاوراقهم. إذ أن مصر كان تقدمهم منذ توفيع'إنقاقية الحكم الثنائي بأسم سغير 
مصر والسودان. وقد وقع علي الاتفاقية من جانب حزب الامة عبدالرحمن علي طه 
وعن الجانب المصري الصاغ صلاح سالم؛ و< مين ذو الفقار صبري .(83) 


وقد أدت هذه الاتفاقية الي تقارب حزب الامة» مع الثورة المصريةء كما 
انها شكلت قاعدة للاتفاق بين الجانبين. ثم أن نصوص الاتفاقية توحي بتخوف حزب 
الامة من عدم التزام الجانب المصريء بما ورد في الاتفاقية الاولي. لذا فقد جاءءعت 
هذه الاتفاقية معززة لها في صيغة ميثاق شرف يهدف لاحترام المواثيق. وقد هدف 
حزب الامة الي تحجيم الدور المصري نحو الاحزاب الاتحادية» إذ أن تدخل مصر 
بثقلها المادي والاعلامي والسياسي»: يرجح كفة الاتحاديين ويؤثر علي الجو الحر 
المحايد الذي نصت عليه الاثفاقية الاولي. فهل التزمت مصر بذلك؟ هذا ماسنجيب 
عليه في موضعه من هذا البحث ان شاء الله. 


الاحزاب الاتحادية واليُورة المصرية: 


كانت الاحزاب الاتحادية» .حينما نشبت الشورة في عام 2ه/م 23 يرليو 
2م »ء منقسمة علي نفسها. فكانت تنادي بالاتحاد مع مصر حتي ضاعت معالم 
ذلك الاتحادء ورغم المناداة بالاتحاد فقد ساد الانقسام فحزب الاشقاء انقسم لجناحين: 
وهما جناح محمد نور الدين» وجناح اسماعيل الازهري. ثم يأني حزب الجبهة الوطنية» 
وحزب الاتحاديين» والاحرار: الاتحاديين» وحزب وحدة وادي النيل. )84 لذافتد 
كانت كثرة الاحزاب دليل علي حرية الفكر والنضج السياسي؛ ومؤشر لضعف الترابط 
والانسجام بين أفراد المجتمع؛ وعامل تفركة ة وتفكيك لكلمة الشعب. 


(83) ضرارء ضرار اقم لزي السودان الحديث - الدار السودانية للكتب الخرطوم طبعة ثالشة 
35م ص 209. 
(84) مجلة أخر ساعة للعدد 937 بتاريخ 932/10(/8ام. 


. 
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جه 


وحينما قامت ثورة 1371ه/23 يوليو 1952م وجهت الدعوة للاحزاب 
السودانية للتفاوض؛ ؛ في الوقت الذي تشعبت فيه وجهة جهة النظر الاتحادية» وذلك لكثرة 
الاحزاب التي سافرت ا فكان حزب الاشقاء بجناحيه ينادي بدولة وادي النيل 
المتحدة. (55) بينما نادي الختمية وحزب الجبهة الوطنية» الذي مثله الدرديري محمد 
عثمان بقيام حكومة سودانية تحت اشراف دولي محايد: أو من لجنة ثلاثية تضم 
مصر وبريطانيا والسودان» أو يكو هنالك عضو ثالث محايدء إذا تعذر الاتفاق 
را 

رمن راضخ أن مز لتفشية من باق حدم للرؤزة لانؤرةا الأتدان مع نر 
وهذا مايؤكد أن المناداة بالاتحاد مع مصر لم تكن صادرة من جانب الختمية. (86) 7 
الاتحاديون والذين مثلهم حماد توفيقء: فكانوا ينادون نقد كر سودائية دقار اموه 
حرة في إتحاد مع مصر علي نظام الدومنيون. )87( ورأي حزب الاتحاديين يدل علي 
وعي سياسي متقدم» لان نظام الدومنيون يتيح الانفصال لاي من الطرفين إذ ما رغب 
في الانفصال. وقد نادي الاتحاديون بقيام الاتحاد علي التكافؤء علي أن يكون للسودان 
برلمان مستقلء» وله حق الاش شتراك في التمثيل السياسي»؛ مع وجود جيش خاص 
وميزانية خاصةء علي أن تكون هنالك إتفاقية دفاع مشترك بين جييشي ! لبلدين. كما 
نادي الاتحاد ديون لحرا عطي الحو وو حيو رركي الحرار رلمو نوا 


أما الدرديري له إسماعيل ممثل حزب وحدة وادي النيل فيري اندماج 
البلدين في دولة واحدة. )88 





(د8) مما يؤكد أن الختمية لم يكونوا مع وحدة وادي النيل ما أورده أللواء نجيب حينما ذكر ان 
صلاح سالم تصور أنه يمكن إستمالة زعماء السودان بإستضافتهم في مصر ومتنحهم البيبوت 
والفيلات؛ وقد نجح في أخذ إعتراف من علي الميرغني بوحدة وادي النيل» بعد أن ظل يرفض 
ا علل. ألواء نجيب سس تحوله تحو الاتخاد ينه أعطى سرايا في الاسكندرية مقايل 
وأضاف أنه لم يكن من أصل سوداني وأنه أحد عملاء المخابرات البريطانية. 

- تجيبء اللواء محمد: كنت رئيسا لمصر مرجع سبق ذكره ص 291. 
(86) مبادئ حزب الاتحاديين - كتيبات السودان مجلد 235:234 مكتبة السودان جامعة الخرطوم 
ص 380. 
(87) حمدء خضر؛ الحركة الوطنية الاستقلال ومابعده مرجع سبق ذكره ص 173 
(88) المرجع للسابق ص 38#[ 181. 

وقع علي التفويض كل من إسماعيل الازهري؛ الدرديري محمد عثمان؛ محمد نورالدين؛ حماد 
توفيق: علي البريرء لواء ج محمد نجيبء البكباشي حسين ذو الفقارء الصاغ صلاح سالم وتم ذلك 
في عام 4372 ف/الموافق 1 نوفمبر 1952م. وقد شارك في المحادئات بجائب من ذكروا إبراهيم 
بدري وسرور رملي عن الحزب الجمهوري الاشتراكي. 
- عبدالرحمن؛ الشيخ علي: الديمقراطية والاشتراكية في السودان بيروت 1970م ص 84. 
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ونتيجة لهذا التباين في الاراء فقد تعثرت المفاوضات وسارت سيرا مضنيا » 
ثم هم الاتفاق علي بعض النقاط » وصدر بذلك تفويض وقع عليه ممثلو الاحزاب 
الاتحادية» يخول لحكومة الثورة المصرية التحدث باسم السودانيين. (89) 0 
التفويضص الذي منحته الاحزاب الاتحادية وحزب الامة؛ لحكومة الثورة المصرية» جعل 
المفاوضش المصري في موقف يمكنه من التحدث باسم السودان مع الجانب البريطاني- 


ع اسم 


ووجود فترة انتقالية» , يتوفر ا هذه اللاترة الجو لحن المكايد اللازم ا 
المصير. (90) كما طالبت الاحزاب الاتحادية الحكومة المصرية:؛ إضافة بعض 
التعديلت للاتفاق الموقع بيئها وبين حزب الامة. (91) 


وبعد أن قم الاتفاق بين الاحزاب الاتحادية“وحكومة الثورة المصرية: رأت 
الحكومة المصرية أن يصاحب هذا إتفاق يجمع بين الاحزاب الاتحادية لجمع شتاتها 
والتنسيق بينها وانصهارها في حزب واحدء وهو أمر سعت إليه الحكومات المصرية 
التي سبقت الثورة. وفي تقديري أن حرص الحكومات المصرية وحتي عهد ثورة 
1ه يوليو 1952م يرجع لحرصها علي رعاية المصالح المصرية الممثلة في 
الجبهة الاتحادية. لذا فقه بدأت القيادة المصرية تتحرك من أجل تحقيق إنصهار 
الاحزاب الاتحادية» خاصة بعد أن إتضح ان الخالاف ف علي أشضده بين 5 الإشقاء؛ 
في الوقت الذي تبدو فيه بقية الاحزاب الاتحادية متقاربة. 





5 
(89) حمدء خضر: مرجع سبق ذكره ص 182. 

- طهء؛ عبدالرحمن علي: مرمجع سبق ذكره ص 145. 

- المهديء؛ الصادق: مرجع سبق ذكره ص 122. 

)90( حدث التقارب بين الاحزاب السودانية ووقعت إتفاقية بين الاحزاب الاستقلالية والاتحادية في 
0 أكتوبر 1953م. 

(91) نجيب» اللواء محمد: كنت.رئيسا لمصر - مذكرات محمد نجيب المكتب المصمري الحديث 
طبعة ثالثة 1984م ص 281. 

- احمدء خضر: مذكرات خضر حمد: مرجع سبق ذكره ص 88]. 

- رأت اللجنة أن لاتختار مكاتب الحزب الجديد خوفا من الخلاف ٠‏ ولكن اللواء نجيب أصر علي 


إختيار مكاتب الحزب. ' 


٠ 


بي 1# 


21 








او 


من ثم فقد تحرك اللواء محد نجيب تحركا نشطا لتوحيد الجبية الاتحادية؛ 
فزار الاحزاب الاتحادية بفندق سمير أمبيس في عام 1372ه/ الموافق 31 أكتوبر 
2م وطاليهم بوحدة الكلمة. )92( وفي هذا الاجتماع كونت لجنة ثلاثة من كل من 
ميرغني حمزة وخضضير حمد والدرديري أحمد إسماعيل»: بهدف تصفية الخلاقات وتكوين 
حزب جديد؛ وبالفعل ققد توصات اللجنة الي إتفاق يقضي بدمج الاحزاب الاتحادية في 
حزب واحدء برئاسة إسماعيل الازهري؛ ومحمد نورالدين وكياة للحزب؛ وخلف الله 
خالد أمينا للصندوق» وخضر حمد سكرتيرا عاماء والدكتور عبدالوهاب زين العابدين 
عبدالتام مساعدا لامين الصندوقء؛ والطيب محمد خير مساعدا للسكرتير. وعرف 
الحرب الرايبة بالحزب الوظنتي الاتعادي» وكان أمينائدء في الأول سن توفيسيو 
1 مه (93) وقد ضم الحزب بجانب الاحزاب الست أعضاء مؤتمر 
الخريجين العام. 


ويقيني أن ميلاد الحزب الوطني الاتحادي بمصر»ء مؤشر قوي علي إهتمام 
القيادة المصرية الجديدة بالوضع في السودان. ولعل في هذا الاهتمام دليل علي حرص 
الثيادة المضرية) :على تكرق الميمنة السيائيية المصرية: طن الارسساع السياسية فى 


السوداء علي نهج يختلف عن نهج الحكومات المصرية السابقة» والتي كانت تطالب 


بالسيادة علي السودان بأساليب مختلفة ودون استشارة السودانيين. ومن الواضح ان 
الحزب الجديد ولد بجهود مصرية مضنية بذلت من قبل اللواء محمد نجيب؛: والصاحٌ 
صلاح سالم. خاصة أنّ مصر تري في إتفاق الاحزاب الاتحادية المناصرة لها مساندة 
لموقفها في السودان وللراي الوحدوي بين البلدين. وقد ظل هذا الفهم يمثل محور!ا 
للعلاقات السودانية المصرية خلال الفترة من 1371ه/1952م الي 1375ه/1955م: 
حيث بدأت في هذا التلويخ بوادر التحول نحو الاستقلال تظهر بين صفوف الاتحاديين» 
الامر الذي ظهرت إنغكاساته علي العلاقات بين البلدين. 


ومن الواضح أن الهدف من تكوين الحزب الوطني الاتحادي» كسب الجولة 
الانتخابية لتحقيق الانتصار للمنادين بالاتحاد مع مصرء لذا فإن الاستعجال في تكوين 
الحزب كان واضحاء الامر الذي أدي لعدم إعلان مبادئه السياسية. (94) وقد كانت 


(92) حمدء خضر: مرجع سبق ثكره ص 188. 
- نجيب» اللواء محمد: مرجع سبق ذكره ص 282. 

- يري خضر حنفد أن ميلاد الحزب قي أول نوفمبر 1932م ٠‏ أما نجيب فيري إن ميلاد الحزب 
3 نوفمبر 952إم ولَرجِمْيْدَأي اللواه نجيب إذ أن المحادثات بدأت في 31 أكتوبر 1952 وأقر كلا 
الكاتبين بأنها محادئات منتهية فمن غير المتوقع أن يكون الاتفاق قد تم ووضع الميثاق وكونت 
المكاتب في اليوم الثاني مباشرة. ثم إن وثيقة الاتفاق وقعت في 3 توذمبر. 

(93) حمذكزات إسماعيل الازهري الحلقة 61 بتاريخ 1957/8/31م جريدة الايام. 

(94) نجيبء اللواء محمد: كنت رئيسا لمصر مرجع سبق ذكره ص 282. 











القيادة المصرية فرحة بيذا الانجاز وقد عبر اللواء محمد نجيب عن ذلك بقوله (0... 
تثمر النخلة محصولا وفيرا شهيا. يطعمذ.! ويغنيئا عن سؤال اللئثيم ..... لذلك 
فالسودان يعتبر متكاملا تكاملة طبيعيا ذا مع محسرل ١‏ 06 ووحدة وادي النيل هي نحن وئع 
سارك لهووة لكوي إن الأمانن الترحية يشما اللزادي وجرية ينكين أن 
تتحفق. . ©0 .95 ويضاف الي ذلك فأن نجيبا نجيبا وصف ثلك اللحظات» يأنها كانت أمتع 
لحذلات حياته: لا هد تحقيق رحد وطنية لاشقاته فى البوذان: الذين قرروا الابتعاد 
عن الاستعمار البريطاني والاتحاد مع مصر. (96) 


اتفاقية الاحزاب السودانية 372 اهر/ر 10 يثاير 953 ام 
وأثرها علي مسيرة العمل السياسي في السودان: 


تجمع الأكداديوق في درن ولد صرت بالدقت الوطتي الداقي' تعبيرة 
مصرية خالصة؛: وفي هذا تقوية لصف الداعين للاتحاد مع مصرء في مواجية الفريق 
الذي نيادي بالاستقلال» وأبرز هؤلاء حزب الامة. وكانت الجهرد ار اي 
لتحقيق هذف أسمي» وهو تحقيق الانسجام والتقارب بين الاحزاب الاتحا 
والاستقلالية؛ حول تقرير المصيرء حتي يتسني للمفاوض المصري مواجهة المناوضى 
لبريطاتي وخر في موقنا ويا يسنده في قلاف الجماع أهل للمنودان. خاصة أن بريطائيا 
كانت في كل المفاوضات» تشتر ترط فصل مشكلة السودان عن مصر وتطالب بحق 
السودان في تقرير المصير.: لذا فقد كانت المفاوضات سرعان ماتنهار وتتحطم علي 
هذين الشرطين . (97) .- 


وهنا أن كه د في المفارضات المصرية بشأن مشكنلة السودان 
العف لطدرءة فك ارقت فد شالب فين و ايديا علي لى السودان: فقد كانت 


(95) المصدر السابق نفسه صن 282. 

(96) نجيبء اللواء محمد: كنت رئيسا لمصر مرجع سبق ذكره ص 282. 

(97) جاويش» مصطفي إبراهيم: العلاقات المصرية البريطانية وأثرها في الحياة السياسية في 
مصر من معأهدة 1935م حتي إتفاقية الجلاء 954ام رسالةٌ ماجستير غير منشورة - أداب جامعة ” 
أسيوط 1976م ص  .33‏ “ن» 
- نجيب » اللواء محمد: كنت رئيسا لمصر مرجع سبق ذكره ص 207. 

تزفق تكن الؤؤراء النترى + احلس البقاوسات النضريه لززركانية 215527 21953 
ص 704« ” 


99... 








المفارضات تنتهي بالتاجيل. بيد أن نفسية المفاوض المصري شهدت تغيرا جذريا بعد 
ثورة 1371ه/23 يوليو 1952م» فأصبح يطالب بحق تقرير المصير للسودانيين» بدلا 
عن المطالبة بالسيادة علي السودان. ويعني هذا تحولا كليا في السياسة المصرية تجاه 
ماله المعو ارخ وقد بدأ هذا التحول واضحا منذ أن أرسلت الحكومة المصرية مذكرة 
في 2 نوفمبر 1952م الي الحكومة البريطانية» حيث طلبت فيها تمكين السودائيين من 
ممارسة الحكم الذاتي وتهيئة الجو الحر المحايد. (98) وعلي ضوء هذا الفهم الجديد 
لطبيعة العلاقات بين البلدين تكون الوفد المصزي المفاوض وقد ضم كلا من اللواء 
محمد نلجيباء صلاح سالم» حسين صبري؛ د. محمود فوزي» د. حأمد سلطان» علي 
زين العابدين. بينما تكون الوفد البريطاني المفناوضء من سير رالف ستيفدنسون 
إ(50ا(ع/اع57 لإطامعء جنرال سيربريان رونيسو » مسترم. ج كريسويل. ]الا 
[إزبمنو نمطت .11.6 الوزير المفوض بالسفارة البريطائية بالقاهرةء » مستر باروز .'الا 
هومء8 السكرتير. الأول بالسفارة البريطانية. (99) 


ومما يلاحظ أن قيادة الثورة المدبرية» عملت علي احترام وجهة نظر أهل 
السودان في تقرير مصيرهم. وبما أن القيادة المصرية إستطاعت أن تبرم إتفاقا مع 
حزب الامة ثم الاحزاب الاتحادية؛ لذا وإنطلاقا من ذلك فهي تعبر عن رأي أهل 
السودان في المفاوضات. وحينما توقفت المباحثات بين الجانبين المصري والبريطاني 
2ه ديسمير 1952م لاختلافهما حول بعض النقاط. (100) توجه صلاح 
سالم وحسين ذو الفقار كحو الخرطوم؛ حتي يضع نقاط الاختلاف بين يدي أبناء 
السودان؛ وليصل معهم: لاتفاق يحقق الاجماع حولها. (101) وهذا يمتل خطوة أكثر 
تقدما في مسيرة العلاقات بين السودان ومصرء ولم تكن هنالك إستشارة في الرأي في 
ظل الحكومات السابقة» .وكان الرأي المصري في الماضي يطالب بالسيادة 
علي السودان. 





(98) جمهورية مصر: السودان - وثائق مجلس للوزراء المصري - المباحئات المصرية البريطاني' 
2 - 1953م ص 704. 
99 جاويش: مصطفي إبراهيم: مرجع سبق ذكره ص 33. 
(100) تمثلت نقاط الاختلاف في الجنوب - السودنة - لجنة الحاكم العام الانتخابات وجلاء القوات 
الاجنبية. 
(101) تقد أنشأ حزب الوطن الشريف عبدالرحمن يوسف الهندي. 
- وقد مثل الحزب الجمهوري الاشتراكي إبراهيم بدري؛ الذي إعترض عأسي الجلاء خشية الصصدام 
بين الختمية والانصار وقد أوتتبدل بزين العابدين صالح والدرديري نقد وتمت الموافقة علي الجلاء. 
- مذكرات صلاح سالم المنشورة بجريدة الشعب بتاريخ 1956/6/17م . 
> -- حمدء خضر؛ مذكرات خضر حمد مرجع سبق ذكره ص 65- 
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لذا فقد إجتمع ممثلو القيادة المصرية بممثلي الاحزاب السودانية وهي: 

حزب الامة» الحزب الوطني الاتحادي» الحزب الجمهوري الاشتراكي » وحزب الوطن 
(102) وقد توصل الجانبان لاتفاق في 1372ه»؛ 10 يناير 1953م: زيمثكل هذا 
اجماعا وطنيا عاما للاحزاب علي جلاء القوات الاجنبية المصرية والبريطانية من 
السؤدان» قبل انتخأبات الجمعية التأسيسية التي ستقرّرٌ مصير السودان» كما إتفقت"” 
علي قيام قوة دفاع السودان لحفظ الامن الداخلي» وتكون أوامرها وولاؤها للبرلمان 
السوداني» والحكومة السودانية القائمة يوم إتمام الجلاء» حتي يتم تقرير المصير علي 
الا يكون للحاكم العام سلطان عليها. 


أما الجنوب ذقد إتفقت الاحزاب السودانية علي أن لا يكون للحاكم العام سلطات 
إستتنائية فيه. (103) من ثم فقد اعتبر المديررن البريطانيون بالجنوب ان إتفاق 
الاحزاب السودانية في نظر الجنوبيين خيانة. (104) يضاف لما ذكر أن ممثلي 
الاحزاب إتفقوا علي قيام لجنة تعاون الحاكم العام في فترة الانتفال عقب إعلان 
الاستقلال» وقبل أجراء الانتخابات» ستحل محل الحاكم العام؛ شريطة أن تشكل اللجنة 
بمرسوم مصري وتكون برئاسة العضو المحايد. (105) واتفقت أحزاب السودان علي 
إنشاء لجنة للسودنة؛ وأخري للانتخابات. (106) وكان الجانب البريطائي في 
المفاوضات يطالب بأن تمنح سلطات إستثنائية للحاكم العام في الجنوب» بحجة أنه يضع 
ضمانا لمخاوف الجنوب من الشمال؛ وكان المفاوض المصري الذي يعبر عن رأي 
أهل السودان في هذه المحادثات يري أن كلمةالجنوب تعني القضاء علي السودان 


(102) رئاسة مجلس الوزرا» المصري - السودان من 13 فبراير 1841 - 12 فبراير 1953م 
القاهرة المطبعة الاميرية 1953م ص 299:,293. 

(103) الاهرام العد رقم 24172 بتاريخ 2 جمادي الاولي 1372ه الموافق 18 يناير 1953م. 
(104) أقترح أن تكون اللجنة من خمسة أعضاء سودانيين ومصري وبريطاني علي أن يكون 
العضو المحايد هندي أو باكستاني. 

(105) تتكون لجنة السودنة من مصري وبريطاني وثلاثة سودانيين يختارون من بين خمسة يرشحهم 
وزراء السودان؛ ويتم التعين بمولفقة لجنة الحاكم ألعام. 

- وتتكون لجنة الانتخابات من سبعة أعضاء - ثلاثة من السودنيين وعضو مصري وبريطاني 
وعضو أمريكي وهندي علي أن تكون رئاسة اللجنة للعضو الهندي. 

- جمهورية مصر ء وثائق رئاسة مجلس الوزراء ص 380. 

- اللعدوي: الدكتور اليراهيم أشمد: يقظة السودان الانبلو المصرية طبعة 1974م ص 106:!)015. 
(106) محضر مفارضات إتفاقية السودان 9 ديسمبر 1952م كتاب السودان رئاسة مجلس الوزراء 
المصري ص 2300 
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الموحد.(107) وقد حاول المفاوض البريطاني أن يعرقل إقتراح لجنة السودنة يحجة 
عدم توفر الكفاءةق» فى عدم المساس بالادارة الحسنة الراسخة في السودان ْ008) 


ومهما كان سير المفاوضات بين الجانبين المصري والبريطانيء ففي تقديري 
أن وثيقة إتفاق الاحزاب السودانية 1372ه/10 يناير 1953م؛ تمثل وبكل المقاييس» 
الصخرة التي تحطم عليها اصرار المستعمر البريطاني وعناده الذي كان يحاول جاهدا 
البقاء في السودان؛ لذا فإن هذا الاتفاق يمثل معلما بارزا في مسيرة العمل السياسي في 
السودان» وفي تاريخ العلاقات بين السودان ومصر. 


هذاء ولعلي أو ضح أهمية هذه الاتفاقية في الاتي: 


أولا: يمكن تسمية مرحلة الاتفاق المصري مع الاحزاب السودانية بمرحلة تجاوز 
السيادة المصرية ووضع اللينات الاولي للنقة في تاريخ العلاقات بين البلدين. 


وثانيا: أحدث الاتفاق أثرا كبير افي الوصول لاتفاقية الحكم الذاتي 1372ه/1953م 
كما أن هذه الاتفاقية أصبحت أساسا للمفاوضات ومؤكدة لما ورد في مزكرة الحكومة 
المصرية الي الحكومة البريطانية بشأن مستقبل السودان. 


وثالشا: موقف الاحزاب السودائية الموحد أدي لتقوية المفارض المصري في 
المحادثات. ويضاف لذلك فإن إتفاقية الاحزاب السودانية» كانت ردا عمليا على 


المستعمر البريطاني وإعتراضاته المتكررة. 





(107) محضر المفاوضائن - كتاب السودان - جلسة الجمعة 6 فبرايرٌ 1953م ص 316. 
(108) وقع علي الاثفاقية عن الحزب الوطني الاتحادي إسماعيل الازهري رئيس الحزبء 
الدرديري محمد عثمان عضو اللجنة التنفيذية؛ محمد نورالدين وكيل الحزب؛ وعن حزب الامة وقع 
كل من صديق عبدالرحمن المهدي رئيس الحزب. عبدالله خايل سكرتير عام حزب الامة» عبدالرحمن 
على طه عضو حزب الامة ووزير المعارف . ووقع عن الحزب الجميوري الاشتراكي كل من زين 
العابدين صالح العضو المؤسس للحزب, الدرديري نقد. أما حزب الوطن فقد وكع عنه يحيي 
عبدالقاادر سكرتير الحزب» وشيد علي التوقيع كل من صلاح سا لم ؛ وحسين ذو الفقار. 

- جمهورية مصر - وثائق رئاسة مجلس الوزراء مرجع سبق ذكره ص 2909. 

- يري إسماعيل ! لازهري أن إتفاق الاحزاب السودائية يمثل ثمرة كفاح الاحرار في مصر 
وللسودان لاكثر من ربع قررَك وأوضح أنهم سيظلون أوفياء لمصر لرد الجميل وان الحرية_ناقصة إن 
أم يتم الجلاء عن السويس. 5 : 

- الاهرام العدد رقم 24200 بتاريخ 1953/2/15م. 
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ورايعا: يمكن القول أن إتفاقية الاحزاب السودانية تعتبر ثمرة » من ثمار الاتفاق» 
الذي عقد بين حزب الامة وقيادات الثورة المصرية؛ ونتيجة لوحدة صف الاتحاديين 
الذين جمعت بينهم ثورة مصر في حزب واحد. 


ويهمني أن أوضح أن هذه الاتفاقية التاريخية التي قادت لاتفاقية الحكم الذاتني؛ 
ثم توقيعها سن ممثلي الاحزاب السودانية التي شاركت في المفاوضات مع موفودي 
القيادة المصرية .(109) وهذا يقودنا لان نوسح مائئج عن هذه الاتفاقية؛ من إتفاق 
بين الجانبين المصري والبريطاني؛ أي ماعرف باتفاقية الحكم الذاتي. 


اإتفاقية الحكم الذائتي 372 1 شاقبراير 953 ام: 


كانت مصر تطالب بالسيادة علي السودان» من ثم فقد فقدت من جراء هذه 
المطالبة ثقة السودانيين. لكنها وبعد تفجير شورة 1371ه/23 يوليو 1952م؛ أعلنت 
استعدادها التام لفصل مسألة السودان عن الجلاء. لذا ققد واصسلت التفارض مع حزب 
الامة وتوصلت لاتفاق معه في 1372ه/اكتوبر 2م ووقعت إتفاق أخر مع 
الاحزاب الاتحادية في الاول من فبراير 1953م. ثم أعقب ذلك إتفاق للاحزاب 
السودانية ممثلة في الاحزاب الاتحادية وحزب الامة الذي يمثل الاحزاب الاستقلالية. 
وبعقد هذه الاتفاقيات أصبخٌ الطريق واضحا وممهدا للاتفاق مع بريطانيا. 


وفي عام 1372ه/ الموافق الثاني عشر من فبراير 1953م تم التوقيع من قبل 
حكومتي مصر وبريطانيا.العظمي على إتفاقية.السودان. وهي الاتفاقية التي بمقتضاها 
نظمت أسس الحكم أثناء ألفترة الانتقالية التي يعفبها تقرير المصيرء الذي إما أن يكون 
بالاستقلال التام» أو الارتباط مع مصر. وقد جرت المفاوضات الخاصة بهذه الاتفاقية 
بالقاهرة بين وفد مصر المكون من اللواء محمد نجيب رئيس الوفد المصريء؛ وصلاح 
سالمء حسين ذو الفقارء د. محمود فوزي؛ ذ. حامد سلطان.وعلئ زين العابئين- أما 
الوفد البريطاني فقد كان برئاسة سير رالف ستيفنسون [5010لاعالاع81 اشع 5ا5 
والمستر كروزيلا85/ل5©021! .1/1 الوزير المفوض بالسفارة البريطانية بالقاهرة» 
والمستر باروز 8858058 .1/1 السكرتير الاول بالسفارة. (110) 1 





(109) محضر مفاوضات إتفاقية السودان - كتاب السودان وثائق رئاسة مجلس الوزراء المصري 
إتفاقية الحكم الذاتي بين الحكوفية المصرية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وشمال إيرلندا 
بشأن الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان ص 2907:297. 

- للعدويء الدكتور إبراهيم أحمد: مرجع سبق ذكره ص 106:105:102- 

(110) منكضر مفاوضات الاتفاقية - كتاب السودان + مرجع سبق ذكره ص 299. 








والواقع أن مذكرة الحكومة المصرية في عام 1372ه/2 نوفمير 1952م بشأن 
الحكم الذاتي للحكومة البريطانية شكلت بداية للمفاوضات»ء التي بدأت في عام 1372ه/ 
0 نوفمبر 1952م؛ واستمرت حتي 1372ه/الموافق 22 ديسمبر 1952م. (111) 
ثم توقفت المفاوضات في هذا التاريخ حينما اختلف حول بعض النقاط» ثم تواصلت 
الاجقافات بعد أن كمت استشار: أهل السوداق» حول النقاظك الببحتلق: ليها من :قبل 
الصاغ صلاح سالم ممثل القيادة المصرية . (112) 


كر إستتودنك المقاوؤعكبات:في1372ه/الموافق 13 يناين: 1953م :ققدم النسغير 
البريطاني مشروع إتفاق يوضح وجهة النظر البريطانية» لكن لم يجد قبولا لدي الجانب 
المصري» فتقدم د. محمود فوزي وزير الخارجية المضري :ف 8 يناير 3م 
الا الموافقة» فتم التوقيع علي الاتفاقبة في عام 1372ه/ الموافق 12 فبراير 1953م. 
وفي 13 فبراير 1953م إتصل اللواء اركان حرب محمد نجيب بكل من عبدالرحمن 
المهدي وعلي الميرغني وإسماعيل الازهريء ناقلا لهم البشري والتهنئة بالتوقيع علي 
لتفاقية الحكم الذاش وتنزير المصير» (113) 


ان التوصل لهذه الاتفاقية والذي - عقب إتفاقية الاحزاب السودانية: يذكرني 
بمقولة الكاتب أو السياسفي البريطاني جاكسون 61/5©01هل؛ إن إتفاق الاحزاب 


(111) إختلف حول وضع الجنوب ولجنة السودنة» ولجنة الحاكم العام وجلاء القوات الاجنبية من ثم 
فقد التقي صلاح سالم وحهدين ذو الفقار بممثلي الاحزاب السودانية؛ الامة؛ الوطني الاتحاد يء 
الجمهوري الاشتراكي» وتم الاتفاق حول هذه النقاط المختلف عليها مع الجائب البريطاني. أما بشأن 
الجنوب فقد سافر الصاغ صلاح سالم والشيخ أحمد حسن الباقوريء والبكباشي عبدالفتاح حسن قائد 
القوات المصرية بالسودان الي الجنوب ووصلوه في 4 يناي 1952م بهدف الحصول علي مستتدابقي».. 
تدحض حجة المفاوض البريطانئي. وقد تمكن صلاح سالم من الحصول علي توقيعات من زعماء 
القبائل بالجنوب تؤيد إتفاق أهل الشمال. 
- محضر مفاوضات إتفاقية السودان - المرجع السابق ص 300. 
- مذكرات إسماعيل الازهري الحلقة 43 جريدة الايام بتاريخ 1957/7/30م 
(112) الاهرام العدد رقم 13 24198 فبراير 1953م. 

.28 .م تلقل0نات ترعلوالة عط لماطع8 :ممعذاعقل .6ك (113) 
- غنيم: عبدالمتعم علي متكمد : مرجع سبق ذكره ه..: 279. 








السودانية الاربعة إتفاق غير مقدس وهو محاولة لاغراء الحكومة المصرية من أجل 
الاعتراف بحق السودانيين في تقرير مصيرهم. (114) 


6 وقد تألفت إتفاقية الحكم الذاتي من خمسة عشرة مادة. وقد ورد في الديباجة 
الافتتاحية لها: 


( لما كانت الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة لبر يطانيا العظمي وشمال 
أيرلندا تؤمئان أيمانا ثابتا بحق الشعب السوداني في تقرير مصيره وفي ممارسته له 
ممارسة فعلية في الوقت المناسب وبالضمانات اللازمة فقد إتفقنا علي مايأتي). (115) 





هذا وقد أمنت الاتفاقية في نصوصها علي وجود فترة إنتقالية يقوم فيها 
السودانيون بمباشرة الحكم الذاتي الكامل» وتكون السيادة لهم حتي يتم تقرير المصير» 
وتعتبر فترة الانتقال فترة تصفية للادارة الثنائية. (116) 


ويضاف لذلك إن الاثفاقية نصت علي قيام لجنة للحاكم العام؛ تتكون من 
خمسة أعضاء: منهم أثنان من السودانيين ترشحهما مأ التحكون متان المتعاقدتان بإتفاق 
بينهماء وعضو مصري؛ وعضو من من المملكة المتكد اك شود ياكوداي ويم . | 
تعين السودانيين بموافقة الإرلمان السوداني المنتخب» وتعيين الحاكم العام بمرسوم من" 
الحكومة المصرية .(117) 


(114) إتفاق بين الحكومة,المصرية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وشمال إيرلندا 
بشار' أن الحكم الذاتي وتقرير المصير 12 فبراير 1953م وثائة ف رئاسة مجلس الوزراء المصري كتاب 


الشودان ض. 393 
(115) المادة رقم (1) والمادة (3) من إتفاتية الحكم كي المرجع السابق ص 393. 
(116) ألمادة ركم (4) من إتفاقية الحكم ألذاتي وثائق مجلس الوزراء مرجع سبق ذكره ص 34, 


(117) نصت المادة السابعة على تكوين لجنة الانتخابات من ثلاثة سودانيين يعينهم الحأكم العام 
بموافقة لجنته؛ وعضو مصري) وعضو من المملكة المتحدة وعضو من الولايات المتحدة الاميركية. 
وعضو هندي علي أن تكون له رئاسة اللجئة. وكان تكوين لجنة الانتخابات علي النحو الأتي: 
(1) الدكتور سكومارسون رئيس اللجنة - هندي ‏ (2) ويل بيركئر ممثل المملكة المتحدة 
(3) نج - س - بتي ممثل المملكة المتحدة (4)) البكباشي خلف الله خالد (3) عبدالسلام الخليفة 
عبدالله 2 
(6)_غردون بولي ( جنوب للسودإن) (7) القاتمقام عبدلفتاج حسن ممثل مصر. ثم عضو إستشاري 
ليعمل سكرتيرا للجنة وهو حسن علي عبدالله. 
- أما لجنئة السودئة فتكونت بموجب المادة الثامنة من عضو مصري وعضو بريطأني وثلائة 
سودانيين يختارون من قائمة تضم خمسة أشخاص يقدمها رئيس الوزراء للحاكم العام وتوافق علي 
ذلك لجنة الحاكم العام ثم عضو من لجنة الخدمة العامة بصفة إستشارية وكان الاعضاء السودانيون 
في لجنة السودنة هم 1 
0 محمود الم 2) ابراهيم يوسف سليمان () دكتور عثمان أبوعكر 
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كما نصث المادة الخامسة من الاتفاقية علي وحدة السودان بإعتباره إقليما 
واحدا. وقيدت سلطات الحاكم العام التي تتعارض مع وحدة السودان. وأمنت الاتفاقية 
علي مسئولية الحاكم العام أمام الحكومتين المتعاقدتين فيما يتعلقٌ بالشئون الخارجية؛ 
وعليه أن يرفع أي تغير يطلبه برلمان السودان؛ أو لجنة الحاكم العام ويتعارض مع 
مسئولياته الي الحكومتين. وقد أقرت الاتفاقية قيام لجنة للانتخابات من سبعة أعضام 
وكذلك لجنة للسودنة. (118) 


وقد حددت الاثفاقية فترة الانتقال بثالاث سنوات: تنتهمي بفرار من البرلمان 
السوداني يعرب فيه عن رغبته في إتخاذ التدابير الائزمة للشروع في تقرير المصير: 
علي أن يخطر الحاكم العام الحكومتين المتعاقدتين بهذا القرار ويضاف الي ذلك أن ١‏ 
لاتفاقية نصت علي إنسحاب القوات العسكرية المصرية والبريطانية من السودان» فور 
إصدار قرار البرلمان السوداني؛ المتضمن رغبته في إتخاد التدابيراللازمة لتقرير 
المصير. وقد تعهدت الحكومتان يسحب قواتهما في فترة لاتزبد عن ثلاثة شهور. 
(119) ليس ذلك فحسب بل أن الاتفاقية نصت علي فتام جمعية تأسيسيةء ذات واجبات”-: 
محددةٌ من نايا ان تقراق مصير السودان» وتوم باعداد دسنور يتناسب مع القرار 
المتخذ في هذا الصدد. وعليها أيضا أن تضع قانونا لانتخاب برلمان سوداني دائم. 
علي أن يقرر مصير السودان عن طزيق الجمعية» أما بالارتباط بمصر علي أبة صورة 
أو أن تختار الاستقلال التام.(120) 


وتضمنت الاتفاقية مادة نصثتث علي احترام قرار الجمعية التأسيسية: كيما 
يتعلق بمستفبل السودان» علي أن تقوم كل منهما بإتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ قرار 
الجمعية. وقد صيغت هذه المادة في صيغة تعهد تلتزم به الدولتان المتعاقدتان. نتعهد 
وتقوم كل منهما بإتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيد هذا القرار). (121) 
الس 0001 
(118) ألمادة الحادية عشر من إتفاقية الحكم الذاتي - كتاب السودان مرجع سبق ذكره ص 396. 
(119) المادة الثانية عشرة من إتفاقية الحكم الذاتي - كتاب السودان مرجع سبق ذكره ص 396. 
(120) المادة الثالثة عشر - المرجع السايق نفسه ص 7 
(121) المادة (15) ( تصبح أحكام هذا الاتفاق وملحقاته نافذة بمجردالتوقيع) 
- وقع علي الاتفاقية من الجائب المصريلواء أ - ح محمد نجيب وعن الجائب البريطاني رالف 
اسكرين استيفنسون. وقد حيو من صورتين أودعت إحداهما محفوظات الحكومة المصرية: 
والاخري محفوظات حكومة المملكة المتحدة بريطانيا العظمي وشمال إيراند. 
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وبعد أن تم التوقيع علي الاتفاقية؛ بدأت معركة سياسية بين كل من مصر 
وبريطانياء إذ أعلن الجانب البريطاني أن السودان يمكن أن يصبح ضمن مجموعة 
الكمنولث إذا اراد. الامر الذي دفع اللواء محمد نجيب ليوجه كلمة لاهل السودان» 
أوضح فيها بأن لادمنيون ولا كمنولثء بل استقلال تام أو اتحاد مع مصرء وأوضح ان 


. الاتفاقية ستكون عرضة للفسخ اذا حاول الجائب البريطائي الانحراف عنها. (122) 


وقد إستمرت هذه الحملة السياسية؛ وأشنارت صحف القاهرة بأن حكومة السودان تدير 
حملة لافساد الاتفاقية» وقد أشارت الي مقالات كتبت من قبل جيمس روبرتسون 

551501 5ظاللمل ٠‏ في مجلة إيست أفريكا ورودسيا ه1ا28م 7 5بدح 
065518 رالااث في عددها الصادر في 16 يوليو 1953م» أوضح فيه ان الاتحاد 
مع مصر يحدث حربا أهلية اذا تم ارول اليه» إِذّ أن المهديين لن يرضخوا لهذه 
النهاية» أما في حالة الاستقلال فستكون المعارضة قليلة. (123) وهذا يؤكد ان الادارة 
البريطانية في السودان لاتناصر الاتحاد مع مصر. 


واذا ما أعملنا النظر في نصوص الإتفاقية. يمكننا أن نقرر أن الحكومة... 
المغيشية: فد اتيت و مر جسن النية تجاه النودان: ثم أن اتفاقية الحكم 
الذاتي تعتبر ثمرة لازمة ونتيجة لاتفاقيات الحكومة المصرية مع الاحزاب السودانية؛ 
بشقيها الاستقلالي والاتحادي» وهو مايمكن تسميته بمرحلة تجاوز السيادة. يضاف 
المي ذلك فأن إتفاقية الحكم الذاتي قد فتحت صفحة جديدة في العلاقات الس ودانية 
المصرية. وبكل المقاييس فإن هذه الاتفاقية تمثل تغيرا مهما في العلاقات المصرية - 
البريطانية. والاتفاق في:كجمله أسس علي مراعاة المصالح السودانية. كما أنه تم بناء 
علي إتصال تام وتفاهم بين القيادة المصرية وقيادات السودان. 


وقد وضعت مصر من نفسها أثناء المفاوضات في موضع المطالب بمطالب 

أهل السودان؛ بدلا عن المواقف السايقة» حيث كانت تطالب بالسيادة. وهما يلاّحظ أن 

قانون الحكم الذاتي؛ بعد إدخال بعض التعديلات عليه؛ أصبح فيما بعد دستور! للسودان 

في الفترة من 1964 - 1969م» وهو ماعرف. بدستور السودان المعدل. وهو دستور 

ل لعل مصددوا للجدل قتي طل يتقامل في السودان» لانظوائه علي كثير من العيوب» 

إذ أنه صيغ في فترة وجود المستعمر. ومن الملاحظ أيضا أن معظم نقاط اتفاقية الحكم 
الذاتي جاءت مستقاة من الاتفاقية التي عقدت بين الحكومة المصرية وحزب الامة. 


)2 032( الاهرام العدد رقم قم 242002 0 7 خبراير 3م 














بع ماس 


ومن نافلة القول أن نقرر أن تطبيق الاتفاقية قد أدي لبروز أول معركة 
سياسية؛ في تاريخ السودان الحديث» وهشسي معركة الانتخابات البرلمانية الآأولي 
2ه/1953م. وهي الانتخابات التي دخلتها الاحزاب الاتحادية باسم الحزب 
الوطني الاتحادي» بينما وقف فيها الاستقلاليون الي جانب حزب الامة. واستعد لها 
الحزب الجمهوري الاشتراكي» في الوقت الذي أخذ الجنوبيون يشعرون بالقلق والخوف 
منها. (124) وسأستعرض نتائج هذه الانتخابات في الفصل الثالث من هذه الرسالة ان 
شاء الله تعالي. 





(124) وقد أقر أبناء الجنوب في رحلة الصاغ صصلاح سالم بوحدة السودان؛ وقد بذل صلاح سالم 
جهدا مقدرا لاقناعهم ؛ ووقع سلاطين زعماء وسلاطين القبائل علي وثيقة جاء فيها (( إننا نحن 
الموقعون أدناه قد وافقنا علي ماوافق عليه اصدقاؤنا الشماليون في مصر)). أي أنهم يؤيدون وحدة 
السودان وقد سافز صلاح سالم اليي الجنوب وبرفقته الشيخ أحمد حسن الباقوري والبكباشي عبدالفتاجح 
حسن قائد القوات المصرية في السودان وخمسة من الصحفيين المصريين. 

- بيان مكتب الاتصال العام والادارة البريطاتية حول زيارة الصاغ صلاح سالم للجنوب. 
مطبوعات دار الوثائق القومية. 

- صبري: حسين ذو الفقار : تورة يوليو وإتفاقية السودان - القاهرة 1982م ص ٠116:114‏ 

- الرافعي؛ عبدالرحمن: ثورة 23 يوليو تأريخها القوسى في سبع سنوات 1952 - 1939م - 
القاهرة ص 77. 


108 

















الفصل الثالث 
العلاقات السودانية المصرية فى الفترة 
2 - 1375ه 1953 - 1933م 





الفصل الثالث 


العلاقات السودانية المصرية في الفترة 
2 اإآاشار 3 - 955قم 


شهدت هذه الفترة عقد إتفاقية الحكم الذاتي 1372ه/12 فبراير 1953م بين 
الحكومتين: المصرية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وشمال إيرلندا. وقد 
أدت هذه الاتفاقية لتطورات سياسية أبرزها كيام أول | نتخابات ديمتراطية في السودان: 
فتكون برلمان الفترة الانتقالية الذي قرر مصير البلاد. وفي هذه الفترة ولدت جمهورية 
السودان المستقلة» فضلا عبن أن هذه الفترة المهمة شهدت تحولا في فكر الاحزاب 
الاتحادية من المناداة بالوحدة أو الاتحاد مع محمرء الي الدعوة الي الاستقلال. 
وسأستقصي بالبحث أسباب هذا التحول. 





هذه الفترة أيضا شهدت نشاطا ملحرظا من جانب مصر في السودان؛ إذ 
نشطت الدعاية المصرية لمساندة الاتحاديين.(1) وفي ذلك خرق واضح لاتفاق 
الحقرمطة المصرية مع حزب الامة؛ ولاتفاقية الحكم الذاتي. وقد استوجب التدخل 
المصري تحركا من جانب حزب الامة؛ فسافر منه وذد للقاهرة لينائش القيادة المصسرية 
حول الدعاية المصرية بالسودان .(2) 





)1( طه؛ عبدالرحمن علسي: السودان للسودانيين حقائق ووثائق رئاسة حزب الاسة - أم درمان 
3م ص 194. 

- المهدي؛ الصادق: مذكرات السيد عبدالرحمن: أشراق الحسادق المهدي ؛ جياد في سبيل الاستقلال 
مطبعة التمدن الخرطوم بدون تاريخ ص 130. ١‏ 

- محجوبء محمد أحمدة للديمتراطية في الميزان - تأملات في السياسات العربية والافريقية- دار 
جامعة الخرطوم للنشر طبعة ثلثة أكتوبر 89م ص 32. 

- يرتي محمد أحمد محجوب إن مصر بذلت المال والدعاية خلال فترة الانتخابات: واستخدم صلاح 
سالم الضغط والرشوة واستخدم مهارته في الرقص في الجنوب. وأري ان في ركقصه مم بناء 
انجنوب اندماج مع السكان المحليين وتآلف وكسب لودم. 

(3) طه؛ عبدالرحمن علي: مرجع سيق ذكره ص 194. 

- تكون وفد حزب الامة الذي سافر الي مصر من علي بدري؛ عبدالرحمن علي طهء عبدالرحمن 
عابدون, وقد إجتمعوا باللواء محمد نجيب وصلاح سالم وحسين ذو الفقارء وإعترف الجانب المصري 
بالتدخل وإتفق علي معالجة الامر ببيان يذيعه اللواء نجيب للشعب السوداني ليطمئنه على ان مصر 
لاتقوم بدعاية في السودان؛ وقد اختلف علي البيان إذ أغفل مادار في الاجتماعات ولم ينل رضمي 
حزب الامة؛ لذا فقد أعقبه بيان آخر. 
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ومن الواضح أن الفترد التي سبقت الانكة بات 1372ه/1953م فترة خصبة 
ومواتية للدعاية المصرية:؛ إذ أن الفيادة المصرية خلال هذه النترة توصلت لاتفاق مع 
بريطانيا لحل مشكلة القنال» وإتفق هذا الحل مع المصالح البريطانية. لذافقد هيأ هذا 
الاتفاق لمصر فرصة مواتية للتدخل في السودان» إذ أصبح واردا عدم تدخل بريطانيا 
في الامر. (3) وبالفعل فقد لزم الجانب البريطاني الصمت حيال التدخلات المصرية في 
السودان» ولم يتم الرد علي احتجاجات حزب الامة علي التدخلات المصرية. وقد 
تمثلت تدخلات مصر خلال هذه الفترة» فيما بثكه الاذاعة المصرية من دعاية قوية 
لصمالح الاتحاديين: ثم تدخلات صااح سالم بزيارته للسودان» واجتماعه مع 
الاتحاديين» واستخدامه للمال المسريء كما إزدادت أعداد المدرسين المصريين في هذه 
الفترة بالمدارس المصرية؛ وشي مدارس لاتستحق عددا كبيرا من المدرسين؛ لا من 
حيث العدد ولا الوضع الاكاديمي» إذ إنها مدارس أقل من الكتاب. والواقع أن إدخال 
المصريين بأعداد كبيرة قصد به_التأثير على ! لجو المحايد ؛ ليتم ترجيح كفة الاتحاديين 
في الانتخابات ثم أن:مصر أ: ات في تشريد الطلاب والعمال المقيمين في مصر الذين 
كانوا ينادون بالاستقلال. (4) فصلا عن ذلك فقد رصدت تدخلات في شنون 
الجيش.(5) ولعل التدخلات التي ذكرت كانت في شكل إتصالات. وقد هدفت هذه 





(3) جمهورية مصمر - رئاسة مجلس الرزراء المصريء وثائق صادرة من حكومة الثورة المصرية 
- السودان من 13 فبراير 1841 - 12 فبراير 1953م القاهرة 1953م ص 653. 

- كان الاتفاق بين الحكومتين البريطانية والمصرية في 1373ه/27 يوليو 1934م وقد نص علسي 
إلغاء إتفاقية 1936م وجلاء القوات البريطائية عن مصر خلال عشرين شيراء وتم التوقيع علي 
الاتفاقية في 19 أكتوبر 1954م. 

(4) طهء عبدالرحمن علي؛ مرجع سبق ذكره ص 195. 

(3) أبوحسبوء عبدالماجد: جائب من تاريخ الحركة الوطنية في السودان طبعة أولي فبراير 1987م 
اص 264 

- العدوي, الدكتور إبراهيم أحمد: يقخلة السودان - (الانجلو المصرية طبعة ثانية 1979م ص 176. 
- مكبىي؛ الدكتور حسن: الحركة الاسلامية في السودان تاريخها وخطايها السياسي 1985-69م 
معهد البحوث والدراسات الاجتماعية الخرطوم طبعة أولي ص 15. 

- أقر عبدالماجد أيوحسبو في مذكراته ان اجتماعا عقد بمنزل في بري بين صلاح سام ولثتين من 
الضباط السودانيين وذلك بناء علي رغبة من صلاح سالم. وتحدث معهم عن إمكانية قيام حركة 
وطنيه. كما أورد الدكتور إبراهيم العدوي ان اللقاء تم ببري في عام 1934م وكان مع الملازم أول 
جعفر محمد نميري ومجموعة من إخوانه. ويري الدكتور حسن مكى أن تنظيما أنشأ بأُسم الضباط 
لاحرار أقامه عبدالرحمن كبيدة ويعتوب كبيدة علي نمط تنظيم الثورة المصرية؛ وقام بمحاولة إنقلاب 
في 14 يونيو 1957م وفشلت: ثم ألزري حتي قام بمحاولة صغار الضباط التي شارك فيها الرشيد 
الطاهر بكر ويعقوب كبيدة في نوفمبر 1959م؛ وكان التنظيم يخضع للاشراف المباشر للاستخبارات 
المصرية: ويستخدم إمكانيات الحزب الشيوعيء. وكان يصدر منذ عام 1961م نشرة باسم القوات 
المسلحة. 
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الاتصالات الي انشاء تنظيم شبيه يالتنظيم الذي قاد ئورة مصر. وهذا يعني أن ثوار 
مصر كانو! يعملون وبحرص شديد علي السيطرة علي ١‏ لاوضاع في السودان. ولعل 
في الاشارة لحدرث اجتماع بين بعض ضباط الجيش السوداني وصلاح سالم في ذلك 
الوقت المبكر مايؤكد صحة الخبر. وكما يقولون فإن تواتر الخبر يدل على صدقه. 
ولقاءه صلاح سالم بصغار الضباط بالسودان يهدف لتكوين نواة لتنظيم الضباط الاحرار 
ليصبح نواة للتدخل المصري في شئون السودان. (6) 


هذا ويالرغم مما أشرت اليه آنفاء ننّد بدأت الاستعدادات بتكوين لجنة 
الانتخابات» وفقا لماورد في المادة (7) من إتفاقية الحكم الذاتي التي أترت تكوين اللجنة 
من سبعة أعضاء ثلاثة منهم سودائيون يعينهم الحاكم العام بموافنة لجنته» وعضو 
مصري وأخر من المملكة المتحدة وأمريكي وهندي. وقد أسندت رئاسة اللجئة العضو 
اليندي 68 وبناه علسي ذلك تكونت اللجنة برئاسة المستر 
سوكومارسنل(5*إهالاانا»انا5 وعضوية عبدالفتاح حسن, والمستر واويل بيركنز .لانا 
5 رئيس قسم الخدمات في الخارجية الاميريكية» والمستر تج - س - بني 
الااع .5 .101 .:آلاا ممتل المملكة المتحدة. أما الاعضاء السودانيون في اللجنة فقد تم 
اختيار كل من البكباشي خلف الله خالد؛ والسيد عبدالسلام الخليفة عبدالله:؛ وغردون 
يولي من أبناء جنوب السودان وسكرتير اللجنة حسن علي عبدالله. (8) وبعد تكوين 
اللجنة عقدت أول إجتماع لها في 1373 ه/ أبريل 1953م وناقشت فيه شروط 
العضوية» وبعد أن تقرر البدء في الانتخابات» إتخذ قرار بتأجيلها الي مابعد فصل 
الخريف؛ حتي تتمكن اللجنة من زيارة بعض المناطق للتعرف علي أراء أهل 


(6) نجحت محاولات التنظيم الانقلابية في 25 مايو 1969م بقيادة العقيد جعفر محمد تميريء وهو 
نفسه الملازم أول الذي أجتمع بصلاح سالم في عام 1934م. وقد تبني نظام الحكم للمايوي خلال 
ستوات حكمه تقاربا واضحا مع مصر. فأنشأ الاتحاد الاشتراكي السوداني وأقام وحدة مع مصر 
إنتهت بالفشل؛ وأيد مصر في خترة المقاطعة العربية بعد توقيع إتفاقية كامب ديفيد مع لسرائيل: وتم 
عقد إتفاقية للدفاع المشترك بين جيشي محر والسودان. 

- العدوي؛ الدكتور ابراهيم أحمد: مرجع سبق ذكره ص 0177 . 

(7) جمهورية مصر- وثائق رئاسة مجلس الوزراء - المادة (7) من إتفاقية الحكم الذائي - مرجع 
سبق ذكره ص 654. 

(8) الطاهر ؛ محمد لبراهيم: الانتخابات البرلمانية 1953م إصدار بنك المعلومات السوداني طبعة 
0ن 33 
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-- السودان حول الدوائر المباشرة وغير المباشرةء ثم تأتي مؤامرات الحاكم العام 
لعركلة الانتخايات بعد أن جدد قانون المناطق المقفولة. (9) 


وبعد إنتهاء فترة الخريف أجريت الانتخابات في الفترة من نوفمبر 1953م الي 
الاول من ديسمبر 1953م: وأعلنت النتائج في 1373ه/15 ديس مبر 1953م. 
وأسفرت عن فوز الحزب الوطني الاتحادي بثلاقة وخمسين مقعدا من مقاعد مجلس 
النواب» وحزب الامة بأثنين وعشرين معقدا » بينما حصل المستقلون على سبعة مقاعدء 
وفاز الجنوبيون بسبعة متاعد: والجمهوري الاشتراكي بثلاثة مقاعد وخمسة مقاعد 
للخريجين. (10) 


وفي إنتخابات مجلس الشيوخ فاز الحزب الوطني الاتحادي بإثنين وعشرين 
مقعداء حزب الامة ثلاثة مقاعد؛ ومقعدين للمستقلين؛ وثلاثة مقاعد لحزب الجنوب. وقد 
تم تعيين عشرة أعضاء من الحزب الاتحادي» وأربعة من أعضاء حزب الامة» وواحد 
من الحزب الجمهوري الاشتراكيء؛ وأثنين من المستذلين» وثلاشة من الجنوبيين» وجاء 
تعيينهم من قبل الحاكم العام. (11) 1 


6 أما الدوائر الانتخابية لبرلمان الحكم الذاتي فقد كانت نوعينء دوائر أجريت 
فيها إنتخابات مباشرة» وتتمثل هذه في مناطق الوعي والمدن. أما الدوائر غير 
المباشرة فقد كانت في مناطق التخلفء؛ لذا فد إنحمسرت في بعض مناطقٌ الجنوب 
وجبال النوبة. (12) 





(9) للبغدادي: عبداللطيف: مذكراتي ج! القاهرة 1977م ص 77 

- كرار ؛ محمد محمد أحمد؛ إنتخابات وبرلمانات السودان - توثيق وتحليل معهد البحوث 
والدراسات الاجتماعية فبراير 1989م ص 530. 

- المعتصم؛ الدكتور مدما: جنوب السودان في مائة عام القاهرة 1972م ص 124:123. 

- صدر قانون الجوازات والهجرة في 1922م واعطي القانون الحق للحاكم العام في أن يجعل أي 
منطقة مغلقة. وقد أتفلت بموجب القائرن (دارفور - الاستوائية - شمال كردفان - الجزيرة - كسلا 
ولايجوز دخولها الا بتأشيرة من مكتب السكرتير الاداري ومدير المديرية). 

(10) الطاهرء محمد ابراهيم: الانتخابات البرلمانية 1953م مرجع سبق ذكره ص 13. 

- كراراء محمد محمد أحمد: إنتخابات وبرلمانات السودان مرجع سبق ذكره ص 359 60. 

)1 دخل الحزب الشيوعي السوداني باسم الجبهة المعاد ية للاستعمار ؛ ولم بأية دائرة. كما دخل 
الانتخابات حزب الوطن الذي أسسه الشريف يوسف الهند ي وترشح في ثلاثة دوثر ولم يحظ بولحدة. 
(12) الطاهرء محمد إيراهيم: الانتخابات البرلمانية مرجع سبق ذكره ص 422 23. 

-- كان توزيع الدوائر المباشرة علي النحو التالي: 

9 الخرطوم - 7 الشمالية - 8 كسلا؛ 18 النيل الازرق؛ 17 كردفان وأآخري لدارفور. وقد فاز 
الحزب الرطني الاتحادي بدوائر الخرطوم التمع مما يعني ان إنحصصاره في دوائر الوعسي كما فاز 


بدوائر الشمالية السبع: وحظي حزب الامة بسبع دوائر في كسلاء وفي النيل الازرق . حصمل الرطئني 
الاتحادي علي سبع 








وبإكتمال الانتخابات؛ بدأت جلسات البرلمان الاول في عام 1373ه/ الموافق 
لليوم الاول من يناير 1954: وأستمرت الجلسات حتي الثاني منه. وفي الجلسة الثالثشة 
لمجلس النراب والتي إنعقدت في 5 يناير 1954م؛ ثم إختيار رئيس مجلس النواب. 
(13) وقد فاز بالمنصب ابراهيم المفتي إذ حصل علي 34 صوتا ضد منافسه 
عبدالفتاح: المغربي الذي حصل علي 43 صوتا. وهذا يعني فوز مرشح الحزب 
الوطني الاتحادي» وقد رفض الحاكم العام هذه النتيجة معللا الرفض بأن المنمسب 
يتطلب الحياد. (14) من ثم فقد تم إختيار بابكر عوض اللهء بعد أن رشحه إسماعيل 
الازهري وثئاه محمد أحمد محجوبء وبذلك أصبح بابكر عوض الله أول رئيس لمجلس 
النواب السوداني. (15) 


وفي الجلسة الثالثة لمجلس النواب أيضا شم إختيار إسماعيل الازهري رئيسا 
للوزراء بعد حصوله علي 56 صوتا ضد منافسه الصديق ١‏ لمهدي الذي حصصل علي 
7 صونا. (16) ثم تلا ذلك تكوين مجلس الوزراء في 1373ه/ الموافق التاسع من 
يناير 1954م؛ من أثني عشر عضوا من البرلمانيين من الحزب الوطني الاتحاد ي؛ 
وكان بينهم ثلاثة من الجنوبيين. وقد ضمت الوزارة الاولي محمد نورالدين وزيرا 
للاشغال؛ ميرغني حمزة المعارف والري والزراعة؛ حماد توفيق المالية» ابراشيم المفتي 
الاقتصاد والتجارة» مبارك زروق المراصلات»؛ خلف الله خالد وزارة الدفاع؛ علي 
عبدالرحمن وزارة العدل؛ وأمين السيد وزيرا للصحة» وبولين الير وداك دين وسانتينو 
دينق وزراء دولة. وشغل يحيي الفضلي منصب وزير الشئون الاجتماعية. بينما 
إحتفظ إسماعيل الازهري بمنصب وزير الداخلية فضلا عن رئاسة الوزارة. (17) 


(13) مضابط مجلس النواب - الجلسة الثالثة 5 يناير 1954م - “دار الوثائق القومية الخرطوم. 

(14) حمدء خضر: مذكرات خضر حمد - الحركة الوطئية السوداتية الاستقلال ومابعده طبعة أولى 
10م ص 180. 

(15) كان يعمل كاتبا بمصلحة القضاء؛ درس الحقوق؛ وحين تم اختباره رئيسا لمجلس النواب كان 
يعمل قاضيا بالاببض. شغل منصدب نائب رئيس الجمهورية في فترة حكم ثورة مايو 1969م. 

(1]6) مضابط مجلس النواب الجلسة الثالثة مرجع سبق ذكره. 

(17) أحمدء النور دفع الله: الصحافة الحزبية السودانية وموقفيا من الوحدة الوطنية كله - 1969م 
- رسألة دكتوراة في الاعادم - جامعة القاهرة 1968 وض [11. 

















: ومن الواضح أن تشكيل الوزارة جاء من الحزب الوطني ١‏ لاتحادي» الذي نال 
الاغلبية البرلمانية. وفي ذات الوقت هو الحزب الذي يدعو للاتحاد مع محسر. ولعل 
في هذا التشكيل المتجانس مايؤدي لقوة الحكومة الوليدة» الامر الذي يمكنها من إكمال 
برامجيا. أما حزب الامة الذي ينادي بالاستقلال فقد بقي في جانب المعارضة. 


وبعد أن تم اختيار رئيسي المجلسين؛ ورئيس الوزراء؛ ثم مجلس الوزراء. تم 
تأجيل جلسات البرلمان حتي الارل من مارس 34م وذلك حتي يتم إفتتاح البرلمان 
رسميا. (18) وقد شهدت الفترة الي أعقبت الانتخابات توثترا سياسيا خاصة في 
أوساط المنادين بالاستقلال. ويمكئنا أن نعزو توتر الاستقلاليين» الي الفوز الذي ناله 
الحزب الوطني الاتحادي» في الوقت الذي يشعر فيه حزب الامة بأنه صاحب الاغلبية 
الشعبية. وقد أكدت الانتخابات هذه الحقيقة؛ إذ أن حزب الامة حصل علي أصوات 
تفوق ماحصل عليه الحزب الوطني ! لاتحادي بعدد 47.000 الف حسورت.- وهذا يؤكد 
بجلاه أن الاغلبية الساحقة من أنصار حزب الامة المناديين بالاستقلال. فضلا عن ذلك 
فإن زيارة الصاغ صلاح سالم للسودان» عقب الانتخابات» زادت من التوتر فسي 
صفوف حزب الامة وضاعنت من مرارة الهزيمة؛ خاصة بعد أن أعلن صلاح سالم 
أن الانتخابات نصر للتوجه الاتحادي. في الوتتت الذي كان حزب الامة يري في 
الزيارة تدخلا سافرا في شئون السودان الداخلية؛ وخرقا لاتفاقية الحكم الذاتي؛ ولما كم 
عقده من إتفاقيات بين حزب الامة والحكومة المصصرية. (19) 


وإذا مادققنا النظر في ماجري في فترة الانتخابات؛ فإننا نجد مايؤكد التدخل 
المصر ي في الانتخابات. إذ أن بعض الشكاوي قد وصلت للجنة الانتخابات: خاصة 
عن موقف الصحافة والاذاعة المصرية من الانتخابات. 20 فضلا عن ذلك فإن 
المستر إيدن إتهم مصر بالتأثيرعلي الانتخابات: وأو ضح اشتراك أعداد من رجال 





(18) مضابط مجلس النواب السوداني حتي تاريخ 18 يناير 1954م 

- المهدي؛ الصادق: جهاد في سبيل الاستقلال مرجع سبق ذكره ص 34 

- أعلن الحاكم العام عن تأجيل جلسات مجلس النواب والشيوخ من يوم 18 يناير 954!م. 

(19) صادف ذلك ان أعلن الازهري بأنه مع الاتحاد وأنه إنتخب علي أساسه ولن يتنكر لذا المبدأ 
- الاهرام العدد 1 بتاريخ 3 جمادي الاولي 1373ه18 يناير 1954م 

(20) الاهرام العدد 17 24459 نوفيمر 1953م 








الري والجيش والخبراء الاقتصادين من مصر في محاولة للتأثير علي الانتخابات . 
(21) ولعل هذه الاتهامات تجعلني أكد ان التدخل المصري لصالح الاتحاديين؛ كان 
حقيقة واضحة خاصة أن صحف القاهرة قد نشرت وبذرحة أخبار سيطرة الاتحاديين 


علي الانتخابات في السودان. (22) لذا وبناء علي هذه الانفعالات فقد أفضي هذا الجو 
المشحون بالتوتر لما عرف بأحداث أول مارس 1934م. 


أخداث مار سرع 234 لم 0 


إباآن هذه الفترة المشحونة بالتوتر أعلنت الحكومة عن موعد إفتتاح البرلمان 
في اليوم الاول من مارس 1954م. وأخذت الحكومة في ترتيب كيفية الاحتفال دون 
اشراك للمعارضة:؛ الامر الذي زاد الامور تعقيدا » مما جعل حزب الامة يفسر الامر 
أن الاحتفال سيكون معبرا عن صوت المنادين بالاتحاد أو الوحدة مع مصرء وذلك في 
حضيور ضييوف البلاد. (23) 
لكل ماتقدم فقد قرر حزب الامة؛ إعداد موكب شعبي يعبر عن وجهة النظر 
الاستقلالية» حتي لايظن أن الغالبية العظمي تنادي بوحدة وادي النيل. وبالفعل فقد 
تجمع عدد كيسير من أنصار حزب الامة في اليوم الاول من مارس 1954م 
بمطارالخرطوم. وكانت الجموع تهتف لا إنجليز ولا مصريون السودان للسودانيين. 
(24) وحينما علمت الحكومة بهذا التجمع الضخم عمدت الي تغيير سير موكب 
ضيف البلاد اللواء محمد نجيب, نفاديا لهذه الحشود التي أرادت أن تسمع صوتها 
.م05 





(21) جلسة مجلس العموم البريطاني بتاريخ 13 فبراير 1953م وقد أورد المستر إيدن ذلك في رد 
علي سؤال النائب بربور بالمر 16 83:20 عن إنتخابات للسودان وقال له (.... ان مصمر لم 
تحترم حرية إتتخابات السودان بل ان المصريين أظهروا بجلاء انهم لايعتزمرن السماح للسودانيين بأن 
يختاروا بحرية للوضع للذي ستكون عليه بلادهم في المستقبل) ٠‏ وأوضح وصول 110 الف من 
مصريين وسودانيين مقيمين في مصر في ثياب الجيش المصريه وإن اليوزباشي محمد أبونار 
سكرتير صلاح سالم نقل مكتبه الي الخرطوم وأخذ في توزيع الهبات 

- الاهرام العدد 24416 14 توفمبر 1953م. 

2) الاهرام العدد رقم 24482 في 30 نوفمير 1953م: ص 

(23) أبرز ضيوف البلاد اللواء محمد نجيب والمستر سلوين لويد وزير الدولة بوزارة الخارجية 
البريطانية. 

)24 نجيب: اللواء محمد: مصير مصصير - دار الطباعة الحديثة الخرطوم 1933م ص 23:18. 
(23) إزداد التوتر وبلغ الذنروة ويؤكد خضر حمد ذلك إذ كان مرافقا للواء نجيب وجاء معه من 
مصرء وقد أفاد خضر حمد أنه حينما سأل في المطار أحد أقطاب الاتحاديين عن للحال أخرج له 
مسنسا ليعبر له عن خطورة الموقف وهذا يؤكد إن كلا الجانبين كانوا يحملون السلاح. 

- حمدء خضر: مذكرات خضر حمد مرجع سبق ذكره ص 84]. 

- التوم؛ أمين: ذكريات ومواتف في طريق الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 110. 
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وحينما شعرت حشود الانصار بتحويل خط السيرء تحركت نحو قصر الحاكم 
العام. وبالقرب من القصرء وقع الصدام الدامي بين البوليس والموكب الجماهيري» وقد 
أدي الصدام الي مقتل قائد البوليس البريطاني م. جويجان لاله6الا6 .80 والسيد 
مصطفي المهدي حكمدار البوليس. (26) كما قتل حوالي 71 من المواطنين وجرح 
7 أخرين.(27) وقد استطاعت الحكومة السودانية السيطرة علي الموقف» لكن بعد 
أن فقد عدد من المواطنيين من جراء الاحداث المؤسفة. ثم تشكلت بعد ذلك محكمة 
للنظر في الاحداث؛ وقد أدانت المحكمة سكرتير حزب الامة عبدالله عبدالرحمن نقد 
اللهء والشيخ عرض صالح بالاعدام. )28 كما كم إعتقال حوالي 0 شخصا من 
حزب الامة بعد الاحداث؛: ولم يطلق سراحهيم الا بعض مضي خمسة أشير. وحينما 
تم استئناف الحكم لدي محكمة الاستثئناف» يرئ حزب الامة من حوادث مارمن 
3ه/54:: حيث أقرت المحكمة أن الحادث لم يكن مدبرا. ولم تكتف !ا لمحكمة 
بذلك بل وجهت اللوم للحكومة:» إذ أنها لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لانها لم تكتسب 
الخبرة الكافية. : 


هذا وبالتدقيق في حوادث 1374ه/مارس 1954مء يمكننا القول إن الحكومة 
قد أخطأت في ! لاعتماد علي الاغلبية البرلمانية وأهملت جانب المعارضة مما أدي 
لللحداث الدامية. ويقيني أن الاحداث كانت عيرة للحكومة الوليدة؛ حتي لاتتجاهل 
المعارضة مهما صغر شأنهاء وفي ذلك تصحيحا للتجربة الديمتراطية الجديدة. 
فضلا عن ذلك فإن هذه الحوادث كانت درسا للحكومة والمعارضة:؛ مفاده أن الاخلال 


(26) الرافعي؛ عبدالرحمن: ثورة 23 يوليو 952ام تأريخها القومي في سبع سنوات 1952 - 
9م القاهرة 1959م ص 121. 

- طه عبدلرحمن علي: السودان للسودانيين مرجع سبق ذكره ص 199. 

- المهدي » الصادق: مذكرات السيد عبدالرحمن مرجع سبق ذكره ص 

- بجائب من ذكر قتل فى الحادث ميرغني عثمان صالح من حُزاب الامة ومواطن يدعي أبوالقاسم 
ميرغني. وقد إختلفت أعداد القتلي فيمأ أورده الرافعي ونجيب إذ يري الرافعى أن عددهمم 71:؛ بينما 
يري اللواء نجيب أن العدد 12 من الشرطة و20 من المتظاهرين. 

(27) نجيبء اللواء محمد؛ مصير مصر مرجع سبق ذكره صن 23. 

- البحيري؛ زكي علي: التطور الاقتصادي والاجتماعي في السودان 36 - 1956م رسالة دكتوراة 
غير هنشورة - أداب عين شمس 1985م ص 454. 

(28) التوم؛ أمين: ذكريات ومواقف مرجع سبق ذكره ص 113 

طه ء: عبدالرحمن علي: السودان للسودانيين مرجع سبق ذكره ص 199. 

- عدل الحكم علي عوض صالح الي السجن 14 عام؛ علي محمد حيوبة 5 سنين؛ على فرح 0! 
سين وعبدالرحمن تقدالله 4 سنين. 








بالنظام وتعكير الجو ربما يؤدي لاجهاض فترة الانتقال . (29) وهذا ماكانت تعمل 
به الادارة البريطانية بالسودان» بيد أن تريث الحكومة الوطنية الاولي ومعالجتها للامر 
بحكمة إقتدار مكنها من إجتياز هذه العقبة. وقد أدفادت حوادث مارس أن الاستقلاليين 
وبخاصة الانصار كانوا علي (استعداد تام للتضحية بأرواحهم من أجل الاستقلال 
وإسماع الصوت الاستقلالي لمن يرفضه في أحلك الظروف. 


هذا ويمكننا أن نبرر الحادث بأنه لم يكن مدبرا. إذ إن الموكب الشعبي قصد 
بد إسماع الصوت الاستقلالي وجاء الصدام أمرا أملته الظروف المحيطة والناشئة في 
ذلك الظرف؛ وليس عن سبق الترصد والاصرار كما يقول ذقهاء القانون. ورغم أن 
المسحف إتخذت من الحادث ذريعة لاحداث حالة من التوتر عن طريق الدعاية والاثارة 
حتي يتم إجهاض التجربة الوليدة 


وفضلا عن.ماذكرء فإنني أرجح أن الحادث أو ضح بجلاء للاتحاديين؛ أنهم 
لايستطيعون مواجية الاستقلاليين» اذا ما أعلنوا الاتحاد مع مصرء أو أنهم علي أقل 
تقدير سيجدون من يقف ضد ذلك بقوة وحزم. وأن أمر تقرير مصبر البلاد لايمكن أن 
يتم الا بالاجماع أو مايشبه الاجماع ومن نافلة الفول أن نقول أن هذا الحادث ماكان 
للانفجار. والواقع أن موكب أول مارس لايعدو الا أن يكون موكبا يعبر عن مرارة 
الهزيمة التي. لحقت بحزب الامة في الانتخابات؛ في الوقت الذي يتمتع فيه الحزب بأكبر 
عدد من الاصوات» ممأ يعني ان الاغلبية تسانده. من ثم فقد حرص حزرب الامةه علي 
إظهار معارضته للحكومة؛ وللضيق المصمري. خاصة وأن الشكوك كانت تساور 
الحكومة المصرية وحزب الامة. 
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)029 أبوحسبوء الاستاذ عبدالماجد : (مذكرات) جاتب من تاريخ الحركة الوطنية في السودان ج! 
دار صنب للطباعة والتوزيع الخرطوم فبراير 1987م ص 150. 

- يري أبوحسبو ان الاحداث تهدف الي أن يعلن الحاكم العام الانهيار الدسستوري وكد أكد محمد 
أحمد محجوب ذلك بقوله ( دعاني الحاكم العام كزعيم للمعارضة وسلمني مذكرة شفيية قال فيها - إذا 
كانت جبية الاستقلال غير راضية عن سيرالامور فإنه سيستعمل حقه في ! علان تعطيل الدستور). 
- محجوبء محمد أحمد: الديمقراطية في الميرزان مرجع سبق ذكره ص 34 

ويري نجيب ان الاحداث مدبرة من قبل الحاكم العام ليوضح إن للعداء قد أنفجر ضد مصر في 
السودان ولاعلان فشل إتفاقية الحكم الذاتي 1933م 

- الاهرام العدد 24582 بتاريخ 10 مارس 1954م. 








إضافة لما تقدم فإن حوادث أول مارس ؛ كانت تعتبر العقبة الاولي في 
طريق الاستقلال» وكان من الممكن أن تؤدي لانهيار دستوري لولا ان الحكمة تغلبت 
فتمت معالجة الرضع. كما أن الحوادث كان من الممكن أن تؤدي الي صدام بين 
الاتحاديين وحزب الامة. وتعتبر هذه الحوادث بداية للتدهور في العلاقات بين البلدين. 
زد علي ذلك فقد أدت الاحداث لتأجيل البرلمان وعودة اللواء محمد نجيب لمصر دون 


ومهما كان التفسير لهذه الاحداث؛ فإنها نتيجة طبيعية لفوز الحزب الوطني 
الاتحادي. وهو فوز أسهمت في تحقيقه ك3 تكح عقد من الدراكل كان فى محيدها الدخارة 
المصرية القوية لصائلح ح الحزب الوطني الاتحادي» ثم المال المصمري الذي تدفق إبان 
فترة الانتخايات» مما رجح كفته. ليس ذلك فحسب بل أن الحكومة المصرية سمحت 
للمقيمن فيها من السودانيين بإجازة شهرين لمؤازرة الاتحاديين في دوائرهم. يضاف 
الي ذلك فإن الحزب الوطني الاتحادي كان الافضل تنظيما من حزب الامة» وله فروع 
تنتشر في مختلف أنحاء البلاد» كما تسانده طائفة الختمية. ثم أن أنصاره ينحصرون 
في مناطق الوعي؛ ومن الذين إنفعلوا بالحركة الوطنية. )31 فضملةا عن ذلك فان 
الادارة البريطانية تعتبر عاملا مهما من عوامل إنتصار الحزب الوطني الاتحاديء إذ 
انها كانت مهتمة تالخد مق قود السسود عب الرامق الميدي ٠لذافقد‏ أزرت الحزب 
الجميوري الاشتراكي وشجعت زعماء القبائل والطرق الصوفية للوقوف بجانب الحزب 
الجمبوري الاشتراكي. ثم أن زعماء القبائل والطرق السوفية كان.لهم دافع أخر 
شجعهم للوقوف ضد حزب الامة والانصار وهو العداء المتوارث؛ خوفا من تسلط 
حزب الامة وتسلط الانصار إذا ما قدر لهم الفوز. (32) 


(30) الرافعي؛ عبدالرحمن: ثورة 23 يوليو مرجع سبق ذكره ص 121 

- عاد نجيب وصلاح سالم الي التاهرة في 2 مارس 9354 ام. 

(31) بشير» البروفسير محمد عمر: تاريخ الحركة الوطنية في السودان مرجع سبق ذكره ص 233: 
234. . 

(32) يرجع هذا العداء الي أحداث وقعت ت تحت ظل حكم المهدية. يمكن ذكر بعضها علي سبيل 
المثال لا الحصر في الاتي: 

(1) أحداث المتمة في فترة الخليفة عبدالله. 

)2( الداات بين اإحارزة خردلله ريست رجداء لقال 


0 


غالياس الذي ذي لحبسهم في فترة حكمهء 


118 











لاصة القول فإن الانتخابات البرلمانية لعام 1373ه/ 1953م. كانت أول 
د أهل السودان لدار برلمانيهة واحدة بمختلف أحزابهم 
ووجيات نظرهم» إذا ما أخذنا فى الاعتبار الخالاف الذي حدث حرل المؤسسات 
الدستورية السابقة لهذه الفترة» والمتمثلة في المجلس الاستشار ري له لشمال ١‏ لسودان 
والجمعية التشريعية. (33) وهذا الاجماع ما كان له أن يتم لولا الجهود المعصرية التي 
بذلت من أجل تقريب وجيات النظر السودانية. وبالرغم من أن الفوز بأغلب الدوائر: 
كان من نصيب الحزبٌ الوطني الاتحاديء الا أنه لايمكن تفسير ذلك الفوز لصالح 
الدعوة للاتحاد مع مصسر. ولعل الانجاز الاكبر لبرلمان الحكم الذاتي الذي نتج عن هذه 
الانتخابات» يتمثل في الاجماع الوطني لاعلان الاستقلال من داخل البرلمان. وبعد هذا 
النصر الذي حققه الحزب الوطني الاتحادي؛ بدأت مرحلة بجديدة من تاريخ العلاقات 
السودائية المصرية؛ تستلزم التعرف على علاقات الحزب الوطني الاتحادي مع حكوسة 
الثورة المصسرية» بعد أن تكونت الحكومة السردانية من الحزب الوطئي الاتحادي. 





(33) ثم إفتتاح المجلس. الاستشاري لشمال السودان في 15 مايو 1944م وقد إشترك فيه عدد من 
موظفي حكومة السودان من السودانيين » وعدد من أسيان الادارة الاهلية. وكان من أبرز المشاركين 
فيه مكي عباس وعبدالله خليل ومحمد علي شوقي وعبدالكريم محمد والناظر بيوتمر والناظر عبدائله 
بكر والزبير حمد المللك سرور رملي وإبراهيم موسي مادبو. ولم تشارك فيه القوي السياسية المتمثلة 
في مؤتمر الخريجين ٠‏ كما لم يشارك فيه أبناء الجنوب إ أنه كان قاصرا علي أبناء الشمال؛ لذا كلم 
يتحقق إجماع أهل السودان. 

-- أما الجمعية التشريعية فقد كانت إنتخاباتها في نوفمبر 1948م ء وتم الافتتاح في 23 ديسمبر من 
نفس العام وشارك فيها حزب الامة وقاطعها مؤتمر الخريجين العام وحزب الاشقاء والاحزاب 
الاتحاد ية وتشكلت المعارضة ذها تحت إسم جبية الكفاح الداخليء وكان أبرز المشاركين فيها محمد 
سائلح الشنفيطي وعبدالله خليل وعلي بدوي:؛ محمد أحمد محجوب وعبدالرحمن علي طدهء أحمد 
يومنت هاش وصائد عردللقادر وكلاكه عدن من الجتويب: 

راجع: مطبوعات المجلس الاستشاري لشمال للسودان. إجراءات الدورات الشانية 1043 - 
8م دار الوثائق الخرطرم. 

- مضابط الجمعية التشريعية 48+ - 1953م دار الوثاتق الخرطوم 

- يوسفء الفاح الشيخ: المؤسسات الدستورية لحكوسة السودان من 1944 - 1932م وأثرلما فم 
مستقبل السودان السياسي - رسالة ماجستير ام درمان الاسلامية 1991 صن ()4:] ك:4اه| ,146 
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علاكات حكومة الثورة المصرية والحزب الركني الاتحادي 
بد التخابات 372 اضر 3 لم 


فيما ذكرت أنفا ان الحكومة المصرية؛ لعبت دورا كبيرا في الانتخابات 

فوز الحزب الوطني الاتحادي بأغلبية مقاعد مجلس النواب؛ وكون حكومة الحكم الذاتي. 

زبالرغم من أن هذ! الفوز يعني أن انتصار! قد تحقق للمنادين للاتحاد مع مسمرء. ٠1‏ 

أننا نجد أن فترة 5 مابعد الإنتخابات ت؛ شيدت توتر! في العالثقات السودانية المعحرية:؛ كما 
شيدت تحو لا في فكر الاتحاديين من المئاداة بالاتحاد الي الاستنتلال التام شن شحمر . 

لفد شيدت فترة مايعد الانتخا نخابات؛ توترا في السادد حكني ا ن حرب الامة هم 

بسحب نوابه من مجلس النواب لما لمسه من تحرك مصري: بيد أن السيد عبدالرحمن 

- وحرصا منه علي مصلحة البلاد - فضل الاستمرار وأقئم نواب الحزب بذلك. 

)34 وفي مثل هذا الجر المشحون بالتوتر: زان صلاح سالم السودان بعد الانتخايات 

ليؤكد انها أوضحت أن خيار الشعب السودائي مع الرحدة. كما انه تحرك تحركا نشطا 


٠‏ وبالرغم من النشاط المحسري الواضمح في الدعوة للاتحاد مع محمر؛ وهو 
نشاط يؤكد قوة نفود الحاكمين في مصر علي الحاكمين بالسودان: ويؤكد التقفارب 
الحادث بين البلدين في هذه الفترة:» وأجد هذا النفوذ والتذارب واضحا في جريدة 
التلغراف الاسبوعية: الك ي كانت تصدر 8 بي الخرطوم والتي تدعو للاتجاه الوحدوي. 
ا ا دما كما كانت تتلقي دعما 
ماديا من اله لمجالس المحلية المصرية بإعتبارها إشتر ات ىق بي الجريدة؛ كان ن الدعم يستلم 
عن طريق الحوالات البريدية. ا ع 0 الجريدة حسالح عزابي سافر 


لمصر» وعاد بوثائق من قبل بعضصس أعضاء مجلس قيادة الثورة المنصرية» للتشيير 





(34) التوم؛ أمين: ذكريات ومواقف في طريق الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص ()! ! 

- المهد يء الصادق: مذكرات ١‏ لسيد عبدالرحمن - جياد في سبيل الاستقلال مرجع سبق ذكره اص 
134. 

(33) إستخدم صلاح سالم الاموال لاستمالة الاتحاد بين: وسرت شائعات أشاء للك بأن عناصر 
مصرية تعمل مع جهات سودانية للقيام بإنقلاب. وإني أميل لرولية إستخدام المل لشراء الذممه إذ إن 
وزير الدفاع وقطب الختمية خلف الله خالد إتهم أحزاب الحكومة بقبول الرشوة وتماون محمر في 
خرق الجو الحر المحايد وقد نشر ذلك في صصموت السودان مما أغضشب محمد نورالدين فاغاتت 
الصحيفة! 


- التثوم؛ أمين : مرجع سبق ذكره ص 18 ]. 
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بعبار الاتحاديين ممن يدأوا تمردا ضد التوجه الاتحادي؛ وعلي أن هؤلاء يحي 
الفضلي ورئيس الوزراء إسماعيل الازهري. (36) 


ومما لاشك فيه أنه وبالرغم من هذا التحرك المصري فإن مؤشرات واضحة 
التحول في صفوف الحزب الوطني الاتحادي نحو الاستقلال التامء بدأت تتشكل 
ملامحها. وقد بدأت ملامح التحول نحو الاستفلال تظهر في الصحفء» فنشر رأي 
لاسساعيل الازهري حيث جاء فيه (إن أي نوع من الاتحاد يقررة حزبنا لابد أن تكون 
فيه الضمانات الكافية لاستقلال السودان وأحتفاظة بكينونته وسيادته مع تقوية مركزه 
الدولي وإن الاتحاد مع مصر يجب أن يكون كالعلاقة القائمة الآن بين الدول العربية. 
(37) وقد أيد الاتحاديون مانشره الازهري عدا محمد نورالدين. 


بتحليل المقال الذي كتبه الازهري تجد إشارة واضحة بالتوجه نحو الاستقلال 
» وهذا يبدو واضحا من كلمتي الكينونة والمركز الدوليء إذ إنهما من الامور التي 
تطمع فييا الدول ذات السيادة الكاملة. كما أضاف المقال عبارة أكثر وضوحا تبرز 
التوجه المرحلي نحو الاستقلال» حيث وصف الاتحاد المنشود بأنه كالعلاقة القائمة 
بين الدول العربية ومعلوم أن الدول العربية القائمة أنذاك دول مسثقلة عن بعضها 
وليست متحدة. 


وفي عام 1374ه/الموافق ديسمبر 1954م: نشر بيان في جر يدة الايام 
جمهورية مستقلة كاملة السيادة علي أن تقوم لجئنة من وزراء الدولتين لبحث المسائل 
المشتركةء وتكون قرارات اللجنة خاضعة للبرلمان. وقد أرسل هذا الرأي للجان الحزب 
الوطني الاتحادي؛: وقد أيدت معظم لجان الحزب رأي اسماعيل الازهريء بينما طالبت 
بعض اللجان بالاستقلال التام» أما لجنة عطبرة فقد طالبت بالاتحاد مع مصر. وبناءا 
علي هذه التطورات كون الحزب الوطني ١‏ لاتحادي لجنة عرفت بلجنة العشرة؛: وهم 
من نواب الحزب. وقد طلب من هذه اللجنة أن تدرس خيارات تقرير المسير» علي أن 
تعرض ماتتوصل اليه علي ل جنة الحزب وهيئته البرلمانية. رحينما أتمت اللجنة 


عملها وعرضته علي هيئة الحزبء كانت النتيجة مؤازرة خط إسماعيل الازهري» 


(36) عبدللقادر: يحي محمد: علي هامش الاحداث في السودان الدار السودانية للكتب - بدون تاريخ 
ض 221. 

-- جريدة التلغراقف لصاحبها صائح عرابي وهي إسبوعية تعمل بتوجيهات صلاح سالم. 

- بسير: البروفسير محمد عمر: سلسلة آفاق سودانية العلاقات السودانية المصرية الخرطوم 1983م 
ص 17. ْ 1 


مس 


121 





والسير علي نقيض توجهات القيادة المصرية وجماعة محمد نوردالدين. )38 وبتناه 
علي هذه التطورات أصدر محمد نورالدين قرارا بنصل إسماعيل الازهري: ومبارك 
زروق » وخضر حمد ومحمد أحمد المرضي ونصب من نفسه رئيسا للحزب الوطني 
الاتحادي والظيت' يتعمد حَيْن ذاقنا له وبحت الجماعة الدرالية له يمكائة عرئةا للذزني 
الوطني الاتحادي. 


وبالنتطر لهذه الخلافات فإنه يمكن القول ان الحزب الوطني الاتحادي. شهد 
الانشقاق الاأول بين حستقوفه» بعد لاك لاحر وجوه ل ل ل اه 
وكانت مصر تسائد جناح نورالدين إيان فترة الانشقاق. وقد أحدث تلك نوتر! في 
العلاقات بين الحزب الوطني الجداد كي ره اده القرر 3 المصيري. والواقم أن محصمن فى 
تلك الفترة كانت تتدخل في ك5 شئون الحزب الوطني الاتحادي. ركانت بعض | لاتصسالات 
تتثم عن طريق حسين ذو الفقار مع بعض نواب الحزب بهدف الخروج علي قيادته 
والانضمام لتوجه محمد نورالدين.(39) 


إن أحداث ووقائع هذه الفترة تؤكد ٠‏ أن !! لتحول تجاه الاستقلال» لم يكن عاملا 
فرديا بل هو تحول حلبيعي شا فتيجة لعديد من الموامل لدي تن افرت نت مع ينطييا 
البعض مما جعلت منه أمر!ا حتميا إنبكق عنه إعلان الاستقلال دل التام. رصحف تلك 
الفترة توصح بجلاء الصراح الذي كان يدور حول هده التواجه الاستتاملي. خصمحبئفة 
الايام طالبت في كلمتها السيد علي الميرغني؛ أن يلتئت الي مايتعرض له الحزب 
الوطني الاتحادي من هزات تحركيها أياد أجنبية بعد إعلان التوجه الاستقلاني. (()4) 
وفي القاهرة تحركت الحكومة المصرية تحركا نشطاء لوقف التوجه نحو الاستقلال 
الذي ظهر بينالاتحاديينء وكانت الفرصة مواتية لهذا التحرك حينما زار وفد من 
حكومة السوداإن القاهرة لحضور إحتفالات التحرير. وقد جاءت عناوين صحف 





(358) حسدء خضر : الحركة الوطنية السودانية الاستقلال ومابعده مرجع سبق ذكره ص 212. 
_- اماي 0 النيل وقد زار صلاح سالم كردفان لدعرة لهذا الامر 
لتقي بالاتحادبين وكد هاجمته 0 القومية بكردفان (الاخوان/ الامة/الشيوعيون) . 

- فتح الرحمن أحمد علي كردفان تحت الحكم الثنائي 19890 - 1906م - ماجستير غير منشورة 

أداب 1 درمان الاسلامية 1412ه - 1992م ص 24 

-- مجلة كردفان العدد 415 أكتوبر 1955م ص 1 

(39) حمدء خضر: مذكرات خضر حمد الحركة الوطنية الاستقلال ومابعده مرجع سبق ذكره ص 

212 

(40) جريدة الايام العدد 486 السنة الثانية الموافق 16 رمضان 1374 ه المرافق 9 مايو 1955. 

- أوضمحت الصحيفة ان «نالك أياد أجنبية إستفزها قرار الحزب بالترجه نحر الاستقلال: ومن ثم 
فهي تحاول أن . تضمغظ علي الحزب الوطني الاتحادي ليتراجع عن هذا التوجه وحارلت أن ثتفث هذه 

السموم. عن لريق طائفة الختمية لذا فقد طالبت الصحيفة السيد علي بإصدار توجيه حاسم يحسم ترجه 

الختمية نحو الاستقلال. 
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00 تؤكد ذلك (العسكريون ن السصريون يقومون بنشان كبير في سصر لتحويل الحزب 
تحادي الى المناداة بنوع من الاتحاد). (41) 


الاستقلال التام فإننا يمكن أن نحصر أسبابه في الكالي: 

أولا: لعبت الصحف السودائية خلال هذه الفترة دورا واضحا في نقل مايدورفي محضسشر 
من صراع داخل مجلس قيادة الشورة المصرية: فحملت أخبارها في مطلع ععام 
فأحدث ذلك شرخا في العلاقات بين البلدين. وقد أحدثت إستثالة اللواء سحمد نجيب غضيا 
في صفوف السودائيية:؛.وطاليت صضبحخف: !1 لسودان 0 السودانهون أن في 

إبعاد نجيب ضربة لهم. وترتب علي ذلك أن عقدت للجنة التنثيدية للحت حزب الرحعلني 

...الاتحادئ إجتماعا بمنزل ! سماعيل الازهري في عام ا ه/المرافق 19254/2/26م 
أقرت فيهارسال وفد للقاهرة تشبي لعا بين نجيب رمجلس قيادة 
الخورة.(42) وسافر الوفد الي القاهرة في سام 574 [ه27 فبراير 


)1ك انصراحة العدد 350 6 ذو الحجة 1374ه المولفق 26 يوليو 1955م كان الوفد قدا نمم إسماعيل 
تحادي لاتنكر الاتحاد امم مصصل-ء. اوقد 
ظل محمد نورالدين وسؤيدوه بالقاهرة. وقد أستقبل الازهري في حفل نادي الضباط بسصر بوتاف معاد له 
ينادي بستوطه وبحياة نورالدين. 


- وذكرت صحيفة الصراحة أيضا أخبار الرشوة المقدمة لنواب الحزب الاتحادي المتسة سن مسصسر 


الازهري وعلي عبدالرحمن الذي صرح بأن ثرارات الحزب الات 


وابانت ان سماسرة محمر ا* إشتروا 49 نائب! وجعلوا سثلي الحزب 8]! نانبا وذثلك لييدره 
الي دعوة الاتحاد الاوظوه سن لحك رف ريك مويه تر المرتشين في برت ديو وعشرة من 
نواب الجنوب» ومجذوب أبو علي وعمر أبو آمنة من الشرق وقد إرتبط الاثنان بابراهيم المحلاوي وكونا 
حا ال ل ركم ونائب دار مسائليت_ حسمن تاج الدين 
وحسن جيريل. 

راجع: الصراحة العدد رقم 5008 24 شعبان 1374ه/الموافق 17 أبريل 953 إم. 

(42) نشرت صحيفة النيل السودانية بعد عزل نجيب قصيدة من 583 بيتا وردت فييا أبيات تحمل | شارة 
واضحة لرفض الاتحاد مع مصر. 


إذ هان مثلك يانجيب فما هر . الكمان بان ليون ووه 


فليس في محر الدٍ أليوم حر وليس في .9 دارها أمرئ + بالحق والعقل يحلم 
ل لد 5 وأطماعهم في أرضيتا تتضخم 
وقد نشر القصيد صمائح عبدالقاد ادر في حمحيفة النيل. 








القاهرة فشكرهم علي ذلك .حين وحصولهم. وعاد الرقد مع اللواء محمد نجيب لحضور 
الحدث الا أنه ترك شرخا في نفرس دعاة الاتحاد. | 
وثانيا: حملت الصحف السودانية» أخبار الخلاف بين قادة الثذورة والالخوان المسلمين 
إجراءات قمعية. وأصبح ذلك سببا في الدعوة للبعد عن النظام المصري الذي يمارس 
الضغط علي شعبة. وقد تطرقت الصحف الاختلاف الانظمة بين الخرطوم والقاهرة. 
الآامر الذي يجعل التبياعد أمرا واقعا بين البلدين. وكانت صحف السودان تكتب عن 
الدكتاتورية الفاشية التي تحكم مصر بقوة الحديد والنار؛ والتي لايرضييا أن يرتفع 
لايرضي ان بتحد مع ديكتاتورية او يرتبط بناشية. 44 

وثالثا: الاتجاه نحو الاستقلال يعتبر إحساسا طبيعيا ينيع من طبيعة الانسان التواقة 
للحرية والاستقلال. , 

ورابعاء الارتياب الذي حدث في نوايا مصر “تجاه السودان بعد خروج الانجليز: 
صفوف الاتحاديين زاد وقري سن هذه الشكوك. 

وخامسا: النظرة المصرية تجاه السودان وهي نظرة تنبني علي شم النهم الننسية أمل 
أنه عمق استراتيجي لمصر . فضلا عن ذلك فاإن الاعلام الدعاني المصسري يأتي عاملا 
قويا كأحد أسباب هذا التحول نحو الاستقلال. 





(43): حمده حكن موجع سدق ذكره طن 804]: 

- نجيبء اللواء محمد: كنت رئيسا لمصر مرجع سبق ذكره ص 232 
- الحسن؛ محمد سعيد محمد : عبدالناصر والسودان - ميدلايت المحدودة - نندن طبعة أولي 
1002 

م تكون الوفد برئاسة خضر حمد وشم محمد أحمد المرضىء يحيي عثمان: يحيي النضلي»؛ محمد 
أمين حسين وقد حرفت تصريحات خضر حمد من قبل الاذاعبة والصسحف في مصر حيت أبان أن 
السودان أيد الثورة لانه يعرف كائدها لذا فقد جزع لما حدث وقد أوردت صحف مصر أن خضر حث 
قال لاوحد ة ولا اتحاد - بلا نجيب. 

(بك) الصراحة العدد 6 550 ذو الحجة 1374اهء 6 يوليو 1953م 

- الايام العدد 16 486 رمضان 1374ه 9 مايو 1955م. 

- الامة عدد 23 يناير 1955م 

- نشرت صحيفة الامة في هذا التاريخ بيان اتحاد طلاب كلية الخرطرم الجامعية مطائبا بالاسئئلال 
التام وعدم الارتباط بالوضمع الاستبدادي في مصسر. 
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وسابعا: أحداث التمرد بجنوب السودان في عام 5م والدور السلبي الذي لعبته 
الصدف المصرية؛ وقد كانت صحف القاهرة توكد ان الازهري يثير الرعب في قلرب 
السودانيين» إذ أصدر الاوامر لرجال الادارة بالجنوب لقمع الجنوبيين وإساءة معاملتهم 
والحجر علي حريتهم. (45) وقد أثر هذا الدور المصري في نفوس بعض الاتحاديين: 
فأحدث تحولا في أفكارهم تجاه الاستقلال. 


لكل ماتقدم فقد بدأت إرهاصات التحول واضحة:؛ نعو الاستتلال التام. وقد 
أعلن إسماعيل الازهري في 16 مارس 1955م عبارة واضحة في هذا الشان مجاء فيها: 
( إن الذين يحكمونكم الآن لن يسلموكم لا للمحسريين ولا للبريطانيين) .(46) وقد بدأ 
التحول واضحا حينما رفضت الحكومة السودانية قبول هدية من الاسلحة قدمت من 
مصر . (47) كما رفضت حكومة السودان إرسال ضباط سودانيين للتدريب في مصرء 
ورفضت أيضا عرضما ماليا مصريا لاستخدامه في مشروعات صحية وثقافية 
وإجتماعية بالسودان. ليس ذلك فحسبء بل أن الصحفي اللبناني جيران حائك؛ نتل 
للرئيس المصري جسال عبدالناصر ماشاءهده في السودان من دهم شعبي مسيانت 
للاستقلال. كما أكد له أن أحاديئه مع كل من محمد أحمد محجوب؛ ومحمد أحمد 
المرمي» ويحي الفضلي تكد مساندتهم ود مهم لامستقادل. 345 


الاتفاقات الموقعة مع السودانيين» مع وقف الحملات الاعلامية. بيد أن القيادة 
المصرية لم تنتهج هذا النهج بل كثفت من حملتها الاعلامية ضد الاتحاديين الذين 





(د4) الجميورية العدد 537 الصادر بتاريخ 133/85 ص 

(46) غنيم؛ الدكتور عبدالمنعم علي محمد: قضية جنوب السودان أصولها التأريخية وتطورها حتى 
الاستقائل رسالة دكتورأة غير منشورة جامعة عين شمس 1978م ص 325 . 

)47 الايام العدد2400 جمادي الثاني 1374ه الموافق 26 يناير 1935م مما يثير الدهشة أن 
الصحيفة أوردت في هذا العدد ان الحكومة المصرية طالبت حكومة السودان بمبلم 39 الف جنيه قيمة 
الذخيرة التي أرسلت مع الاسلحة اليدية. حيث إتضح ان الذخيرة تالفة وتم استبدالها بأخري جديدة طا 
لبت بقيمتها الحكومة المصرية حينما قبلت الاسلحة بعد أن رفضبت وهذا يؤكد إن الاسلحة تالفة وقديمة 
كما تردد. 

(348) بشيرء البروفسير محمد عمر: تاريخ الحركة الوطنية في السودان مرجع سن ذكره ص 
2008ظ2 
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5م خفف فيه الحملة الاعلامية علي مصرء ووجه راديو ام درمان يعدم الاساءة 
لجمال عبدالناصر.(49) وكاتت أجهزة الاعلام النصوية نكن هجوما علي الاتحاديين. 
خاصة بعد صدور قرار لجنة العشرة بالحزب الوطني الاتحادي, الذي نص علي قيام 

جمهررية مستقلة ذات سيادة كاملة وهو القرار لذي . صدر في 9 أبزريل ع2 30 
وفي أبريل من نفس عام 1955م؛ عقد مؤتمر باندونج بادوسيا وهو مؤتمر قمة عدم 
الانحيازء وقد شارك وفد السودان برئاسة اسماعيل الازهري؛ وشاركت مصر بوفد 
برئاسة جمال عبدالناصر وعضوية الصاغ صلاح سالم والدكتور محمود نوزي. (51) 
وفي باندونج أتصل الوفد المصري بالوفد السوداني ا من جمال عبدالناصر 
لاسماعيل الازهريء طالبا التعاون بين الوفدين للدلالة علي التعاون الداحوي بينهسا. 
بيد إن رئيس الوفد السوداني رد بأن وفد بللده سيثشير باسم السودان مندردا حتي 
يتسني له تقديم نفسه للمجتمع الدولي علي أساس الاستقلالية.(52) الامر الذي أغضب 
الجانب اك وبات واضيحا للقبادة المحصسزية مدي قوة التحول الذي حدث في 
صفوف الاتحاديين نحو الاستقلال. 


هذاء وقد تلاحقت الاحداث والتطورات بعد إنتهاء جلسات مؤتمر بأندونج؛ إِدذ 
توقف إسماعيل الازهري عند عودته بالتاهرة» فتم عنّد إجتماع بينه وبعض اعضياء 
مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 02م وقد حضر الاجد جتماعح يجانب جمال عبدالشاحصسر: 
كل من كمال الدين حسين؛ حسين ذو الثقار. ,عبد الحكيم عامر. الحساحٌ لاح سالم. 
وزكريا محي الدين. وفي الاجتمناح أوضح إسماعيل الازهري للثيادة المسرية: ان 
الرأي العام والتوجه الشعبي في السودان ينادي بالاستقلال التام؛ وان أحداث محسر 
المتمثلة في عزل نجيب ومحاكمات الاخوان: وإعلام مصر كانت سبيا مباشرا في هذا 
التحول. كما أوضح لقادة مصر ان بيانه بجريدة الايام أراد به تيدنة الاتحاديين 


(ك) حدر بيان يحيي الفضني بالرد علي الحمئة الاعلامية المصرية مد توجمات حكومة 
السودان بتاريخ 16 أغسطس 955إم. 

(50) بشيره البروفسير محمد عمر: جانب من تاريخ الحركة الوطتية مرجع سبق ذكره حصن الك3. 
(31) عقد المؤتمر في نيسان أبريل 1953م وضم ود السودان بجانب رئيس الوزراء مبارك زروق 
وزير المواصلات؛ حسن عوض ١‏ لله وزير ١‏ لزراعة. وقد حضر المؤتمر البانديت نيرو زعيم اليند 
٠‏ وشوين لاي من الصينء وأحمد سوكارتو أندونسيا وولي العيد السعردي فيسل بن عبدالعزيز. 

- الحسن ؛ محمد سعيد محمد: عبدالناصر والسودان - ميدلايت لندن طيعة أولي 1992 ص 26. 
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المناديين بالاستقلال؛ بيد أنه فوجئ بحملة أجهزة الاعلام المحسرية عليه. (53) 
ثم ان الحزب حدث فيه شرخا بتمرد محمد نورالدين. وقد أوضح إسماعيل الازهري 
إن مثل هذه الافعال لاتخدم علاقات البلدين بل تؤدي الي التباعد بينهما. كما أوضح 
إسماعيل الازهري انه يتقيد يما يتوصل اليه الحزبء وبالفعل قند تقيد بقرار لجنة 


مما سبق ذكره يمكننا أن نقرر ان التواصل والتفاهم بين البلدين كان مستمرا 
رغم التحولات التي حدثت. - غين إننا نلاحظ ان الجانب المصري ولحرصه الشديد علي 
وحدة وادي النيل؛ء كان يتعامل بإنفعال ربما كان له أثر جعل وحدة البلدين أمرا بعيد 
المنال. ومما يؤكد ذلك الانفعال الرد الذي صدر من صلاح سالم: علي ما أشار اليه 
إسماعيل الازهري بأن الاعلام المصري وأحداث مارس كانت سببا من أسباب التحورل 
نحو الاستقلال» وقد أجاب صلاح سالم بأن القوة هي التي تشكل رتضع الرأي العام 
ويتضح ذلك من قوله: ( أعطني عشر دبابات وأنا أصنع لك رأيا). (55) وقد رد 
عليه مبارك زروق بأن ذلك قد يحدث في القاهرة لكنه لن يحدث في الخرطوم. ويقينا 
فإن هذا الرد يرمي لتوضيح التباين والاختلاف في تركيبة الشعبين الاجتساعية كما 





(53) بدأت المسحف السودانية تكتب مايفيد ان صحف مصر تجاهلت وقد السودان المشارك في 
مؤتمر باندريج؛ كما ان الصحف السودانية قابلت تصريح صلاح سالم بأن السرداتيين يتمتعرن بالتعليم 
والعلاج المجاني في مصر بالسخرية. كما رأت ان تصريح جمال عبدالناصر بأن أغلبية السودانيين 
يريدون الاتحاد مع مصر فيه تضليل للشعب. ومما يؤكد إتجاه الرأي العام للاستقاتل وكراهيته 
للدعاية الاعلامية المصرية قصيدة مصطفي طيب الاسماء التي جاء فيها: 
أقصري مصر ولاتطيلي العتابا “ ودعي الغي وأستبيني الصوابا 
قد ملات الاثير هزارا وسخفا ‏ ”* وتحورت من البيان كذا/با 
نحن أخوانك الكرام يما * ومن انيل مبدء؛ وملا 
نحن جند الوفاء لم نك يوما *:20 نملا للصدر بغضا وسباب 
- غعليء فتح الرحمن أحمد: كردفان تحت الحكم الثنائي 1899 - 1906م ماجستير غير منشورة 
آداب أم درمان الأسلامية 1412 - 1992م ص 251. 
- مجلة كردفان العدد رقم | ج4 بتاريخ 2 يوليو 1955ام. 
(4ج) بشيرء البروفسير محمد عمر: تاريخ الحركة الوطنية في السودان مرجع سبق ذكره ص ك3. 
(35) أيوحسبوء عبدالماجد: جاتب من تاريخ الحركة الوطنية ج! مذكرات أيوحسبو مرجع سبق 
ذكره ص 117. 
(356) أبوحسبوء عبدالماجد المصدر السابق ص 119 : 
- نجيب ؛ اللواء؛ محمد : كنت رئيسا لمصر السكتب المسري الحديث طبعة ثلشة أكتوبر 1984 
ص 293. 
- أكد نجيب أن ميل جمال وإتجاهه الدكتاترري جعل السودانيين يخشون من الوحدة مع مصرهء إذ 
أنهم لايميلون الي الدكتاتورية ويصرون علي حقوقهم السياسية مهما كلفهم الامر. كما أكد قوة 
إرتياطه بالسودان وزعمائه وان علاقاته علاقات دم وصداقة مما جعل السودانيين يتمسكون به. 
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ولعل مما زاد في أجواء التوتر إيان تلك الفترة؛ زيارة إسماعيل الازهري 
وعلي عبدالرحمن ويحيي الفضلي لبريطائيا. وهي زيارة تمت بناء علي دعوة من 
الشك في نفسه؛ وقويت هذه الاوهام والظنون حينما إجتمع رئيس الوزاء البريطاني بكل 
من إسماعيل الازهري ويحيي الفضلي دون الشيخ علي عبدالرحمن. ثم قوي الشك عند 
عودة إسماعيل الازهري للسودان وذهابة لاركويت لاطلاع المستر روبرت 
هاو لالا0!] 5088127 حاكم عام السودان علي نتائج هذه الزيارة .(57) وقطعا فإن 
صلاح سالم وبحكم عقلية الباشا الميالة للاستعلاء والتدخل في شئون هذه البلاد» كان 
يود أن ينغمس في أمر يخص السودان. لكن إسماعيل الازهريء وبحكم النزعة 
الاستقلالية واحساسه بالحرية» تصرف ذلك التصرف الذي أحاط الزيارة بالكتمان مما 
أغضب الصاغ صلاح سالم ! ونتيجة لذلك بدأت أجهزة الاعلام المصرية الهجمة 
الاعلامية ضد -حكومة السودان. 


إن أجواء التشنج والتوتر في علاقات مصر والسودان خلال عام 
6م55 م تظهر بجلاء من خلال الرد الذي صدر من السلطات المصرية علي 
مقال كتبه عبدالماجد أيبوحسبر تحت عنواتن الاتحاد الاستقلالي والاستقلال الاتحادي 
(58) والمقال في جملته عبارة عن رأي شخصي يعيبر عن التحول نحو الاستقلال 
الذي تنامي وسط الاتحاديين» وهو في المقام الاآول بحث قانوني في أنراع الاتحادات 
.(59) وما أن صدر المقال حتي جاء رد الفعل المصري في ماصدر من مدير التعليم 
المصري في السودان في عصر نفس اليوم» وهو قرار يقضي بنقل عبدالماجد أبوحسبو 
الي نيالا الاعدادية. ويتضح الانفعال في هذا القرار إذا ما علمنا أن التعليم المصري 
لم تكن له مدرسة إعدادية بنيالا حتي ينقل لها كاتب المقال جزاء فعلته هذه. (60) 


)37 عبدألقادرء يحيي محمد: علي هامش الاحداث في السودان مرجع سبق ذكره ص 212,. 

- أبوحسيوء عبدالماجد: مذكرات - جانب من تاريخ الحركة الوطنئية مرجع سبق ذكره ص 263. 
(58) أبوحسبوء عبدالماجد مرجع سبق ذكره ص 263. 

(59) تم ذلك بناء علي طلب من إسماعيل الازهري لعبد الماجد أبو حسبو ليكتب بحثا قانونيا عن 
أنواع الاتحادات وقد كتبه أبوحسبو بإسلوب صحفي في صحيفة الرأي العام. 

((6)0) كان عبدالماجيد ابوحسبو أنذاك يعمل مدرسا في خدمة الحكومة المصسرية 


لم 








وتتايع رد النعل المصري علي ذلك المقال الذي خشي منه أن يؤثر علاقات 
البلدين» ووصل الامر الي أن تم عقّد جلسة مشتركة لمجلسي الثورة والوزراء 
المصري؛ أقر فيها فصل عبدالماجد أيوحسبو عن العمل. (61) وفي هذا الاضطبراب 
والانفعال الذي ظهر علي إثر نشر هذا المقال مايؤكد حرص المصريين علي تحقيق 
الوحدة؛ كما يتضح إن البعثئة المصرية في السودان قد أنشات لتخدم التوجه السياسي 
المصري الرامي لتحقيق الوحدة بين البلدين. 


وقد تواصل التصول تجاه الاستقلال في صتوف الاتحاديين: فشيد عام 
6م تحول قيادة الختمية نحو الاستقادئل؛ رغم ان السيد علي كان يطالب 
بإجراء إستفتاء لاجهياض الاستقلال!. (62) 


مماسيق سرده يتضح ان فسترة مابعد الانتخابات ؛ أي الاعوام 
3هم5ه الموافق للاعوام 1953 - 1955م: شهدت توترا ملحوظا في أفق 
العلاقات بين البلدين. وقد وضح أن من أسباب هذا التو تر الاتجاه نحو الاستفلال الذي 
إنتظم صفوف الاتحاديبن. غير أن هنالك أمرا آخر أدي لتوتر في علثقات البلدين 
وتمثل ذلك في الخلاف حول مياه النيل. 


مياه اليل وأثر ها في العلاقات السودانية المصرية: 


إرتبطت حياة المصريين منذ أقدم العصور إرتباطا وثيقا بالنيل. حتي إن مصر 
عرفت (بهبة النيل). وقد بدأ الاهتمام المصسري بالنيل منذ عهد محمد علي باشا. (63) 
وفي فترة الحكم الثنائي وعلي وجه التحديد في عام 0م تم الاعتراف بالحق 
المكتسب لكل من مصر والسودان في مياه النيل. )64( ثم عقدت إتفاقية مياه النيل بين 


البلدين عام 1929م في فترة الحكم الثنائي. (65) ونسبة للاهمية القصوي لمياه التيل 





(61) أبوحسبوء عبدالماجد: جانب من تاريخ الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره اص 263. 

(62) أيوحسيو. عبدالماجد: المرجع السابق نفسه ص 153. 

- التوم؛ أمين : تكريات ومواقف في تاريخ الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره مس 118. 

- الايام العدد ركم 486 16 رمضان 1374ه 9 مايو 1955م كلمة ١‏ لايام 

(63) رحلات سليم قيودان لاستكشاف منابع النيل وهي ثلاث رحلات 8 -1إ4ؤلام 

(64) إعترف بهذا الحق علي رأي المستر كوري عضو اللجنة الدولية المحايدة عام 1920م 
ويقضمي هذا الرأي بتقسيم الفائض بالتساوي علي البلدين. كيف تم مجئ المستركوري للفصل في هذه 
- ليوحسبو: عبدالماجد: مرجع سبق ذكره ص 120 

(65) بشيرء البروفسير محمد عمر؛ تاريخ الحركة الوطنية في السودان مرجع سبق ذكره ص 226. 
- شكلت مياه النيل نقطة نزاع بين البلدين إذ أن كل الاحزاب في السودان كانت ثري ضصرورة أعادة 
النظر في إتفاقية مياه النيل لعام 1929م لضالة نصميب السودان في الاتفاقية رلتادم المد. 


سينا ل لل 
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وبعد أن تنامي التيار الاستقلالي وشعرت مصر بقوته؛ قد حارلت مصر أن 
تسرع في بناء السد العالي» هادفة من وراء ذلك لخزن العياه وتوليد الكهرباء 
لاحتياجاتها المستفبلية. إذا فقد حاولت الرصول لإتفاق حول مياه النيل قبل أن تنشأ في 
السودان دولة مستقلة: وحتي يكون إستقلال السودان إذا ما تحقق إستقلالا ضعيفا فاقدا 
للمقومات الاقتصادية بعد أن تضمن مصر مايكفيها من مياه النيل. (66) 


ولما كانت مصر ميتمة بمشكلة مياه النيل. فقد كان الاستعجال بالمفاوضات 
في فترة باكرة منذ عام 1374ه/1954م: إن بدأ الاتصال بين كل من ميرغني حسزة 
وزير الزراعة والري» والمهندس المصري محمد أمين بمقر وزارة الري المعمصري 
بالخرطوم. وقد تعثرت المفاوضات وإنتيت بتقديم عرض من الجانب السوداني 6 
ديسمبر م) إذ طلب الجائب السوداني تحديد نصصيب السودان من المياه قبل 
قيام السد العالي علي أساس الارض الجيدة والسكان» والاعتر اف بالحق المكستسب في 
عام 1920م علي أن يقسم الفائض بالتساويء؛ كما طانب الجائب السوداني بحقه في 
إنشاء خزانات علي النيل» وتعويض أهالي وادي حلفا تعويضا مجزيا عن الاضرار 
التي تنجم عن إنشاء السد العالي قبل (قامته. وقد تعثرت المفارضمات بين الجائبيين ولم 
يرد الجائب المصري علي مذكرة السودان؛ وظلت الاتصالات قائمة رغم التوتر. 


وحينما جاء خضر حمد وزيرا للريء حللب من جمال عبدالناصر في اجتماح 
معه إستئناف مفاوضات مياه النيل: وطلب رئيس ززراء السودان إسماعيل الازهري 
من المسئولين المصسريين الاسراع بالمفاوضات. (68) وتصاعدت قضية مياه النيل 
فأتخذت بعدا جديداء إذ تناقات الصحف السو دانية خبرا مفاده ان مصر رفضت إعطاء 
السودان حصته من المياه؛ الامر الذي يحرم السودان من زراعة أراضي جديدة أو حتي 
إنامة خزانات. من ثم فتّد تكون وفد سوداني بغرض التباحث حول مياه النيل؛ وكان 
الوفد برئاسة وزير الري خضر حمد وعضوية كل من وكيل وزارة الري بشير 
عبدالرحيم؛ ومستشار الوزارة المستر موريس والمهندسين عمر العوض نائب المدير 
رمحمود جادين وصغيرون الزين. وقد سافر الوفد في عام 1375ه /4 أبريل 1955م 
ا 
(66) طهء عبد لرحمن علي: السودان للسودانيين مرجع سبق ذكره ص 202. 
)67( حمد؛ خضر: مذكرات خطير حمدا - الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 209 
(68) حمدء خضر: المرجع السابق ص 200. 
- عبدالقادر ؛ يحبي محمد: علي هامش الاحداث في السودان مرجع سبق ذكره ص 221. 











الي القاهرة وبدأت الاجتماعات في 7 أبريل 3م (69) وقد طالب الوفد بالرد 
علي مذكرة الوفد السوداني المقدمة في عام 1374ه/ ديسمبر 19354م. وقد إنتيت 
مفارضات هذه الجولة بأن إمتنع الجانئب المصري عن الوصول لاتفاق مع الجاتب 
السوداني» وقد تأكد الجانب السوداني أن معسر لاتريد الإعتراف بالفائض من المياه. 
وبإنتهاء المفاوضات بالفنشل» صدرت صحف القاهرة وفيها نبأ فشل المفاوضصات الي 
وزير الري السوداني. )070 

بعد إنهيار المحادثات في هذه المرة عاد الوفد الي الخرطوم؛ ثم أستأئفنت 
المفاوضات مصرة أخري في فترة الحكومة الاتتلافية بين حزب الشعب الديمقراطي 
وحزب الامة» وجاء الي وزارة الري ميرغني حمزة مرة أخري. وقد تعمثرت 
المفاوضات أيضا وظلت معلقة حتي مجئ الحكم العسكري في عام 1378ه/ 17 
نوفمير م وتم توقيع إتفاقية مياه النيل 9ه/1959م. وقد عاد الوفد الي 
الخرطوم بعد أن إنهارت المفاوضات؛ وعلقت مرارة بالنفوس وإتسع الشرخ في علاقات 
البلدين. وأخذت أجهز 5 الاعلام في التراشق؛ وأدرعت إذاعة القاهرة وإذاعة ركن 
السودان؛ ان فشل المفاوضات يرجع لوزير الري السوداني المتحيز لنجيب»: ونشرت 
صحف القاهرة خبرا يفيد بضبط وزير الري السوداني وهو يعد منشورا ضلد الوضع 
في مصر. (71) والواقع ان هذه الشكوك لاتخدم مسيرة انقات بين البلدين: إن إن 
الجانب المصري كان يحرص كل الحرص علي تأمين مياه النيل» بسورة تخدم 
أغراضه دون النظر لمصلحة وحقوق السودان وإحتياجاته المستقبلية. وهذا ما 
استطاعت مصر أن تصل اليه بموجب إتفاقية مياه النيل 1379ه/1959م والتي لازال 
السوداني يعاني منها. 
آل سس 
(69) حمدء خضر: الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 10 
- تكون وفد مصر من أحمد عبده الشرباصي وزير الري والاشغال؛ سمير حلسي » أحمد سليم 
محمد أمين؛ طاهر ابوالوقار: حسن زكي؛ يوسف سميكة. وقد إنعقد الاجتماع الاولي بغرفة 
المؤتمرات بوزارة الارشاد وحضر الجلسة الاولي كل من صلاح سلم وبعدائفتاح حسن. 
(70) الاهرام عدد الجمعة 8 أبريل 1955م 
- الاخبار عدد ا لجمعة 8 أبريل 1955م 
:- الجمهورية عدد الجمعة 8 أبريل 1955م 
(71) الحسن: محمد سعيد محمد : الصاغٌ صلاح سالم والسودان 2 - 1936م دار جامعة 
الخرطوم النشر بدون تاريخ ص 73:72. 
- عبدالقادر ؛ يحيي محمد: على هامثل الاحداث في السودان مرجع سبق ذكره ص 212. 
- حمدء خضر؛ الحركة الوطنية الاستقلال ومابعده مرجع سبق ذكره ص 212. 
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خلاصة لما تقدم ذكره يمكن أن تقرر إن جملة من الاسباب والظروف؛ كانت 
تمتل أسباب وعوامل مهمة في تدهور العلاقات بين حكومة السودان المكونة من الحزب 
الوطني الاتحادي؛ بحكم أغلبيته في مجلس النواب» وحكومة ثورة 1372ه/الموافق 23 
يرليى 1952م. وكانت الدعوة للتوجه نحو الاستقلال بدلا عن الاتحاد في مقدمة هذه 
الاسباب» ثم تأتي أحداث مصر الداخلية كالخلاف في مجلس قيادة الثورة»؛ ومحاكمات 
الاخوان. ثم مسلك الاعلام المصري تجاه السودان خلال تلك الفترة إذ أنه إعلام دعاني 
يعتمد علي تضخيم الامور. ثم قضية مياه النيل وماخلفته من آثار سلبية حينما تعذر 
التوصل لاتفاق حولها. فضلا عن ذلك فإن المتغيرات الدولية أنذاك كانت تمثل عامسلا 
مهما من عوامل توتر العلاقات السودانية المصرية» إذ أن العالم عامة والعالم العربي 
تسنده موانيق الامم المتحدة الداعية لتقرير المصير والانعتاق من الاستعمار» ويدعم هذا 
عشق الشعوب للحرية وحب _الإستقلال الام وكراهة الظلم والتجبر والدكتاتورية 
وبخاصة أهل السودان.(72) 


ثم يأتي التحول الذي حدث في صفوف الاتحاديين نحو الاستغلال لاعطاء هذا 
التوجه دعما أقوي ومصاحب لهذه المتغيرات. ولعلى التمسس عذرا لذلك التوجه 
الاستقلالي الذي ظهر بين الاتحاديين انهم .حينما كانوا ينادون بالاتحاد؛ لم يكن ذلك. عن 
كراهة في الاستقلال» بل هو موقف كانت تمليه ظروف تأريخية أو طانفية أو قبلية. 
دإن كان من المرجح إن الدعوة للاتحاد مع مصصرء بدأت في فترة كان الستعمر يشدد 
فيها من قبضته علي البلاد. مما جعل الوطنيين يتوجهيرن صوب مسر بحكم الجرار 
والروابط بين الشعبين؛ كما أنها تمثل الشريك الاضعف في الحكم الثنائي. 


نخلص مما تقدم الي ان التوجه نحو الاتحاد الذي كان ينادي به أمر أملثه 
الضرورة أنذاك» من ثم فقّد جاء التحول نحو الاستتلال كأمر طبيعي بعد زوال تلك 
الضرورة. (73) ويهمني أن أقرر ان المجهود المقدر الذي بذله السيد عبدالرحمن 
ممثاد في حزب 5 ان الامة والجبهية الاستقلالية: وماتم سن ضتوط ومناداة 





(72) كانت صحف هذه الفترة تتحدث بإسهاب وبعناوين بارزة عن الحرية والاستقلال ومواثيق 
الامم المتحدة. 

- الايام العدد 755 / 19 شعبان 1975م بتاريخ 31 مارس 1956م. 

- الصراحة العدد 508/ 24 شعبان 1374ه/ 17 أبريل 1955م 

- الصراحة العدد 6 350 ذو الحجة 1374ه/ 26 يوليو 1955م 

(73) إنضم للحركة الاتحادية إيان فترة مقاومة الجمعية التشريعية جيل من الشباب لايوالون لمر 
لكنهم أكثر عداء لبريطانيا. لذا فلم ينقادوا لمصرء وكان مفيوم ! لاتحاد عندهم أن تكون مصمر ومميلة 
للكفاح ضد الاستعمار. 

- بشيرء البروفسير محمد عمر: تاريخ الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 192. 














بالاستقلال ومواثيق بلغت ذروتيا بحوادث 1374ه/الاول من مارس 1054م. ذكانت 
امل لها القدح المعلي ة توحيد الجبهة الداخلية وبناء تيار شعبى عام اإنتظم البلاد 
عو 2 شخي نوبحي . ي” ود تال سعدي عام اننم الدٍ 
مناديا بالاستقلال. وكان من ثمرة ذلك تحقق الاستقلال من خلال قرار البرلمان 
السوداني بتقرير المصير. (74) - 1 


ويهمني أن أوضم ان الفترة التي سبقت إعلان تقرير المصيرء شهدت تمردا 
في جنوب السودان: ولاهمية ذلك الحدث ولحدوشه في فترة يتطلع فيها أهل السودان 
للاستقلال» ينبغي أن نستجلي بعض جوانب: ذلك التمرد وأسباية. 


أحداث التمرد بجنوب السو دان في عام 375 1ه/د935ام: 


تعود جذور التمرد في جنوب السودان الي عوامل تأريخية ترجع جذورها الي 
فترة الحكم التركي المصسري إذ كانت تجارة الرقيق تمارس في ذلك العيد. (75) ثم 
تأني فترة الحكم الثنائي؛ التي صحبها التبشير الكنسي مما عمق التباعد بين الشمال 
والجنوب. فنشط التبشير المسيحي وتعددت مدارسه. فضلا عن ذلك فإن الحكومة 
منعت إستخدام اللبس العربي وإستخدام الاسماء العربية» كما أغلن عن وضع قانون 
المناطق المقفولةه؛ وأصبح دخول الجنوب لايتم الا بإذن من سلطات الاستعمار .(76) 
ليس ذلك فحسبء؛ بل عمق المستعمر من أسباب التباعد والخلاف بين الشمال 





04( 0 .2 قل0با5 عط أه رممضول] مرع وما حر ,اا ,م بؤأونا 

- بعد هذا التحول بدأ التوتر في علاقات البلدين وظل قائما حشي زال نتيجة للعدوان الثلائي على 
مصر بعد تأميم قناة السويس وسيرد تفصبيل ذلك في الفحصل الرابع إن شاء الله. 

(73) شبيكة؛ الدكتور مكي: السودان عبر اتقرون - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرء 
4م ص 148. 

- كوكوء الدكتور بشير: السودان في عهد الخديو إسماعيل 1379 - 1296هر 3 - 879ام. 
رسالة دكتوراة - كلية الالب جامعة للخرطوم مارس 1976م ص 3:!4 

)76 بخيت ٠‏ الدكتور جعفر محمد: الادارة البريطانية والحركة الوطنية في السودان 1091 - 
9م ترجمة هتري رياض وليم رياض والجنيد شلي عمر مرأجعة د. نورالدين ساتي يت 
المعطبوعات العربية الخرطوم طبعة 1407ه/1987م ص 148. 

- مجلدات قوانين السودان طبعة 1941م ضص 137؛ 143. 

_- بير» البروفسير محمد عمر: مشكلة جنوب السودان خلفية النزاع من الحرب اداخلية الي السامم 
ترجمة هنري وليم رياض والجنيد علي عمر - دار للجيل بيروت؛ دار المأمون الخرطوم 1983م 
ص 08. 1 
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والجنوب. إذ لم يشارك أبناء الجنوب في المجلس الاستشاري لشمال السودان الذي 

صدر أمر تشكيله في عام 1943م من قيل الحاكم العام. ويعتبر المجلس الاستشاري 
لشمال السودان أول محاولة إستعمارية ترمي لتكريس الفصل بين أجزاء الوطن الواحد 
دستوريا. (77) تلا ذلك إنعقاد مؤتمر إدارة السودان؛ الذي صدر أمر تشكيله في الثاني 
والعشرين من أبريل 1946م؛ وتمت الدعوة له من خلال جلسات المجلس الاستشاري 
لشمال السودان .(78) 


ولما لم يكن أبناء جنوب السودان مشاركين في ذلك المؤتمرء فقد تبلور رأي 
في أذهان بعض الاداريين البريطانيين: بتبني دعوة بقيام مؤتمر إداري خاص بالجنوب. 
(79) ومن الواضح أن الطلب الذي تقدم به إداريو الجنوب: لايعدو الا أن يكون 
محاولة لتعميق الخلاف بين الشمال والجنوب: كما أنه يهدف الى الوقرف ضيد توصية 
مؤتمر إدارة السودان الخاصة بإنشاء جمعية تشريعية لكل أبناء السودان. فضلا عن 
ذلك فإن متل هذا المؤتمر يمثل فرصة طيبة للإدارة الاستعمارية» لغرس جذور عدم 
الثقة في نفوس أبناء الجنوب. ‏ -- 


من ثم فقد تمت الموافقة علي المؤتمر» وتم توجيه الدعوة لانعفاده» حيث عشقد 
بمدينة جوبا في يومي الخميس والجمعة من عام 1367ه / الموافق 13:12 يونيو 
الاداريين البريطانيين وخمسة من الشماليين» وسبعة عشر من أيناء الجنوب. (81) 
رتبني الاداريون الجنوبيون بالمؤتمر الدعوة لقيام مجلس إستشاري للجنوب» لكي يكون 
سابقة دستورية في تاريخ البلاد تكد الاختلاف بين الجنوب والشمال دسستورياء كما 
دهز لوضتع سياسة تمارمرة ونورب تمتلف كن الشمال. . وها يوكد العيةار التقطييط 


(77) يوسفء الفاتح الشيخ: المؤسسات الدستورية لحكومة السودان 1944 - 1952م وأثرها في 
مستقبل السودان السياسي - رسالة ماجستير غير منشورة - أداب أم درمان الاسلامية فبراير 1991 
47 
(78) وقائع إجتماعات المجلس الاستشاري لشمال السودان - الدورة الخاسة 17 - 21 أبريل 
6 م ص 1 - 220 دار الوثائق القومية الخرطوم. 
(79) مذكره إداري الجنوب 10 مارس 1947م (داود ) الموقعة من كل ج -م هنتزاره اج 
راستورء ج.ه.ت ويلسونء ب.ز ماكينزي» مز.ب. بستويزء ب.ج تشارتزتون - دار الوثائق 
التومية الخرطوم. 
- بشيرء البروفسيرء محمد عمر: جنوب السودان دراسة لاسباب النزاع ترجمة أسعد حليم - تلبينة 
المصرية للكتاب طبعة 1971م ص 215: 216. 
- يوسفه الفاتح الشيخ - المؤسسات الدستورية مرجع سبق ذكره ص 1007. 
(50) وثائق مؤتمر جوبا (نسخة مصورة بحوزتي) دار الوثائق القومية الخرطرم ص 1. 

.5 .2 , (1981 معهدما ) وتاطبمع8 مملن5 الوكعجعملرعن ب2م)) - 
- يوسفء الفاتح الشيخ: المؤسسات الدستورية مرجع سبق ذكره ص 112. 
(81) وثائق مؤتمر جوبا مرجع سبق ذكره ص 6. 


134: 











المبكر لزرع الشقاق. ويضاف الي ذلك أنهم كانوا يكرسون في الاذهان مقولة تخلف 
الجنوب عن الشمال» وان أهل الجنوب زنوج وأفارقة ٠‏ رإن أفعال الزيير باشا لاتزال 
عالقة في نفوس الجنوبيين. لكن المؤتمر وبفضصل جهود أبناء الشمال المشاركين فيه؛ 
والمخلصين من أبناء الجنوب تمكن من إقرار وحدة البلاد السياسية» وتم التأكيد علي 
عدم الرغبة في الانفصال. (82) 


بالرَغم من إن وحدة البلاك السياسسية: أكرت في ذلك المؤتمر. الا إننا نجد 
أن تمردا قد حدث في جنوب السودان في فترة الحكم الذاتي. وقد قادته الكتيية 
أن استوائية» وه ثرقة تكونتا من أبناء الدوب ققطء واتخلت من توريت ,دقرا لها. 
ومن الواضح ان تكوين النرقة نفسه يحمل دلالة تعميق هوة الخلاف وتأكيد التذرقة 
أبناء الشمال وأيناء الجنوب. وقد إنفجر التمرد في عام 1375ه/ الموافق 18 ار 
5مءم. حينما تم إستدعاء الفرقة الاستوائية اللشتاركة في أعياد الجلاء؛ فرقضت 
الانصياع للاوامر الصادرة لهاء وأعلن التمرد فم بي توريت. وثم قتل 300 (ثلاثمائة) 
شخص الي 600 (ستمائة معي من اا الشمال )83(٠‏ والتمرد بهذه الديفية يعني 
المعارضة للحكومة الجديدة» إذ أصبحت صبحت المديريات الجنوبية مسرحا ! للنوضي والاخلال 
المن» وأضحي ابداء الجدوب إني البرلمان في جاتب الممارضة: وتركت أحداث 
لتمرد أثرا سيئا في النفوس. . 





.يناعد اق وري ا اك ره مكلخ ين امالك 





)82( شارك من أبناء الشمال كل من محمد صالح الشنقيط, لي؛ ابراهيم بدريء حسن أحمد عثمان؛. 
الدكتور حبيب الله الشيخ سرور محمد رملي. 

- وثائق محاضر نقاش مؤتمر جويا مرجع سبق ذكره ص 26:21. 

(53) بشيرء البروفسير محمد عمر: جنوب السودان دراسة لاسباب النزاع مرجع سبق ذكره ص 
221.. 

- بشيرء البروفسير محمد عمر: : تاريخ الحركة الوطنية في السودان مرجع ممددٍ ق ذكره ص 201. 
- المهدي؛ الصادق: مذكرات السيد عبدالرحمن - جهاد في سبيل الاستقلال تر تان رن 
0. 

- محجوبء محمد أحمد: الديمقراطية في الميزان مرجع سبق ذكره ص 36. 

- عبدالغني سعوديء يونان لبيب رزق؛ محمد للتابعي: مشكلة جنوب السودان القاهرة 1981ام ص 
144. 

ِ قل في الاحداث التك بسي ا والضباط بائقا عبدالحفيظ بتوريت . 

ور مكتب الارشاد القومي وبلاخ القيادة العليا بجويا نمرة 1 من. القائد العام - جوبا ألي القائد العام 
بالخرطوم دار الوثائق القومية الخرطوم. 

- شهادة عمر عديل حكمدار المباحث حول أحداث يامبيو وأنزارا في 1955/9/25م. 


:123701 ناجارظ 385 235531302كره) عطع 2ه عخعمرووع8 خرممومعع007 5014221 22- 
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تفشت تجارة الرقيق. وقد أسهمت فترة الحكم الثئائي بتحسيب أوفر في إضنفاء جو من 
أزمة عدم الثقة بين الشمال والجنوبء, الامر الذي يجعلني أرجح ان التمرد كان محصلة 
طبيعية لسياسة الادارة البريطانية في الجنوب؛ وهو ما أشارت اليه لجنة التحقيق 
الاداري حول حوادث الجنوب. (84) ثم يأتي الاثر السئ الذي خلفته الدعاية الانتخابية 
لبرلمان الحكم الذاتي. إذ كانت دعاية حزب الامة ضد الوطني الاتحادي بالجنوب 
تصور الاتحاديين بأنهم أبناء الجلابة من تجار الرقيق» في الوقت الذي كان بشيع فيه 
الاتحاديون ان المنثمين لحزب الامة وأحفاد المهديء بأنهم الذين أقاموا المجازر؛ وكانوا 
يذكرونيم بما فعله الزاكي طمل في فشودة؛ وعريبي دفع الله وأبوترجة في الاستوائية: 
والامير كرم الله كركساري في بحر الغزال. (85) فضلا عن هذه الدعاية السيئة قد 
بذلت وعود براقة لابئاء الجنوب من قبل حزبي الامة والوططني الاتحادي. إيان فترة 
الدعاية الانتخابية لجذب الناخبين. من 0 فقد شكات كل هذه الاسباب خلفية .خصبة 
للتذمر. 





ثم تأتي أسباب آخر تشكل عاملا ميماء من عوامل ذلك التمرد. وتتمثل في 
الوعود والاماني البراقة التي مني بها الصاغ صلاح سالم أبناء الجنوب حين زيارته له 
إذ مناهم بوظائف عليا لم تحقق في ظل الحكم الوطني. (86) شم تأتي لجنة السودنة 
4ه /فبراير 1954م ومارضعته من معاير وأسس لشغل الوظائف إنبنت علي 
الاقدمية والكفاءة» وهي أمور لم يكن يتمتع بها أبناء الجدوب أنذاك. في الوقت الذي 
بذلت لهم الوعود لشغل هذه الوظاتئف؛ فأنعكس ذلك سلبا علي النفونس. وأتخذ المستعمر 
من ذلك مدخلا لاثارة الشكوك حول تحيز أهل الشمال ضيد أبناء الجنوب.(87) ليس 
ذلك فحسب؛ بل ان تخوف أبناء الجنوب من سيطرة أهل الشمال بعد جلاء القوات 
البريطانية أضفى بعدا آخر لازمة عدم الثقة وشكل خلفية للتوجس والخوف فأسهم فى 
تأجج التمرد. ثم يأتى الأهمال الادارى؛ وعدم التحرك الفاعل من قبل الاداريين 
بالجنوب» د يأتى ذلك ضمن محاولات تنسف الاستقرار. الذى إتسمت به فترة الحكم 


الوطنى» وذلك يخلق حالة من التوتر والاخلال بالأمن. لكى يكون ذلك ذزيغة لتدشقن 








)84) تقرير لجنة التحقيق الاداري في حوادث الجنوب ص 1201 محفرظات دار الوثائق القوعية. 
(55) غنيم؛ عبدالمنعم علي محمد: قضية جنوب السودان أصصوليا التاريخية تطورها حي إستقلال 
السودان - رسالة دكتوراة غير منشورة - أداب عين شمس 1984م حس 381. 
7 (86) كانت زيارة الصاغ صلاح سالم ألي الجنوب في 28 ديسمبر 1932م وكانت تهدف للتعرف 
علي رأي أبناء الجنوب حول مستقبل الجنوب الدستوري. 
00 السودنة كل من د. عثمان أبو عكرء إراهيم يوسف سليمان؛ محمود اتنضلي 
- تفرير اجنئة التحقيق الاداري في حوادث الجنوب - الجممورية السودانية مطبعة ماكوركوديل 
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القوات المصرية والبريحلانية ف ىالسودان ليتسنى لدولتى الحكم التنائى مراجعة إتفاقية 
الحكم الذاتى؛ أو تأجيل الاستقلال بدعوى إنفراط الأمن بالجنوب. 


فضلا عما تقدم فإن مصر قد لعبت دورا واضحا فى أحداث التمرد. وهو 
أمر تؤكده أحداث تلك الفترة» فقد أخذ الصاغ صلاحسالم فى تحريض أبناء الجنوب ضد 
حكومة إسماعيل الأزهرى حينما إتجه الإتحاديون نحو الاستقلال. ومما ايؤكد ذلك أن 
الأزهرى خطب فى الجماهير بعد تحركات صلاح سالم وسط الموالين له قائلا ( إن لحم 
اكتافى من مصر وقد دخلثها لابسا حذاء كاوتش .... ولكن هل يرضيكم أن يحكمنا 
حسلاح سالم والعسكريون فى مصر؟ و تصرخ الجماهير لا ... لاء) . (88)- وقد أكد 
أحمد حمروش إثارة أهل الجنوب من قبل صلاح سالم ضد الأزهرى؛ بهدف الضغط 
عليه. (89) من ثم فقد بدأ تمرد أبناء الجنوب أول مابدأ ضد الحزب الوطنى 
الاتحادى لهذا التحرك؛ ثم أن لجنة السودنة كانت من المنتمين اليه. (90)- ثم يأتى 
إنشاء الكتيبة الاستوائية بتوريت والتى قامت بقيادة التمرد عامل دعم قوى ومساند 
للعوامل التى ذكرت» إذ أن تكوين الكتيبة من أبناء الجنوب فقط فى تلك الفترة الباكرة» 
وفى أحضان الإستعمارء يشكل وضعا مناسبا للتذمر ٠‏ إذا ما تهيئت النفوس يمثل 
العرامل التى سبق ذكرها. ولعل المستممر البريطاني أنشأ هذه الكتيبة لتكون نواة 
للتمرد ورصيدا طيبا له فى الظروف التى أبنتها. (91) 


وإبان أحداث التمرد بالجنوب توترت العلاقات السودانية المصرية. ويرجع 
ذلك للدور االذى لعبته مصر فى أحداث ذلك التمرد. وهو دور لم يكن من قبيل الإتهام؛ 
بل هو دور تؤكده الكثير من الشواهد» إذ كانت الإذاعة المصرية تبث برنامجا يحرض 
على التمردء ثم تأتى دعاية صلاح سالم ضد حكومة إسماعيل الأزهرى؛ ثم 


(88) غنيم؛ عبدللمنعم علي: قضية جنوب السودان مرجع سبق ذكره ص 321 

(89) حمروش: أحمد: قصة ثورة يولير عبدالناصر والعرب ج3 بيروت 1973م ص 361. 

ومأءباط رمدلبا5 جرع طأنه5 مأ 0 مام لإأناوض! أه مك5 ترصرمهت 88 أه رومع (90) 
.17/7/75 تالاهك ,1955 أولاولام 

- بلاغات القيادة العامة عن أحداث التمرد من 8/30 حتي 1955/9/10م - من 1 - 20 - دار 

الوثائق القومية الخرطوم. 

- الصراحة العدد رقم 560 بتاريخ 21 أغسطس 1935م ص !. ( وصف أحداث تمرد توريت) 

(91) لنبئق التمرد للحالي الذي يتزعمه العقيد جون فرئقء من نفس الكتيبة ومن مديئة توريت في 

8م ١‏ ولعل هذا يشير الي مابيهدف اليه المستعمر من إنشاء هذه للكتيبة لتصبمم رمزا للمطائب 

والدعاوي الانفصالية وهو ماتنادي به حركة جون قرن في الوقت الراهن. 








دور الأحلباء والمهندسيين المصريين فى الجنوب. (92) ليس ذلك فحسب بل أننبى 
أوكد أن صحف القاهرة فى تلك الفترة كانت تنثشر مايثية نفوس أبناء الجنوب ويعمق 
أزمة عدم الثقة بين أبناء السودان. وقد نشرت صحف القاهرة مايئيد أن الأزهرى يثير 
الرعب فى قلوب السودانيين إذ أصدر أوامر لرجال الإدارة فى الجنوب, لقمع الجنوبيين 
وإساءة معاملتهم والحجر على حريتهم وإستخدام القوة لذلك. (93) أما جريدة الأخبار 
المصرية فقد نشرت برقية لم تنشر فى سواها من الصحف ولا أساس لها من السحة: 
وقد نسبت البرقية لرئيس الوزراء إسماعيل الأزهرى موجهة للاداريين بالجنوب» و قد 
أوردت فيها أنه طالبهم بقمع حركات وشكاوى الجنوبيبن الحسبيانية بالقوة. (94) أما 
الاهرام فقد كانت تنشر أثناء فترة التمردء أن الجنوبيين إشترطوا سحب قوات الشمال 
عن #جنوب وتسليم الشائرين للقوات المصربة والبريطانية بدلا من القوات الشمالية. 
(95) وهذا دور تحريضى لزعزعة الثنة فى أهل الشمال؛ ولتؤكد هذا الدور أن 
إسماعيل الأزهرى ينقل الجنود الى الجنوب بطائرات استعيرت من بريطانيا. 


ويقينى أن هذا الدور الذى لعبته الصحف المصرية يضفى بعدا جديدا لازمة 
الوحدة الوطنية فى السودان. .وهو دور لعبته صحف الفاهرة لتدلل به على مخاوف 
الجنوبيين» ولتؤكد فى الاذهان أن الإستقللل يعنى لابناء الجنوب إستبدال سيد يسيد. 
وفى مانشرته صحف القاهرة فى ثلك الحقبه الزمنية مايؤكد أن هنالك تيار فى مصر 
مؤازر لقيام دولة فى الجنوب؛ أو على أقل تقديز قيام وضع دستورى خاص به. ومما 





92( عبدالتبي؛ عبدالعظيم إبراهيم : القضية السودانية 6 - 956إم وموكف الصحف المصرية 
منها رسالة ماجستير غير منشورة معيد الدراسات الافريقية جامعة القاهرة 1990م ص 255 

- الصراحة العدد 534 الاحد 8 شوال 1374ه الموافق 9 يونيو 5 إم 

- صدرت تحمل أنباء من إداري كبير بالجنوب يفيد بنفوذ موظفي الحكومة المصرية وسط الجنوبين 


وتحريضهم ضد الشماليين وقد نحجوا إذا أصبحت كلمة جلاء الشماليين تسمع من الجنوبين البسطاء 
في كل مكان. 

- يقوم بهذا تعمل مفتش الري المصري وبواخر وعربات مصر التي تنقل أبناء الجنوب. 

03١‏ الجمهيورية العدد 207 بتاريحخ 05م ص لممموولة 


(94) جاء في البرقية كما أوردت الصحيفة ( كونوا متأهبين حتي النهاية ! ني وقعت فعلا إتفاتية 
خاصة بتقرير المصير لاتستمعوا الي شكاوي الجنوبيين الصبيانية أقمعوا حركاتهم بالقرة) 

- الاخبار المصرية العدد الصادر' بتاريخ 1955/8/5م ص 

(95) الاخرام العدد رقم 25104/ في 1953/8/24م / 6 محرم 1375ه ص 

- الاهرام العدد 02 251 بتاريخ 4 محرم 1375ه الموافق 1955/8/22م ( بريطاتيا تبلغ مصر أن 
الازهري يستعين بطائراتها لنقل الجنود الي الجنوب) 

- الصسراحة العدد 561 الثلاثاء 5 محرم 1374ه/23 أغسعلس 5م ص.... تحمل أخبار 
القبض علي ضباط التمرد . 
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يقوى وجهة نظرى هذه إضافة لما دكرته من شواهد التقارب الحادث الأن بين حركة 
المتمرد جون قرئق 6313089 7أول وحكومة القاهرة. وهو أمر يجب دراسته بعناية 


وهذا يعنى أن أضع سؤالا ينبقى الإجابة عليه فى دراسةخاصة وهو: ماهو 
رأى ودور الطائفة المسيحية فى مصصر حول إنشاء دولة فى جنوب السودان؟ وقد قادنى 
إطلاعى على صحف القاهرة الصادرة إبان تلك الفترة الى هذا السؤال الذى قد يضع 
بعض علامات الإستفهام ويساعد فى الوصول لفهم أوسع وأشمل للعلاقات السودانية 
المصرية. (96) 


ومن خلال ما تقدم يتضح تماما أن التمرد الذى حدث فى جنوب السودان فى 
عام 1374ه/1955م. لم يكن قد حدث بدافع الإهمال أو التقصير من حكومة الحكم 
الذاتى. إذ أن إسماعيل الأزهرى رئيس الوزراء زار الجنوب حين توليكته ميام 
الوزارة» وعمل على تخفيف خيبة الآمل التى صاحبت نتائج أعمال لجنة السودنة. 
وأقر أن يشغل أبناء الجنوب بعض الوظائف العليا فى الدولة. وساوى بين الشماليين 
والجنوبيين فى الرواتب. غير أن التصميم من ناحية أبناء الجنوب علي إثارة الخلاف 
بين أبناء البلد الواحد كان قد أخذ طريقه وتشكلت معالمه وأخذ يطفو علي السطح. 


وبقيني ان معالم هذه التصميم على الخلاف تتضح من المنشور الذي أصدره 
حزب الاحرارء بقيادة بنجامين لوكي الذي فسر فيه ان إجراءات رئيس الوزراء. ماهي 
الا رشوة ليسترد أبناء الجنوب الثقة في أهل الشمال وهذا بمثابة مؤشر لازمة عدم 
التفة. وقد تبع ذلك تكوين جبهة من أبناء الجنوب في عام 1375ه /الموافق يونيو 
5م بهيدف مواجهة حكم الشمال. (97) 


من جانب أخر فقد كانت الحكومة مهتمة بجنوب البلاد ومشاكله. فعملت علي 
تقدمه إقتصاديا وتعاملت مع التمرد بعد حدوثه بمستوي رفيع من ضبط النفس. وقد اكم 
إحتواؤه؛ وتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أسبابه من كل من توفيق قطران قاضي 
المحكمة العليا رئيساء وعضوية خليفة محجوب مدير مشاريع الاسترائية؛ ولوليل لادو 
زعيم قبائل ليبرياء وضمت اللجنة عضوين آخرين. (98) وتقدمت اللجنة بتقريرها في 


(96) أثناء أحداث التمرد الاول جاءت الشائعات بأن طائرة مصرية تجوب الجنوب وتوزع 
المنشورات حاثة علي التمرد علي حكومة الازهري مما أدي لتوتر للعلاقات وتبادل الحملات 
الاعلامية. 
- بشيرء البروفسير محمد عمر: سلسلة أناق سودانية - حول العلاقات السودانية المسيرية الخرطوم 
5م ص 17. 
-- حمدء خضر؛ الحركة الوطنية السودانية الاستقلال ومابعده مرجع سبق ذكره ص 234. 
- الحسن؛ محمد سعيد محمد: الصاغ صلاح سالم في السودان مرجع سدق ذكره سس 86.583. 

7) كان عدد الاعضاء من أباء الجنوب فى برلمان الحكم الذاتى 22 ناكباء 12 من حزب 

الجتوب. 16 الوطنى الاتحادى . 4 متقلون. 
©) توفيق قطران قاضى سورى الجنسية كان يعمل بالسودان أنذاك 
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عام1376ه/الموافق 8 فبراير 6 م .م99 وقد شهد بعض المتهمين في الاحداث 
ان سرسيو إيرو إجتمع بهم في منزله؛ وأبان لهم ان مصر مستعدة لتمويلهم للانفصال 
أهل الجنوب هو الاستقلال التام للسودان. 


ومهما كانت الرؤي حول ذلك التمرد فإنه يشكل الشرارة الاولي في سلسلة 
التمرد والاحداث التي سيطرت علي مسيرة البلاد السياسية. وظل هاجسا أمنيا 
يستنزف قدرات ومسيرة البلاد السياسية والاقتصادية. بيد أن الحادبين علي مصلحة 
البلاد في تلك الفترة قد فوتوا النرصة علي الدوائر الاستعمارية: واستمرت إجراءات 
تقرير المصير من داخل البرلمان رغم تفجر التمرد في جنوب السودان (100) وهو 
أمر كان من الممكن أن يؤدي الي تأخير إجراءات تقرير المصير. إلا ان ترتيبات 
تقرير المحسير إستمرت داخل البرلمان حتي تم إعلانه. 


البرلمان السوداني وقرار تقرير المصير: ' 


تكونت حكومة الحكم الذاتي» يصورة متجانسة من حزب واحدء وهشى الحزب 
الوطني الاتحادي؛ وبالرغم من هذا التجانس فقد واجهت هذه الحكومة عددا من 
المشكلات. تمثنت في أحداث مارس 1954م؛ وتمرد الكتيبة الاستوانية في عام 
5هم 18 أغسطس 1955م. وقفي داخل الحزب الحاكم برز الخاتئف حول 
الاستقلال فنادي بعض الاعضاء بالاستقلال التام؛ وتمسك أخرون بالاتحاد مع مصر. 


(99) تقرير لجنة حوادث الجنوب - محفوظات دار الوثائق القومية مطبعة ماكوركوديل الخرطوم 
6ام. 

- السودان الجديد العدد رقم 2658 بتاريخ 6 ربيع الثاني 375اه !! نوفمبر 19553 ص 4. 

- نشرت وقائع المحكمة العسكرية بجوبا والتي عقدت للمتمردين وكان ممثل الدفاع الدرديري أحمد 
إسماعيل وقد حاول أن يبرهن إن ماحدث كان قلق وإضطراب وليس تمرد ومثل الاتهام السيد عمر 
عديل وإعتمد في إتيامه أنهم جنود في قوة دفاع السودان 18 أغسطس 1935م وعصو الاوامر 
الصادرة. 

(100) إقترحت مصر إبان التمرد إرسال قولت مصرية وبريطانية للسودان. بينما وجه سير نوكس 
هولم خطابا الي وزارة الخارجية البريطانية يوضح فيه العراقيل أمام المودان الموحد وأنه يفضل 
الاستعجال في إجراءات تقرير المصير. 

- أعقب السير نوكس هولم داةدا «ملة رويرت هاو علي منصب الحاكم العام في السودان إذ 
إستقال روبرت هاو في بدلية عام 1955م. 

- عبدالعظيم: ذهلة: مرجع سبق ذكره ص 5 

- حسحيفة الشرق الاوسط العدد الصادر بتاريخ 129286/6/23م 

- الاهرام العدد رقم 25102 بتاريخ + محرم 373]هار 8/22/ 1955م. 
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وفي متل هذه الظروف إنبري خلف الله خالد وميرغني حمزة والدرديري محمد عثشسان: 
وأعلنوا عن قيام حزب الاستقلال الجمهوري. (101) ثم كانت قضية السودنة التي 
إكتمات وأصبح من الضروري إتخاذ قرار بسودنة الجيش » فإتخذ البرلمان قرارا بجلاء 
الجيوش الاجنبية؛ بناء علي المادة التاسعة من إتفاقية تقرير المصير. (102) وقد 
نصت الاتفاقية علي أن يكون اليوم الثالث عشر من نوفمبر 1955م آخر يوم لمغادرة 
التو ات الاجنبية» وبالفعل فقد تمت مغادرة القوات الاجنبية للاراضي السودانية في عام 
5ه /الموائق لليوم التاسع من نوفمبر 1955م؛ ثم غادر السودان أخر قائد عام 
أجنبي للجيش السوداني في علام' 5ه الموانق لليوم العاشر من نوفمبر 1955م وقد 
عين بدلا عنه أول قائد عام سوداني لقوة دفاع السودان. (103) 


علي الرغم من تحقيق؛: هذا الانجاز لكننا نجد ان الحكومة تعمل في ظروف 
بالغة التعقيد» إذ إن الحزب الوطنسي الاتحادي بدآأت تتفاعل بداخله عوامل الخلاف:»: 
وتجمع نواب الجنوب ضيد الحكومة؛ ونسقوا مع حزب الامة الذي كان يسعي لاسقاط 
حكومة الوطني الاتحادي. أي أن أحداث التمرد في الجنوب أدت لانضمام نواب 
الجنوب المنتمين للحزب الوطني الاتحادي لحزب الامة في الننسيق بهدف النيل من 
الحكومة التي أخمدت التمرد. وقد أدت هذه الاحداث الي المطالبة بحكم فدرالي 
للجنوب. وقد تفاقم الامر فأخذت المعارضة ممثلة في حزب الامة تطالب بتشكيل 
حكومة قومية لتسير بالبلاد نحو تقرير المصير. (104) وفي مثل هذه الظروف تقدمت 
المعارضة للبرلمان بطلب طرح التفة في برنامج الحكومة الاقتصادي. ولسا كانت 
الظروف مهيئة» فقد تم إسقاط الميزانية في البرلمان في مرحلة القراءة الثانية؛ بعد أن 
وقف ضدها نواب الجنوب وحزب الامة» وبعض نواب الحزب الوطني الاتحادي. 
(105) وسقوط الميزانية في النظم الديمقراطية يعني سقوط الحكومة؛ وييمني هنا أن 
أقرر إن الضغط المصري كان يمثل سببا من أسباب تزايد الضغط على الحكورصة هما 
أدي لاسقاطها بعد أن سقطت الميز انية .(106) عليه فقدتقدم إسماعيل الازهري 





(101) للميدي: الصادق: مذكرات السيد عبدالرحمن - جهاد في سبيل الاستقلال مرجع سبق ذكره 
ص 152 | 

- حزب الاستقلال الجميوري كونه خلف الله خالد وميرغني حمزة والدرديري محمد عثمان وهم 
من الموالين للختمية وقد أعلن عنه بعد عودة إسماعيل الازهري عند زيارته الي لندن. ولم تكن قيادة 
الختمية تؤ يد هذا الحزب تأييدا صريحا. 

أنظر حمدء خضر: للحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 191. 

(102) مداوللات مجلس النواب جلسة رقم 2 بتاريخ 1933/8/16م - مداولات الدورة الثانية رقم 
8ص 654:652. 0 

(103) عين الفريق أحمد محمد في منصب القائد العام. 

(104) المهديء؛ الصمادق : جهاد في سبيل الاستقلال مرجع سبق ذكره ص 164. 

(105) مداولات مجلس النواب بتاريخ )1 نوفمبر 1955م. 

(106) جريدة الميدان العدد رقم 26! بتاريخ 953/11/24إم ص 4 
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رئيس الوزراء بإستقالته. غير أن الحكومة أعيد انتخابها مرة أخري مما يوضح 
سيطرة الحزب الوطني الاتحادي علي مجريات الاحداث مرة أخري.(107) 


وبالنظر في هذه الاحداث؛ يتضح لنا بجلاء الخلاف في صفوف الحزب 
الوطني الاتحادي. والواقع ان عوامل خارجية كانت تزيد من ذلك الخلاف وقد تمثلت 
هذه العوامل في مساندة مصر للمناوئين لاسماعيل الازهري. وكان موقف مصر ضد 
إسماعيل الازهري موقفا أملته ظروف التحول الذي حدث في صفوف الاتحاديين نحو 
الاستقلال.(108) ومما يؤكد وقوف مصسر ضد إسماعيل الازهري والمنادين 
بالاستقلال» إن حسين ذو النقارً صبري عضو مصر في لجنة الحاكم العام أكد هذا 
الموقف بقوله ( إنه لن يكون لمصر هم غير تحطيم الحزب الرطني الاتحادي حتي يقول 
الناس إن الوطني الاتحادي فقد التأبيد بعد أن تخلي عن الاتحاد). (109) 


وقد تواصلت: التحركات خلال هذه الفترة» في الساحة السياسية» رغم ان هذه 
الوزارة التي تكونت في 6 يناير 1954م؛ أكملت الشودنة» وأجازت الدستور المؤقت» 
وكونت مجلس السيادة الذي حل محل الحاكم العام؛ كما صار للسودان علم خاص يميزه 
في عهدها. (110) رغم كل هذه المنجزات بدأ التحصرك ضد الحكومة واضحا. وقد 
يلخت الاحداث ذروتها بلقاء السيدين: علي السير غني: وعبدالرحمن السيدي. إذ قأم 
عبدالرحمن المهدي بزيارة علي الميرغني في عام 1375ه/ الموافق لليوم الاول من 
ديسمير مم ورد علي المير غني الزيارة بمظها. وقد صدر بيان عتب هذا اللقاء: 





(102) كانت نتيجة التصويت الثانية علي إعادة الحكومة حصول إسماعيل الازهري على فل صوتا 
بينما حصل منافسه ميرغني حمزة علي 45 صوتاء وقد صوت بعض تواب الحكومة ضد إسماعيل 
الازهري ومن هؤلاء محمد جبارة العوض؛ محمد محمود ء أبوفاطمة باكاش؛ عبدالتبي عبدالقادر 
مرسال؛ حسمن مكي؛ يوسف عبدالحميد! 

- مداولات مجلس النواب الجلسة 32 المنعقدة بتاريخ 61 نوفمبر 955 ام الثلاثاء الدورة الثالثة, 
(109) حمده خضر: الحركة الاستقلال ومابعده مرجع سبق ذكره ص 231. 

(109) الصحافة العدد الصادر بتاريخ 2] يناير 1983م - مقال بعنوان كيف أجمع السودانيون 
علي الإستقلال بقلم علي حامد. وهو أحد أقطاب الحزب الوطني الاتحاد ي. 

- عبدالقادر؛ يحيي محمد: علي هامش الاحداث في السودان مرجع سبق ذكره ص 228. 

(1140) مجلس النواب الجلسة رقم 22 الاثنين 28 مارس 1955م. 

- مجلس النواب الجلسة رقم 48 للدورة الثالثة 26 ديسمبر 1955م. 

- | جلسة مجلس النواب رقم 533 الدورة الثالثة 1953/12/31م. 
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دعيت فيه الاحزاب السودانية للالتقاء حول مطلب الحكوسة القوسية. (111) وبمدًا 


اللقاء تم التقارب بين حلائفتي الانصار والختمية رغم التناقض القائم بين الحطائفتين 
والعداء التاريخي. - 


ويقيني ان هذا للقاء ماكان له أن يتم لورلا أن مصلحة الطرفين إقتضت ذلك إذ 
ا الختمية كانوا يريدون إضعاف الحزب الوطني الاتحادي» إذ التف جل الوطنييئ 
حول إسماعيل الازهريء في الوقت الذي كان فيه حزب الامة يعرص على المشاركة 
في السلطة؛ بغية تحقيق بعض أحلامه. فضلا عن ذلك فإن اللقاء لم يكن قد ثم بهدف 
قيام حزب أو جبية بل هو لقاء ثم بهدف الاتفاق بين السيدين» للسيطرة علي الاوضام 
في السودان بعيدا عن أية قوة أخري غيرهما. وإني لارجح هنا إن خوف السيدين من 
أن يسيطر ثوار مصر علي الادارة في السودان؛ شكل عاملا مهما من عوامل اللقاء بين 
السيدين» إذ أن سيطرة ثوار مصر علي الاورضاع في السودان تهدد نفوذ وسيادة 
السيدين. وأيا كان الرأي حول هذا اللقاء فهو لقاء مصسلحي إنتهازي يمثل كارثة في 
السياسة السودانئية. (112) وقد شهدت الفترة التي أعقبت لقاء السيدين تحركا نشطا 
بيدف أضعاف الحزب الوطني الاتحادي بالدعوة للحكومة القومية . (113) 


وفي مئل هذه الظروف كانت دولتا الحكم الثنائي: تجريان المقارضات لتكوين 
لجنة دولية لتشرف ي تقرير المصير. وقد إخلنتآً حول تكوين اللجنة بيدان الخلاف 
أحيل الي البرلمان السرداني؛ الذي أقر تكوين اللجنة من الباكستان. السويدء الهند. 
تشيكرسلوفاكياء سويسرا؛ النرويج ويوغسلافيا .(114) ثم أجيز إقتراح حول تقرير 
المصير في جلسةلاحقة إذ تقرر أن يتم تقرير المصير بالاستفتاء وقد وافقت مصر علي 
ذلك .(115) 


(111) المهدي؛ الصاد ق: جهاد في سبيل الاستقلال مرجع سبق ذكره ص 166. 

- محجوبء محمد أحمد؛ الديمتراطية في الميزان مرجع سبق ذكره ص 

- السودان الجديد العدد ©2669 بتاريخ الاحد 18 ربيع الثاني 1375ه الاحد لل ديسسير 1993م) 
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(112) وصف محمد أحمد محجوب ثقاء السيدين بأنه كارثة في السياسة السودانية. ( توفي السيد 
عبدالرحمن 29 مارس 1959م وكانت الجبهة الاستقلالية تعيش علي ماله وقد أنفق جل ماله) 

- محجوبء؛ محمد أحمد؛ الديمقراطية في الميزان مرجع سبق ذكره دس 190. 

(113) كانت مصر تعمل علي إيعاد الحزب الوطني الاتحادي عن الحكومة وقد عمل حسين ذو 
لفكار علي تمويل: حزب الوطن. وهو حزب الشريف عبدالرحمن الهندي وذلك مكايدة للحزب 
الوطني الاتحادي. وفي ذلك يقول الشريف عبدالرحمن ( قابلت حسين ذو الفقار ممثل مصر في 
لجنة الحاكم العام وإقترح بأن يعمل علي تمويل الحزب ودر الدفعة الاولي. يخمسين الف جنيه). 

- عبدالقالدر : يحبي محمد: على هامش الاحداث في السودان مرجع سبق ذكره ص 228. 

(11) مضابط مجلس النواب جلسة 22 أغسطس 1953م دورة الإنعقاد الثالثة رقم 9 ص 683. 

- وقك تقدم أحد النواب في هذه الجاسة بالشكر لمصر التي أحالت الخلاف حول اللجنة لمجلس التواب 
السوداني 
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إيان هذه الظروف؛ عقدت جلسة لمجلس الوزراء وتم إبلاغه بالتعديل الذي 
أدخل؛ ليتم تقرير المصير عن طريق الاستنتاء بدلا من الجمعية التأسيسية. وقد اعتبر 
مجلس الوزراء في اعلان تقرير المصير ان بالاستفتاء تجاهلا لحقوق أهل السودان. 
وقد أفادت مصر بأن أعلنت بالموافقة علي مايجمع عليه السردانيون» بما في ذلك تقرير 
المصير من قبل البرلمان» سواء أقر الاستقلال التام؛ أو أية صيغة من صيغ العلاقات 
هذا العرار المصري دفعة ثّرية لاحزاب السودان للتوجه نحو إعلان الاستقلال من 
البرلمان وإختيار رأس الدولة. 


وقد بدأت بوادر إعلان الاستقلال» من داخل البرلمان في الوضوح في عام 
ديسمبر 1955م أعلن عن إسستقالة المستر نوكس هولم /دااأا! “«هلاا حاكم السودان 
العام لاسباب شخصية» كما أعلن عن عزم بريطانيا علي عدم ترشيح حاكم عام جديد. 
في المجلس عن عزمه علي إعلان إستقاال السودان في الاسبوم القادم. 


ومن الملاحظ أن إعلان رئيس الوزراء المفاجئ هذا جاء ردا علي نائب شمال 
السودان» الذي أستفسر عن ماقيل إتفاق مع بريطانيا وأمريكا للدفاع عن الصسحزاء: 
فررد رئيس الوزراء موضمحا ان مهمه حكومته محددة في إتمام الجاده والسودنة علي 
أن يتم أختيار لجنة قومية لتكوين رأس الدولة لينتهي الحكم الثنائي. (117) 


بناء علي ذلك فنّد وضح جلياء عزم وتصميم رئيس الوزراء علي إعلان 
الاستقادل من داخل البرلمان. وكان ذلك أمرا مفاجنا للبرلمانين؛ ولولا هذا الاعلان 





(116) أشار محمد أحمد سمسحجوب لاجتماع حدث بينه وبين إسساعيل الازهري خلال هذه الفترة في 
منزل إينٍ خال إسماعيل الازهري وإتفقا فيه علي إعلان الاستقلال من داخل البرلمان دون سابق إنذار 
أو إخطار بذلك. 

- محجوبء محمد أحمد: الديمئراطية في الميزان مرجع سبق ذكره ص 36 

- السودان الجديد العدد رقم 2669. بتاريخ 18 ربيع الثاني 5ه /[الاحد كل ديسبين 1255م. 
ص 4 وتحمل نيأ يفيد بتوقيع بريطانيا ومصر علي بروتوكول لتعديل إتناقية 1953م. 


144 











المفاجئ لامكن تأخير إستقلال السودان من قبل دولتي الحكم الثنائي. وبموجب التعديل 
الذي أدخل علي إتفاقية الحكم الذاتي لعام 1953م بتقرير المحسير عن طريق الاستفتاء 
بدلا من البرلمان. والتعديل يعطي الحق لدولتي الحكم الثنائي لوقف الاستفتاء أو 
تأخيره إن لم تكن الظروفا مواتية» كما أعطيت الحق في إعادة الاستفتاء إذا تم 
الاعتراض علي نتيجته من قبل أي طرف من الاطراف. وهذا التعديل يؤكد نية دولتي 
الحكم الثنائي في البقاء في السودان. غبر أن الاجماح الوطني ونضج الحركة الوطنية 
السودانية مكن البرلمان من إجتياز هذه العقبة. 


ويموجب هذه التطورات؛ أعلنت حكومة مصر في عام 1375ه/ الموافق 
لليوم السادس عشر من ديسمير م عن مساندتها لما يقره البرلمان السوداني. ثم 
بعثت بهذا النبأ الي السودان عن طريق وكيل حكومة السودان بالقاهرة بابكر الديب» 
الذي جاء للسودان حاملا وجية النظر المصريةت. وعلي ضوء هذا جري إتصال تلفوني 
بين الخرطوم والقاهرة؛ فأكدت القاهرة موافقتهاء وطلبت إرسال مندوب من الخرطوم؛ 
فأوقك محمد امد المرضي نيابة عن حكومة السودان» وعن الحزب الوطني الاتحادي. 
وذلك ليبلغ قيادة مصر بهذه التطورات تجاه الاستتلال: ناقلاا طلب إسماعيل الازهري 
من قيادة مصر الاعتراف بالاستقلال. رعلي ضوء هذه التطورات تم عقد جلسة 
البرلمان التأريخية في عام 1375ه /الموافق لليوم التاسع عشر من ديسمبر 1955م, إذ 
أعلن البرلمان قراره يعدم جدوي الاستفتاء. (118) 


وفي تلك الجلسة التأريخية في عام 1375ه/ 19 ديسمبر 1955م. تقدم 
العضو عبدالرحمن محمد إبراهيم دبكة من حزب الامة بالاقتراح الأتي: ( نحن أعضاء 
.مجلس النواب في البرلمان مجتمعا نعلن باسم الشعب السوداني» ان السودان قد أصبح 
دولة مستقلة كاملة السيادة» ونرجو من معاليكم أن تطلبوا من دولتي الحكم الثنائي 
الاعتراف بهذا الاعلان فورا). (119) وقد أعقبه مشاور جمعة سيل نائب الحزب 
الوطني الاتحادي مثنيا علي الاقتر اح؛ وبعد المداولات حول الاقتراح تم إقراره. 





(115) أبوحسبو: عبدالماجد: مذكرات شخصية - جانب من تاريخ الحركة الوطنية ني المسودان ج1 
دار صنب الخرطوم طبعة أولي فبراير 1987م ص 155. 

- محجوبء محمد أحمد: الديمقراطية في الميزان مرجع سبق ذكره ص 57. 

(119) أبوحسبو: عبدالماجد: المرجع السابق ص 155. 

5-5 محجوب , محمد أحمد: المرجع السابق ص 57 

- ممضابط مدأولات مجلس النواب الأول دورة الانعقاد الثالثة جلسة 1933/12/19ام ص 
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وبإقرار البرلمان لهذا الاقتراح» وفقا لما ذكرء وضح الانسجام الوطني حول 
هذا القرار المصيريء إِذ إلتف حوله الجميع وتقاسمت الاحزاب شرف تقديم هذا 
الاقتراح للبرلمان. ثم جاء إقتراح من النائب حسن جبريل سليمان من الحزب .الوطني 
الاتحادي لاختيار رأس الدولة وهذا نصه ( بما أنه يترتب علي الاعتراف بإستقلال 
السودان قيام رأس دولة سوداني؛ فإنه من رأي هذا المجلس أن ينتخب البرلمان لجنة 
من خمسة سوادنيين: لتمارس سلطات رأس الدولة؛ بمقتضي أحكام دستور مؤقت يقره 
البرلمان الحالي؛ حتي إنتخاب رأس الدولة بمقتضي أحكام دستور السودان النهائي؛ كما 
أنه من رأي هذا المجلس أن تكون الرياسة في اللجنة دورية في كل شهرء وأن تضع 
اللجنة لائحة لتنظيم أعمالها «(120) ثم طلب النائب تأييد إقتراحه والوقوف بجانبه: 
وقد تمت تثنيته من النائب جوشوا ملوال نائب غرب النويرء وأجيز بالاجماع. وقد 
إنتخب: رأس الدولة من كل من أحمد محمد صالح؛ أحمد محمد يسين؛ الدرديري محمد 
عتمان؛ عبدالفتاج المغربي وسرسيو إيرو. (121) 


وبعد الفراغ من إنتخاب رأس الدولة قدَم إقتراح لقيام جمعية منتخبة لوضئع 
إقرار الدسثو ر الدائم وقانون الانتخابات للبرلمان المقبل» وقد أجيز بالاجماع .(122) 
وبإنتهاء هذه الجلسة التأريخية تم إخطار الحاكم العام بالقرار وطلب منه إخطار دولكتي 
الحكم الثنائي بما نصه (نحن أعضاء مجلس النواب المجتمعين في البرلمان نصرح 
باسم الشعب السودان إن السودان قد أصبح دولة مستقلة ذات سيادة تامة؛ ونلتمس من 
سعادتكم الطلب من دولتي الحكم الثنائي أن تعترفا بهذا التصريح فورا. (123) 





(120) مخسابط مجلس النواب لعام 1955م دورة الانعقاد الثائة الجلسة رقم 45 بتاريخ 
3م ص 13 

(121) مضابط مجلس النواب المصدر السابق نفسه . 
- السودان الجديد العدد رقم 2687 الاثنين 12 جماد الاول 1373ه الموافق 19535/12/26م 
صر هصلص ىج :25 [جىج7جئ ه 2 ه هشط. .ص ااام امى م امس م ااا ا | 
- أحمد محمد يسن؛ الوطنى الاتحادي؛ الدرديري محمد عثمان. الاحزاب المؤتلفة: أحمد محمد 
صالح وعبدالفتاح المغربي مستقلان؛ سرسيو إيروء الجنوبيين. وكد طنب حسن الطاهر زروق 
إستبدال أحمد محمد يسن وعبدالفتاح المغربي بكل من أحمد خير وأحمد مختار وقد أجري التصويت 
وإمتنع حسن الطاهر زروق عنه. 

02) قدم الاقتراح في نفس للجلسة السابقة من العضو محي للدين الحاج محمد من الحزب 
الوطني الاتحاد ي وقد ثني الاقتراح حماد أبو سدر نائب الجبل الشمالية شرق. وهذا يؤكد إن نوئب 
الاحزاب كانوا يتقاسمون شرف تقديم هذه الاتتراحات التأريخية بانتنسيق بينهما مما يؤكد إن إجماعا 
تاما قد تحدّق حول الاستقلال. 

(123) مضابط مجلس النواب المصيدر السابق . 
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وبعد أن تم إخطار دولتي الحكم الثنائي» جاء كتايا الاعتراف من قبل الدولتين. 
وفي عام 1375ه / الموافق 31 ديسمبر 1955م؛ عند البرلمان جلسة بمجلسيه؛ فوافق 
علي إصدار دستور السودان الجديد؛ الذي أصبح دولة مسستثلة: وقد إستمد الدستور 
أحكامه من قانون الحكم الذاتي مع بعض التعديلات. (124) 


وفي اليوم الاول من يناير 1956م: أعلن عن ميلاد جميورية السودان رسمياء 
وأعلنت اختصاصات مجلس السيادة» ورؤفع علم السودان ذو الالوان الثلاثة وأدي 
أعضماء مجلس السياددّة القتسم 125 


رهكذا توج السودانيون كناحهم برفع العلم خفاقا في سماء الوطن العزيز. وقد 
توجوه بهذه الخطوة التأريخية المباركة التي غيرت مجري التاريخ في البلاد! وذلك 
الفضل من الله والله ذو الفضل العظيم. 





(124) مضابط مجلس ألنواب دورة الانعقاد الثالنئة مداولات رقم 15 جلمة البرلمان رقم 3 بتاريخ 
ايناير 1956م ص 899:892 - ددار الوثائق التومية الخرطوم 
21 مضابط مجلس الشيوخ - اجراءات الدورة الثائثة ص 619. 





147 
٠١ 1 











2« 3 
السياسة المصرية تجاه السودان بعد إعلان الإستقلال 
1376 - 1378ه 1956 - 1958م 
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00 


الفصل الرابع 


السياسة المصرية تجاه السودان 
بعد إعلان الاستقلال 
1 5 له - 1956 - 9358 لم 


فيما تقدم أن مجلس النواب أعلن الاستقلال في جلسة مجلس النواب رقم 52 
بتاريخ 31 ديسمبر 1955م. وفي تلك الجلسة التأريخية طلب من الحاكم العام إيلاغ 
دولتي الحكم الثنائي بالقرار الذي_جاء فيه ( نحن أعضاء مجلس النواب المجتمعين في 
البرلمان باسم الشعب السوداني ان السودان قد أصيح دولة مستقلة ذات سيادة تامة 
ونلتمس من سعادتكم الطلب من دولتي الحكم الثنائي أن تعترفا بهذا التصريح فورا).١١)‏ 


وبإبلاغ القرار لدولتي الحكم الثنائي جاء رد الفعل المصري من خلال ما أبداه 
البكباشي زكريا محي الدين من سرور عبر فيه عن إستجابة حكومة مصر لرغبية 
الشعب السوداني التي صدرت عن البرلمان في قراره بالاجماع علي إستقلال السودان. 
(2) وعلي إثر ذلك جرت إتصالات بين حكومة القاهرة والحكومة البريطانية بهدف 
الوصول لاتفاق لتحقيق رغبة أهل السودان. ثم أعقب ذلك إجتماع عفد بالقاهرة مع 
السفير البريطاني؛: بحضور كل من عبدالنتاح حسن.ء والمستر موريس 0915/ 
الوزير المنوضس بالسفارة البريطانية بغرض بحث الموقف وترتيبات الوضمع بعد 


الاستقلال. 


أما في لندن ققد تم عقد إجتماع بين المستر'نوكس هولم //الالاءا!/! ١001“‏ 
أخر حاكم بريطائي والمشتر هارولد ماكميلان لالشاالاكلةا/ا 010*املا رزيز 
خارجية بريطانياء وأعلنت الحكومة البريطانية» بأنها تنظر بعين الاعتبار لاي قرار 
يتخذه البرلمان السوداني للاستقلال مباشرة» كما أنها ستبحث مع مصر الخطوات 
اللازمة لتحقيق ذلك.(3) 


(1) مضايط مجلس النواب رقم 32 بتاريخ 31 ديسمبر 1933م محضمر المداولات رقم 14 حدورة 
الانعقاد الثالئة - دار الوثائق القومية الخرطوم 
(2) زكريا محي الدين وزير الداخئية المصري والمسئول عن وزارة شمئون السودان؛ بعد إستبعاد 
الضاغ صلاح سالم عن وؤارة شدون النبوذان والذي تقدم يإستقالته من جميع مناضيه ايان احداث 
تمرد جنوب السودان 1955م. ش 

.69 بم (1981 عمقتها ) عااطيمه؟ قمقناك :موورهكقمرو1]! .نا.نا .ما (3) 
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وفبي عام 0ه المرافق ل من دمك 0 5م وصسل الصاح صساادح 
وي سد اراد بيوم واحدء وقد جاء الم الوا بعت ار ا ا 
من السيد عبدالرحمن المهدي والسيد علي الميرغنيء كما زار رئيس الوزرا 
إسماعيل الازهري: وأرض- ح في أحاديثه 0 لاتود سنوي صداقة أهل 0 
وناليم اليالة بالاميت ستقلاز و كنا أنات أن مصير تنظر للسودائيين نظرة متساوية. (4) 
وحديث الصاغ صلاح سالم هذا يؤكد أن هنالك توجيا جديدا تسعي له مصر يتسم 
بصداقه أهل السودا ن والنظر اليهم نظرة ستساوية؛ وهذا يوضح أن النظرة المحمرية 
في مرحلة سابقة لم تكن متوازنة» أي بمعني أن السودان لم يتف سم مصبز علي خدم 
المساواة. 


ع كع ا د الي ا ب جلمته رقم 0 
53همم/ الموافق 31 ديسمير 5م تست إجاز زه الاستور المؤقت الذي نص علي (ان 
يكون السودان جمهورية ديمقراطية 5 سيادة و الاراضبي السودانية تشمل جميم 
الاقاليم التي بي كان يضمها السودان المصري الانجليزج يي )3 وأعلن في الدستور عن 
التسامطات مدن السيادة» ومولد جمهورية السودان ومن نّم أدي أعضاء مسجئس 


السيادة التسم. 
السيرقكى المخسر 2 سن إعلان الاستقلال: 


بعد صدور قرار البرلمان السوداني بالاستقلال وإستنادا علي ماصدر مسن 
لا النترة اميق للد جا نيا ال لق را بي الحكم الثنائي سؤرخا 
بتاريخ 1376ه/الموافق الاول من يناير 1956م: وهو اليوم الذي إتفق فيه علي رفع 
العلم السوداني. وقد حملت صحف القاهرة أخبار إعتراف محسر الرسمي بإستفلال 
السودان دولة مستقلة» إعتبارا من الاول من بناير 1956م. ونشرت السحف وثيقة 
الاعتراف المصري وخطاب جمال عبدالناصر الرئيس المصري لاسماعيل الازهري 
رئيس الوزراء السوداني بالتهننة بالاستقائل؛ كما بعت بخطاب شكر للجنة الحاكم العام,(6) (١‏ 


() أستبعد صلاح سالع من وزارة شتون السودان في عام 1932م: يان أحداث تمرد جلنوب 
السودان : ثم أعيد للعمل العام في منصب رئيس مجلس إدارة التحرير للنشر حتي وفائه في 18 
فبراير 02م 


- شاموقء أحمد محمد: ديسمير 1955م مطبعة العاصمة بالقاهرة 1981م ص 23. 

(3) جلسة مجلس النواب رقم 32 في 31 ديسمبر 1953م مداولات رقم ل14. دورة الانعقاد الثالشة 
وان للوكائق المُوَمية اقخرطوم: 

(6) صحيفة الاهرام المصري عند رقم 23234 الاحد 18 جمادي الاوئي 1373هم/ | يناير 
06م 

- وثيقة الاعتراف وخطاب التهنثة للازهري والشكر للجنة الحاكم العام. 
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وبعد التأمل في كتابي الاعتراف من قبل دولتي الحكم الثدائي؛ يمكننا أن نوضح 
أهم ماجاء فيهما في التالي: 


أولا: الاعتراف الفوري بالاستقلال التام من دولتي الحكم الثنائي. 


ثانيا: طلبت كلتا الدولتين من الحكومة السو دانية الاعتراف بالاتفاقيات المعقودة من 


ثالثاء طلبت كل من بريطانيا ومصر من الحكومة السودانية ال ون من أجل تصفية 


الحكم الثنائي. 


رابعا: إعتمدت مصر عبد الفاح حسن عضو لجنة الحاكم العام لتقديم الاعتراف 


رلاهمية كتابي ١‏ لاعتراف أورد نصهما فيما يلي: 
كتاب الاعتراف الصادر من الحكومة المصصرية 
السيد رئيس مجلس وزراء حكومة السودان 
السلدم عليكم ورحمة الله وبركاته 


إن الحكومة المصرية عملا بنواياها التي جاهرت بها وبمسعاها الذي جاهدت 
من أجله لتحقيق الحرية لشعب السودان تعلن ذور! الاعتراف بالسودان دولة مستقلة ذات 
سيادة. ١‏ 


وقد أصدرت الحكومة المصرية تحقيقا لهذا الاعلان المرفق كما إعتمدت نياية 
السيد الامير الاي أركان حرب عبدالفتاح حسن عنها لتقديم هذا الاعلان. 


فلي عظيم الشرف بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الحكومة المصرية في أن 
أزجي الي سيادتكم خالص التهنئة بيدا اليوم الخالد في تاريخ السودان وأن نبتهل الي 
الله أن يسدد خطاه في حاضره ومستئثبله. 
القاهرة في أول يناير 1956م 
جمال عبدالناسر 
رئيس دزراء حكومة جمهورية فصر 











إستجابة للقرار الذي إتخذه البرلمان السوداني فم ي 19 ديسمير سئة 5م 
والدي أعلن أن ا ين لياه رطلب في توا ) العم 


فإن حكومة مصر تعترف بأن السودان دولة مستقلة ذات سيادة بيذا الاعملان 
إعتبارا من تاريخ أول يناير سنة 2 وتأمل حكومة جمهورية مصمر في الوقت 
الذي تعترف فيه بإستقلال السودان أن تستمر حكومة السودان في رعاية الاتفاقيات التي 
عقدتها الادارة الثنائية نيابة عن 5 أو إتفتتا علي تطبيقها علي السودان. 





وسيكون من دواعي سرورها وترجو حكومة جمهورية مصر تأييد الحكومة 

السودانية كذلك أن تتعاون سعها حكومة السودان في كل الخطوات الضرورية لتصفية 
الادارة الثنائية في السودان. (7) 

القاهرة في أول بناير 1956 

جمال عبدالناصمر 

رئيس وزارء جمهورية مصر 
اعتراف الحكومة البريطانية 
رزارة خارجية بريطانيا 

(سري) 

السيد إسماعيل الازهري 


رئيس وزراء السودان 


تسلمت حكومة السملكة المتحدة ة لبريطانيا العظمئي وشمال إيرلندا قرار البرلما 
السوداني الذي يعلن فيه أن السودان قد أصبح دولة مستقلة ل ب 0 
السودان من دولتي الحكم التنائي الإعتراف بذلك الإعلان. 





(7) مضابط مجلس النواب الجلسة رقم 33 الاحد يناير 1956م دار الوثائق القومية الخرطوم ص 
ججسط)]. 


- جريدة الاهرام عدد رقم 25234 الاحد ! يناير 1936م 

- أيوحسبو: عبدالماجد: جانب من تاريخ الحركة الرطنية السودانية ج! دار صنب دلبعة أولي 
07م 

ص 156. 

ب محجوب:؛ محمك أحمد: الديمقراطية في الميزان - دار جامعة الخرطوم للنشر طبعة ثالثة أكتوبر 








إجابة لهذا الطلب فقد خولتني .حكومة المملكة المتحدة بأن أحيطكم علما 
بأنها تعترف منذ تاريخ اليوم بأن السودان قد أصبح دولة حرة مستقلة ذات سيادة. 


وبيئما تتقدم بهذا الإعتراف تثق حكومة المملكة المتحدة بأن حكومة السودان 
ستظل تنفد الاتفاقيات والمعاهدات التي أبر مت بالنيابة عن أو التي طبقت علي السودان 
بواسطة دولتي الحكم الثنائي ويسرنا أن تؤكدوا بأن هذه هي نية حكومة السودان. 


وتأمل حكومة المملكة المتحدة أن تتعارن معها حكومة السودان في جميع 
الخطوات المؤدية الي تصفية الحكم الثنائي. (8) 


ولي عظيم الشرف أن أكون مع خالص التقدير والاحترام 


خادم سيادثكم المطيع 


سلوين لويد 


ورير خارجيبة بريطانيا 


مما يذكر أن رئيس الوزراء. حيئما قرأ كتابي الاعتراف من دولتي الحكم 
الثنائي. ستو قفتا العبار ات التي تكد حرص دو لتي الحكم الثنائي على تنفيث الاتفاقيات 
والمعاهدات الموقعة نيابة عن السودان في فترة الحكم التنائي؛ وقد علق علي ذلك بما 
ينيد أن حكومته ستسأل مصر رالمملكة المتحدة أن تجددا تلك الاتفاقيات والمواثيق الي 
اشارتا الييما في كتابِي الاعتراف قبل أن تتقيد بها وتنفدها حكومة السودان. (9) 


ومما يلاحظ أن العبارات الواردة في خطابي الإعتراف جاءت متشابهة. مما 
يوهي بأن تنسيئًا قد حدث بين دولتي الحكم الثنائي قبل كتابة كتابي الاعتراف. أضف 


٠ 5‏ 1 - 5م ليام لبحصء اس 5-5 .# م .0 مه . 
البي ذلك اون كلب دولتي الحم الثناني التتيد بالاتنائيات والمواتيق الت بر هن شي ظلنل 


ل 
الادار 5 الثنانية» يدلل علي النكظرة الاستعلانية الاستعمارية؛ إ3 كيف تعلن أو تتبل 
دولة كاملة السيادة؛ 5 بيق إتفاقيات وقعت في ظل حكم إستعماري يعسل ضحد 
رغبات وآمال أهل 
الا ا 001 

5( مضابط مجلس النواب جلسة رقم 33 الاحد ١‏ يناير 1936م - دار الوثائق القومية الخرطوم 
ص 1044. 

(9) أيوحسبو؛ عبدالماجد: جاتب من تاريخ الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 36. 

- محجوب؛ محمد أحند؛ الديمقراطية في الميزان مرجع سبق ذكره ص 38. 
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- 


السودان؛: ولم يكن أهل السودان مشاركين فيه؛ ليكونوا طرفا في هذه الاتفاقيات. وقد 
جاء رد رئيس الوزراء السوداني منسجما تماما مع قرار إستثلال السودان الذي 
إتخذه البرلمان» إذ أعلن أن حكومته ستسال عن هذه الاتناقيات: ريعني هذا أن لحكرمته 
حرية القرار في أن تلتزم بما يتماشي مع مصالح السودان وترفض ما لايخدم مصلحة 


وبموجب الاعتراف الذي ذكر تم تعيين سفراء السودان. فكان ابراهيم جبريل 
أول سفير سوداني في مصر. (10). ومحمد عثمان يسين أول سذير للسودان بالمملكة 
المتحدة. (11) وأعلنت مصر تعيين محمود سيف اليزل خليفة سغيرا لمصر في 
السودان» وقد قدم أوراق أعتماده في 1375ه الرابع من يناير 1956م لمجلس السيادة. 
(12) 


العلاقات السودإنية المصرية في فترة حكومة 
إسماعيل الازهري: ْ 


ولدت جمهورية السودان رسميا في سنة 1375ه/ الموافق لليوم الارل من 
بناير 6م وأدي أعضباء مجلس السيادة القسم» وقد تكون من لحب سه صالح: 
أحمد محمد يسين» الدرديري محمد عثمان» عبدالفتاح المغربي» وسرسيق إيرو(13). 
وقد عمت الفرحة أرجاء البلاد» وأخذت الصحف السودانية تعبر عن مشاعر أهل 
السودان تجاه مصر وتعثرف بالدور المصري المقدر في إستقلال السودان وقد جاء فيها 
( إننا نمد يدنا وئنشد علي يذ مسر في قَوة وحرارة وفي إخاء كادف ,دده تن إن 
المصالم المشتركة بين الشعبين السقيقين لتعطي تعاونا وإخاء صادقا وإن مصر الجارة 
العزيزة التي ربطتنا بها روابط الإخاء والزمالة 6.6 مصلل شذم لن نتكر اياديهيا 
البيضاء علي قضية السودان ..... (14). 





(10) الاهرام عدد رقم 25236 بتاريخ 3 يناير 956ام. 

- كان إبراهيم جبريل يعمل مديرا ( للبروتوكول) للمراسم في مجلس الوزراء. 

(11) الأحرام العدد رقم 25236 بتاريخ 3 يناير 1936م. صن لل. 

- عمل محمد عثمان يسن قبل تعينه سفيرا في منصب مدير مديرية أعاني /!: 

12( الشربيني؛ عبدالقادر إسماعيل السيد: مشكلة جنوب السودان دراسة لدور الاحزاب السياسية من 
01] - 1972م - رسالة ماجستير غير منشورة - جامعة القاهرة - معمد البحوث ودراسات 
الأفريقية 1992م ص 137. 0 

(13) مخمابط مجلس النواب جلسة رقم 53 الاحد ! يناير 1956م دار الوثائق القرمية الخرطوم ص 
4 

زا صحيفة السودان الجديد العدد رقم 269 بتاريخ 1953/12/23م ص 1. 
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أما الصحف المصرية فَقَدَ أخذت وبنفس القدرء تعكس مشاعر أهل مصر نحو 
إستثلال للسودان. وقد ورد في إحدي الصحف مانصه: ( الي أهلي في السودان إن يوم 
1 ومففم ممم يوم انتصاركم يوم سيادتكم الكاملة أيها الاعزاء لرمرمة إن جميع 
الأساليب الاستتمارية القديمة والجديكة عوزت عن تكريل أنظارتا وكلوبدا هن الوجية 
السليمة السديدة التي إتجهت اليها مصر الحرة الثائرة وهي تمكنكم أنتم من تقرير 
مصيركم وإختيار حاكمكم بمحض إرادتكم التي لايمكن أن تلتفي عندها إرادة شقيقتكم 
الوفية الأبية مصر) .(15) 


زفي المحافل الدولية ريخت مضو رانفلا النتونان الى .جاسككة الذول المويية 
في إجتماع مجلس الجامعة الذي عقد في 5مم الموافق 19 يناير 06م إذ عبر 
وزير خارجية مصر يقوله (إن مصر ترحب كل الترحيب بإنضمام السودان الحبيب 
..... لعضوية الجامعة؛ فكلما زادت الاخوة في هذه الجامعة وزاد التآخي ي بين أعضائها 
زدنا بطبيعة الخال قوة. علي قرة: وإن السودان لقادم الي هذه الجامعة بحماسة وشبابه) 
(16) وفي نفس العام إنضم السودان الي هيئة الامم المتحدة. 


رغم 0ظ5 الذي أبدته مصر تجاه إستقلال السودان» سواء كان ذلاك 
في المحافل الدولية أو من خلال ماكتب في صحف القاهرة في تلك الفترة» الا أن 
العائقات السودانية المحسرية؛ كانت ذات طابع حذر ويسودها التوتر فى خلل حكومة 
إسماعيل الازهري التي أعلنت إستقلال البلاد. ويمكننا أن نبين أسباب التوتر في 


التالي: 


(15) صحيفة للجمهورية الع دد 732 بتاريخ 3 يناير 1956م. 

- مقال منشور للقاتمقام محمد أنور السادات. كما نقلت الصحيفة خبر سفر عبدالفتاح حسن عضو 
لجنة الحاكم للسودان للتهنئة بالاستقلال. 

(16) الاهرام العدد رهم 25252 بتاريخ 19 يناير 1936م خطاب وزير الخارجية المصربي في 
مجلس الجامعة يناير 1956/1/19م, 

- العدوي؛ البروفسير إبراهيم أحمد: يقظة السودان ( مكتبة الانجلو المصرية طبعة ثانية 1979م) 
مرجع سبق ذكره ص 1 

- أبوحسبو: عبدالماجد: جانب من تاريخ الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 156. 

- وفي هذا العدد كتبت جريدة الاهرام في عددها رقم 25236 بتاريخ 3 يناير 1956م تبين أن 
الشعوب العربية والافريقية تحتاج للترابط لاستكمال حريتها. 

- كما أن جمال عبدالناصر صرح بأن مصر لاتريد التدخل في شئون السودان الداخلية ودعي 
للمناصفة في مياه النيل. 

- الايام العدد رقم 696 في 19 يناير 1956م اص 1. 
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أولا: عامل نفسيء إذ أن حكومة إسماعيل الازهري» تعتبر من وجهة النظر المسرية: 
مسئولة عن إجهاض توجه شعبي وادي النيل نحو إلإتحاد» الذي كانت تنادي به 
الاحزاب الاتحادية؛ وتسعي الحكومات المصرية المتعاقبة لتحقيقه وبسط السيادة علي 
السودان» وبإعلان الاستقلال قضي علي طموحات وآسال الحكومة المصرية في 
السودان. خاصة إن اسماعيل الازهريء كان قد أكد إعانة العميق بالإتحاد مع مصرء 
إبان زيارته للقاهرة في عام 1373ه/ يوليو 1954م. (17) 


وثانيا: الشكوك التي تجمعت لدي الحكومة السودانية تجاه الدور المصري في أحداث 
تمرد الفرقة الاستوائية بتوريت في عام 1974ه/ 1955م. 


وتالثا: الجفوة التي حدثت بين الوفدين المصري والسوداني في باندونج أثناء إنعقاد 
مؤتمر قمة عدم الانحياز» وذلك حيئما أراد الرفد السوداني أن يقدم نفسه للعالم الخارجي 
بصورة إستقلالية. (18) ومما يؤكد هذه الجفوة إن إسماعيل الازهري عند رجوعه 
من المؤتمر عن طريق القاهرة؛ طلب من جمال: عبدالناصر الدخول في مفاوضات 
لتعديل إتفاقية مياه النيل لعام 1929م؛ إذ إن الاتفاقبة في رأي إسماعيل الازهمري؛ 
أصبحت مصدرا لتأليب الرأي العام في السودان علي مصر الي حد خطير. ولعل في 
هذا مايشير بصورة واضحة ألي قراءة جديدة في أذهان أهل السودان تجاه مصر. 

حل (19) 


)17( مذكرات الصا صلاح سالم المنشورة بصحيفة الشحب في 1956/6/37م 

- طلب الازهري من صلاح سالم تكليف أحد أساتذة القانون بوضع دستور للاتحاد وقد تم وضع 
الدستور وعرض علي أقطاب الحزب (حزب الاشقاء). وقد أجل إسماعيل الازهري عرض 
ألدستور على هيئة الحزب خوفا من الانشقاق من جانب الجناح المعارض للاتحاد وهو جناح الجبهية 
الوطنية. 

005 ) .193 - 1800 فممناواء؟ موأئميزوع واومم مز مووناك ع1 :كسا ,أممقطدع (18) 


.2 .ط (1984 
- نقلت جريدة الايام إن إسماعيل الازهري سيأتي من باندونج للقاهرة بعد العداء الذي ظهر بينه 
وبين جمال عبدااناصر وقد توسط فيه البانديت جواهر لال نهر. 
أنظر الصراحة عدد رقم 7 بتاريخ 8 ماير 33م ص 1|. 
(19) عبدالنبي؛ نهلة عبدالعظيم: القضية السودانية وموقف الصحف المصرية والسودانية منها - 
رسالة ماجستير غير منشورة - جامعة القاهرة معهد انبحوث والدراسات الافريقية 1990م 282 


وده عمسم 





سامح ودر 





ورايعا: محادثات مياه النيل عام مم ومأتساحب هذه المحادثات سن نشسل» إد لم 
يتمكن الجائبان من الوصول لاتفاق حولهاء وأخذ كل جانب يتهم الاخر بتعويق 
المفارضات.(20) 


وخامسا: عامل تأريخي ناتج عن مطالبة مصر بالسيادة علي السودان؛ في الوقت الذي 
يقتضي التوسع تجاه السودان حيث أنه عمق إستراتيجي لمصر. فضلا عن أهمية 
السودان العنلمي من الناحية الاتتحسادية. 


لكل ماتقدم فقد شهدت العلاقات السودانية المصرية» خلال هذه الفترة توترا 
واضحاء كان من مؤاشراته الانشتاق الذي حدث في صفوف الحزب الوطني الاتحادي؛ 
وهر حزب سيق أن توحدت أجنحته بجهد مصمري خالص ثم كان لقاء السيدين علي 
مصرية نكاية في حكومة إسماعيل الاأزهري» ويهدف الي إضعاف الحزب الوطني 
الاتحادي. ليس ذلك فحسب بل إستمرت جهود مضصر عن طريق حسين ذو الفقار تسير 
في إتجاه إبعاد الحزب الوطني الاتحادي عن الحكومة بالتعاون بين حزبي الشعب 
الديمقراطي وحزب الاسة (22). وذلك بهدف إسقاط حكومة إسماعيل الازهري. 


أسباب ستّوط حكومة إسماعيل الازهري: 


بدأت الحكومة المصرية تعمل وفق إستراتيجية معينة » بيدف إسقاط حكومة 
الاإزهري: لذا فقد كثفنت الدعاية الاعلامية ضد الحزب الوطني الاتحادي من خادل 


ومناقشة تعويضات أراطمي السودان التي يغمرها السد العالي؛ ومناقشة مسألة إستبدال العملة 
والحصول علي للتغطية من مصرء ل أن السودان كان يستعمل العملة المصرية ليان فترة الحكم 
الثنائيء وحتي هذه الفترة وذلك مع قليل من العملة الانجليزية. 

(21) صحيفة الايام العدد رقم 656 الخميس .1 ديسمبر 1953م ص 1. 

- أول لقاء بعد تسع سنوات يستمر 40 دقيقة الاول في منزل الميرغني والثاني يتم غداء 

(22) حامد؛ علي: كيف أجمع السودانيون علي الاستقلال- مئال منشور - جريدة الصحافة بتاريخ 











أل#ء 


إذاعة ركن السودان» وصحف القاهرة حتي يتم تهيئة الرأي العام ضد الحكومة 
السودانية. (23) ثم كانت مرحلة التنسيق مع المعارضة:؛ وكانت أول يوادر هذا 
التنسيق هو اللقاء الذي تم بين السيدين. وكان السيدان قد إتفقا علي التعارن في المصالح 
العامة ورعاية مصالح طائفتيهما.في الحاضر والمستقيل. (24) وبقيني ان التخطيط 
قد إكتمل بإنشاءه حزب الفح الديمقراطي . برناسة الشيخ علي عبدالرحمن. (25) 


وكان إسماعيل الازهري رئيس الوزراء علي قناعة تامة بآأن حكومته ستسقط 

بجهود مصرية. خاهية وان لكين ووذ فاهل وعلكاتك وظلددة وبمط كواب الحزب 
الوطني الاتحادي؛ وقد أورد ذلك عبدالماجد أبوحسبو في مذكراته بقوله لاسماعيل 
الازهري إن مصر ستعمل علي إسقاط الحكومة:؛ قأجابه الازهري وهل كنت تتوقع 
غير ذلك وأردف قائلا نعم ستسقط الحكومة دون شك والحكومة المصرية قادرة علي 
ذلك لكنيا لاتستطيع إلغاء الاستقلال. (26) وقد علل إسماعيل الازهري سبب إسقاط 
الحكومة المصرية لخكومته» بأنها تعمل وسط نواب حزبه .(27) ومما يؤكد الحملة 
الشرسة من قبل مصر ضد حكومة اسماعيل الازهريء ماكانت تكتبه صحف القاهرة 
ضد الحكومة السودانية نقد نشرت إحدي هذه الصحف إن إرهاب اسماعيل الازهري 
في السودان؛ يفوق أساليب العهد اليريطاني» خاصة ضد العائدين من مصرء وقد 
- هذه الصحيقة مأنصه: (أثبتت ثبتت وثيقة جديدة أمتدادا إرهاب الازهري الي 
الشماليين من أنصار وحدة وادي النيلء فقد أحاط بوليس الازهري وجواسيسه بأهل 
البريطاني . (38) وقد وصفت الاذاعة البريطانية ماتنشره صحف القاهرة عن حكم 


(23) الاهرام العدد رقم 25290 الاحد 26 فبراير 1936م. 

- ا و ا و المطالبة بإستقالة حكومة الازهري. مذكرة المحامون 
في مظاهرة الي رياسة مجلمة الوزراء - المذكرة بد تنهم الحكومة بإنتهاج سياسة خرقاء تهدد الشعب 

بالفتاع 2 الصحففك تحتجب يوم الشادتاء إحتجاجا 5 ماما كس 

(24) فسر المراقبون التعاون في الحاضر بالوزارة القومية والتعاون في المستثبل بالاتفاق علي تقسيم 

الدرائر الاتتخابية. 

- أنظر الايمام العدد رقم 656 بتاريخ ! ديسمبر 1955م ص 1. 

(25) أبوحسبوء عبدالماجد : جائب من تاريخ الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 159. 

(26) أبوحسبوء عبدالماجد: جانب من تاريخ الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 139 . 

)27( المصثر السابق ص 159. 

)28 الجمهررية العدد رقم 399 بتاريخ 7 أغسطسم وقد أوردت صحيفة الاء بار نقلا عن وكالة 

الاتباء ١‏ ية في برقية من السيد عمر أبو آمنة عضو مجلس الشيوخ الذي يفيد وصوليم مطار 

بورتسودان ظير الجمعة من مسر ويتحدث عن سوء المعاملة في الجمارك وإحاطة البوليس لهسم 

ويقول خطر لنا أن الازهري قرر سحب الجنسية منا وطردنا الي خارج اثبلاد ويضنيف أن هذا 


لايد من قرة وصمادية إتجاهنا الاتحادي. 


157 











إسماعيل الازهري بأنه أسلحة شديدة التدمير وقد يؤدي الي إسقاط الحكومة. 


وأعل المتتبع للصحف المصرية الصادرة في تلك الفترة يلاحظ التحامل 
الراضح علي حكومة إسماعيل الازهري؛ لذ كانت توصف بالخيانة: كما رصف قمع 
التمرد في الجنوب بالارهاب». ووصف بوليس السودان في الصحف المصرية يأنه 
بوليس الازهري الذي يطلق الئار علي الموظفين والعمال في السودان. وكانت صحف 
القأهرة 3 تب كل هذه العبارات تحت عنوان صنحات مجهولة في تاريخ السودان. 
وكانت تنشر كل مالايمت للواقع بصلةء هادفة في المقام الاول لبلورة رأي عام معارض 
للحكومة السودانية.(29) 


رمما يؤكد قوة التدخل المصري في السودان خلال هذه الفترة أن اسماعيل 
الازهري رئيس الوزراء؛ خطب في الجماهير مبينا لهم في عبارات راضحة؛ ان لحم 
كتافد من مصرء وفي هذا كئلية وإعتراف بفضل مصر عليه وعلي أمته كما أ ل 
قد دخل مصر لابسا حذاء من الكاوتش. لكنه تسأل أمام الجماهير بعد الاعتراف 
بالفضل؛ هل يرضيكم أن يحكمنا صلاح سالم والعسكريون في مصمر؟ وكانتث 


الجماهير تيكف لا (30) وفي ماذكرت أبلغ دليل علي تدخل مصر في 
الصسورة بجلاء ووضوح. 


وبالرغم من الدور العصري الواضح في السعي لاسقاط حكومة إسماعيل 
الازهريء فيمكنني أن أقرر أن هنالك عدد من العوامل تضافرت مع الحملة الاعلامية 
المصرية وأسهمت في إسقاط هذه الحكومة. ويمكن توضيح هذه الاسباب في النقاط 
الثالبة: 


'أولا: أحداث التمرد الذي قادته الفرقة الاستوائية في 18 أغسطس 5 والافرازات 
المترتبة علي هذه الاحداث. (31) 2 - 1 

آذآ سس سس 

)29( الجسهيورية عند رقم 604 بتاريخ 02م 

- الجمهررية عمد رقم 606 بتاريخ 1955/8/]4م 

- الاهرام المدد رقم 25090 بتاريخ 1956/2/26م 

ماجستير شير منشورة - كلية الاداب - جامعة عين شمسس 08م ص 3321. 

- حمروش أحمد: قضية ثورة يوليو ج33 ص 36 

- وقد أكد حمروش أن صلاح سالم أثار أبناء الجنوب ضد الازهري كقرة ضنط عليه. 


و5 1 القملل ومع أ© لممأكهأررووون و عن ألممع5 23 أمعرمروبوة ته (31) 


.19256 مجوقل5 











وثانيا: أحداث مارس 1954م وهي تلك الاحداث التي نجمت عن تجمع الانصار حينما 
تمت دعوة اللواء محمد نجيب لحضور افتتاح البرلمان السوداني؛ وأراد الانصار أن 
يعبروا عن وجودهم وقوة الحركة الاستقلالية؛ وقد نتجت أحداث أرضحتها في 
موضعيها من هذا البحث. 


وثالثا: حادث عنبر جودة في عام 1375ها/فبراير 1956مء إذ سجن في هذا العنبر 
بتاريخ 1956/5/17م سبسائة مزارع من مزارعي مؤسسة النيل الابيض. إذ كانوا قد 
رفضوا تسليم إنتاجهم من القطن للحكومة؛ مالم يتم إستلام إستحقاقهم؛ ونتيجة لسوء 
التيوية في ذلك السجن توفي عدد من المزارعين. (32) 


ونسبة لما تقدم من أسباب فقد تقدم النائب البرلماني رحمة الله محمود نائب دائرة 
الناشر بإقتراح طرح الثقة كي رئيس الوزراء مبينا أخطاءه زموضحا أنه دعي للرتحاد 
مع مصر عام 1954م رغم إن الرأي العام مع الاستقلال» كما انه إستعان بأموال 
للشعور القتومي؛ إضافة لذلك فقد وضع المصالح الصغيرة فوق المصالح القومية؛ وإن 
أمانيه لابناء ١‏ لجنوب جعلت منه رعيما حزبياء إضافة لذلك ذند أخني تقرير لجنة 
الجنوب وشارك في إفساد الحياة النيابية. (33) 


هذا وقد رد النائب الاتحادي حسن عبدالقادر علي هذه الاتهامات بينما أيد الاتهامات 
نائب حزب الاحرار الجنوبي الفريد برجوكء مسضيفا حوادث مارس 54م 


(32) الشربينيء عبدالقادر إسماعيل السيد: مشكلة جنوب السودان دراسة لدور الاحزاب السياسية 
من 1947 - 1972م - رسالة ماجستير غير منشورة - جامعة للقاهرة - معيد الدراسات الافريقية 
2م ص 147. 

- راضيء الدكتورة نوال عبدالعزيز: دراسة حول سقوط حكومة إسماعيل الازهري عام 1956م - 
دار الانتصار 1938م ص 9. 

- كان إسماعيل الازهري وزيرا للداخلية ورئيسا للوزراء في فترة أحداث عنبر جودة بكوستي وقد 
توفي في الحادثك 189شخصا وأصبح 185 في حالة خطرة. 

(33) الشربيني؛ عبدالقادر إسماعيل السيد: المصدر السايق ص 146. 

- مضابط البرلمان السوداني جلسة 4 يوليو 1936م ؛ قطعة رقم 6. 

- التوم؛ أمين: ذكريات ومواقف في طريق الحركة الوطنية السودانية 1914 - 1969م - دار 
جامعة الخرطوم للنشر 1987 ص 138. 

- لمك رحمة الله محمود نائب دائرة الفاشر. 


حم ملف النائب رحمة الله محمود قطعة رقم 5 ملف رقم ب - س-27 دار الوثاتق 
الخرطوم. 


تق القرمية 











وحوادث عنبر جودة ووضع الصعاب في طريق تشكيل الحكومة القومية. لذا فقد نّم 
طرح الثقة من قبل رئيس البرلمان في تمام الساعة ظهر من يوم 4 يوليو 1956م؛ 
وكانت النتيجة 1 صوتا مع رئيس الوزراء ى 60 صوتا مع سحب الثقة. (34 وقد 
صوتت ضد رئيس الوزراء أحزاب الجبهة الاستقلالية والختمية والجنوبيين» وكان 
إجمالي من صوت ضد رئيس الوزراء أكثر من ثلثي الاعضاء. (35) 


وبسقوط حكومة | سماعيل الازهريء تشكلت حكومة جديدة من تحالف ضصم 
حزبي الشعب الديمقراطي وحزب الامةء وكانت الحكومة برئاسة عبدالله خليل. وقد 
تحول الحزب الوطني الاتحادي الي مقاعد المعارضة. وبهذا تكون العلاقات السودانية 
المصرية قد دخلت في مرحلة جديدة من تاريخ العلاقات بين البلدين. 


العلاقات السودانية المصرية في 
فترة حكومة عبدالله خليل: 


ويسقوط حكومة الحزب الوطني الاتحادي؛ التي يترأسها إسماعيل الازهري 
تكونت حكومة إئتلافية من كل من حزب الشعب الديمقراطي وحزب الامة وحزب 
الاحرارالجنوبي. وقد وصف هذا الائتكلاف من قبل بعض السياسيين بأنه إثتلاف 
إنتهازي إستهدف إيعاد إسماعيل الازهري عن الوزارة. (36) وقد عرفت هذه الحكومة 
بحكومة السيدين » إذ تكونت بعد لقاء السيدين عبدالرحمن المهدي وعلي الميرغني؛ 
وهو اللقاء الذي وصف بأنه أعظم كارثة مني بها تاريخ السياسة السودانية؛ إذ أن اللقاه 
ثم بهدف السيطرة علي الميدان السياسي. (37) 





(34) مضابط البرلمان السوداني جلسة 4 يوليو 1956م. وكانت الجلسة قد يدأت الساعة العاشرة 
صباحا 

- مما يجدر ذكره أن حكومة الحزب الوطني الاتحادي سقطت مرتينء الاولي في نوفمبر 1955م 
وكان ذلك بسيب سقوط الميزانية وقد أعيد إنتخاب الازهري في 3 ديسمبر 1955م. وكانت حكومة 
الازهري الثانية قد سقطت في 4 يوليو 1936م. 

- كرار ؛ محمد محمد أحمد: الاحزاب السودانية والتجربة الديمقراطية (دار الفكر للطباعة والنشر 
الخرطوم 1985م ص 66 

(35) التوم: أمين: ذكريات ومواقف مرجع سبق ذكره ص 138. 

- أعلن يحيي الفضلي أن صلاح سالم عشرة ملايين جنيه لمحاربة حكومة ! لازهري وطلب من 
الصحفيين أن يحملوا ماشاهدوه لشعوبهم. 

- أنظر : خطاب يحيي الفضلي وزير الشئون الاجتماعية في حفل العشاء 1955/8/16م بدار 
الضيافة تكريما للصحفيين الاجانب.ط- الايام العدد رقم 568 بتاريخ الجمعة 1955/8/19م ص 1. 


.4 .2 (1972 0ه ا ) 5037 ع5 أه برمأ5 أل معنملا م :. .م اول (36) 
(37) محجوبء محمد أحمد: الديمقراطية قي الميزان دار جامعة الخرطوم للنشر 1989م ص 38. 














وبمقتضي التكوين الجديد للحكومة أصبح عبدالله خليل سكرتير حزب الامة 
رئيسا للوزراء. (38) بينما شغل رئيس حزب الش عب الديمقراطي الشيخ علي 
عبدالرحمن منصب وزير الداخلية .(39) 


ومن الواضح أن هذه الحكومة كانت فاقدة للانسجام اللازم بين وزرائهاء إذ 
أن كل حزب من الاحزاب التي شاركت في الحكومة كان ينظر للحزب الاخر نظرة 
ملؤها الشك. فكان رئيس الوز راء يري أن شريكه في اموزارة حزب الشعب 
الديمقراطي يمثل المصالح المصرية في السودان؛ ولاشك ان مثل هذا الشك يولد ! لحذر 
في التعامل؛ خاصة إذ ماقوي الشك إذ أن رئيس الوزراء كان يري ان بعض المنتمين 
لهذا الحزب » يقوم بدور الجاسوسية داخل مجلس الوزراء لصمالح مصر. (40) وقد 
تكونت الحكومة من ثمانية وزراء من حزب الامة؛ وثمانية من حزب الشعب 
الديمقراطي» وثلاثة من الجنوبيين. (41) 





وبعد أن تكونت الحكومة أصدر عبدالله خليل بيانا أوضح فيه نهج حكومته: إذ 
لاتعادي أحد في الداخل كما أنها لاتدخل في أحلاف عسكرية. كما أوضح حرص 





(38) عبدالله خليل: من أسرة مهاجرة من أناصي صعيد مصر ؛ ولها صلة قربي في شمال 

السودان: وأسرته من الكنوز. من مواليد بلاته بالشلال: عمل ضابطا بقوة دفاع السودان: عضو 

جمعية اللواء الابيض؛ تخرج في قسم الهندسة كلية غردون 1912م ؛ سكرتير عام حزب الامة. 

زعيم مالجمعية التشريعية ووزير الزراعة. إشترك في حرب المضايق في تركيا إيان الحرب العائسية 

الاولي؛ وحملة علي ديناز؛ ترقي حتي مرتبة الاميرلاي؛ شغل منصسب رئيس الوزراء؛ كان متطرفا 

في توجيه نحو الاستقلال. عاش أحداث 4م. 

- التومء أمينء ذكريات ومواقف في الحركة الوطنية السودانية مرجع سبق ذكره ص 139. 

- عبدالقادر ؛ يحيي محمد: شخصيات في السودان أسرار وراء الرجال (المطبوعات العربية 

الخرطوم طبعة ثانية 1407ه/ 1987م ص 2,102 

- أبوحسبوء عبدالمالجد: جانئب من تاريخ الحركة الوطنية مرجع' سبق ذكره ص 174 

- بشارتيء محجوب عمر: رواد الفكر السوداني ( دار الفكر الخرطوم - دار الاعلامي بيروت ظ 
طبعة أولي 00م ص 231. 0 ظ 
(39) التوم: أمين: مرجع سبق ذكره ص 138. 

(40) أراد حزب الشعب الديمقراطي إدخال أحمد السيد حمد الوزارة ؛ فرفض رئيس الوزراء وعلق 


قائلا ( أما يكفيني وجود جاسوس واحد حتي يأتون بأخر.....) 
> - أيوحسبوء عبدالماجد: جانب من تاريخ الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 163 


(41) التوم: أمين: ذكريات وموائقف مرجع سبق ذكره ص 138. 
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حكومته علي التهاون مع الجيران. وقد جاء في بيانه قوله ( إذا قدر أن يكون 
بعض الزملاء والمواطئين في مقاعد المعارضة؛ فيجب أن يعلم الجميع إن المعارضة 
في ذاتهاء إذا كانت بناءة تعتبر من أقوي دعامات الدولة؛ وتشكل بجانبا كبيرا من الذوي 
الدافعة لدولابها الفعال» إننا لانعادي أحدا من الداخل أو الخارج ولن ندخل في أحلاف 
عسكرية» وسنحرص علي صداقة جميع الدول والشعوب» وسنكون أشد حرصا علي 
أطيب وأمتن العلاقات مع جيرانناء وعلي قدر إحترامهم لاقهامنا وكرامتناء» وإستقلال 
بلادناء يكون تعاوننا معهم. إننا لن نجحد فضل أحد ولن نتردد في رد الجميل؛ ولكن 
لانسمح لاي تدخل في شئونناء والمساس بكل إستقلالنا). (42) 


من الواضح إن البيان الذي أستشهدت يجزء منه هاهنا أوضح بجلاء إن 
التعاون مع الجيران سيكون بالإحترام المتبادل؛ كما أبان إن الحكومة لن تجحد فضل 
أحد» وفي هذا إشارة واضحة للدور الذي لعبته مصمر في إستقلال السودان. بيد أن 
البيان أشار الي أن:الحكومة. لن تسمح بالتدخل في شئون البلاد الداخلية أو المساس 
بالإستقلال. وفي هذا إشارة واضحة لما كان يتردد خلال تلك الفترة حول التدخل 
المصري في ظل حكومة إسماعيل الازهري. 


وقد إستمرت حكومة عبدالله خليل المؤتلفة خلال الفترة المتبقية من عام 
6ههمم/ 1956م؛ وأنجزت العديد من الاعمال. وأطلقٌ علي الدولة إسم جمهورية 
السودان. وأنشات العديد من المشروعات الاقتصادية؛ مثل إمتداد المناقل» وبدأ في 
مصنع سكر الجنيد»: كما إنضم السودان الي صندوق النقد الدولي والبئك الدولبيء 
وبنهاية عام 1377ه/ 1957م بدأت الحكومة في الإعداد للإنتخابات البرلمانية الثائنية» 
فتكونت لجنة الانتخابات» وتم توزيع الدوائر الانتخابية. (43) وقد تكونت لجنة 
الانتخابات من كل من علي حسن عبدالله رئيسا وعضوية مسد يو سفا معلموي 
وأندريا قوري وسكرتارية عبدالماجد عوض الكريم .(44) 





42 صحيفة السودان العدد رقم 1606 الاحد 2 مرحم 1415ه 199-41/6/12م. 

- مقال بعتنوان مذكرات في السياسة السودانية الحلقة 25. المعونة الاميركية تقضي علي أسباب 
الثقة بين جئاحي حكومة عبدالله خليل المؤتلفة بقلبم بشير محمد سعيد. 

(43) بدا الاعداد لمشروع المناقل تحت إشراف ميرغني حمزة وزير الزراعة والري في فترة 
حكومة أزهري القومية وهو إمتداد لمشروع الجزيرة في مساحة تقدر بثمائمائة فدان وقد بدأ العمل في 
حفر القنوات منذ نوفمبر 1955م. 

(ج4) حمدء خضر: مذكرات شخصية - للحركة الوطنية السودانية الاستقلال ومابعده - مكتبة الشرق 
والغرب- الشارقة 1980 ص 280. 
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عق 


وقد إنتهت 0 وتمت دعوة البرلمان للإنعقاد في 1378ه/ الموافق 12 
برد وا لكي مائة وثلاثشة صوتاء وحصل 
منافسه إسماعيل الازهري مرشح الحزب الوطني الاتحادي علي ويح ان 
صوناء وئال مرشح الجنوب ! ستانسلاوس بياساما خمسة وعشرين صوتاء ثم أعلن عن 
إنفضاض البرلمان ليعاود الإنعقاد في 1378ه/الموافق 12 مايو 1958م .(45) 


وقد كان الإنتلاف بين حزبي الامة والشعب الديمقراطي خلال هذه الفترة: إذ 
أن الآصوات التي حصل عليها عبدالله خليل هي مجموع أضصزات نواب حزب الامة 
وحزب الشعب الديمقراطي»؛ بينما لم يحصل إسماعيل الازهري إلا علي أصوات 
الحزب الوطني الاتحادي. وكان حزب الامة قد فاز بكلاث وستين دائرة؛ والحزب 
الوطني بأربع وأربعون دائرة؛ وحصلت الاحزاب الجنوبية علي سبع وثلاثون دائرة. 
(46) ' 


لقد كان تشكيل الحكومة الثانية مشابها لتشكيل حكومة عبدالله خليل الاولي؛ 
أي من إئتلاف بين حزيبي الامة والشعب الديمتراطي والجنوبيين؛ بيد أن الانسجام كان 
مفقودا في هذه الحكومة إذ أن حزب الشعب الديمتراطي تطرق اليه الشك وظن أن 
حلرله يدر الامة قد ناصر الحزب الوطني الاتحادي في بعض الدوائر. 37 وقد 
إزداد التوتر بين الحزبين إذ كانت قضية حلايب تمثل أحد أسباب التوتر ولاهمية قضضية 
حلايباى إنعكاساتها علي العلاقات السودانية المصرية؛ فسنوضح الخلاف السوداني 


(45) مضابط البرلمان السوداني جلسة 12 مارس: 1958م (إجرائية) 

- الوقائع الرسمية لمجلس النواب الدورة الاولي للبرلمان 20 مارس - 22 يوليو 1938م'القطعة 
رقم 65 دار الوثائق القومية الخرطوم. ١‏ 

- صحيفة الرأي العام عدد رقم 3888 بتاريخ 1958/3/16م ص 1. 

(46) التومء أمين: ذكريات ومواقف في طريق الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 150 

(47) عثماء يحيي جمال: الحدود الادارية في السودان ( دراسة في الجغرافيا السياسية: رسالة 
. ماجستير غير منشورة -. جامعة القاهرة معيد البحوث والدراسات الافريقية 1990م ص 1. 











أثر مشكلة حلايب حا علي العلاقات السررد انيه 700 


لع مساح الا 5 كمن؛ بين دائرتي العرض 33 / 22 
شمالاء وخطي الطول 23» 30) 38 شرقا. (48) ومن المعلوم إن إتفاتيات ركادات 
الحدود في القارة الافريقية» ماه ي إلا معاهدات موروثة عن الاستمارء وقد إحثكوت 
هذ الإتانيات علي عيوب كثيرة» في تارة تعتمد وعتبند علي الخدرد التبلية وأخري تعتمد 
علي المعالم الطبيعية. ومما هو مؤكد إن المعالم الطبيعية يمكن أن تتغير بفعل العوامل 
البيئية» بينما تتحرك القبائل وتتداخل الامر الذي يؤدي لعدم وضوح الحدود أو بمعني 
أخر مشكلات التداخل في الحدود.(49) 





أما فيما يختص بمصر والسودان؛ ققد كانت الحدود في فترة محمد علي باشاء 
تهدف الي وحدة وادي النيل السياسية. وقد كان السودان جزءا مكملا لمصسرء وذلك 
بهدف الاطمئنان ود تؤفير الاحتياجات من مياه النيل للبلدين 50 لذا ومن واقع هذه 
الخلفية كانت حلايب؛, واحدة من قضايا الحدود مع دول الجوار الافريقي. 


تقع حلايب شمال خط عرض 2 »؛ ومن المعلوم إن المناطق التي تقع شمال 
خط عرض 2 مناطق تتبع للحدود السودانية: وذمك وفقا لساورد فم بي كتابي إعتراف 
دولتي الحكم الثنائي» إد أن جميع الاراضي التي تقع شمال ذلك الخط أراضسي سودانية 
وتشمل حلفا وحلايب ودنجوناب ومحمد قول؛ وهي كَرَي حدودية علي ساحل البحر 


الاحسر. )51 وتقع حلايب علي خط عرض 14. 2 وهخط طول 35. 6 شرقا. 


بدأ الاهتمام المصري يحلايب مند عام 1375هم/ 1955 ع؛ ويتضمح ذلك من 
خلال الزيار # الك قام بها للقاتمقان رووق الجوهري: وكتب عنها تتريو! سرياء حفط 
بسلاح الحدو د المصري في عام 1378ه/ 8 1938م. وهو تقرير يوضسح 
وجهة النظر المصرية حول هذه المنطقة؛: وتبعيتها لمصمرءه وهو أمر تحار نك 
بعض الكتاب المحمريين؛ ومن ذلك ماأورده فيليب رفلة حيث قال : ( وعلي ساحل البحر 
الاحسر حو الحدود توجد القري الحالية» حلايب في الأراصسي المصرية رودتجوناب 





(48) المصدر السابق ص 3. 

(49) أدركت منظمة الوحدة الافريقية مشكلات الحدود الموروثة عن الاستعما 

عام 1964م قرار بأن تبقي الحدود كما كانت عليه أيام الاستعمار 

(50) الجابريء محمد أحمد: في شأز ن الله - دار الفكر العربي - القاهرة 

7ق . 

(51) تم إعتراف دولتي الحكم الثنائي بإستقلال السودان؛ بأنه دولة حرة كاملة السيادة: وفقا لحدود 
0 السودان التي كانت تحت سيطرة دواتي الحكم الثنائي. 1 


ستعمار: لذا فد أصدرت في 


- بدون تاريخ ص 


| ش ه16 35 ظ 
20712 





ومحمد قول في الاراضي السودانية 0000| 052 ويؤكد إن حاديب قرية تقع شمال 
الحدود المصرية السودانية؛ وأنها القرية الثانية بعد القصير: ويحدد البعد بينهما ب 
0 كلم» ويوضح أن منازل السكان أكراخ وخيام؛ وإن عدد السكان أربعمائة نسمة» 
ويقرر أن العلم المرفوع بحلايب في أول القرن العشرين؛ العلم المسري والعلم 
الانجليزي» ويؤكد بذلك التبعية لدولتي الحكم الثنائي. (53) 


بالنظر لما ذكر أعلاه » يمكن القول إن المصريين يعتقدون بمصرية حلايب» 
لكنهم يناقضون أنفسهمء ففي الوقت الذي يذكر فيه رفلة إن حلايب مصرية» نراه يقرر 
أن العلمان الانجليزي والمصري كان يرفرفان عليها في أوائل القرن العشرين. فإنني 
وإعتمادا علي منطقة هذا أري إن حلايب أرض سوادنية» وإن أعلام دولتي الحكم 
الثنائي المرفوعة علي حلاديب تؤكد تبعيتها للاراضي السودانية التي خضعت لدولتي 
الحكم الثنائي بموجب إتفاقية 1899م. ثم أن الادارة الثنائية لدولتي الحكم الثنائي قد 
ا م السودانية التي كانت تحتها الي حكومة 
السوداة: وحلايب بموجب تلك الاثفاقية قطعة أرض سودائية. وحتي ولوجدت ! تفاقية 
تناقض ذلك فقد رد رئيس الوزراء إلسحاحل الارحوت» ينا ركه كلد نترام بي 
ولك حزنما:ظلق على كتين إعتراف دولتي الحكم الثنائي» بأن حكومته. ستسأل دولتي 
الحكم الثنائي عن الاتفاقيات التي طلبت | حتراميا والتقيد بهاء ثم تقرر بشأنها بعد أن 
تعرض علي البرلمان (54). وفي رد رئيس الوزر اء إجابة شافية وسد لكل الثغرات 
التي تحاول دولتي الحكم الثداني إستقلالها بعد الاستقلال. 


أما الرأي المصري الأخر فهو ماأورده القائمتاء رؤوف الجوهري» إذ أوضح 
في تفريره أن أكواخ حلايب هرمية الشكل» وإن بها مركز بوليس به (أنباشي) يجهل 
الثراءة والكتابة ومعه ثلاثة عساكر مثله وإن أحدهم يقوم بعمل كاتبء وأشار الي أن 
المسجونين يرحلون الي سنكات يّم الي بوليس بورتسودان وعساكر البوليس من 
الهجانة؛ وتقوم نقطة البوليس يعمل مكتب البريد. وأوضح بالتقرير أنه وجد كشكا فيل 
أنه مدرسة » وأخر قيل أنه مستشفيء ولم يجد أطباء ولامدرسين. 


(52) رفلة» الدكتور فيليب: العلاقات التأريخية والاكتصادية بين الجميورية العربية المتحدة 
وجمهورية السودان - رسالة دكتوراة بمرتبة الشرف في الجغرافيا - القاهرة 1965م ص 166- 
7 

(33) ذهب الللواء نجيب لنفس الرأي حيث يري إن حلايب أرض مصرية وقد كتب قاثلا (بل إن من 
جاء بعدي لم يكتف يفصل السودان عن مصرء بل وصل الي حد التفريط في أرض معحمر والتنازل 
عنها للسودان.... وأقصد بذلك مساحة الارض التي تصل ألي 1800 كلم2 عند بئر الشلاتين ومرسي 
حلابج) ( وت وردت هكذا يعني أرض حلايب). ١‏ 

- تجيب: اللواء محمد: كنت رئيسا لمصر مرجع سيق ذكره ص 290. 

(54) جلسة البرلمان رقم 53 محضر المداولات الاسبوعي الاحد يناير 1956م ص 1)044. 
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أما النظام الاداري بحلايب؛ فقد أوضح تقرير الجوهريء إنه نظام يعتمد علي 
المشايخ والعمد. رأبان إن عمدة العلياب يقيم في عطبرة؛ وهو الشيخ عمر الشريف: 
ويرأس العمل وكيل الناظر أو شيخ الخط. وقد أوضح أن الشيخ حامد كرار شيخ البشاربين 
يتحكم في الحمدوراب والشنتيلاب والعمراب؛ سواء في الاراضي المصرية أو السودانية؛ 
وقد ترشح للبرلمان السودائي في فبراير 1958م وسط البشارين. وإن إحدي زوجاته تقيم 
بجبل علبة ويأتي الي حلايب كل ثلاثة شهور. وقد أشار التفرير الي شيخ الحمدوراب 
محمد علي الذي يقيم بالشلاتين» وشيخ عيسي شيخ قبيلة الكورياب. بيد أن إنه أشار الي 
أن هذه القبيلة مصرية! 


كذلك أشار التقرير الي أن ضغط حكومة السودان لم يجد في تحويلهم عن أسواق 
مصرء وأوضح أن شيخ الكواتيل العلياب علي شريف يقيم بعطبرة وكذلك محمد حسب الله 
شيخ الكرريلاب. وقد أكد الجوهري في تقريره إن ضررا أصاب هذه القبائل بتغيير 
العملة السودانية في مارسن 1378ه/ 1958م إذ أن العملة الموجودة لديهم مصرية: 
وهي ناتجة عن بيع الجمال؛ وأشار الي حاجة الاهالي الني الدقيق والقمح والذرة» وإن إنفاق 
نحو الفين 2000 الي أربعة الاف (4000) جنيه مصري كل عام في هذه المناطق لشراء 
الجمال يسبب رواجا في هذه البقاع. وأوضح إن قرارات الحد الاداري أدت لضم قبائل 
العشياب وهم من العبابدة الي البشارين وأطلق عليهم مشيخة هساي .(55) 


هذا وإذا أمعنا النظر فيما ورد في تقرير الجوهري؛ وماذكره فيليب رفلة يمكنني 
أن أوضح الشواهد التي تؤكد إن حلايب قطعة أرضصش سودائية» وذلك من خلال كتابات 


أولا: إن البوليس الذي يعمل في المنطقة من واقع ما أشار اليه التقرير من أهل السودان» 
ثم إن نقطة البوليس التي تعمل عسل مكتب البريد» يؤكدان إرتباط المنطقة بالسودان. 


وثأنيا: ششة إعتراف شمني من فيليب رفلة يسردانية المنطقة» إذ يقول إن نرعية الادارة 
الموجودة هي التي أدت لتبعية جزء من أرض مصر ليكون تحتها؛ وفي هذا منطق مزدرج. 
إد يعترف بالتبعية للسودان؛ ثم يعود ليقول أنها أرض مصرية إقتطعت من مصر! 


وثالثا: تبعية حلايب ومحمد قول لسلطة شيخ القبيلة وسلطة الحكومة المصرية في عام 
6م ووجود المأمور المصري بها في عام 1895م؛ لايؤكد التبعية لمصرء إن أن 





(53) تقرير القائمقام رؤوفف الجوهري - تقارير سلدام الحدود اللمحسمر يي - سدكنية جامعة ألقاهرة. 
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السودان بأكمله كان تحت إدارة الحكم الثنائي؛ ويتحكم في مناطته كثير سن المآمير 
المصريين ولايشكل وجود المأمور المصري قضية ذات يال ليؤكد بها تبعية المنطقة 
لمصير. (56) 


إدارة 0 0 


خامسا: فإن أسماء العمد والمشايخ التي ذكرت في التقرير أسماء سودانية» تدين لهم 
قبائل المنطقة بالتبعية ونعل أبلغ دليل علي ذلك ترشيح حامد كرار لنفسه في إنتخابات 
البرلمان لعام 1958م بين البشارين. (57) 


وسادسا: أكد التقرير إن جميع المشايخ يقيمون بالاراضي السودانية؛ ولم يذكر إن 
واحدا منهم يقيم في الأراضي المصمر يد وقد ذكرت عطيرة مكانا لإقامة المشايخ 
الذي يتحكمون في - المنلقة وف هذا مايؤكد الخنعية للسردان. 


وسابعا: ماأشار اليه فيليب رفلة عن قبائل الامرأر قبائل مصرية؛ وإن ضغط الحكوسة 
السودانية لم يجد في تحويلهم نحو الاسواق السودانية؛ وإن شيخيم عبدالقادر وعمدتهم 
كرايت بطران يقيم بحلايب؛ والضرر الذي أصابهم بتغيير العملة؛ يمكن الرد عليه بأن 
هذه القيائل سودانية وان الارتباط مع محسر بتجارة الجمال؛ لايعدنر أن يكرن الا نرعا 
الجمال بين البلدين وإستيدال العملة المضرية بالسودانية يؤكد وطنيتهم و 
للسودان. إذ لولا الاقرار بالتبعية للسودان لإحتفظوا بالعملة المصرية. (58) 


وثامنا: يمكننا أن نفسر القول الوارد عن حاجة السكان للقمح والدقيق والذ, ردء بمكابه 
إشارة للنظام المصري كي يلعب دورا يستطيع من خلله إستمالة المكار 0 
ذكر إن إنفاق نحو الفين الي أربعة الآأف جنيه في العام في شراء الجمال يسبب 


(56) بدات إستعادة السودان منذ عام 1896م وإستكمات السيطرة بإتفاقية 1898 و 1899م الحكم 
الثنائي. 


(57) الشيخ حامد كرار سودائي الجنسية يتحكم في قبائل الحمدوراب والخشلاب بالاراضي السودانية 
والمصرية علي السواء. وهي المشيخة المعروفة بمشيخة هساي وهو والد اللواء معاش محمد عثمان 
حامد كرار عضو الحكومة الانتقالية في السودان 1983م برناسة المشير معاش عبدالرحمن محمد 
حسن سوار الذهب وقد أعدم اللواء محمد عثمان كرار إثر إشتراكه في إقلاب ند ثورة الانقاء 
الوطني في عام 1990م. 

( 58) كانت العملة السائدة هي العملة المصرية وقد استبدات بالعملة السودائية عام 1958م. 
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رواجا في هذه البقاع ولعل المغزي لهذه الاشارة واضح وجرت وإن هدفه إستمالة 
السكان المحليين والتأثير عليهم ليتحولوا في ولائهم نحو مصر » تحت ضغط الاغراء 
وبذل المال. (59) 


كانت حلايب ولازالت تمثل نقطة الخلاف التي تثار من وت لاخر في مسار 
العلاقات السودانية المصرية. ففي عام 1377ه /1958م أخذت جريدة الصراحة 
السودانية تشير الي أن إتفاقية التعاون الانتصادي بين جمهورية السودان وحكومة 
الولايات المتحدة؛ تحتوي علي | متيازات للولايات المتحدة يأتي من ضمنها إنشاء 
ميناء أميركي يستغني به عن قناة السويس. كما نشرت الرأي العام نص الاتفاقية. 
(60) 


كيف نشأت أزمة حلايب؟ 


في مطلع عام 1377ه/1958م وفي ذروة المعركة الإنتخابية تلقت الحكومة 
السودائية مذكرة من الحكومة المصرية» تتطالب بتسليم منطقتي حلفا وحلايب الي 
الأدانة المعصروة وقد ارسلت الحكومة المصرية مذكرة الي الحكومة السودانية بعد 
صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية السودانية» وأبانت المذكرة المصرية إن التقسيم 
في هذه المنطقّة يشمل أراضي تقع تحت السيادة المسرية وإن هذا الاجراء يعتبر 
إعتداء علي السيادة المسرية. (61) 


هذا ولم ترد الحكومة السودانية علي هذه المذكرة: ووققا لرواية المتحدث 
المصري بأن هذه الاراضي مصرية ضمت للسودان بقرار من وزير الداخلية المصري 
في عام 1907م لتدار نيابة عن مصر لتسهيل إمور القبائل فيها .(62) ولما تجاهات 
حكومة السودان الرد علي المذكرة الاولي: أرسلت الحكومة المصرية مذكرة أخري 
تطلب فيها من الحكومة السودانية إعطاء فرصة لسكان المنطقة للإشتراك فى 
الاستفتاء في 21 فبراير 1958م. (63) بيد أن حكومة السودان لم ترد علي هذه 





(39) كانت رحلة الجوهري لتحلايب ذي عام 35م إللك أستمرت شدة شيزر وشلمت لضافي الي 
حلايب منطقة جاقل عابة. 
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المذكرة أيضاء فعجلت حكومة مصر بإرسال مذكرة أخري تحدد تحرك موعد لجان 
بعد هذا الاجراء أرسلت الحكومة المصرية لجان الاستفتاء بين مصر وسوريا 
الي المناطق المتنازع عليهاء فقامت السلطات السودانية بإحتجازهم وتم نقلهم الي فندق 
وادي حلفا. (65) أعقّب هذه التطورات عقد إجتماع لمجلس الوزراء السوداني» 
لإطلاع الرأي العام السوداني علي مايدور علي الحدود مع مصر. وتم إستدعاء وزير 
الخارجية السوداني محمد أحية محجوب من دائرته الانتخابيه بالدويم. (66) وقد قرر 
مجلس الوزراء سفر وزير الخاريجة الي القاهرة لمعالجة الامر مع المسئولين بمصرء 
وفي الطريق الي القاهرة قرأ ملفا سريا يفيد أن بعض الوحدات العسكرية المصرية 
زحفت نحو منطقتي حلايب وحلفاء وكان مجلس وزراء السودان قد أصدر_بيان حول 
النزاع .(67) ولإهمية بيان مجلس الوزراء السوداني أورد ماجاء فيه (يود مجلس 
الوزراء أن يطلع الرأي العام السوداني علي مادارفي الايام الاخيرة؛ من مكاتبات 
ومذكرات بين جمهورية السودان وجمهورية مصر بشأن الحدود الاصلية بين البلدين. 


1/ في اليوم الاول من فبراير الحالي تسلم الوكيل الدائم مذكرة من وزارة الخارجية 
لجمهررية مصر مؤرخة في التاسع والعشرين من يناير 1958م تشير الي أمر 
م تكد لكت 

(64) الاهزام المصري العدد 26004 في 1995/2/19م. 

(63) حمد؛ خضر: الحركة الوطئية السودانية مرجع سبق ذكره ص 280. 

5 عملت المخايرات المصريهة برأي أميركي يرمي لانشاء ميناء في حلايبء وقم أكد ذلك عبدالحفيظط 
شئان أثناء محاكمته. وقد ' علق خضر حمد ب قوله ( إن إهتمام المعونة الاميركية بالطرق كان 
واضحاء كما إعترف أيضا بخطة درست من قبل الخبراء حول هذا الموضوع. 

- المصدر السابق نفسه ص 291. 

(66) إجتمع مجلس الوزراء في 17 فبراير 1958م. 

(67) محجرب؛ محمد أحمد: الديمتراطية في الميزان مرجع سبق ذكره ص 192. 

- الحسن» محمد سعيد محمد: عبدالناصر والسودان ميدلارت اندن 1992م ص 43. 0 
- السودان الحديث العدد رقم 613! بتاريخ 904/6/]9ام ص 8. 

- مقال بعنوان في السياسة السودانية حلقة رقم 26 بقلم بشير محمد سعيد . 

- كان الحلف الذي إطلع عليه وزير الخارجية السوداني عبارة عن وثائق أرسلت من قبل السفير 
السوداني بالقاهرة. وتم إستام الملف من قبل الوزير في المطار الحربي بودي سيدنا الذي أقلعت 


منه الطائرة. 
- أرسلت فصيلة من الجيش المصري ألي حلايب فبراير 1958م وقك تقدم السودان بشكوي الي 


- أنظر مذكرة السودان الي مجلس الامن من ملاحق الرسائة . (من وثائق مجلس الامن) 











تاقسيم الدوائن الإنتخابية لمجلس النواب السوداني» وتطالب بإتخاذ الاجراءات الامز 
لتسليم شئو ن الادارة ف بي المنطقتين التاليتين الي الادارة المصرية. 


أولا: المنطقة الواقعة في الصحراء الشمالية من السودان؛ وهي الي تشمل منطقة 
حلايب وماجاورها. اد 


ثانيا: المنطقة الو أقعة شمال خط عرض 2 2 دون تحديد بقعة معينة ولكنها كمأايبدىو 
تشمل الاراضي السودانية الممكتدة 5 شمال وادي حلفاء بما في ذلك قري سرة ودبيرة 
وفرس. 


وفي الوقت الذي طالبت فيه المذكرة السمصرية بتسليم المنطقتين سالفثي الذكر 
البهاء أبدت إستعدادها لتسآء دان منطقة حدود السودان الشرقية؛ الكى. أ 
7 27 : : ل و ل 2 سيق 
أقتطعت و أضيفك ال بي مصير » وذلك عند تعديل الحدود بين البلدين» وذلك بعد فكح 
السودان بمدة 3 قصضيرة لي ذلك بعد عام 1899م. 


2/ وقبل الفراغ من الرد علي هذه المذكرة وصل الي الحكومة نبأ يفيد بأن فصيلة 
من الجيش المصريء قد أرسلت الي منطقة حلايب وماجاورهاء فأستدعي السيد وزيز 
الخارجية بالانابة سفير جمكهورية مصر بالخرطوم؛ يستوضحه النبأء فاستبعد السفير 
صحته ووعد بالاستفسار عنه من حكومته؛ وحينئذ حمله الوزير بالانابة رسالة شفهية 
الي حكومة جمهورية مصرهء فحواها إن حكومة السودان؛ تود أن لايكون النبأ 
صحيحاء لكنها تخشي فيو حالة صحته أن يكون له أثر سئ علي العلاقات بين البلدين» 
كما أضاف الوزير انه لايمكن التسليم بإ قتطاع جزء من السودان علي أساس نسخ من 
خطابات متبادلة قيل نصف قرنء وإن إستعجال الرد في هذا الظرف الذي تجري فيه 
إنتخابات برلمانية» تغيب أكثر الوزراء بسيبها مارج العاصمة ة أمر غير عمليء إذ أن 
الموضوع يحتاج الي بحث وإستقصاء. 


3/ كان هذا في الحادي عشر من فبرايرء وفي الثالث عشر منه سلم سفير مصر في 
السودان» رئيس الوزراء مذكرة مصرية أخري بتاريخ التاسع من فبراير موجهة الي 
رئاسة مجلس وزراء السودان والي سفير السودان بمصرء تعلن فيها جمهورية مصر 
بأنها بمناسبة أجراء الإستفتاء بشأن الجمهورية العربية المتحدة» وإنتخاب رئيسها في 
الحادي والعشرين من فبزئاير الحالي» قد رأت ممارسة منها لسلطاتها المقررة؛ وإعمالا 
لقواعد السيادة أن تيسر للناخبين في المنطقتين المشار اليهما سبيل الادلاء بأصواتهم 
في هذا الاستفتاء. وطلب السيد السفير رد حكومة السودان علي هذه المذكرة الثائية؛: 
كما نفي.خثي "سياق المقابلة إرسال فصيلة من الجيش المصري الي المناطق التي تطالب 
بها مصرء وقد أجابه رئيس الوزراء ومن معه من الوزراء أنذاك إن الحدود الحالية 
والمعروفة للجميع هي الحدود التي أخذنا إستقلاانا بموجبها وأن تلك الحدود قائمة منذ 
ستين عاما دون أن ينازعنا أحد بشأنهاء وقد جرت الإنتخابات المصرية حتي الاخيرة 
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منها - الاستفتاء حول شخص رئيس جمهورية مصر - علي أساس إستثناء تلك 
المناطق بإعتبارها أراضي سودانية. كما أجريت إنتخايات السودان الماضية التي تمت 
بموجب الاتفاقية الانجليزية المصرية المبرمة في فبراير 1953م وتحت إشراف لجنة 
دولية؛ كانت مصر ممثلة فيها علي أساس إز المناطق المذكررة سودانية أيضا إشترك 
اهلها في إنتخاب نواب البرلمان السوداني. دم أاضاف السيد رئيس الوزراء انه عندما 
نال السودان إستقلاله» كانت أو لي التحفظات التي أبداها لدولتي الحكم الثنائي أنه لن 
يكون ملزما بأي معاهدات أو إتفاقيات أبرمت نيابة عنه قبل الاستقلال» مالم تعرض 
عليه تلك المعاهدات والإتفاقيات ويقرها وذلك في بيان رئيس الوزراه السابق الذي 
القاه بالبرلمان السوداني» أول يناير 1956م؛ فلو كان لحكومة جمهورية مصر وجهة 
نظرخاصة بالحدود لسارعت لتقديمها إما قبل الاستقلال وإما عند تسلمها الكتاب الذي 
بعث به السيد رئيس الوزراء السايق في الثالث من ينايبر 1956م الي الرئيس جمال 
عبدالناصر. 


إن الموضوع ليس من السهولة حتي يبت فيه قبل يوم الحادي والعشرين من 
فبرايرء وليس الوقت ملاثما أو كافيا لدراسته للوصول إلي قرار بشأنه. وإنه لايمكننا 
أن نسلم بوجهة النظر المصرية. ولذا نري من الاوفق لحسن العلاقات الودية بين 
البلدين؛ أن يؤجل بحث الموضوع الي مابعد الإنتخابات؛ وإن منطقة تكون جزء من 
السودان لايمكن أن يجري استفتاء من دولة أخري عليها ومن الاحكم أن يؤجل 
الموضوع للدراسة والتفاوض بين البلدين إلى مابسه الانتخابسات السودانية في السابع-.. 
والعشرين من فبراير الحالي. 


4/ وبعد ثلاثة أيام فتطيمن هذا الاجتماع أي في السادس عشر من فبراير» أبلفت 
وزارة الخارجية المصرية» السفير السوداني بمصر أن الحكومة المصرية قد أرسلت 
لجان إنتخابات ومعها حرس من سلاح الحدود الي المنطقة التي تطالب بها مصر. 
رذلك لإجراء الإستفتاء. وأنهم سيكونون في المناطق التي عينت لهم في التاريخ 
المحدد لإجراء الإستنتاء وهو الحادي والعشرون من فبراير الحالي. 


د وفي صياح السابع عشبر من فبراير إجتمع مجلس الوزراء لدراسة الامر» وقد 
أسترعت إنتباه المجلسس الحقائق الثتالية: : 


أولا: أن جمهورية مصر لم تثر هذا الموضوع منذ فتّح السودان إلا في هذه الأونة 
التي شغلت فيها الانتخاباك البرلمانية جميع السودانبين شعبا وحكومة؛ وبعد أن أكتشفت 
مناجم للمعادن في المنطقة الشمالية الشرقية (حلايب) وبعد أن ظهر في مفاوضات مياه 
النيل الاخيرة أن السودان سيطالب بتعويض عن غمر منطقة شمال حلفا بمياه السد 
العالي. ...م * ش 











مذكرتها الثانية لم يكن أول إستفتاء يجري في مصر أو بعد الثورة ولم تستنت تلك 
المنطقة في أي مرة من المرات السابقة. 


وثالثا: إنه في الوقت الذي تبني فيه المذكرة المصرية الاولي مطالبتها بما يفهم منه 
الإعتراض علي إشرك أهالي تلك المنطقة في الانتخابات المقبلة » تبني المذكرة الثانية 
عن ان اشتراك أولئك السودانيين بوصفهم رعايا مصريين في إستفتاء الشعب 
المصري. 


ورابعا: إن المهلة التي أعطيت لحكومة السودان للبت في هذه المسألة البامة لاتتعدي 
ثلاثة عشر يوم! من أول كبواين الي التالكا عو مر .2 0 





وخامسا: إن المذكرة الثانية تضعنا أمام الامر الواقع دون إنتظار مشاورة أو مفاوضة. 


وسادسا: إن التبليغ الشفوي الخاص بإرسال لجان الانتخابات؛ وبعث رجال حرس 
أحدود للمنطقة؛ يضمن تأكيد الخبر الذي مسبق أن نفاه مسعادة سقير جمهورية مصر 
أول الامر؛ وئفاه مرة ثانية عند هذا التبليغ وتأكيد التعميم على مجابية السودان بالامر 
الواقع. ١ ١‏ 


وسابعا: إن جمهورية مصرء لم تشأ إن تقدر تغيب السادة الوزراء في دوائرهم 
الانتخابية: كما إنهات فض الاستجابة الي رجاء حكومة السودان» بارجاء بحث 
الموضوع الي مابعد إنتخابات البرلمان السوداني. 


6 إزاء ذلك رأي مجلس الوزراء أن يتخذ الاجراءات؛ التي تصون سيادة السودان 
علي أرضه والمحافظة علي إستقلاله: ولكن في نفس الوقت يترك مجالا للتفاهم الودي 


بين القطرين العربيين ويقرر إتخاذ الخطوات التالية:- 


أ) أن يتصل رئيس وزراء السودان بالسيد جمال عبدالناصر تلفونيا ليكرر رجاء 
السودان في أن توقف مصر ما | تخت من إجراءات في المنطقة التي تطالب بهاء مع 
تأكيد السودان للدخول فبي مفاوضات مع مصربشان الموضوع. وقد نّم الاتصال 
التلفوني؛ ولكن لعدم إمكار. التحدث للسيد الرئيس جمان عبدالناصرء فتد تتحدث السيد 
رئيس الوزراء مع السيد رُكريا محي الدين. وزير الداخلية المصرية؛ الذي تكرم. 
وأوعدهم بتبليغ المحادثة الي السيد جمال عبدالناصر وإبلاغ رده. 

ب( إتمهلت الحكومة بالمعارضة وأبلختها تفاصيل الموضوع. 
ج) إبلاغ الجامعة العربية وممتلي لدولة الشقيقة بالخرطوم؛ والرأي السوداني العام؛ 
مع موالاة ذلك كلما جد جديد؛ حتي يعلم الامر علي حقيقته ولاتصله أخبار مشوهة. 
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( وفي الختام فإن حكومة السودان؛ إذ تصدر هذا البيان لاتزال عظيمة الامل؛ 
في أن تسود الحكمة والعقل؛ صيانة لعلائق الود والاخاء القائم بين البلدين التي تحرص 


إزاء هذه التطورات أخذت الازمة في التفاعل بين الجانبين وأرسل جمال 
عبدالناصر برقية الي عبدالرحمن المهدي» طالبا منه أن يلفت نظر صحف حزب الامة 
إن ماتنشر يخدم الاستعمار ويسئ الي علاقات البلدين. (69) 


بعد ذلك صرح مصدر مصري مسئول لصحيئة الإهرام في عددها رقم 
4 بتاريخ 19 فبراير 1958م في رد له علي سؤال عن موضوع الحدود بين 
البلدين فأوضح بأن إتفاقية 1899م؛ تعتبر الإتفاق الوحيد الذي ينظم هذه الحدرد» وكل 
مافي الامر إنه في عام 0 أصدر وزير الداخلية المصري قرارا برضع المنطقة 
الواقعة شمال خط عرض 22 تحت الادارة السودائية» نيابة عن الحكومة المصرية 
صأحبة السيادة علي هذه المنطقةء وإستمر هذا الوضع حتي إتفاقية اماك [م؛ وكانت 
مصر تترقب الفرصة للإتفاق علي ح جميع المسائل المطقة مع السودان: التي تم حلها متل 
لعملةه وموك ين هذه الرشو عات مو سوم لحرن (70) وحينما صدر قأنون تقسيم 
الدوائر الإنتخابية السودانية تضمن التقسيم هذه المنطقة الواقعة تحت السيادة المصرية؛ 
فأارسلت حكومة مصر مذكرة تلفت نظر حكومة السودان بأن هذا الاجراء يعتبر إعتداء 
علي السيادة المصرية وإن إدراج حكومة السودان لهذه المناطق تجاهل للامر الواقع؛ 
ولما تجاهلت حكومة السودان الرد على المذكرة الاولي أرسلت مذكرة أخري ) تطلب فيها 
الحكومة المصرية من حكومة السودان إعطاء فرصة لسكاتن المنطقة للاشترا ك في 
الاستفتاء في 21 فبراير 1958م. 


(68) بيان مجلس الوزراء السوداني في 17 فبرئير 1958م حول قضية حلايب - دار الوثائق 
القومية الخرطوم. 

- سعيدء بشير محمد: مذكرات في السياسة السودانية تحلقة 26 بعنوان مشكلة حلايب تطل برأسها 
فتيكد العلاقاتا بين جمهوريتي السودان ومصر 
- صحيفة السودان الحديث عدد رقم 1613 الاحد 19 يونيو 1994م ص 4. 

(69) الاهرام 26004 بتاريخ 19 فبراير 1958م حيث ورد مانصه (صدرت جرائد حزب الامة 
صباح آليوم بعئوان يقول جيش. عبد لاسن يفغزو حدود السودان) كما حوت صحف حزب الامة 
مقالات لاهدف ليا الا الاساءة فلعلاقات الوطيدة بين الشعبين السوداني والمصريء الامر الذي لايحقق 
ألا الاهداف الاستعمارية التي تعمل بكل جهدها للوقيعة بين الشعبين. فأرجو أن تلفتوا نظر صحف 
حزب الامة لخطورة هيذا الامر وأطلب من الله أن يلهمكم التوذيق والسداد . جمال عبدالناصر. 
(70) الاهزام المصدر السابق نفسه. ْ 
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وحينما أهملت الحكومة السودانية الرد علي هذه المذكرة: تقدمت الحكومة 
المصرية بمذكرة تفيد افيد بموعد كترآكا لجان الإستلتاء رضحبة شزطة من بواينن الخدرة, 
كما أوضح إن أي إدعاء بأن المناطق شمال خظ 22 شمال ضمن الحدود السودانية 
ليبق له أى مئذة [ أن اللحدود وفو جب إظاقية 1899ه بخ كرصن 2 شمالء؛ وقد نص 
دستور السودان المؤقت إن حدود السودان المستقل هي حدود السودان الانجليزي 
المصري .(71) 1 


ثم تصاعد الموقف. وتم عقّد 33 إجتماع في وزارة الخارجية المصرية في 
التاهرة؛ بين ممثلين للحكومتين»: عرضت خلاله الحكومة المصرية ممثظة في وزير 
الخارجية» على السفير السوداني المشارك في المحادثات عدم إجراء إستفتاء أو إنتخاب 
داخل هذه المناطق من قبل الحكومتين وقد رفضت الحكومة السردائية هذه العرض. 
(72) إزاء هذه التطورات فقد سافر وزير خارجية السودان الي القاهرة؛ لحسم الامر 
مع السلطات المصرية» وكانت الإتصالات تتوالي بين الجانبين» إذ ! تصل إسماعيل 
الازهري تلفونيا بجمال عبدالناصر» كنا كدب السيد علي الميرغني خطابا لجمال 
عبدالناصر طالبا أن يبقي الوضع علي ماهو عليه وكذلك طالب إسماعيل ١!‏ لازهري 
أن يبقي الوضع علي ماهو عليه حتي إنتهاء 0 ات. (73) كما إجتمعت الاحزاب 
السودانية فابدي ممثلو الحزب ! لوطني الاتحادي رأيا بحل المسألة وديا. وطالب ممثل 
حزب الشعب الديمقراطي محماد توفيق بالتحكيم لدي محكمة العدل الدولية» وهاجم ممثل 


8 


الحزب الشيوعي ألحمد سليمان حزب الامة الذي نادي بالتعبئة. 


أما الجانب الرسيهي السوداني :؛ وبعد بيائه الواضح الذي أورده فقد أشار 
بوضوح الي وجوب الحفاظ علي التراب السوداني وصون إستقلاله. فأعلن رئيس 
الحكومة ا إن لم تسحب جيشهاء وأرسل علي الفور فرقة مدرعة 
من قوة دفاع السودان»ء علي أن تسترد أي شبر من الاراضي السودانية في منطقة 
حلثيب إذا رفض الجيش المصري الانسحاب . (74) وبهذ! خيم التوتر علي علاقات 
البلدين حت ثم الخ لخلاف الحدودي. 


(71) الاهرام المصدر السايق نفسه. 

م وقد أشار المسئد ل المصبري إن حالة حلايب مثل حالة جمبيلة ألتي وضعت تحت إدارة السودان 
بتفويض من أثيوبيا في عام 9)0(2إء وحيئما طالبت أثيوبيا بإنياء هذا الوضمع بعد الاستفلال سلمت 
ليا. 1 ب 1 

)02( الاهرام العدد رقم 261((3 انخميس للم ثبرابر 1580م 

بيان من حكومة مصر يرفضص الحكومة السودانية عدم إجراء الاتحاب واماسشاء سن الجانبيين. 
(73) الاهر"ام العدد 26006 بتاريخ 1958/2/21م 

(74) التومء أمين : ذكريات ومواقف مرجع سبق ذكره ص 1350. 

ب الحسن» محمد سعيد: عبدالناصر والسودان وي بن تاد ص 6. ع 

- محجوب ؛ محمد أحمد؛ الديمقرطية في الميزان مرجع سبق ذكره ص 192. 
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وإيمانا من السودان بأزلية العلاقات بين البلدين. فقد سافر وزير الخارجية 
محمد أحمد محجرب الي القاهرة ولم يثنه من السفر خبر رصول القوات المصرية الي 
حلايب» ووصول لجان الاستقتاء المصرية حول رئاسة الجمهورية اللي المنطقة؛ وفي 
القاهرة بدأ وزير خارجية السودان في البحث عن حل سياسي حرصا علي العلاقات بين 
البلدين. 


وحتي أعطي صورة واضحة للجهد الذي بذله وزير خارجية الننو دان لكل 
الازمة. حرصا علي العااقات الطيبة بين البلدين سأورد هذا كك لجهد المخلحس وفنا 
لرواية وزير الخارجية السوداني بنفسه حيث قال: 


( وضلت الي القاهرة في ساعات السْباحٌ الاولي؛ وقضيت ساعات قليلة فع”” 
منزل السفيرء ثم توجهت برفقة السفير الي لقاء مع نائب الرئيس زكريا محي الدين 
ووزير الخارجية محمود فوزيء ولمن يكن الإجتماع مفيدا. فقد كان زكريا محي الدين 
متصلبا وثائرا الاعصاب, فهو الذي أثار القضية. وطلبت الاجتماع الي الرئييس 
عبدالناصر فإتصلوا به هاتفيا. وإنتقلنا الي مكتبه في قصر القبة. وناقشت وتوسلت. 
قلت لهم إن هذه الاقاليم هي تحت إدارة سودانية منذ ستين سنةء وقد جرت فيها ثلدثة 
إنتخابات؛ كان زكريا محثي الدين لايزال غاضبا وسأل : هل صحيح إنكم أرسلتم 
قراتكم الي مناطق الحدود) أجبت نعم وقواتنا تحمل تعليمات أكيدة بإطلاق النار علي 
كل من يجتاز الحدود. إننا مصممرن علي عدم التخلي علي شبر واحد من تلك 
الصحراء القاحلة الرمليةيهوالصخرية السوداء إلا بعد إراقة الدم بمقدار عشر مرات 
وزنها ) . (75) 

وإستمرت المحادثات في هذه الجلسة بين وزير الخارجية والجائب المصسري ٠‏ 
حدي تدخل جمال عبدالناصر: سائلا وزير الخارجية السوداني غن ماتشترحه: --- 
فحمة: أحمة مَحَجوت أن تترك ! لقضية معلقة !لي مابعد الانتخابات في السودان؛ عل 
أن تحل إما بالمفاوضات المباشرة أو التحكيم. بيد أن الجانب 0 لم يوافق طِ 
ذلك؛ وحاول وزير الخارجية السوداني أن يتصل بمكتبه بالخرطوم: لكن لم يستطع؛ إذ 
عمل الجانب المصري علي عرقلة المحادئة. وقد أبان له جمال عبدالناصر ! 
الاتصالات الخارجية مراقبة عبر جهاز لمراقبة الاتصالات؛ وعبر إنه بإمكانه أن يعير 
السودان. جهاز لمراقبة ثلاتصالات ١‏ المحجوبء ورد عليه بأننا ننا في السودان 
نراقب الاتصالات أيضا. )76 ثم أذن جمال عبدالناصر لوزير خارجية السودان 
بإجراء إتصال بمكتبه بالخرطوم» إذ إتصل بوكيل وزارة الخارجية؛ قائلا له ( أذيعوا 
- أكررلايغو). (77) 


(75 محجوب؛ محمد أحمد: أاديمقراطية في الميزان مرجع سبق ذكره ص 193. 
(76) المصدر السابق نفسه ص 194. 
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(50 لسر الوا الى اكه 


من ثم ربعد أن تفاقمت الازمة» ورصلت الى الحد الذى ييد: العلاقات بين 
البلدين» بعك أن وصلت المحادثات الي طريق مسدود . | ضدرزر بيان مصزقي بتأجيل 
مشكلة الحدود الي مابعد الانتخابات:» حناظا علي الروابط بين الشعبين» علي أن تبدا 
المفاوضات بعد تكوين الوزارة الجديدة. (78) 


من جانب أخر فإن مجلس الامن الذي لجأ اليه السودان» لم يصدر قرارا حول 
المشكلة؛ إذ ألح أن يبقي الوضع الحاضر علي ما هو عليه. أما الجائب البريطاني 
الشريك في الحكم الثنائي؛ فقد أوضحت وز آرة الخا رجية البريطائية؛ أن هنالك لتصالات 
بينها وبين حكومة السودان» وأنها لاتستطيع أن تفشي سرية الاتصال بشأن نزاح 
الحدود.(79) ل علي النزاع في الوقت 
الذي كانت فيه تحاول الحصول علي معلومات عن طريق سفارد تيها بالخرطوم و القاهرة. 
ولعل هذا يوضح البعد الخارجي للمسألة؛ ومدي تربص الدوائر الاستعمارية كرك 
لتأزم العلاقات بين البلدين» مما يخدم مصالحهما الإستراتيجية في المنطفقة 5. (80) 


مما تقدم ومن خلال هذا الحوار الطويل: الذي دار بين وزير الخارجية السوداني 
والسلطات المصرية. يتضمح أن الجانب المصرني كان حريصا | علي التمسك بموقفه في 
حلايب:؛ وأنه لابرد فاحل ' النزاع الي مابعد الإنتخابات» وفقا لطلب وزير خارجية 
السودانت» ة في الوقت الذي أبدي فيه وزير الخارجية السوداني إصرارا وتمسكاء أوضحه 
بعبارة ا التخلي عن شبر حتي لو أدي ذلك لإراقه الدماء. 


(78) صحيفة الاهرام العدد رقم 26007 بتاريخ 1958/2/22م 

- ييا ركاسةامجلن. كوؤؤاء: المصبري اللصادر عق الرين جمال عبداقناض. 
(79) الاهرام العدد رقم 26005 بتاريخ !1 شعبان 1377ه الموافق 1958/2/20م. 
(80) رغم ما أشرت اليه الا إنني أنبه أن الاميركان كانت تربطهم صلة مابالثورة المصمرية وفي ذلك 

يقول نجيب ( كان بيت عبدالمنعم أمين الفخم هو مكان اللقاء الس تمر بين رجال الثورة والاميركان 
ونا لم أحضر مثل هذه اللقاءات سوي مرتين فقط لانني كنت أخشي أن تقع الثررة فريسة سلية في يد 
الامريكان؛ وحذرت عبدالمنعم أمين ميا لكنه لم يسمع كلامي وفخمل أن يستجيب لكلام عبدالناصر 
الذي كان علي صلة وثيقة بالامريكان.....) 

- نجيب ؛ اللواء: كنت ريسا لمصر مرجع سبق ذكره ص 311. 
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ولما لم يجد وزير خارجية السودان إسنجابة من الجانب المصري؛ إتصل 
بمكتبه» طالبا أن يذاع نبأ مفاده إن السودان قدم شكوي ضد مصر للامم المتحدة والي 
الجامعة العربية؛ وبالفعل فقد أرسلت شكوي السودان الي مندوب السودان الدائم بالامم 
المتحدة. بيد أن مندوبا البلدين» إتفقا علي سحب الشكري. (81) إذ أن الحكومة 
المصرية كانت قد أصدرت بيانا أرجأت فيه التسوية الي مابعد الإنتخابات. (82) 


ومما هو واضح من خلال ماتقدم» إن مشكلة حلايب التي أدت نتوتر العلاقات 
وعلي الميرغني واسماعيل الاأزهري. كم إن بعضن رؤساء الدرل الشقيتة طلبوا 
معالجة القضية بروح الإخاء والمودة. ومايهمني أن أقرره هنا إن الجانب المصري» 
كان يعتمد علي خرائط حكومة السودان» التي أعدت لتقسيم الدوائر الانتخابية في عام 
6ه/ 1957م وقد حاول الجانب المصري أن يثبت أحقيته في حلايب إعتمادا 
الدوائر الانتخابية لعام 1957م: تتضح لذا الحقائق التالية:- 


1/ إن خط الحدود السياسي الدولي الذي توضحه الخريطه هو خط 22 وقد كتب عليه 
015 ا2ره 6163| أي حدود دولية. 

تت لش رت 

(81) محجوبء محمد أحمد: الديمقراطية في الميزان مرجع سبق ذكره ص 194. 

أرجاءه تسوية موضوع الحدود الي وفبعد الانتخابات السودانية» وإن مصر التي تضامنت مع السودان 
في سبيل الحرية والاستقلال إذ تتخذ هذا القرار فهي إنما تهدف ألي قفل خط الرجعة علي المحرضين 
١‏ لذين إستغلوا الفرصة لافساد العلاقات الخالدة بين الشعبين الشقيقين وإن الحكومة المصرية لتعلن مرة 
آخري إن القوات المصرية المسلمة لم تقم لغزو السودان ولكنها دايما السدد للسودان حمد العدوان 
المشترك) 

أنلر: الاهرام العدد رقم 26007 بتاريخ 22 فبراير 1958م ص 4ل. 

- ألحسن؛ محمد سعيد محمد: عبدالناصر والسودان مرجع سبق ذكره ص 47 
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2 الخط الذي تري حكومة السودان: إنه الحدود السياسية الدولية؛ كتبت عليه عبارة 
بالانجليزية تعني حدود إدارية 502:65نا80 0106أ592أ80015. (83) رقد أراد الجانب 
المصري أن يستفيد من هذه النقاط لإثبات حجته ولكن هيهات! 


من ثم فقد أثرت القضية علي نظام الحكم القائم في السودان في تلك الفترة. 
إذ أن الازمة أجدنت توترا في العلاقات بين أكبر أحزاب الانتلاف الحاكم؛ وهما 
حزبي الامة والشعب الديمقراطي. ففي الوقت الذي إتخذت فيه الحكومة موقفا 
واضحاء إنزوي حزب الشعب الديمقراطي الشريك في الانتلاف ولم يقف يجانب 
الحكومة. وأرهف أذنه للدعاية المصرية بأن السودان سيسلم جزءا من حلايب 
لامريكا نظير المعونة لإقامة ميناء أميركي. وقد ساند الحزب الوطني الاتحادي 
الموقف المصري بناء علي هذه الحجة:؛ ولم يكن موقفه قويا بجانب الحكومة! وموقف 
حزب الشعب الديمقراطي ليس له مايسنده أو يبرره خاصة أنه شريك في الحكم لذا 
ولترسيخ التجربة الديمقراطية كان ينبغي أن يساند موقف الحكومة التي يعتبر شريكا 
في قرارتها وملزما بسياستها. 


جلو عهوو 


ومن خلال ماتم ذكره يمكنني أن أقرر الحقائق ! لتالية: 
2 


أولا:. أثارالجانب المصريء قضية حلايب في وقت كانت فيه الحكومة السودانية تسعي 
أن تصبح الحكومة السودانية يحت الهيمنة الامريكية؛ الامر الذي يؤدي الي تطويق 
مصر من ناحية الجنوب. لذا فقد كانت مصر ضد قبول المعونة الاميركية. وهو أمر 
من وجهة نظر السودان يدخل في صميم أعمال السيادة الداخلية» وتمليه مصلحة البلاد 
وعااقاتها مع الدول الخارجية. وقد إستثمرت مصر هذا الظرف الدولي بإثارة قضية 
الحدود بين البلدين. 


وثانيا: الطرح لقضية الحدود بين البلدين: لايأخذ قضية حلايب» كقضية حدودية بين 
البلدين» بل بحسبانها قضية سياسية تصلح للإثارة في فترة الخلاف والتباين بين 
الانظمة الحاكمةٍ في كلا البلدين» خاصة حينما لاتتطابق وجهات النظر بينهما. 
وممايؤكد ذلك منن-وجهة نظري الحقائق التالية: 


٠ 
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د 
(83) خريطة تقسيم الدوائر الجغرافية الصادرة عام 1937م من قبل حكومة السودان - دار الوثائق 
القومية الخرطوم. 
- الاهراام كديس عشرة شعيان 1377ه/20 فبراير 1958م العدد رقم 2065. 
5 وقد إطلحت علي هاه الخريطة أي القاهرة وعلي بيانات الحكومة الصادرة تعنيقا علي الخريطة 
في الصمجف المصرية خاصة أن الاهرام وقد أشرت أذلك في موضعه من البحث. 
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/ قضية الحدود بين البلدين لم يحدث أن أثيرت طيلة ستين عاما. 
ب) جرت في. المنطتة موضع النزاع قبل إنتخابات عام 1377ه/1958م: ثلاثة 
إنتخابات» وهي إنتخابات المجلس الاسستشاري لشمال السودان 1943م فإنتخابات 
الجمعية التشريعية 1948م. (84) ثم إنتخابات 1372ه/1953م» وهي إنتخابات 
الحكم الذاتي. كل هذه الانتخابات ولم يحدت. أن أثارت الحكومة المصرية قضية 
الحدود بين البلدين. 


ج/ بعد أن أثيرت قضية الحدود بين البلدين عام 1377ه/1958م قم تجميدها الي 
مابعد الإنتخايات ولم تحل حلا جذريا بل ظلت محمدة. وظلت منذ ذلك التاريخ ساكنة 
حتي أثيرت في عام 1990 إذ حدث الخلاف المعروف بين الحكومتين السودانئية 
والمصرية. لطم 0 


وثالتا : يلاحظ أن مصر تثير قضية حلايب الحدودية. متي ماكان النظام السياسي 
القائم في الخرطوم لايتوافق مع النظام السياسي الحاكم في القاهرة؛ لذافاإن قضية 
الحدود تستخدم لإحداث الانقسام في الجبهة الداخلية السودانية؛ ومما يؤكد ذلك أن 
الخلاف في فترة حكومة عبدالله خليل التي يمثل فيها حزب الامة قطب الرحيء وهو 
القاهرة نظرة العداء التتليدي؛ “منذ قيام الدولة المهدية؛ التي قضت علي الحكم التركي 
المصري في السودان. ومما يؤكد هذا الرأي أن قضية الحدود ظلت محمدة منذ عام 
7هم1958م؛ حتي أثيرت مرة أخري في عام 1990م في ظل الحكومة السودانية 
القائمة الآن» وهي حكومة تعيّبر وفقا لوجية النظر المصرية القديمة» ترتكز علي إرث 
المهدية الاسللمي» فيما تتبناه من أطروحات إسلامية مغايرة لاطروحات الحكومة 
المصرية. 


وبالرغم من أن مشكلة حلايب في فترة حكومة عبدالله خليل. أحدثئت توترا 
في العلاقات السودانية المصرية؛ إضافة للتوتر الذي أحدثته قضية مياه النيل إذ ظلت 
معلقة دون الوصول الي حل خلال فترة حكومتي إسماعيل الازهري وعبدالله خليل؛ 
ال أننا نلاحظ أن الجائب السوداني كان ينظر لمصر حتي في ظل ظروف التوتر بين 
البلدين: نظرة المؤازر لمصر والساند لها. وليس أدل علي ذلك من وقفة السودان 
المساندة لمصرء حين تأميم قناة السويسء؛ ووقوع العدوان الثلائي علي مصر من قبل 
كل من بريطانيا وفرنسا وإنبّرائيل. (85) 





.2 .م (1955 دمكدها) 3-0 معله لا عط أه ومتكلقلا ع1 :,مبط.كا .ممععلمعك (84) 
|العدرة وقع.#عدران الثاني علي مصبز في عام 6م يان فترةٌ عبدائلله خيل ركان جمال 
عبدالناصر كد أعلن تأميم قناة السويس. 
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وقد تحرك السودان حكومة ومعارضة إبان العدوان الثلائي؛ فتحرك مجلس 
الوزراء برئاسة عبدالله خليل وعقد إجتماعاء أعلن فيه التعبئة الداخلية؛ والغى إجازات 
العاملين بالدولة. إضاقة الي ذلك فقد منعت الطائرات الحربية الفرنسية من إستخدام 
مطارات السودان؛ وفتح باب التطوع للوقوف بجا نب مصرء وحددت أماكن التدريب 
العسكري؛ ومراكز التجنيد في مختلف الدديريات؛ وأضحي اجباريا في المدارس 
السودانية وجامعة الخرطوم ووضعت إمكانات البلاد تحت تصرف مصرء وأعلنت 
حالة الطوارئ:؛ وتقرر إذاعة البلاغات العسكرية من إذاعة ام درمان؛ وقدمت تسهيلات 
للصحف السودانية» لتتمكن من إرسال مراسلين الي القاهرة لتغدلية أخبار الحرب. وقد 
تم إستدعاء سفراء كل من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا لادانة المدوان والمطالبة 
بسحب القوات المعتثدية من مصر .(86) 


أما البرلمان السوداني فقد عقد جلسة طارئة لمناقشة أمر العدوان علي مصر. 
وقد أبدت المعارضة رأيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا وفرنساء أسوة بما 
فعلته معظم الدول العربية. وقد أبلغ وزير الداخلية البرلمان في جلسته السرية؛ أن 
السودان قام بتأمين الطائرات المصرية التي إستطاعت أن تنجو من الضربة الجوية: إذ 
أمثنت بمطار وادي سيدنا (87) ثم إن وفدا سودانيا برئاسة وزير الخارجية محمد أحمد 
محجوب؛ سافر الي الامم المتحدة ليتبين قضية مصر والزود عن حياضها. وتحرك 
الوفد السوداني تحركا ديفوماسيا نشطا وقد درت مضابط الامم المتحدة ذلك التحرك 
الدبلرماسي المؤازر لمصر ولمرقف جمال عبدالناصر. 


وظل هذا الشعوس الطيب سائدا بين البلدين» فزار مصر وفد سوداني برئاسة 
مجلس الوزراء وعضوية وزير الداخلية للتفاكر حول سبل دعم العلاقات بين البلدين. 
وبناء علي ذلك فيمكن القول إن أحداث السريس خلال عام 1375ه/الموافق 1956م قد 
أدت لتخفيف التوتر في العلاقات السودانية المصرية ووثقت العلاقات بين البلدين. 


بيد أن التدهور في العلاقات السودانية المصرية؛ وصل الذروة في عام 1377ه 
8م ؛ بسبب الخلاف الحدودي حول منطقة حلايب وفقا لما أرض حته. ثم إن 





)86 قرارات مجلس الوزراء السوداني بشأن العدوان الثلائي علي مصر - دار الوئائق القومية 
الترطوع: | 0 5 1 
- الحسن؛ محمد سعيد محمد ة,عبدالناصر والسودان مرجع سبق ذكره ص 31. 

(857) بشيرء البروفسير محمد عمر: تاريخ الحركة الوطنية في السودان ترجمة هنري ووليم رياض 
والجنيد على عمر مراجعة د نور الدين ساتي ‏ المطبر عاك للعربية. الك أليف والثرجىة الخر يلوم 


طبعة ثانية (41اه / 1987م ص 226. 











قضية مياه النيل؛ وشكوي السودان المتكررة من ضألة نصيبه في المياه ظلت هي 
الاخري مصدرا من مصادر توتر العلاقات السودانية المصرية .( 88) وقد عقدت 
إجتماعات بين الجانبين السوداني والمصري في الفترة 1377ه/1378ه - 1957م 
- 1958م بغية الوصول لاتتفاق حول مياه النيل» ولم يتم التوصل لاتفاق وظل الامر 

قاحتي:مجئ حكم الفريق إبراهيم عبود 1377ه/17 نوفمبر 1958م. (89) 
وبمجئ حكمه 1378ه/نوفمبر 1958م دخلت العلاقات السودائية المصرية منعطفا 
جديدا يشكل حقبة جديدة في تاريخ العلاقات بين البلدين 


وأيا كانت الرؤي حول العلاقات السودانية المصرية خلال الفترة من 
6 - 1956 - 1958م وهي الفترة السابقة لحكم الفريق إبراهيم عبودء 
فيمكنني أن أقرر إن أسباب الترثر في العلاقات السودانية المصرية خلال هذه الفترة 


1 'الشكوك: المصرية جاه حرب الأمف الذي لصب شريكا في العكم مع بي 
الشعب الديمقراطي. 
6 الخلاف بين البلديق: حول نياة الفيل: والاتحاكف السكزية: 
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(88) إبراهيم عبود: تخرج في كلية غردون قسم المهندسين؛ ثم المدرسة الحربية عام 1918م ملازم 
ثاني: عمل بسلاح الاشغال حتي عام 1924م: التحق بقوة دفاع السودان. رقي الي قاثمقام 1949م. 
قمندان بسلاح الخدمة. ترقييوالي أميرلاي عام 1951م ونقل الي رئاسة قوة دفاع السودان أركان 
حرب القائد العام. تقلد منصب للقائد العام 1954م رقي الي رتبة لواء. حاز علي نيشان قوة دفاع 
السودان للضباط الوطتبين ونيشان الامبراطورية .14.6.2 » ساهم في العلميات الحربية في الكفرة 
والعوينات والسودان الفرنسي ( 1941 - 19942))) خدم في طبرق مع القوات السودانية التي تحافظ 
علي الامن. عرف بالانطوائية وعدم الميول السياسية. 
- أبوحسبوء مرجع سبق ذكره ص 69 
- عبدالقادر؛ يحيي محمد: مرجع سبق ذكره ص 137. 

87 .م (1959 ,00ر6 ا) 1881 - 1820 0ق0لاة عط مز أمبروع ١,‏ ,ع ,اانك (زوق) 


كد 


1831 


ب 





3 مسالب الحكم التركي المصري في السودان؛ تشكل خلفية سيئة لاي توجه مصري 
نحو السودان. (90) 

4/ لبش الذي تعرضت له جماعة الاخوان المسلمون في مصر من قبل الحكومة 
المصرية أثرت ءا علي الرأي العام المسلم في انسودان. 
5/ الخلاف الحدودي حول منطقة حلايب. 

ورغم فتور العلاقات السودانية المصرية: ال إننا ناتحظ إن البالد شهدت 
إنتقال الفكر الناصري الي السودان» كما إنتفلت أفكار ثورة 1372ه/23 يوليو 1952م 
التحررية فبرز تنظيم الضباط الاحرار داخل الجيش السوداني. (91) وطغي الاثر 
الثفافي المصري؛ ووضصحت بصماته جلية بإفتتا اح جامعة القاهرة فزع الخرطوم,؛ التي 
امليحت مركر ا هرما وسو ظ ليث لذكر العاقي المسرى رالفكيي النصوس. 


(90) تتيجة لدخول هذه الافكار أعلن عن أول إنقلاب في السودان 1957/6/13م بقيادة الرائد 
عبدالرحمن كبيدة؛ ويري بعض للقادة أن الصاغ صلاح سالم كان وراء هذا الانقلاب لفشل الاحزاب 
الاتحادية؛ ولايوجد مايدعم هذا الرأي إذ أن صلاح سالم أختفي عن الحياة السياسة والعمل العام قبل 
هذا التأريخ. وقد صدرت الاحكام_التالية علي قادة الانقلاب: 

- عبدالرحمن كبيدة العزل من الخدمة والسجن عشرون عام. ملازم عمر خلف الله والطالب 
الحربي محمد أحمد جحا الطرك من الخدمة والسجن سبع سنوات؛ة طالب حربي محمد الامين لتجاني 
البراءة والاستبعاد من الجيش» الحبر بركان - البراءة والابعاد من الجيش. 

- الشربيني؛ عبدالقادر إسماعيل السيد: مشكلة جنوب السودان - دراسسة لدور الأحزاب السياسية 
من 1947 - 1972م - ماجبجير غير منشورة معيد البحوث 1992م ص 152. 

- كرارء محمد محمد أحمد: الاحزاب السودانية والتجربة الديمقراطية - دار الفكر الخرطوم 
5م ص 25. 

(91) الشربيني؛ عبدالقادر إسماعيل السيد: مشكلة جنوب السودان - ماجستير غير منشورة مرجع 
سبق ذكره ص 159. 


> 








العلاقات السودانية المصرية بعد 17 توفمبر 1958: 


بعد 'التوتر الذي شهدته علاقات البلدين حول مياه النيل وقضية حلايبء والتي 
إنتهت علي النحو الذي أوضحته؛ شهد السودان قيام البرلمان الثاني الذي تم إفتتاحه 
عام 1377ه/30 مارس 1958؛ وتم اختيار محمد صالح الشنقيطي رئيسا للبرلمان: 
وعبدالله خليل رئيسا للوزراء. (92) وبعد إستققرار دام لبضعة أشهر بدأت الساحة 
الداخلية تشهد تحركا يشير الي أن البلاد ربما تشهد أحداثا تؤدي الي تغير الحكم القائم» 
فجاءهت التقارير عن تحركات مشبوهة ولقاءات يقوم بها الملحق العسكري المصري: 
وبعض موظفي السفارة مع ضباط سودانيين. (93) وتم تأكيد هذه التحركات بتقرير 
من قيادة الجيش يفيد بأن إنقلابا يتم الاعداد له مع عدد من الضباط وتدعمه مصر. 
(94) وبلغ التدهور في علاقات البلدين ذروته حينم أبلغ الدبلوماسي المصري علي 
خشبة الذي يعمل بالسفارة المصرية:؛ بأنه شخص غير مرغوب فيه بالسودان» وكان 
ذلك في 1958/7/17م. (95) وقد تم طرد الدبلوماسي المصري من السودان؛ بناء 
علي معلومات تفيد بأن الدبلرماسي المصري لعب دور! هاما في اللقاء الذي ثكم في 
القاهرة بين حزبي الوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي؛ وهو لقاء وفقا لرأي الحكومة 
ضد مصلحة السودان. (96) 


من ثم وعلي إثرء “هذه الاخبار المتواترة إنتشرت شائعات تفيد بأن جموع 
الانصار ستتجه للعاصمة لمواجهة الاأرضاع السياسية. تلا ذلك تقرير سفير السودان 
بالقاهرة الذي أكد فيه التنسيق بين حزبسي الوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي 
“متكت لكت ال 0ك ٠‏ 
(92) بشير؛ البروفسير محمد عمر: مشكلة جندوب السودان خلفية أسباب النزاع وحتي الحرب 
الداخلية الي السلام ترجمة هنري ووليم رياض والجنيد علي عمر - دار الجيل بيروت 1970 ص 
141 
- رزقء الدكتور يونان لبيب: مشكلة جنوب السودان - مركز بحوث الشرق الارسط مطبعة عيين 
شمسس - بدون تاريخ ص 157. 
- التوم؛ أمين: ذكريات ومواقف ,مرجع سبق ذكره ص 157:156. 
(93) الشربيني» عبدالقادر. إسماعيل السيد: مشكلة جنوب السودان مرجع سبق ذكره ص 166. 
(94) إتهم جمال عبدالناصر بالاعداد لاغتيال السيد عبدالرحمن وإينه الصديق. 
- الشربيني؛ عبدالقادر إسماعيل: المصدر السابق نفسه ص 166. 
(95) كرارء محمد محمداحمةٌ: الاحزاب السودانية والتجربة الديمقراطية دار الفكر الخرطوم 
5م ص 14. 
- الشربينيء عبدالقادر ! سماعيل: مرجع سبق ذكره ص 166. 
(96( وهذا+؛تفهله القاهرة في إلوقت الراهمن منذ عام 1989 إن تأوي المعارضة السودانية التي 
تعمل ضد حكومة ثورة الانقاذ الوطني. 
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بالقاهرة مع جمال عبدالناصر_للإطاحة بحكومة عبدالله خليل. (97) إضافة لما أورده 
السفير السوداني» فقد جاءت رواية أخري» تفيد بالتنسيق بين حزبي الوطني الاتحادي 
والشعب الديمقراطي» وكانت هذه الرواية من قبل السفير الاميركي بالقاهرة الذي أخطر 
عبدالله خليل بما تم. (98) ولعلني أجد في نفسي ميلا لتصديق هذه الروايات وذلك 


للأتي: 


أولا: بدأت الدعوة في هذه الفترة للقومية العربية؛ وأعلنت الوحدة بين مصر وسوريا »؛ 
وهو أمر يستوجب أن يشمل تغير أنظمة عربية مجاورة تخالف الحكم القائم في مصر 
والذي يدعو للقومية العربية؛ ومن هذه الانظمة الحكم القائم في السودان» والذي يتقلده 
حزب الامة ذو العداء التقليدي تجاه مصر . 


وثانيا: شهدت المنطقة محاولة قيام تحالفات سياسية بعد سقوط حلف بغداد (99) 
وكانت القاهرة تلعب دورا مهما في هذه المحاولات؛ سواء كان هذا الدور لصالح هذه 
التحالفات أو لإفشالها. 





(97) سفيرء السودان بالقاهرة يوسف مصطفي التني ,خريج كلية غردون قسم المهندسين 1930م... 
ضابط بسلاح المهندسين لثلاث سنين؛ صحفي بجريدة الامة» عمل بالمقاولات؛ وبمكتب ألعمل مفئش 
مصائع ؛ ثم ضابط علاقات. كناعية؛ سكرتير لتحرير جريدة الفجر ثم صحيفة النيضة ثم رئيسا 
لتحرير صحيفة الامةء عضو مكتب حزب الامة السياسيء ترك حزب الامة وإشترك في الحزب 
الجمهوري الاشتراكي - عين منفيرا لاسودان بالقاهرة في فترة حكومة عبدالله خليل الثانية. 

- الشربيئيء عبدالقادر إسويعيل السيد: مرجع سبق ذكره ص ٠.167‏ 

(98) سعيدء بشير محمدة الزعيم الازهري عصره - من تاريخ السودان السياسي - طبعة أولي 
القاهرة 1990م ص 343. : 

- أفاد السفير أن التحرك يهدف لاستلام السلطة وإعلان وحدة بين مصر والسودان؛ وكان علي 
عبدالرحمن بالقاهرة أنذاك في مهمة رسمية وتصادف وجوده مع وجود إسماعيل الازهري وتمت 
دعوتهم لحفل في مئزل سفير السودان بالقاهرة؛ ثم الي حفل أقامه محمد صالح حرب وزير الحربية 
المصري السابق؛ وكتب السفير الاميركي لزميله بالخرطوم بهذين اللقائين موضحا إن تتسيقا.حدث 
بين الحزبين في القاهرة لاسقاط حكومة عبدالله خليل وإعلان الوحدة؛ فأطلع السفير الاميركي 
بالخرطوم عبدالله خليل بذلك وعضده برواية السفير السوداني وقد نكر الشيخ علي عبدالرحمن ذلك 
في كتابه الديمقراطية والاشتراكية في السودان. 

(99)_حلف بغداد : أعلنفي 24 فبراير 1955م ووقع بين تركيا والعراق كان مفتوحا لمن أراد 
الانضمام اليه من الدول العربية والشرق الاوسط إنضمت له بريطانيا في 23 مارس 1955م ثم 
باكستان وإيران وبريطانيا هي صاحبة المشروع . 

- بسيوؤئ*صلاح : مصر وأزمة السويس دار المعارف مصر بدون تاريخ ص 7. 
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وثالثا: المد الثوري والدعوة للقومية العربية التي تعمل ضد القوي الكيري التي تعمل 
للتواجد العسكري والسياسي في سواحل البحر الاحمرء مما يجعل القبادة المصرية تفكر,.. 
في تغيير الحكم في السودان الي حكم ينسجم مع هذه الاطروحات. (100) 


وبإعمال النظر في الروايات المتقدمة» وبالنظر لاحداث هذه الفترة» فإننا 
نتبين بوضوح, إن تغيرا ستشهده البلادذ»ء خاصة وأن أعضاء الائتلاف الحاكم تباينت 
وجهات نظرهم حول الحكم القائم فقام الصديق عبدالرحمن المهدي بإتصالات 
ومشاورات مع الحزب الوطني الاتحادي ؛ لفض الائنتالف دون علم رئيس الوزراء» 
وقد تردد إسم الدكتور مأمون حسين شريف مرشجا بديلا لعبدالله خليل. (101) وهذا 
يعني إن جمناحا قد أخذ يتبلور داخل حزب الامة» ضد جناح عبدالله خليل. وكان 
عبدالله خليل رئيس الوزراء يتابع وبحذر شديد هذه المناورات السياسية التي تجري من 
ورائه. 


وفي مقابل هذه التحركات بدأ رئيس الوزراء ووزير الدفاع الاتصالء؛ بقيادة 
الجيش للتحرك وإستلام السلطة وزاد التوتر حيمما نشرت صحيفة فرنسية لمراسل لها 
بالقاهرة خبرا أوضحت فيه إن إتفاقا تم بين قادة الحزب الوطني الاتحادي وحزب 
الشعب الديمقراطي مع الرئيس عبدالناصرء وذلك بهدف القيام بثورة وطنية إشتراكية 
بالخرطوم.(102) 60 


(100) حافظ؛ صلاح الدين: معراع القوي الكبري حول القرن الافريقي - المجلس القومي للثقافة 
والفنون والاداب - الكويت يناير 1982م ص 196. 

(101) أبوحسبوء عبدالماجد: جانب من تاريخ الحركة للوطنية مرجع سبق نكره ص 167. 

- السودان الحديث العدد رقم 1627 بتاريخ 23 محرم 1415ه/ة1994/7/3م. 

الحكومة يعصف بالاوضاع الديمقراطية ويقود الي إنقلاب عسكري ص 5. 

(102) حاج مومسيء الدكتور إبراهيم محمد: التجربة الديمقراطية رسالة دكتوراة -مرجع سبق ذكره 
ص 156. 

- يري الدكتور إبراهيم أن خبر الصحيفة ربما يكون عاريا من الصحة لكنني لاأتفق معه في هذا 
السودلني: ْ ' | 

(أ) لقاء الساغ صلاح سالم مع الملازم أول جعفر نميري الذي أشرت اليه في صدر هذه الرسالة في 
منزل ببري مع يعض الضباط وهو أمر يؤكد التحرك المصري المبكر للعب هذا الدور. 

(ب) التنسيةع "الاي حدث بين قادة 25 مايو 1969م ومصر الناصرية وهو ما أشار آليه محمد أحمد 
محجوب في كتابه الديمقراطية في الميزان. 
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ولعل الامر الذي يقوي هذه الشائعات ويؤكد صدقهاء إن نائب القائد العام؛ أفاد فيما بعد 

في أقواله أمام لجنة التحقيق حول إنتلاب 17 توثمبر 1958م؛ إن من أغراض الإنقلاي 
إنقاذ البلاد مما كان بيددها من خطر خارجي. (103) فضلا عن ذلك فقد وردت 
أقوال أخري تؤكد التحرك المصري, إذ أفاد الدرديري نقد قطب حزب الآمة بقوله: 
(عدت الي السودان في 1958/10/12م من لندن ووجدت الجو السياسي (مش نضيف) 
وبدأنا نسمع إن إفتتاح البرلمان الذي إعتقد إنه كان محددا له 17 نوفمير 1958م 
سيؤجل وسمعت أيضا إن جماعة من البرلمان يرون إن تأجيل البرلمان غير دستوري 
وإنهم مصممين علي دخول البرلمان في يوم إفتتاحه 5 وهؤلاء هم ناس 
المعارضة - وفي تلك الايام معزوف إن الثواب كانوا سلعا تباع وتشتري وكان الاتجاء 
البي شراء النواب؛ وإسقاط الحكومة والمناداة بالاتجاه مع مصر من داخل البرلمان؛ 
لاسيما وإن شيخ علي رئيس حزب الشعب كان في مصرهء وقبله كان رئيس الرطني 
الاتحادي؛ ويقال إن المصريين أصلحوا ذات اين بينهما وسيرجعان متفقين بع 
إكتساب شوية من الجنوبيين وغيرهم من النواب الذين لايثبتون علي مبادي. (104) 
أضف لذلك فإن الدرديري نقد أشار أمام لجنة التحقيق في أقواله. إن الجيش سيتدخل 
حفاظا علي إستقلال البلاد ودرءا للخطر المصري (بتاح الوحدة). (105) 


التحرك في أواخر أكتوكر 5 وقد أرسل منشور الي السفير المصري يحوي تهديه 
بإغتياله وأخر يهدد المصريين المقيمين في السودان. (106) 


مهما كان الإخيلاف حول تحرك الجيش ودور مصر في ذلك فقد تم إستلام 
السلطة في عام 17/1378 نوفمبر 1958م: إذ عزفت الموسيقي العسكرية وأعلن بيان 
من قيادة الجيش جاء فيه إن البلاد قد وصلت الي حالة من السوء والفوضي»؛ وعدم 
إستقرار الفرد والمجموعة. وأوضح إن الحالة إمتدت الي أجهمزة الحكم والمرافق 
العامة» وقد أرجع البيان هذه الفوضي امي الازمات السياسية القائمة بين الاحزاب؛ 
وأشار الي إن هذه الاحز أنب؛ إستخدمت الصحف,؛ وإتصلت بالسفارات الاجنبية لا حبا 
في إصلاح السودان وحفظ إسئقلاله بل جريا ذراء كراسي الحكم والنقوذ والسيطرة علي 
موارد الدولة. (107) وقد أفاد الببان إن قيادة الجيش ورجال الامن قرروا وضع حد 
لهذه الفوضيء وإعادة الامن والاستقرال: في البلاك: .وقد آم البيان بالاتي: 


(103) من أقوال أحمد عيؤالو هاب نائب القائد العام أمام لجنة انتحفيق ص .24 

1851 50020 106 أن بإروزوزبر مم لاونم يرم _ 
(104) من أتوال الدرديري نقد أمام لجنة التحقيق القضائية حول إنقلاب نوقمبر 1938م ص 474 
2 حاجعترشي. الدكتور إبراهيم محمد: التجربة الديمقراطية مرجع سبق ذكره ص 196. 
(105) أقوال الدرديري أما لجنة التحقيق القضائية حول إنقلاب 17 توفمبر 1958م. 
(106) الشربيني؛ عبدالقادر إسماعيل السيد: مرجع سبق ذكره ص 166 
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أ) حل جميع الاحزاب السودانية. 


وقد طمان البيان السفراء وقناصل الدول والجاليات الاجنبية علي سلامة أنفسهم 
وممتلكاتهم. وأكد البيان إن السودان الحر المستقل يبني علاقاته مع الدول عامة: 
والعربية خاصة علي أساس من الاحترام والود وتبادل المنافع. وأشار البيان بصورة 
واضحة الي خصوصية العلاقة مع مصرء أما شقيقتنا الجمهورية العربية المتحدة 
فنعمل جاهدين لتحسين العلاقات معها وحل جميع المسا لمسائل المعلتة؛: وإزالة الجفوة 
المنتعلة التي كانت تسود بين البلدين .(108) 


بإعلان هذا البيان من الفريق إبراهيم عبودء أصبحت السلطة الدستور رية في 
ا 0 المجلس الأعل اللقواقيك النضامة هن قله الى نوات 
العسكرية.(109) ثم أصدر ال ا 0 
اي المجلس الاعلي للقوات المسلحة؛» وخمسة 
من المدنيين وتم حل البرلمان» وعطل الدستور المؤقت. 


وبهذا تكون العاثقاتك السودائية المصرية:؛ قد دخلت في مرحلة جديدة؛ كان من 
أبرز ملامحها أن النظام الجديد؛ وقًا لما ورد في بيانه الا لاول» إتجه نحو تحسين 
العلاقات السودانية المصرية؛ وتمكن الحكم العسكري من إبرام إتفاقيتين مع مصر 
يحت الأولى مكيها تكد هيا ه النيل التي كانت تمثل حجر عثرة ة في علاقات البلدين. 
وقد عقدت هذه الاتفاقية فب ي 1379ه/1959م (110) وهي نلك الاثفافية التي أدت 





(105) المصدر السابق ننسه 

(109) إبراهيم 50000 لتكوين كل من اللواء أحمد عبدالوهاب ء لواء محمد 
طلعت فريدء الاميرلاي أحمد مجذوب البحاري؛ الاميرلاي حسن عبدالله حامدء الاميرلاي أحمد رضما 
فريدء الامير لاي حسن حسنين بشير نصرء الامير لاي محمد تصير عثماء الاميرلاي الخواض محمثء 
الاميرلاي محمد أحمد التجاني؛ الاميرلاي محمد أحمد عروة؛ القاثمقام عوض عبدلرحمن صغير: 
والقاثمقام حسن علي كرار. 

(110) أعلنت مصر الاعتراف بحكم الفريق عبود فور دونه التغيير»“والتقي السفير المصري 
محمود سيف اليزل بالفريق عبودة و سلمه رسالة من جمال عبدالناصر تؤكد تأبيد مصر للوضع الجديد 
وتؤكد إتعدادها لتقديم المساعدات والاستعداد للنظر في الامور المعلقة. وقد ترددت أغلب الشائعات 
حول هذا الاعتراف المصري السريع. وإزدادت العلاقات قوة بعد إبرام إتفاقية مياه النيل. 

- يري عبدالماجد أبوحسبو إن الانقلاب كان أميركيا والدئيل علي ذلك قبوله للمعونة الاميريكية 
وإعلانه إن الجفوة مع مصر منتعلة؛ ثم إستلم تعويضات التهجير. 

- أيوحمييوء عبدالماجد: جانئب من تاريخ الحركة الوطنية مرجع سبق ذكره ص 173:172. 











لفقدان مدينة وادي حلفا وتهجير أهلهاء وفقد السودان جزءا عزيزا من حضارته التي 
إمتدت فوق تلك المنطقة ألاف السنين. كما إتسمت الاتفاقية بتحديد حصة السودان من 
مياه النيل» وهو أمر نعاني من تبعاته اليرم؛ إذ إزداد عدد السكان وبرزت الحاجة 
لاستغلال الاراضي الخصبة الشاسعة بالسودان. 


وقد عقد النظام الجديد إتفاقبة أخري تتعلق بالتجارة والدفع بين البلدين. 
وماورد في هاتين الاتفاقيتين يحتاج الي دراسة تحليلية متكاملئة من قبل بعض الباحثين 
لأهميتهما في العالقات السودانية المصرية؛ خاصة وإن إنعكاسات هذه الاثفاقيات؛ تشكل 
جزءا من تاريخ العلاقات السودانية المصرية التي تشهد توترا ملحوظاء؛ يمت بالصلة 
الوثيقة الي أحداث تلك الفترة مما يجعل أحداث اليوم إنعكاسا لاحداث تلك الحقبة. 


وقد إتضح إن مصر قد أيدت الوضع | لجديد في السودان» وإعتبرته شورة 
وتعاملت معه بقوة خاصة بعد تأييد كل من السيدين علي الميرغني وعبدالرحمن 
المهدي للوضع الجديد. وقد بدأ التوجه المصري لتحسين العلاقات مع النظام الجديد 
واضحاء من عبارات الخطاب الذي القاه جمال عبدالناصر أمام المؤتمر التعاوني 
بالقاهرة . (111) إذ ذكر أما المؤتمر إن قضية مياه النيل مشكلة مفتعلة بين مصر 
والسودان؛ وإن الفريق عبود كان يعلم الحقيقة حينما أعلن ذلك؛ وأبان إن وسائل الضغط 
التجاري إسلوب لجأ اليه الاستعماريون؛ كي تتأزم علاقات البلدين؛ بهدف منع 
الاستيراد من مصر. وقد أبدي تأييده التام بعبارة واضحة (فجأة قام جيش ! لسودان 
الوطني وأعلن إن هذه الثورة». هي للقضاء علي الاستقلال وكنا أول من أيد هذه 
الثورة) .(112) وقد أوضيح جمال عبدالناصر أسباب تأبيد مصر لهذه الثورة في 
مايلي: 1 ١‏ 


أولا: الوقائع .التأريخية السابقة لجيش السودان؛ تؤكد أن الجيش السوداني يحارب من 
أجل فكرته وكرامته: ولايمكن أن يكون أداة في يد الغرب كما رددت وكالات الأنياء 
الاجنبية في يوم الانقلاب. إذ أعانت هذه الوكالات إن الانقلاب في السودان موال 
لاميركا. (113) 





(111) خطاب عبد الناصر أمام المؤتمر التعاوني بالقاهرة المصدر السابق ص 53. 

- وكان جمال عبدالناصر يطلق على ماحدث في السودان الثورة في الوقت الذي كان فيه الفريق 
عبود يسمي حركته بالحركة الميؤركة. 

(112) المصدر السابق نفسه. امه ٍِ 

(113) الوقائع التي إستند عليها هي أحداث ثورة 1925م بذ إستمر ضباط السودان في ثورتهم حتي 
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وثانيا: وطنية جيش السودان ومعرئة مصر بالسودان والسودائيين. 


وثالثا: معرفة مصر بقائد الثورة ووطنيته إضافة لمعرفتها بكبار الضباط وائهم 
وطنيون 


ورابعا: أعتقد إعتقادا جازماء إن عبارة الفريق عبود الثي أشار فيها الي تحسين 
العلاقات مع الجمهورية العربية المتحدة» شكلت مناخا طيبا وعاملا مهما في التعجيل 
بإعتراف مصر المبكر بالنظام الجديد؟ 

نا 5 جدير بالذكر إن حكومة السودان» بدأت وعلي الفور» في إتخاذ 
خطوات إيجابية في سبيل تحسين العلاقات بين البلدين. فتم فتح الاستيراد مع مصرء 
وكونت لجنة لبحث الامور المعلقة بين البلدين. وتشكل وفد برئاسة اللواء محمد طلعت 
فريد» وعضوية كل من محمد أحمد عروة؛ ومقبول الامين الحاج؛ وعبدالماجد أحمدء 
ومكي المنا وزير الري» حيث ذهب الوفد الي القاهرة والتقي رئيسه بالرئيس جمال 
عبدالناصر وسلمه رسألة من الفريق إبراهيم عبود. 


وقد بدأت المحادثات السودانية المصرية بالقاهرة: برئاسة محمد طلعت فريد 
للجائب السوداني؛ وزكريا محي الدين للجانب المصري. (114) وقد أدت هذه 
المفاوضات الي الوصول لإتفاقية مياه النيل فيما بعد؛ وإتفاقية تنظيم التجارة بين 
البلدين. وبذا تم حسم القضية المعلقة بين البلدين. وبهذا تكون العلاقات السودائية 
المصرية قد دخلت في مريحلة أخري من مراحل تطور العلاقات بين البلدين» وهي 
مرحلة لها طابعها المميز وإنعكاساتها علي مستقبل العلاقات السودانية المصرية. 





(114) كان زكريا محي الدين يشغل منصب وزير الداخلية أنذاك. 
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الخائتمة 


لماكان موضوع البحث العلاقات السسودانية المصرية في الفترة مسن 
2ه - 1952 - 1958م؛ فقد شهدت هذه الفثرة كثيرا من الاحداث في 
كلا البلدين» وشكلت هذه الاحداث صعالم بارزة في تاريخ العلاقات بين البلدين؛ خاصة 
إن إرتباط البلدين ببعضهما البعضء إرتباط وثيق تتحكم فيه كشير من العوامل؛ التي 
جعلت من السودان عمق استراتيجيا وأمنيا المصرء ومن مصر عمتا استراتيجيا وأمنيا 
للسردان. وكان السودان يتأثر بما يجري في مصر من أحداث؛ وكذلك الحال بالنسبة 
لمصر تتأثر بمايجري في السودان. 


فحينما نشطت الحركة الفكرية والثقافية في مصرء تأثر السودان بهاء فنشأت 
في السودان مدرسة العقاد ومدرسة المازني ومدرسة طه حسين. وفي إطلاق اسماء 
المدارس الادبية المصرية علي المدارس الادبية في السودان» مايؤكد قوة الاثر الثقافي 
المصري. ثم إشتدت الحركة الوطنية في مصرء فإنتقل أثرها الي السودان .(1) 
كنكاات الاحزاب السودانية في فترة ماقبل الاستقلال؛ وإنقسم الرأي المام في السودان 
حول هذه النشأة. فنادي بعض الكتاب بالارتباط مع مصر: وقد عرف مؤيدو هذا الرأي 
بالاحزاب الاتحادية .(2) ونادي أخرون بالاستقلال التام وعرف أنصاره بالاحزاب 
الاستقلالية. (3) 


وأيا كان الاختلافء .بين الاحزاب الاتحادية والاستقلانية» حول العلاقات مع 
مصرء ذقد نشأت الاحزاب السودانية الاستفلالية والاتحادية؛ في تلك الفترة التأريخية: 
وأرست دعائم العمل الوطني فنشرت الورعي السياسي بين أفراد المجتمع؛: كما 





(1) أصبح إسسم حمد الباسل على لسان أطفال المدارس في السودان وكثرت الاغاني شي تلمح 
لمصر المحبو بة خاصة أغاني عبيد عبدالنور المدرس بكلية غردون وأغاني خليل فرح الوطنية. 
- دياب؛ البروفسير أحمد إراهيم: تطور الحركة الوطتية في السودان 952/38ام دراسة 
وثائقية - معيد البحوث والدراسات العربية بغداد 1984 ص 19. 

- عبدالرحيم؛ الدكتور مدثر: الامبريالية والقومية في السودان (بيروت 1971م - ترجمة دار 
الانصار) رسالة دكتوراة في العلوم السياسية ص 299 

(© وتم الآحؤابٍ الأتحادية؛ َب الاشقاه حزب التتحفيين: خؤب الادرال الاند كيين حوب 
وحدة وادي النيل: حزب الجبهة الوطنية: جماعة الاخوان المسلمين. 

(3) وتشمل للاحؤاب الاستقلالية كل من حزب الامة؛ الحزب الجمهوري الاشترأكي؛ حزب 
القوميين: الجبية المعادية للاستعمار. 
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إعتنت بمشكلات المجتمع: ؛ وبصرت الشعب بحقوقه علي الدولة. 0 بدورز 
بارز. ومقدر ثبي تشكيل القومية السو دانية. وقاد كذا ح.الاحزاب الي إز آله ١‏ لأستهما ر من 
البلاد. وكان لمصر القدح المعلي ذم قي حصول السودان علي إستقلاله دون إراقة قطر 
دم ودون شبهة احلاف» كان كماو سق الزعيم إسماعيل الاإزهري بأنه كان إستقلدلا 


ومن الواضح أن مصرء بالرغم من أنها كانت تنادي بالسياد ة علي السودان» 
إلا إنها حينما علمت علمت من خلال تلاحق الاحداث إن الرأي العام في السودان بميل الي 
الاستقلئل التام: وإن صداقة السودان والاعترات به و أفضل من 
التمسك بالسيادة ونظرة الباشوية القديمة. ومأ كان لهذه النظر شرة الجديدة في العالقات 
السردانية المصرية أن تتم لولا تفجر ثورة عام 02 هه - 23 يولير 2م في 
مصر .(4) فأحدةتت د الثورة إنقلابا جديدا في علاقات البلدين ن» وأسهمت بدور فاعل في 
إستقلال السودان 6 فعملت علي بي توحيد الجبهة الداخلية للسودان: فجمعت الاحزاب 
الاتحادية في صعيد واحد.ء فضلا عن ذلك فإن ثوار مصر تمكنوا من عفد إتفاقيات مع 
الاحزاب الاستقلالية» ممثلة في حزب الامة. 6( ليس ذلك فحسبء بل تواصئت 
الجهود المصرية؛ حتي جمعت بين الاحزاب الاتحادية والاستقلالية علي توجه وأحد؛ 
مكنها من مواجهة المستعمر البريطاني وإسنطا ستطاعت التوصل لاتفاقية الحكم الذاتي عام 
3ه افبرايز 01 


رغم هذا الجهد عر والإعتراف بإستقلال السودانء لكننا نجد أن ١‏ 
لعلاقة ببن البلدين» كانت متقلبة تبعا لمجريات الاحداث في البلدين. وإذا ما أمعنا 
النظر في العلاقات السودانية المصرية في الفترة 1372ه - 1375ه - 1953 - 
5م رهي فو م الذاتي» والانتخابات البرلمانية الاولي» انتي أدت نتكوين 
برلمان الحكم الذاتي؛ فإ إننا نجد أن العلاقات السودانية المصرية إتسمت بالمتانة والقوة 
وخاصة مع الاحزاب الاتحادية. وقد لعب الجانب المصدري دورا بارزا في مناصرة 
الحزب الوطني الاتحادي»: فاستطاع إكتساح الاأنتخابات طوماة وتكورنت منه 





(4) كان علي رأس الثورة المصري الاواء محمد نجيب؛ وكان اللواء نجيب 5د أعلن لزعماء أحزاب 
السودان في إجتماعه معهم أن لمصر مصائلح في السودان وليست مطامع. 

- مجلة أخر ساعة العدد 937 بتاريخ 1932/]10/8م 

(3) أبوحسبوء عبدالماجد: مكرات أبوحسبو جاتب من تاريخ الحركة الوطنية في السودان ج1 دار 
صنب فبراير 1987م ص 143. 

(6) إتفاقية حزب الامة مع الحكومة المصرية في 19 أكتوبر 1932م 

- المهدي «الكمادق: مذكرات السيد عبدالرحمن ؛ جها د في سبيل الاستقلال مرجع سبق ذكره ص 
4 . 
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أول حكومة وطنية. (7) وقد تم ذلك بفضل الدعاية المصرية في الفترة التي سبقت 
حزب الامة, 5 إذ كانت هذه الإتفاقيات تنس علي الجو الحر المحايد. 


وأبرز مايميز هذه الفترة إنها شهدت توترا في الساحة السياسية السودانية من 
قبل شاب الآمة سب قوز الحزب الوطلني الاتحادى. رهد أن الاغلبية اللبسدية كانت 
في صالح حزب الامة. )0( 2 ثم أضفت زيارة الصاغ صلا صلاح مسالم جوا أخر علي 
التوتر وضاعفت من مرارة اليزيمة: وشعر حزب الامة بالتدحل في شنون البادد 
وخرق المعاهدات. وقد أدي هذا التوتر لتهيئة المناخ» فتفجرت أحداث عام 1374ه 
- مارس 1954م ؛ والتي كان من الممكن أن تؤدتي الي تأجيل الاستقلال لوللا حنكة 
القائمين علي الامرء التي مكنتهم من تفويت الفرصة على المتربصين بالاستقلال. 


هذا وقد أبانت أحداث مارس 1954م للاتحاديين قوة التيار الاستقلالي 
وتصميم رجاله علي الوقوف بحزم ضد التوجه الاتحادي إذا ما أعلن. وقد شهدت هذه 
الفترة توترا في جنوب السودان» وهو التمرد الذي قادته الفرقة الاستوائية بتوريت 
5هم3مم.. وقد أوضحث دلالات ذلك الحادث وأسبابه وكيفية معالجة الحكومة 
له مد عار الحخرية اللطارة عن بمغالحة امد وتتجلي خطورة هذا ألحا لحادث في 





أنه كان من إلممكن إستقلاله لوقف التوجه نحو إستكمالى الاستقلال. ا 
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أضف الى ماتقدم فإن هذه الفترة» شهدت التحول الذي حدث في فكر الاحزاب 
الاتحادية المنادية بالارتباط مع مصر وقوة الارتباط معهاء وقد تجسدت قوة العلاقات 
بين البلدين وشدت الارتهاط بينهماء في الموافقة علي إنشاء فرع جامعة القاهرة 
بالخرطوم في أكتوبر 1955م. وقد كان التحول في فكر الاحزاب الاتحادية بسبب 
أحداث مصر الداخلية؛. وماشهده مجلس قيادة الثورة من صراءء ثم البطش الذي 
تعرضت له جماعة الاخوان المسلمين في مصر. من ثم فقد بدأ الارتياب في نوايا 
مصر ينتاب أهل السودان بعد خروج الانجليز. ثم إن الاتجاه نحو ا يعتبر 
تعنانا طبيعزا قافة طبيحة لبان الناعنة للحرية والأمتقض,. تقاض الظووف 
الدولية بمثابة عامل دفع قوي للتوجه نحو الاستقلال:٠‏ , 


(7) مضابط مجلس النوابء الجلسة الثالثة بتاريخ 6 يناير 1954م (وتم إخثيار إسماعيل الازهري 
رئيسا للوزراء وفي 9 يئاير 1934م إختيرت الوزارة من أثني عشر عضوا) 

(8) المهديء الصادق: جهانة في سبيل الاستقلال - مذكرات السيد عبدالرحمن مرجع ذكره ص 
0 

(9) تق حوب الأنة كبر .عند من الاضوات امقارلة بالحزب اوطنئ: الاتحادي: 

- عبداللهع محمد عمر: معركة البرلمان السوداني. 1954م - بدرن تاريخ ص 112 
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وعلي ذلك يمكن القول إن هذه الفترة كانت فترة توتر في العلاقات السودانية 
المصرية؛ بسبب التوجه نحو الاستقلال وزاد التوتر حينما لم يتم التوصل الإتفاق حول 
مياه النيل؛ وذلك قبل أن يحصل السودان علي إستقلاله. ولعل محر كانت تريد أن 
تصل لإتفاق حول مياه النيل قبل الاستقلال؛ حثي يكون إستقلال السودان ضعيفا فاقدا 
للمقومات الاقفتصادية. 


أما الفترة التي أعقبت إعلان الاستقلال» 1376ه/1378ه - 1956م - 
8م . فقد إتخذت علاقات البلدين منحي جديدا. فحينما أعلن إستفلال السودان؛ 
رحبت به مصر فوراء وأعلنت الاعتراف به. غير أن التوئر ساد عاثقات البلدين. 
وكان من أسباب هذا التوتر إن حكورمة مصرء كانت تجد صعوبة في التعامل مع 
حكومة إسماعيل الازهريء التي تخلت عن الاتحاد مع مصر. وقد أضفت مياه النيل 
بعدا أخر للتوترء إذ لم يتم التوصل لإتفاق حولها. ويمكنئي أن أقول بإطمئنان إن 
مؤشرات التوتر قد بدرت في الانشقاق» الذي ظهر في صفوف الحزب الوطني 
الاتحادي»: الذي سبق أن توحدت أجنحته بجهد مصري خالص. وقد شهدت هذه الفترة 
سقوط حكومة إسماعيل الازهري القومية عام 1956م؛ وتكونت الحكومة الاثتلافية بين 
حزبي الامة رحزب الشعب الديمقراطي برئاسة عبدالله خليل. (10) 


أما في عام 1378ه/1958م. وفي فترة كانت تجري فيها الانتخابات في 
السودان؛ فائنا نجد ان بترا قد حدث في علاقات البلدين» رغم مواقف السردان 
الصلبة» في مؤازرة مصن ضد العدوان الثلاثي. وكاد هذا التور أن يدفع بالبلدين الي,.. 
حاقة الحرب: وكان ذلك بسبيب النزاع الحدودي علي منطقة حلايب والمناطق الواقعة 
شمال خط 11(.22) ففي ذلك العام دفعت مصر بلجنة الاستفتاه علي رئاسة 


الجمهررية؛ مع بعض قوات 





(10) تكونت حكومة إسماعيل الازهري القومية مفي 2 فبراير 1952م وتم سحب الثفة عنها في 
يوليو1956م. 

- رأضسي: الدكتور نوال عبدالعزيز: دراسة حول سيقوط حكومة الازهري ع أم 1956م. دار 
الانصار القاهرة 1983م ص 9, 

(11) يري نجيب أن من جاء بعده فرط في أرض مصرومنح _حلايب للسودان وقنك حدد سماحة 
المنطقة بحوالي 1800 كلم2 وذكر انها عند بئر الشلاتين ومرس حلايج ٠‏ ثم عاد وقال انها تفع بين 
البلدين. ويذكر نجيب ان الانجليز إستولوا عليها في عام 1902م بحشا عن الذهب وطائبوا بضمها 
للسودان. بحجة أن قباتل البشايس سودائية معابل ذلك أحذ من انسودان 1380 كلء3 وهى منطقة 
العبابدة بحجة أنها تبائل مصرية. ويذكر نجيب أن مصر إن إعترفك بك بى أرمة اثلا.م. ولعل 
هذا مايثبت سودانية حلايب رغم ازدواجية المنطق والقول بأنها تقع بين البلدين. 

- نجيبه الإهاء محمد: كنت رئيسا لمر - المكتب المصري الحديث طبعة ثنثة أكتوبر 1984م 
ص 290. 
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حرس الحدود الي منطقة حلايب. ورد السودان بإرسال كتيبة الي حلايب. بيد أن هذا 
النزاع تمت تسويته وأرجئ الي مابعد الانتخابات. ولم تناقش مصر هذا الامر منذ عام 
258/8 1م إلا فر بي عام 1992/1413م؛ مما يوحي لنا إن نزاع البلدين لم يكن 
نزاعا حدودياء بقدر ماهو خلاف سياسي ؛ تبديه مصرهء حينما تشعر بعدم الارتياح 
والاطمئئان للنظام الحاكم في الخرطوم. 


أمافي ظل حكومة الفريق إبراهيم عبودء فقد أكد في أول بيان له علي العلاقة .... 
مع مسر وطمأن حكام القاهرة» ودخل معيم في مفاوضات لازالة الجفوة. وقد تمكن 
حكام القاهرة من إستفلال الوضع الجديدء وتوصلوا معه لإتفاقية مياه النيل؛ ليتسني لهم 
بناء السد العالي. والحقت هذه الاتفاقية العديد من الاضرار بالسودان. ولعل الاتفاقية 
وقعت بهدف إر إرضضاء النظام المصري لتخفيف تحركاته في الساحة الداخلية السودانية» إن 
تواترت الاخبار في تلك الفترة عن تحركات مصرية وسط صفوف القوات المسلحة 
بهدف إنشاء نظام شبيه بالنظام المصري. (12) وقد أشرت لذلك في موضعه من 
البحث. 


ومهما كانت مسيرة 5 العللقات السودائيه المصرية في الفترة 435هم/1378ه 
- 1952 - 1958م: أي حتي إستلام الحكم العسكري الاول للسلطة في 1378ه 
الموافق 17 نوفمبر 958م» فيمكننا أن نخرج بالنتائج التالية: 





(12) سبق أن أشرت للقاء الذي تم بين صلاح سالم والملازم أول جعفر نميري بمنزل ببري وحضر 
اللقاء أثنين من الضباط ٠.‏ وقد كان هذا اللقاء حول أول محاولة لانشاء تنظيم داخل القوات المسلحة. 
وقد عرف التنظيم في القوات المسلجة باسم الضباط الاحرار وكان علي نمط تنظيم الثورة المصرية. 
- أنظر: أبوحسبوء عبدالماجد؛: جانب من تاريخ الحركة الوطنية في السودان مرجع سبق ذكره ص 
4, 

- مكيء الدكتور حسن: الحركة الاسلامية في السودان و وخطابيا السياسي 1985-69م 
معيد البحوث والدراسات الاجتماعية الخرطوم طبعة أولي ص 

- العدويء البروفسير إبراهيم: يقظة السودان (الاتجلو 0 طبعة ثانية 1979م) ص 4176 
- طهء عبدالرحمن علي: السودان للسودانيين ام درمان 1954م ص 195. 
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النتائمج و التوصيات 











3 


نتائج البحث: 


أولا: إرتبط السودان بمحمر تأريخيا 6 وحضاريا منذ القدم. ريمكن إرجام هذه العائقة ثقهة 
الي حوالي عام 0 ق. م. أي فترة بداية التاريخ المكتوب في السودان علي وجه 
التقريب. 


وثانيا: أكدت الاثار الموجودة في كلا البلدين منذ فترة ماقبل التاريخ التفارب 
الحضاري بين مصبر والسودان. اس 
وثالثا: يمثل نهر النيل والطرق البرية؛ التي تربط بين البلدين عاملا مهما من عوامل 
الاتصال بينيما. ولم يكن هذا الاتصال قاصر! علي المناطق الشمالية من السودان: بل 

هو إتحصال إمثد فشمل دارفور غربا وبلاد البجة شرقا. كما أمتد النفوذ النوبي في 
بعض الفثترات الي مصر . 


ورايعا: يتضح لنا إن علاقات البلدين» قد إزدهرت في صدر الاسلام والعصور 
الحديئة. وقد كان ليذا الازدهار أثره الواضحء فبعد أن ذخلت المسيحية السودان عن 
طريق مصرء جاء الاسلام ودخل العرب مسار قتائرك يلاد النيودان يدنك ك فشملتها 
الهجرات العربية من مصرء وقد أدي ذلك لسقوط المسيحية الموجود ة في بلاد السودان؛ 
فإنتقلت المؤثرات العربية والاسلامية: وتم إستعراب السودان وأسلمته. 


وخامسا: شهدت فترة الحكم التركي المصري إتصالا وثيقا بين البلدين: أدي لحدوث 
بعض التقدم في السودان» فدخلت خدمات البريد والبرق والبواخر ا 0 
والآلات الرافعة للماء مما أدي ليعض النمو الاقتصادي. من ثم يمكن القول إن التحديث 

في السودان بدأ كنتيجة مباشرة للحكم التركي المصري. ل مسااطة 0 
لنشوب الثورة المهدية عام 1298ه/19881. (12) 


وسادسا: إتسست العلاقات السود انية 0 في ظل الدولة المهدية؛ بطابع الصراع 
بين البلدين: إذ أن مصر ات بمبدأ تأمين حدودها من الجئوب: وابعاد خطر الميدية. 
وبلغ الامر ذروته برسالة الخليفة عبدالله التعايشي الي الخديري محمد تروفيق» حيث 





(13) برقية أبي الممعود الي .#لجناب العالي. 

- دفتر 4 وارد تلغرافات من أسنة 1881 بتاريخ 14 أغسطس 1881م. 

_- جاء في البرقية (إنه بجزيرة أبا بمديرية فشودة بعيدا عن الكوة بمسافة ثمانية ساعات تسحص 
يسمي محمد محمد من أهالي دنقلا من مشايخ الطرقم الصوفية مدعي إنه المهدي الستظر....) ثم 
كانتت واقعة الجزيرة أبا في 12 أفسطس 581ام. 
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أنذره ودعاه للتسليم بالمهدية؛ فتدهورت العلاقات حتي وصلت مرحلة الحصرب. 
فأصبحت القاهرة بمثابة رأس الرمح في الصراع ع الذي دار بين الانجليز من جهه 

والدولة المهدية من جهة أخري خاصة بعد مقتل غردون باشا. الامر الذي أدي فيما 
بعد الي الغزو الانجديزي المصري للسودان وهو ماعرف بالحكم الثنائي (1899 - 
3م). 


وسانه: تمل الحا ثورة ة 1024م معلما بارزا في ي ي تاريخ العلاقات بين اليلدين: إذ 3 
الاحداث التي صاحبت هذه الثورة؛ قادت فيما بعد الي تقويه الترجه الاستفامني» 
فأضمحل الفكر الوحدويء إذ أن الطليعة التي قامت بهذه الثورة؛ فقدت المصداقية في 
الجانب المصري؛ وكان موقف عبدالله خليل حينما جاء الي الوزارة نتيجة حلبيعية لتللدك 
الاحداث» خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار انه كان عضوا في جميعة اللواء الابيض» 


رصمن شيدوا الاأحداث وقيموها. 


وثامنا: بالرغم من إن مصر في فترة الحكم الثنائي كادت في موقف الشريك الضعيف»: 
وفقا لصيغة إتفاقية1317 ه /1899م الموقعة بين البلدين» الا أن إشتراك مصر في 
حكم السودان» خلال تلك الفترة مع دولة لاتدين بدين الاسلام» لم يكن له مايبرره؛: 
خاصة إذا ماعامنا إنه يمكننا أن نجد بعض المبررات لمشاركة معسر في الحكم التركي 
وذلك يحكم التبعية للدولة العثمانية. إذا لامبرر لمشاركة مصر هذه اللهم إلا إذا نظرنا 
اليها علي إنها دولة يسيطرة عليها الانجليز ومن ثم فهي مغلوبة علي امرها. 


وتاسها: كانت مصر أول الدول إعترافا باستقلال السودان عام 1956م. بيد أن 
مواقف مصر من الحكو مم الوطنية الاولي بعذ توجهها نحو الإستقلال» اعادت للاذهان 
النظرة الباشوية المعتمدة علي السيادة. 


وعاشرا: ظلت مشكلة مياه النيل خلال فترة حكومتي الازهري الاولي 1954م والثانيه 
فبراير 1956م ثم فترة عبدالله خليل يوليو 1956م - 16 نوفمبر 1958م سببا رئيسيا 

ف أسبانة اله لتوتر في اتعلاقات بين البلدين. ولم تتحسن العا لعلاقات الا بعد التوصل الإتفاق 
حرل مياه النبل فى فتزة النريى إبراهيح عبود (17 نوفمبر 8م - 1 أكتوبر 
4). ومن ثم يمكن أن نقرر إن مياه النيل ظلت تشكل سببا مهما م من أسباب كوكر 
العلاقات بين البلدين متي ماتم التحدث عنهاء وهذا أمر ينبغي باه في الحسبان عند 
تقيم علاقات البلدين. 


4 
7 


و 0 : / 
وحا أدي عشر: : رغم إن مصر انارت قضية الحدود 56 بين البلدين في عام 
8 + حول مثلث حلايب: إلا أن هذا الموضوع لم تتم إثارته؛ في الحكم 


مجابىع 


الذاتي» كهنا لم يرد ذكره في كتاب الإعتراف المعسري بإستقلال السودان يحدوده 
الجغفر افيه. وقد أثير الخلاف الحدودج بي بعد مضي خمس سنين علي الاتفاقية. والواقع 
إن الظروف السياسية التي كانت سائدة أنذاك وأثير في فترتها تها الموضوء.؛ تدلل علي إن 
النزاع لم يكن نزاعا حدودياء بقذر ماهو تعبير عن سخط القاهرة: علي النظام القانم في 


196 
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الخرطوم؛ إذ يعتبر حزب الامة وريث الدولة المهدية؛ وهو أمر يخيف مصر بحكم 
العداء التأريخي. وقد زاد من شكوك القاهرة في حكم عبدالله خليل قيول المعونة 
الامريكية؛ فأثار ذلك النظام المصريء مما دفعه لاثارة قضية الحدود. ومما يقوي ما 
أشرت اليه إن التأريخ يعيد نفسه» إذ أن مصبر ومنذ عام 1378ه/1958م؛ لم 
تتعرض لموضوع الحدود بين البلدين» الا في عام 3هالموافق 1992م: في ظل 
حكم الانقاذ الوطني» الذي تثير حوله حكومة القاهرة كثيرا من الشكوك» وتري فيه 
تهديدا للمصالح المصرية. وهذا يؤكد ما أشرت اليه إن القضية ليست حدودية: بقدر 
ماهي قضية سياسية؛ تهدف لتعكير صفو العلاقات بين البلدين.ء وذلك حينما لايترافق 
النظام السياسي القائم في الخرطوم؛ مع النظام السياسي القائم في القاهرة. وهذا أمر 
مرفوض في علاقات كالعلاقات السودانية المصرية» وذلك بحكم الإرتباط الوثيق بين 

البلدنين منذ القدم وظوال عهود التاريخ. ااة - : 


من هنا ولمعالجة أمر العلاقات السودا::ية المصرية؛ ولما يذخر به البلدان من 
موارد بشرية وإقتصادية هائلة يمكن توجيهها لمصلحة الامة المسلمة؛ نود في خاتمة 
هذه الرسالة أن أورد بعض التوصيات التي تهدف الي تصحيح العلاقات بين البلدين. 


أولا: إطلها دن از وري العلاقات السودانية المصرية ينبغي إقامة هذه العلاقات 
علي ثوابت تشمل الجائب السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي مع ضرورة 
مراعاة التقارب في الانظمة الحاكمة علي هدي الاسلام كقاعدة للتفاهم والعمل المشترك 
إذ أن الاسلام يمتل عامل أشاسيا في العمل المشترك بين البلدين من منطلق الوحدة 
الاسلامية. 

وثانيا: فإن من الخير للجميع أن يتم التعامل بين البلدين في إطار الاحترام المتبادل 
والمصلحة المشتركة. 

وثالثا: أن يتم تجاوز نقاط الخلافء المتمثلة في مياه النيل وفقا للضرورات الاقتصادية 
ومساحة الارض الزراعية والكثافة السكانية» مع الاخذ في الاعتبار إن قوة أي من 
الطرفين إقتصاديا تعني قوة البلدين وللامة المسلمة جمعاء. ثم يأتي بعد ذلك ضرورة 
التفاكر حول النزاع الحدودري في حلايب» والذي يأخذ طابع الاثارة السياسية من وقلت 
لاخرء وهو أمر يمكن التوّصل فيه لحل من خلال التفاوض الذي يستوعب الحقائق 
البشرية كالتركيبة السكانية لسكان المنطقة» والحقائق التاريخية؛ وثوابت العلاقات بين 
البلدين, مع إلاخذ في الاعتبار ان الحدود بين البلدان المسلمة ماهي الا بؤرا للصراع 
إصطنعيا المستعمر لعنه الله والامة المسلمة لاتحدها حدود» ومن هذا المنطلق ينظر 
لمشاكل الحدود. 





ورابعا: يزخر السودان بموارد طبيعية» كالارضص الشاسعة الصالحة للزراعة» مما يمئل 
رصيدا إقتصاديا للامة الاسلامية وأمنها الاقتصادي؛ إذا ما إستغلت الاستغلال الامتل. 


وخامسا: يمئل الشؤدان ومصين + أكين تجمع بشري في الامة المسلمة؛ فإذا ماتحقق 
إنتصهار هذا الكم البشري الضخم في بوتقة الاسلام» وتوحد في توجهه؛ كان لهذا التجمع 
أثره الفاعل ووزنه بين الامة المسلمة وفي الساحة الدولية. لذا أوصي ببذل الجهود 
لوحدة التوجه علي أن يكون علي هدي الاسلام. 


وننانساء لاحظت خلال فترة عملي في دول الخليج (السعودية - سلطنة عمان) لثمان 
سنين متتالية مع إخوة من مصر عدم إلمام أبناء مصر بجغرافية وتأريخ السودان 
وطبيعة سكانه؛ في الوقت الذي يتميز فيه رصفائهم من أبناء السودان بمعرفة قدر كافي 
من المعلومات عن مصر. عليه وتلافيا للقصور في هذا الجائب » أري الاهتمام بوضع 
مناهج تتلافي القصور في هذا الجانب علي أن يُذرس في كلا البلدين؛ حتي تكون خطوة 
نحو وحدة التوجه في البلدين وعاملا من عوامل التقارب. 


والحمدلله بدء! وختماء وهو المستعان وعليه التكلان؛ وصلي الله علي سيدنا محمد 
وعلي آله وصحبه وسلمرء 


١ 
١ 




















تقويم أهم المصادر ‏ ' 
(// المصادر الاولية العربية 

يسعدني في بدء هذا التقويم ان أشير الي انني اعتمدت في بحثي هذا علي 
الوثائق السودانية والمصرية الخاصة بالفترة من 1372 /1378ه/1952 - 1958م. 
وهي فترة غنيه بالوثائق التي تمكن الباحث من السير قدما في هذا الموضوع. كما اعتمدت 
كذلك علي الوثائق الخاصة بفترة الجمعية التشريعية وهي بمثابة الخلفية التاريخية لاحداث 
هذه الفترة التي أعالجها. 


والواقع انني اعتمدت علي الوثائق السودائية المتوافرة بدار الوثائق القومية 
بالخرطوم. وقد أطلعت علي مضابط الجمعية التشريعية» وملِف السكرتير الاداري 
لحكومة السودان والنشرات الرسمية الصادرة في الفترة من 9 - 1956م. ثم مضابط 
مجلس النواب في الفترة من 3- 1958م وكذلك اطلعت علي المسموح به من تقارير 
المخابرات السودانية وغير ذلك من الوثائق المختلفة عن هذه الفترة. 


رعلي الرغم من كثرة هذه الوثائق الا انها تعبر عن وجهة نظر الجهات الرسمية 
سواء! كانت مصرية أو بريطانية. وقد أطلعت بوجه خاص علي ماورد عن الطائفية في 
السودان وارتباطها بالمستعمر» ثم التحليل الذي كتبته المخابرات السودانية في فترة الاداره 
البريطانية عن كل من السيد عبدالرحمن المهدي والسيد علي,الميرغني بعد اتفاقية 1936م؛ , 
ووجية نظر كل منهما في معاهدة 1936م بين مصر وبريطانيا. 


وقد قابلتني بعض المعوقات الامنية عند محاولة اطلاعي علي جزء من الوثائق 
المضرية بدار الوثائق المصرية برملة بولاق ولكن؛ وبفضل من الله وتوفيق منه؛ وجدث 
أكثر مما كنت أرجوه من الوثائق بمكتبة جامعة القاهرة. وقد كتبت في نهاية البحث قائمة 
بالوثائق والمصادر التي استخدمتيا في البحث. 


فضلا عن ذلك فقد اعتمدت في هذه الدراسة علي مذكرات السياسين ..سودانين 
و المصرين وهم من الشخصيات التي شاركت وعايشت احداث هذه الشنم :. ويأتي علي 
رأس هذه القائمة من المذكرات السفر القيم الذي سجله السيد عبدالرحمن «مهدء فى الجزء 
الاول من مذكراته(1). وغني عن البيان ان السيد عبدالرحمن شارك في صنع الكثير من 
الاحداث خلال هذه الفترة. وقد اطلعت علي هذه المذكرات بحذر شديد وأخذت مايتوافق 
مع أمانة العلم وحقائق التأريخ؛ حتي أتمكن من الوصول الي تقويم دقيق عن احداث هذه 
الفترة. 





(1) المهدي ؛ الصادق: جهاد في سبيل الاستقلال - مطبعة التمدن - بدون تاريخ 























ثم اطلعت علي مذكرات خضضر حمد وهي بعنوان الحركة الوطنية الاستقلال 
ومابعده (2).وكذلك مذكرات كل من أمين التوم» وعبدالماجد أبوحسبو واللواء محمد نجيب 
وعبداللطيف البغدادي » ومذكرات عبدالرحمن علي طه وغير هؤلاء من الذين كتبيوا عن 
هذه الفترة (3). 


وغني عن البيان القول بأن هذه المذكرات الشخصية تحوي كثيرا من المعلومات 
المفيدة» وفقا لما سجله هؤلاه الساسة بناء! علي ماشاهدوه وماشاركوا به في صنع احداث 
هذه الفترة التي هم جزء أصيل منها مشاركة بالرأي وبالفعل. بيد أنني لا أجزم علي وجه 
الدقة بصحة كل ماسطره هؤلاء عن هذه الفترة. اذ أن كلا منهم يكتب مذكراته ويحلل 
الوقائع وفقا لمنهجه ورأيه الحزبي» الامر الذي يبعث الشك في نفس المؤرخ ويقوده الي 
الظن بأن ماسجله هؤلاء السياسيون ليس دقيقا كل الدقة. من ثم فقد لجأت الي دراسة هذه 
المذكرات وقارنت ماورد فيها بوثائق هذه الفترة وماتوفر لدي من مصادر أخري ثم رجحت 
ما اقتنعت بأنه صحيح بناءا علي بعض الشواهد التاريخية. 
زب المصادر الاولية البريطانية:- 

أما المصدر الثاني الذي استقيت منه بعض الحقائق عل , قاتها لبعد الشقة 

بيني وبين بلاد الضبابء» فيتمتل في بعض الوثائق الانجليزية خاصة عن مؤتمر جوبا 
والذي يمثل ركيزة مهمة في تطورات قضية جنوب السودان وتشكيل معالم الوحدة الوطنية 
وهي بعنوان20111676766) الال 01 0001011161715]. .وقد تكرم الدكتور علي صالح 
كرار بتصوير وثائق هذه الفترة وأمدني بها فأفدت منها في رسالتي للماجستيرء واستعنت 
بها الآن في موضوع بحثئي هذا. وبلاشك فان هذه الوثائق تحوي كثيرا من المعلومات 
المفيدة عن منهج الادارة البريطانية وفكرها خلال هذه الفترة. كما تبين بوضوح سعي 
الادارة البريطانية المتواصل لبث الفرقة والشتات بين أبناء الوطن الواحد فضلا عن ذلك فقد 
استعنت بوثائق بريطانية خصني بها استاذي البروفسير أحمد ابراهيم دياب» وهي بعض 
وثائق وزارة الخارجية البريطانية(8.5.60) ه066 صوزأوه طو8:1. 





)2( حمد خضرء الحركة الوطنية السودانية؛ الاستقلال ومابعده - طبعة أولي 1980م 
* ولد خضير حمد في 1910م» تخرج من كلية غردون التذكارية في 1929م: عمل موظفا بوزارة 
المالية من أعضاء جمعية أبي روف الادبية. كان يكتب في جريدة الهدف تحت توقيع طيجي. عمل لقيام 
معهد القرشي الصناعي: شارك في مؤتمر الخريجيين وأصبح سكرتيرا له. عمل متطوعا بجامعة الدول 
العربية. ثم سكرتيرا للحزب الوطني الاتحادي؛ ثم شغل منصب وزير المالية ثم وزير للري والقوي 
الكهربائية. عضو مجلس السيادة. توفي في عام 1970م. 

(3) التوم أمين: ذكريات ومواقف في طريق الحركة ألوطنية السودانية 1914م - 1969م دار جامعة 
الخرطوم للنشر- مطبعة جامعة الخرطوم - طبعة أولي 1980م. 

- أبوحسيو- عبدالماجد: جاتب من تاريخ الحركة الوطنية في السودان - طبعة أولي فبراير 1987م 

- البغداديء عبداللطيف: مذكراتي ج 1 القاهرة 1977م 

- طه؛ عبدالرحمن علي: السودان لاسودانيين - حقائق ووثائق- رئاسة حزب الامة. أم درمان 1953م 
- نجيبء اللواء محمد: كنت رئيسا لمصر المكتب المصري الحديث -- الطبعة الثالية 1984م 








هذاء وقد لطلعت أيضا علي وثائق لجنة السودنة؛ وعلي ضوابط عمل هذه اللجنة. 
ولئن اشرت في حواشي البحث لبعض هذه الوثائق. فاود أن أوضح هنا انني أثبت قائمة 
بهذه الوثائق في ثبت المصادر والمراجع. 


(ج) الرسائل الجامعية:- 


ثم انني أخذت بوجه خاص عدد كبير من الرسائل الجامعية. التي أعدت لنيل 
درجتي الماجستير والدكتوراة. وقد بلغ مجمل ما أطلعت عليه في هذا الجانب أكثر من 
ثلاثنين أطروحة. )4( 


وقد تمكنت من الاطلاع علي جل هذه الرسائل ابان وجودي بالقاهرة؛ وقمد 
توزعت هذه الرسائل بين مكتبة جامعة القاهرة؛ ومكتبة معهد الدراسات الافريقية ومكتبة 
عين شمس. 

وغني عن البيان ان هذه الرسائل تحوي كثيرا من المعلومات المفيدة ومن ناقلة 
القول ان نؤكد انها استقت ماورد فيها من معلومات وحقائق من وثائق مصرية وسودانية 
وبريطانية. لذا فهي مصدر مهم لاستقاء المعلومات. وان ماورد فيها من معلومات يعتمد 
عليه الي حد كبير: إذا ان المادة العلمية قدمت لمؤسسات علمية وأخضعت للتحكيم. 


ولايفوتني هنا أن أشير الي انني قد لاحظت بعض الاضطراب في 
المعلومات في أحدي هذه الرسائل. )5( ومن هذه الاطرورحات التبي 
اضطلعت عليها اطروحة الدكتور محمود عبدالله ابراهيم المقدمة لفيل 
الدكتوراة في التاأريخ الحديث من جامعة لندن عن 





(4) علي سبيل المثال أذكر الاتي: 

تمام؛ الدكتورء تمام همام: موكف حزب الوفد المصري من مسألة السودان 1919 - 1951- رسالة 
دكتوراه - غير منشورة - معيد الدنراسات الافريقية- جامعة القاهرةٌ 4 إم. 
- عبدالسيدء أنتوني سوريال: جهود مصر الثقافية في السودان 1882 - 1979م - ماجستير -معهد 
البحوث والدرأاسات الافريقة -- القاهرة 1972م. 
- أحمدء الدكتور النور دفع الله؛ الصحافة الحزبية السودانية وموقفها من الوحدة الوطتية 1945 - 
9م - دكتوراة - أداب جامعة القاهرة 1986م 
)5 من ذلك ماذكر عن تاريخ وفاة محمد عثمان الميرغني (والد السيد علي الميرغني). إذ أورد زكي 
علي البحيري إن تاريخ وفاته في عام 1853 بينما الراجح والذي تؤكد معظم المصادر إن تاريخ وفاته 
كان مابين 1886 - 1887م» إن أن خروجه من السودان كان في يونيو 1884م. وارجح أن ماورد في 
هذه الرسالة خطأ مطبعي وريما قصد به عام 1885م. 
- البحيري؛ زكي علي: التطور الاقتصادي والاجتماعي في السودان 1936 - 1956- رسالة دكتورأة 
أداب هين شمس 98.5 آم. 


ره 





الطريقة الاسماعيلية في السودان. (6) وقد ذهب الباحث في رسالته الي إن دخول الختمية 
في السودان يرجع الي 1817م؛ أي في الفترة التي سبقت دخول محمد علي باشا الي 
السودان. وفي ختام قائمة الرسائل الجامعية أذكر رسالة الدكتور جعفر محمد على بخي 
عن الادارة البريطانية والحركة الوطنية في السودان 1919 - 1939م. (7)طم للع 
9 - 1919 10215 موورول نل منج هامرم 


دهو بحث تقدم به لنيل درجة الدكتوراه من جامعة كمبردج 1965م ولبحثه هذا 
016 الشزرا لطي الادلرة لريطلهة فن اوداق جوت رسال راي | 
خلال هذه الفترة ألما أن له قيمة كبيرة لاعتماده علي الوثائق البريطانية الخاصة بب, 
الفترة» ولما يحويه من معلومات مفيدة. وقد افادني كشيرا في التعرف علي اتجاهات 
الادارة البريطانية في السودان. مما مكنني من الدخول في البحث بحصيلة طيبة من 
المعلومات عن الادارة البريطانية في السودان. وساورد بقية الرسائل العلمية التي أطلعت 
عليها في ثبت المصادر والمراجع أن شاء الله. 


إذ) الدوريسات:- 


بعد ذلك تأتي الدوريات السودانية والمصرية. وقد تمكنت بفضل الله من الاطلاح 
علي الصحف المصرية خاصة الاهرام والجمهورية والاخبار وهي موجودة في مجلدات 
ضخمة مرتبة ومليئة بالغبار في مكتبة جامعة القاهرة» وقد احثوت هذه المجلدات 
الصحف المصرية منذ تاريخ صدورها. وكانت الصحف المصرية خلال هذه الفترة تعبر 
في المقام الاول عن وجهة نظر الجهات الرسمية الحاكمة في مصرء فحين تشدد الحكومة 
القائمة في أمر لسيادة علي السودان» كانت الصحف تسير علي هذه الوتيرة» وحيتما جاايت 
الثورة المصرية 3 يوليو 1952م سارت الصحف المصرية مع استراتيجية الشورة حول 
مسألة السودان. 


دلانفوئني هنا أن أشير الي ان صحف القاهرة قد نشرت الخطير والمثيرمن الاخبار 
تت ب وين و بق د ا ا اا 2 
1002 5001 عط م1 دنوامج+ 21م ع1 أو برروؤوزلم تلمع أطورط| والولوم 9 (6) 
0 لأعوالا .وولوو ]عن /أأ1/6]5ملا .م.نرم يورو 
5 1939 - 1919 1600811511 عدوموويه 5300ل امهم كأ5نامة ععاماجم خالاءت 0 
1 عط ؛أن 566 بلإلأمووازمم أن 20106 عط ,وه وزوور لمر رعوع1امك ؤامول 
1965 كع ماع 0 ,لوأزى عزون 








إيان أحداث التمرد الذي حدث في جنوب السودان عام (1955م) وإن مانشرته صحف 
القاهرة في هذه الفترة ليؤكد ان صحف مصر الرسمية لعبت دورا خطير! في تعميق ازمة 
عدم الثقة بين أبناء الشمال والجنوب في السودان.(8) وقد أشرت لذلك في موضعه من 
البحث؛ وكانت صخف القاهرةأثناء احداث التمرد تؤكد بالعناوين البارزة إن المتمردين 
يرفضون تسليم اسلحتهم لقوات الشمال ويطالبوا بتسليمها للقوات المصرية أو البريطانية. 


أما الصحف السودانية الصادرة خلال هذه الفترة من 1945 - 1958م ؛ فقد 
احتوت علي كثير من المعلومات التي كانت توضح وجهة نظر الاحزاب التي تؤيد هذه 
الصحف. وقد تمكنت من الاطلاع علي هذه الصحف بدار الوثائق القومية بالخرطوم؛ 
وتحصلت علي نسخ من الصحف الصادرة في الفترة من 1952 - 1958م: خاصة الايام 
والصراحة والميدان والسودان الجديد. وقد أمدني بها مشكور! الاستاذ "احمد قسم السيد 
المحاضر بكلية التربية جامعة الجزيرة. وقد أفادني اطلاعي عليها في التحقق من الكثير 
من احداث هذه الفترة» خاصة مانشر عن لقاء السيدين علي الميرغني وعبدالرحمن المهدي. 
كما أفدت منها بما نشرته عن الصراع الحزبي الدائر خلال تلك الفترة» واحداث التحول 
نحو الاستقلال في صفوف الاتحاديين. 


رف المصادر الثانوية العربية:- 


هذه المصادر كثيرة ومتنوعة فمنها مايرجع صدوره الي فترة مبكرة تمتد الي 
فترة لايشملها البحث ولكن لاغني للباحث من الاطلاع عليها. ومن هذه ماسطره قلم أبي 
المؤرخين السودانيين البروفسير مكي شبيكة» وهي كتابات قيمة تحوي كثيرا من المعلومات 
عن تأريخ السودان الحديث.(9) ثم كتاب يوسف السباعي عن أيام عبدالناصر. (10) 
وماكتبه المؤرخ المصري محمد فؤاد شكري صاحب نظزية * الخلو المباح" والذي ينادي 





8( من عناوين صحف مصر خلال هذه الفترة: الازهري ينقل الجنود الي الجنوب بطائرات أستعيرت 
من بريطانيا. 

- انجنوبيون إشترطو سحب قوات الشمال وتسليم الثائرين للقوات المصرية والبريطانية؛ وليس للقوات 
الشمالية ويقيني إن هذا تحريض واضح رمي الي زعزعة الثقة في أهل الشمال: أنظر: 

- الاهرام العدد رقم 25102 1955/8/22م 

- الاهرام العدد رقم 25104 1955/8/24م 

(9) شبيكة؛ البروفسور مكي: السودان عبر القرون - القاهرة مطبعة لجنة التأليف والنشر 1964م. 
شبيكة؛ البروفسير مكي: السردان في قرن 1818 - 1919م القاهرة 1947م 

(10) السباعيء يوسف: أيام عبدالناصر -- مكتبة الخانجي القاهرة طبعة أولي 1972م 








| 
بالسيادة علي السودان» وعلي هذا الفرض بني معظم ماكتبه عن السودان» لاسيما ما أورده 
في كتابه عن مصر أوالسيادة علي السودان الذي يتحدث فيه عن الوضع التأريخي للمسألة 
السودانية. (11) وقد حاول أن يبرهن علي أحقية مصر في السيادة علي السودان وهو 


المصادر الثانوية الاجنبية:- 


أما المصادر الثانوية باللغة الانجليزية» قفد اطلعت علي عدد منها. ومن ذلك 
كتاب الدكتور مدثر عبدالرحيم عن الامبريالية والقومية في السودان والدذي يشير فيه الي 
بروز القومية السودانية ويشخص ذلك بقلم السياسي الخبير. (12) ثم كتابي دنكان 
0 عن السودان» وكتاب المستر بم هولت ./ا.8 ,1015 عن تاريخ السودان 
الحديث منذ سلطنة الفونج وحتي العصر الحديث. (13) ثم كتاب الدكتور يوسف فضل 
حسن الذي يتحدث فيه عن السودان ووضعه في القارة الافريقية. (14) 


(11) شكريء الدكتورمحمد فؤاد : مصر والسيادة علي السودان 
الوضع التأريخي. - القاهرة دار الفكر العربي 1946م 

06 م6 2315 ضقلناك 156 : .2.5.8 ,نوعزنانا (12) 
0ط ه00 2) أمعمع/201116 25 0ع/ا10مها0/6 300 ,030لا5 115 :.؟ا.5 ,نا ,مهعمانا - 
.(1952 
كعم 08 10 03186هاأنات زملط عطا لم 5030 عط أو بورمأذ ألا لرعهواا ث ‏ :.ل5.1 امل (13) 
| (1966 ,5ه ا ) لحن 
1971 ,اناه 253) معللم مأ لقنا :2301 آلاوه/ ,موذهو! (14) 











المصادر وي المر أجع 





يك المضداةن:و المن اجغ 


وثائق غير منشورة 
بدار الوثائق القومية الخرطوم واشي علي النحو التالي:- 


1/ تقارير المخابرات السودانية من التقرير رقم 48 أبريل 1945م وتقارير السنوات 
6 47 - 48- 51-50 الي عام 1955م. 
2) وقائع المجلس الاستشاري لشمال السودان الدورة الخامسة 
7 - 12 أبريل 1946م. 
3) وثائق مؤتمر جوباء. 
4 مضابط الجمعية التشريعية: أربعة مجلدات الدورة الرابعة 1932م. 
5 إتفاقية وفد الاستقلالين مع مصر أكتوبر 19 52م. 
6) ملخص التشريع والخاص لغازيته حكومة السودان نمرة 
4 -21 مارس 1953م. 
7 مضابط مجلس النواب الجلسة الثالثة 5 يناير 1954م. 
9 بلاغات الفيادة العامة عن أحداث التمرد بالجنوب 8/30 حتي 19535/9/10م 
1 -20. 
2) مداولات مجملس النواب الجلسة 48 الدورة الثالثة 26 ديسمبر !)3ثم. 
3( مداولات مجلس النواب الجلسة رقم 3 الدورة بتاريخ 9 ديسمبر 5م. 
14( مضابط الجمعية التشريعية: أربعة مجلدات الجلسة الثانية تحت الرقم 14 
القطع من 1 - 16 المتلدوق من 6 - 16 ديسمبر 1935م. 
15) بلاغ القيادة العليا بجوبا نمرة1 من القائد العام بجوبا الي القائد العام الخرطوم 
مكتب الارشاد القومي. 
6( تقفرير لجنة التحقيق الاداري في حوادث الجنوب . 
17( مضابط مجلس النواب لعام 1955م دورة الانعقاد الجلسة رقم 45 
بتاريخ 1955/12/23م. 
8( مضابط مجلس النواب,الجلسة رقم 52 الدورة الثالثة مداولات رقم 14 
بتاريخ 31ديسمبر 1955م. 
9) النشرات الرسمية لحكومة السودان 1899 - 1936م. 
00 مضابط مجلس النواب,دورة الانعقاد الثالثة مداولات رقم 15 جلسة 533 
بتاريخ 1 يناير 0106م 
1 ملفات لجنة السوردجن حخة 
02) مذكرة الحزب الجمهوري الاشتراكي للحاكم العام - مجلس الوزراء ملف السودان. 
3) ملف السكر تير الاداري لحكومة السودان 83/22/57. : 
4) إيداعاك الاحزاب تحت الرقم 2/1/2. 
5) إيداعات الاحزاب تحت الرقم 2/1/2 


1659 





0 


06( الأمن:- 


1( 0 0 7-1-2 
2) التفارير السرية تحت تحت الرقم 2" 
3) التقارير السرية تحت الرقم 000 
4 التقاريرالسرية تحت الرقم 7-1-5 
6 0 0 7-1-6 
6 التقارير السرية تحت الرقم 7-1-7 
7) التقارير السرية تحت الرقم 7-1-8 


رومع ععممة ل الاعاما 


1( بيانات محمود فهمي النقراشي رئيس وفد مصر أمام مجلس الامن حول قضية 

وادي النيل 28 أغسطس - 10 سبتمبر 1947م - مجلد كتيبات السودان رقم 
(0. 

2( وقائع جلسات الامن المنعقد في في ليك سكس نيويورك لنظر في النزاع الانجليزي 
مسرم مااكوركوديم 7م 

3) ميثا ميثاق الثورة من أقوال رئيس ونائب رئيس وأعضماء مجلس قيادة الثور ت: المصرية 
إدارة الشئون العامة للقوات المسلحة 1954م. 

4 مبادئ حزب الاتحاديين كثيبات السودان مجلد 234 - 235. 

ص" مذكرة حزب الاتحاديين الي الحكومة المصرية وبها تقديم - وخطاب للجان الحزب 
الفرعية الخرطوم - كتيبات السودان مجلد 160. 

6 خطاب دوري من حزب الاتحاديين الي لجانه الفرعية - مجلد رقم 4 2 

7 الحزب الجمهوري سياسة عامة مجلد رقم 234. 

8( دسثور حزرب الامة - كتيبات السودان مجلد ركم 160 

9( خطاب السيد/ علي عبدالرحمن وزير المعارف السيد وزير لدو ولة لشئون السو دان 
بالقأهرة ردا علي كتايه رقم 3 في 13 فبر اير 5م بشان الدر اسات 
الجامعية المسائية في المدرسة المصرية الثانوية بالخرطوم في 1ل سبتمبر 1255م. 

0) خطاب حزب الجمهوري الإشتراكي لجمال عبدالناصر عن دور الثورة المحسرية في 
تعجيل بلشفت العالم - مجلد كتيبات السودان رقم (340. 

11) الاجتماع التداولي الاول - المنعقد بدار الثقاقة في 5 يناير 1956م - 
رقم 109. 

2) تقرير لجنة التحقيق الابواري في 20000 أكتوبر 956 1م. 

3( 0 00 الخارجي- مجموعة وثائق خاصة بمصر والسودان - كتيبات 

لسودان مجملد د رقم ماعنا 

14 ور 00 السودان - كتيبات السودان 
بك رقلة 2335 


200 





در 


00 





5) خطاب من صلاح سالم الي السيد علي الميرغني. 
16( السودان وكالة الاعلانات الصحفية الاهلية - أضواء علي رحلة السلام. 
7) حركة الجيش 17 نوفمبر 1958م. مكتب الاعلانات الصحفية مجلد رقم 122. 


واقائق: شنو 5: 


1( ملف السودان يناير 8م + الي نوفمبر 7م مجلس الوؤزراء المصري 
- وزارة التجارة والحسناعة - لجنة السودان الدائمة - أعمال البعثة المسرية 
م - 8م. القاهرة 8 أإم. 

2) مذكرة الحكومة المصرية بتاريخ 20 ديسمبر 1945م لوزارة الخارجية البريطانية 

المسلمة للسفير البريطاني بمصر - وثائق مجلس الوزراء المصري 

3) مذكرة الخارجية البريطانية في 26 يناير 1946م المسلمة للسفير المصري بلندن 
وثائق رئاسة مجلس الوزراه المصري. 

4) بيان وزير الخارجية البريطاني أمام مجلس العموم 2 أبريل 1946م عن مفاوضات 
المعاهدة المصرية البريطانية - وثائق رئاسة مجلس الوزراء المصري. 

5 جلسة المفاوضات الاولي لمفاوضات 1946م - وثائق رئاسة مجلس الوزراء 





المصري. 
6) بيانات محمود فهمي النقراشي أمام مجلس الامن - وثائق رئاسة مجلس الوزراء 
المصري. 4 


7 رسالة وزير خارجية مصر الي وزير الخارجية البريطاني - محضر الرسائل 
المتبادلة بين الحكومتين - وثائق رئاسة مجلس الوزراء المصري. 

8) محاضر المحادثات بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة 1950 - 
نوفمبر 1951م القاهرة “[195م. 

9( خطاب المستر موريسون (140,11500 .1) أمام مجلس العموم البريطاني 
0 يونيو 1951 - وثائق رئاسة مجلس الوزراء لليصري. .. 

0) قانون رقم 175 لسنة 1951م بإنياء العمل بأحكام معاهدة 26 أغسطس 1936م 
وملحقاتها - وبأحكام إتفاقيتي 19 يناير و10 يوليو 1891م - وثائق رئاسة 
مجلس الوزراء المصسري. 

1) إتفاقية وفد الاستقلاليين مع مصر في 9 أكتوبر 2 م. 

2) خطاب إسماعيل الازهري بمناسبة الجلوس الملكي 12 مايو 1952م. 

المطبعة السودانية بمصر القاهرة 2م. 
3) نشرات الحزب الوطني الاتحادي. 
4) مؤمرات الاشقاء مع ججكومات مصر على سياذة السودان 
الناشر - رئاسة حزب”الامة أكتوبر 1953م. الخرطوم. 
0 إتفاق الاحزاب السودانية: 10 يناير 3م. 
16( حسن درايري - دفاع عن الاتحاد مع مصر - منشورات الوطن الاتحادي 3م. 
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- 1|020 معاصولنا5 .7 


7 - 200 :ولا مرمعوع بإأطامهالاا مكلنا5 . 


)1947 - 1851( 


.1256 1899 :مط 0326 أمممممرء 60 030لا5 . 

1 1953 )عطمرمثم56 15 ذا أمعصممععلاه 6 0ذللاه . 
24 هومصبال ,كمومه وعمهوذاااما ,مدل0ناك معن لرمعه" أوأاحةن . 
موكيا 016 58000 لتنامع . 


2716 باده؟ موتاميزوع - هاومم وط” ,ومتفئدوة معطمولة 


بلزوعع كا بالطامهاا مهقياة م15 ,مقطا ممناممةطكا أه لاأدع ناملا . 


<1938 امم 168 ,ملا روهانة5 بعلم 


1) أحمد محمد خير: كفاح جيل تاريخ حركة الخريجين وتطورها في السودان 
بدون تاريخ. 

2) إسماعيل الازهري: مذكرات منشورة بجريدة الايام 195 /م- 

3) أمين التوم: ذكريات ومواقف في طريق الحركة الوطنية السودانية 


1014 - 1969م - دار جامعة الخرطوم للنشر 
طبعة أولي 1987 
4) خضر حمد: الحركة الوطئية السودانية الاستقلال ومابعده - طبعة 
“أولي 1980مز 
5) الدرديري محمد عثمان: 2 مذكراتي 4 - 1958م - القاهرة - بدون تاريخ 
6 الصادق المهدي مذكرات : جهاد في سبيل الاستقلال - مطبعة التمدن بدون تاريخ 
السيد عبدالرحمن. : 
7 عبدالرحمن علي طه: * السودان للسودانيين حتائق ووثائق حزب الامه. 
أم درمان 00م 
8 عبداللطيف البغدادي: مذكراتي ج[1 القاهرة 1977م. 
9( عبدالماجد أبوحسبو: << جانب من تاريخ الحركة الوطنية في السودان 
طبعة أولي فبراير 12987م. 
10( محمد أحه محجوب:2 الديمقراطية في الميزان: تأملات في السياسة العربية 
والافريقية. دار جامعة الخرطوم للنشر طبعة ثالثه 
أكتوبر 1989م. 
1) محمد نئجيب: ٠.‏ مذكرات محمد نجبب- كنت رئيسا لمصر. 
المكتب المصري الحديث. الطبعة الثالثة 984[م. 


الرسائل الجامعية المقدّمة لنيل درجتي الماجستير والدكتوراة: 


1) إبراهيم عهر, عثمان: حكمدارية جون مفي في السودان 1926م نوفمبر 
3م _رسالأة مأجستير غير منشورة - أداب 
الخرطوم 1984م 
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0( إبراهيم محمد حاج 
موسي (دكتور): 


3) أحمد إبراهيم نناكة 
(البروفسير) 


4) أنتوني سوريا عبدالسيد: 


5) بشيركوكو حميدة: 
(دكتور) 


ل 7 جمال عبدالجواد موسي 


نََ 


8) حلمي جرجس غبريال: 


(دكتور) 


9) رياض محمد السيد 
الرفاعي: 
0) ركابي محمد علي: 


(دكتور) 


الطيب محمد أدم 
الزاكي: "2202 


التجربة الديمقراطية وتطور نظم الحكم في السودان 

- رسألة دكتوراة .جامعة القاهرة 197)0م. 

العلاقات السودائية المصرية 49 - 1024م 

رسالة ماجستير - جامعة القاهرة فرع الخرطوم 1972م. 

جورف طصدن لتكقرة في اسفن 970-1582 

رسالة ماجستير غير منشورة - معيد البحوث زالدر اسات 

الافريقية - جامحة القاهرة 1972م 

السودان في عهد الخديو إسماعيل (1279 - 1269ه) 

3 - 1879م) رسالة دكتوراة غير منشورة 

أداب الخرطوم مارس 1976م 

موقف حزب الوفد المصري من مسألة السودان في الفترة 

مل 9- 1 15م - رسألة دكتوارة غير ور 
معهد الدراسات الافريقية - .جامعة القاهرة يوليو 1974م. 

الانقسامات وبناء الديمقراطية في السودان. رسالة 1 

ماجستير غير منشورة- كنية الافتصاد والعلوم السياسية- 

جامعة القاهرة 1990م. 

موقف الادار رة في السودان من نمو الحركة الوطنية خلال 

الحربين العالميتين في الفترة 1914 - 1947م - رسالة 

دُكتؤراة غير منشورة 

الافريتيكة. 

"مضر ومشروعات الوحدة العربية - رسالة ماجستير 

غير منشورة - أداب عين سمس 4 م. 

زيارة محمد سعيد يأشا لنسودان 6م ونتائجها معيد 

الدراسات الافريقية 1992م. 

التطور الاقتصادي والاجتماعي في السودان 1936 - 1956م 

رسالة دكتوراة غير منشورة كلية الاداب جامعة عين شمس 

5 أام. 

عبدالرحمن المهدي ودوره في الحركة الوطنية ة السودانية 

ح عله اسار غير رالا أم .دوسا 

الاسلامية مارس 1 إم. 


- جأمعة ة التاهرة سمعهد الدراسات 


3( عبدالعظيم محمد إبراهيم: العلاقات المصرية السودانية في عهد محمد علي 0 - 


عبدالقادر إسماعيل 
الشربيني: 

00 وى 
5) عبدالمنعم علي محمد 
غنيم : 


1849م- رسالة ماجسئير غير منشورة - معهد الدرالسات 
#الافرينية ٠‏ جامعه اللقارة ا 

7 .هه 2م - رسانة ماجسقير غير منشورة - معهد 
الدراسات الافريقية جامعة القاهرة 1992/. 

تطور الحركة الوطنية في السودا ن 1956-1936م رسالة 
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كائئااااتتررمررررثر 12222 ممم 989808080301212101010ا 00609 


2 


16]) عدلي أرمانيوس حنا: 
(دكتور) 


- 0 .-- هذ ل ل ٠‏ - 
ل . - مياد ام سيراه * 


م 2 


0 39 
أثر المسألة السودانية فى تحديد العلاقات السياسية بين مصر 
وبريطاينا مابين 1922 - 1953م - رسالة دكتوراة 

- أداب القاهرير1983م. 

المؤسسات الدسنُورية لحكومة السودان 1952-1944م 

وأثرها في مستقبل السودان السياسي - رسالة ماجستير 

غير منشورة - كلية الاداب - جامعة أم درمان الاسلامية + 
[199م. 


18) فتح الرحمن أحمد على: كردفان تحث' الحكم الثنائي 1899 - 1956م - رسألة 


9) فيصل الحاج مو سي: 
(دكتور) 
00 فيليب رفلة (دكترر): 


[21) قاسم أمين إسماعيل 
الهواري: 
2) قاسم أمين إسماعيل 
البواري (دكتور): 
)محمد على لعلف 


(دكتور) 


5 كول عبد الايد ازز اعرية 


6) النور دفع الله أحمد: 
(دكتور) 


7) يحيي جمال عثمان: 


ماجستير غير منشورة فى التاريخ ألحديث- أداب أم درمان 
الاسلآمية1412ه - 1992م. 5 

الوجود البريطاني في جنوب السودان 1885 - 1947م 

- رسالة دكتوراة غير منشورة - جامعة القاهرة 1983م 
العلاقات التاريخية والاقتصادية بين الجمهورية العربية 
المتحدة وجمهيوية السودان - رسالة دكتوراة - جامعة 
القاهرة 5م. 

السودان في المفاوضات المصرية البريطانية 1920- 

0253 آم ِب رسالة مأجستير - أداب جامعة القاهرة 4م. 
تطور الحركة الوطنية في السودان 1936 - 1953م 

رسالة دكتوراة - كلية الاداب جامعة القاهرة. 

الحركة الوطئية في السودان 1919 - 1936م 

رسالة دكتوراة. 

معاهدة 1936م وأثرهإ في العلاقات المصرية البريطانية 
حتي نهاية الحرب العالمية الثانية 1945م - رسالة 

دكتوراة جامعة عين شمس 1975م. 

القضية السودانية 1956-1936م وموقف الصحف المصرية 
السودانية منها - رسالة ماجستير غير منشورة - معهد البحوث 
والدراسات الافريقية جامعة القاهرة 199)0م. 

الصحافة الحزبية السودانية وموقفها من الوحدة الوطئية 

5 - 1969م - رسالة دكتوراة غير منشورة - كلية 
الاعلام جامعة القاهرة 1986م. 

الحدود الادارية في السودان - دراسة في الجغرافيا السياسية - , 
- رسالة ماجستير - جامعة القاهرة 1990م 


عط مأ 131103 لاا ب3هذا ع5 أه /إمأوتلا عط :لمأطورطا والدقطم فبامترطه1/0 (28 
1980 :هاا ,موودما ؟ه بأأرة امنا ,طرطط .1914 - 1972 م503 
56 دؤناملزاوة - ع5ع038ا5 :2500ةطه1/! ألم 7/0113060 :01 (29 


)1953 - 1964( 


مع - كع ألبائة أهء ا أأامع مأغمعمصمايع لوتضوم مأ مع أمرطباة ذا كأ 1 


7 مربامسقط ا - ععمواء5 اقع لثامم أن 


0 
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دوريات سودانية صحف ومجلات: 


1) أخبار السودان مجلد رقم 86 

2) الامة 

) الايام مجلد 58/57 
4) التلغراف ظ 
5) الرأي العام مجلد رقم 62. ظ 
6) السردان الجديد 

7) الصراحة 

8) العلم مجلد 83 

9 مجلة الفجر الثالث العدد رقم 9 

0) مجلد الدراسات السودانية العدد 2/1 المجلد الثاني ظ 
1) الميدان 

2 النيل: 


دوريات مصرية وعربية: 


الاخبار 


1 1 
2) أخر ساعة 

4) الجمهورية 

6 الشرق الاأوسط 1 5 200 5 
6) الوقائع المصرية. 


وتالاك»تححبور: 


1( النورة السهيدية ذكرة ونظرية: مجلة الدراسات السودانية المجلد الخام سن ” 
العدد الاول - مقال بقلم د. أحمد عثمان إبراهيم. 

2) الحركة النفابية والتطور السياسي في السودان: مجلة الثقافة الوصصية 
العدد الرابع يناير 1989م صس 23. 

3 كيف أجمع السودانيون علي الاستقلال: جريدة الصحافة بتاريخ 
102 تم بقلم علي حامد. - 

4) المعونة الامريكية تنضي عني أسباب الثفة بين جناحي حكومة عبدالله 
خليل المؤتلنة. السودان الحديث العدد 1606 بتاريخ 1994/65/12 صس5ة. 


0 


6 
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1) إبراهيم أحمد العدوي:2 يقظة السودان - مكتبة الانجلو المصرية طبعة ثانية 


(دكتور) 1979م 
2) أحمد حمروش 2١‏ : قصة ثورة يوليو عبدالناصر والعرب ج3 بيروت 1975م 
3) أحمد حمروش ١‏ : مصر والسودان - كفاح مشترك دار الهلال - بدون تاريخ 


4) أحمد سليمان : ومشيناها خطي ج2 صفحات من ذكريات شيوعي أهتدي. 
دار الفكر للطباعة والنشر - الخرطوم طبعة أولي 1986م. 

5) أحمد فؤاد : مصر والسودان في نظر العلم والتاريخ وخطب عبدالعزيز 

6) أحمد محمد شاموق : ديسمبر 1955م مطبعة العاصمة بالقاهرة 1981م 

7/ أحمد يوسف الفرعي: ذورة يوليو في أفريقيا 2 - 1967م مركز الدراسات 
الاستراتيجية بالاهرام القاهرة 1978م. 


8( أنور السادات : أسرار الثورة القأهرة - بدون تاريخ 
9 أنور السادات : قصة الثورة كاملة - دار القاموس الحديث - بيروت طبعة 
ثالثة 1971م 
0) جعفر محمد علي : الادارة البريطانية والحركة الوطنية في السودان 1929- 
(دكتور) 9م رسالة دكتوراة - هنري رياض - المطبوعات 


العربية للتأليف - الخرطوم طبعة ثانية 1987م. 

11( جمال العطيفي : .» أيام خالدة في حياة عبدالناصر سلسلة إقرا 23 نوفمبر 

1971م. 

02( جفال نحمذ أحمد : ا إعداد جريدة للرأي العام بالخرطوم - الخرطوم 
دار الرأي العام 1970م. 

3) حسن مكي محمد “ الاخوان المسلمين 

أحمد (دكتور) 

4]) دورة بدران وأخرين: دراسات في السياسة الخارجية المسرية من إبن طولون 
الي السادات القاهرة - بدون تاريخ. 

5) راشد البراوي : المركز الدولي لمصر والسودان وقناة السويس جمع وتقويم 


م 


(دكتور) وتعليق راشد البراوي - مجموعة الوثائق السياسيه - 
16) رفعت السعيد ‏ :0< اليسار المصري - القاهرة بدون تاريخ 
(دكتور) 


7) زاهررياض : , السودان المعاصر منذ الفتح المصري حتي الاستقادل 
1821 - 1953م الانجلو المصرية بدون تاريخ. 


18) سليمان كشة 5 وثبة السودان الاولي بدون تاريخ 
9) سمير المنقباوي- : تطور المركز الدولي للسودان طبعة أولي 1958. 
(دكتور) , القأهرة . 
ا 
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0) شوقي عطا الله :2 تاريخ سودان وادي النيل - الانجلو المصرية طبعة 1980م. 
شوكي رع سردا وادي اندر و ل جد ُ 


الجمل (دكتور) 
1 ضرار صالح ضرار: تاريخ السودان الحديث - الدار السودانية للكتب طبعة ثالثة 
5م 
2) عزيز محمد حبيب: رحدة وادي النيل تحليل مدعم عن الوحدة ورد قاطع علي 
(دكتور) مفتريات المستعمرين - القاهرة - مكتبة نهضة مصر 1947م. 


23) عبدالرحمن الرافعي: تورة يوليو 1952م - 1959 تأريخها القومي في سبع 
سنوات القاهرة 1959م. 

4) علي حسن عبدالله : الحكم والادارة في السودان - الدار السودانية للكتب 1980م 

5) علي عبدالرحمن : الديمقراطية والاشتراكية في السودان بيروت 1970م. 

6) قاسم أمين :0< إتفاقية السودان في الميزان - القاهرة بدون تاريخ 

21 محجوب عمر باشري: رواد الفكر السوداني - دار الفكر الخرطوم دار القلم الاسلامي 
بيروت طبعة أولي 1[ 198م. 

05( محمد إبراهيم الطاهر: تاريخ الانتخابات في السودان إصدار بنك المعلومات 
السوداني 1985م. 

2) محمد حسن عوض: قصمة كفاح البطل علي عبداللطيف القاهرة 1955م. 


الحسن : دار جامعة الخرطوم للنشر بدون تاريخ. 
31) محمد سعيد محمد : عبدالناصر والسودان - الناشر ميدلايت الخرطوم - 
الحسن: طبعة أولي 2م. 
0 محمد عامر البشير:. * الجلدء وال استفايئسل الذار السودأنية لتب 5-2 الخرطوم 
01م 


3 محمد عمر بشير ٠:‏ . تاريخ الحركة الوطنية في السودان 1969-1919م 


(البروفسير) ٠.‏ - ترجمة هنري رياض والجنيد علي عمر- مراجعة 
8 الدكتور نورالدين ساتي - المطبوعات السودانية 
4) محمد عمر بشير: حول العلاقات السودانية المصرية - سلسلة آفاق سودانية 
(البروفسير) - دار النشر - الخرطوم سبتمبر 8م. 


5) محمد عمر عبدالله: معركة البرلمان السوداني 54م - الخرطوم بدون تاريخ. 
6) محمد فؤاد شكري: محصر والسيادة علي السودان الوضع التأريخي- القاهرة 


(دكتور) . : -دار الفكر العربي 1946م. 
7) محمد محمه أحمد إنتخابات وبرلمانات السودان- الخرطوم - بدون تاريخ 

كرار: 
08 محمد مصطفي مصر المعاصرة وقيام الجمهورية العربية المتحدة 

صنوت: ١‏ .كي 1882 - 1958م مكتبة النهضة-.1959م. م 

09 محمد المعتصم *> جئوب السودان في مائة عام القاهرة مم 

(دكتور): 
0( محمد نجيب 0 رسالة عن السودان ب القاهرة 4 إم. 

2. 
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)41 


0 


50 


51 


3 


)4 


محمد هاشم عوض: 
(دكتور) 
صخصد وقيع الله 


مدثر عبدالرحيم 
(البروفسير) 
نيحط 
الحسن 
(الدكتور) 
فكي كلبيكة 
(الدكتور) 
نعوم شقير 


نوال عبدالعزيز 
راضي (دكتور) : 
نوال عبدالعزيز 
راضي (دكتور) 
نوال عبدالعزيز 
راضي (دكتور) 


يحبى محم عبدالقادر: 


دي 


لكان ٠١‏ 
يحيي سحمدك عبدالقادر: 


يوسف السباعي 


يونان لبيب رزق : 
( دكتور) 


مع 


3-6 


الاستقلال وقيام الحكم في السودان - 

بدون تاريخ. 

جت الخرطوم دار الفقكر 8م. 

الامبريالية والقومية في السودان رسالة دكتوراة 

- بيروات 1971م ترجمة دار الانصار - بيروت. 
رجال ومواقف .. ى الحركة الوطنية الخرطوم 

بدرن تاريخ 

السودك عبر الثرون - القاهرة مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر 1264م 

جغر افية وتاريخ خ السودان - تحقيق و تقديم 

دكتور محمد إير اهيم أبوسليم- دار الجيل بيروت طبعة 
جديدة 1981م 

دراسات في تاريخ العللقات المضصرية السودانية 

4 - 1956م - دار الانصار القاهرة 1983م 
دراسة حول سقوط حكومة الازهري عام 06 أم 

دار الانصار ب القاهرة 003 أح 

مصر والسودن في مفترق الطرق. القاهرة بدون تاريخ 


م 


4 
شخصيات في ) السودان أسرار وراء الر ع وي 


الأعربية كتليف والترجمة ج1ج2ج3 - المقرن 


الخرطوم 7إم. ١‏ 
على هامش الاحداث في السردان - الدار السودانية 
للكتب - بدون تاريخ:. . 5 
أيام عبدالناصر - مكتبة الخانجي - القاهرة طبعة أولي 
1 107م. 

مشكلة جنوب السودان القاهرة 198)0م. 





المراجع الاجنبية 


مأل 0مة لروالوارعمهما :متطته ونال موتطوع إعوطم , 


(1969 0()0:0) رولناة معطا نأ 


(1960 مقرم ا) ركمملوامع ملاوع - ©065وليزة ,عم ,إلالة8 . 
ع1 5[ 5ع اناعم )5 أرب امطرزهح أل 00 نطروطمالة :216هل أوأطاج8 , 


0 ععمعنع]ع: أواعهم5 طازبه 1920 - 19319 معوبيطهط أوجع] و إل لزيا 
19661 ,الاناه 31 طاك) د50 ممه امبزوع 


لاع ,لرولبات مط دأ كناف صه لقلا ممه معتأننام/ه؟ , .طرائة تأطقو8 . 


يت “(1974 موومما) دوم [اأ6 


(1957 ,مموه ]) م ] م نوم نووياة و15 ,رجارةقط بموعصيج , 
لاع باع أ اعم ,و لمروعمم 3 200 5080 156 .5 2.5 ,معديال , 


(1952 ,صهقمما) 


0 , انام روط >ا) كم ذأ 030لاة ,ابا30 أأ5نام/ بموووةل! ,7 
8 
نات 0لوأأملاوع - #أوصم عط أه لالهده ةل اوعلط 'مرووئ8 , .م ,إإزنم .9 


(1981 ,مدصما) عااطنامع8 موؤززة ,.ضطط»ا ,ممكئقووونا 


(01951ه]ا0) 


1917 لقلباك عط أه بممنو | مرعووال! ,لام بؤاهن] .10 


.(1966 6ه ا) لاونأ أمعدعرم عط م اهمه ]اناك زنع 


712 مناأملزوع - هلومصم عط .فرك رمعأطورط] 11 


(1969 ممكقمما) 


+ 
.(1950 مهلمما) أمالاوع 0 لاأأقع0! ,له صم لمقطهل8 ,معو زولم ,12 


لخد 
8 

















٠ <> 


ملحق رقم 3# ' (1) 


- 0ه سدم 


القسمى السابع 


١555 مصر تقرر إلغاء معاهدة‎ ٠ 





١وه1١ قانون ركم هل لسنة‎ )١( 
بإنباء العمل بأحكام معاهدة 4« أغسطس'سنة 5م( وملحفاتها‎ ' 
' 1894 يوليو سنة‎ ٠١ وبأحكام اتفاقيتى 1 ينايرو‎ 





ن فاروق الأول ملك مصر 
5 لواب القانون ان يه وقد ميذقنا عله و[سيفزناء : 


(المادة الأولى ) 
يلنئى القانون رقم عم لسنة د«سوؤ »© بالموافقة على معاهدة الصداتة والتحالف بين 
و بريطائيا النظمى الموقعة بلندن فى +" أغسطس منة 1965 . ومن ثم يلتبى العمل 01 
تك المماهدة والاتفاق المرافق لها + اللاص بالإعفاءات والميزات التى تقتع بم! القوات البريطائية. 
الموجودة فى الملكة المصرية . و تتبى العمل كذلك باحكام اتفاقيتى 15 يناير و ٠١‏ بدليد - صنة 
20 شأن إدارة السوقان 3 


_ ا 
7 


( المادة الثانية ) 


يلغى القائون دقم ١1"‏ والنانون رقم ؟ لسنة أ45! » الخاصان بالإعفاءات والميئات امعان 
إلها فى المادة النابقة ." 


) المادة الثالثة‎ ١ 

عل وزرائنا تنفيذ هذا التانون كل'ذيا مخصه » واتخاذ ما يلزم اذلك من التدايد . 

ويعمل به من تارجم لامره فى أخر بدة ارمية . 

نأس بأن ببدم هذا التائون عنام الدولة » وأن ينثر ف الحريدة ارسية وسفذ كقانون 
من اقرانت النولة + 

صدر بقمر المتره فى 4 ١‏ أنحرم سنة ١6 ( ١87١‏ أكتو برسة 0 : 

فاروق 
بأس حضرة صاحب الملالة. 


رئيس مجلس الوزراء 
نم طئى لعماس 
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2-7 200 
٠‏ 06 , رملجق رقم 
0 5 00 
0 0 
1 ع ا 010 
1 ' نورين 1 ١‏ 5 
وو . 1 2 0 


5 لم 
5-8 8 بإلم عبان 0 





ع * ا رازه 


تلمع وان 


1 3 
1 
00 : 


أأأنانا8 01 , تلان نات 1ط ناز ا 111" 
0غ" ناونو" ذو ل 
: 2 اه 


0060 


2 


5 


. املظ مااتات- :ار ومع ور 


ال 


٠ 
٠ لمع‎ 


امومع 


مر 


1 100 51115 .نووم ١‏ 
21 مومع وماية 
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6 8 185 1نأو مز عط معطم لعو4رز يعوا 
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1 نه 
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للفاية وزع 2ن 0 0 رول نأد م وروص و23 
18 لات للعا لذلا مط مه 


0 
4خ كر عرد سوه ري لكوع جيرا رورس بام 
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8 11خ !تو وم 


للد ا ا 22118 
66 ,لل د 000583611 لإنا نم8 


'1151 5أ5عناووج 2 


15 61 ع7 1وعه:2 وروايان 


جح جح سي مق و يت 1110111 لاحتزل 
0 قهه ساو هام الو كي 


لي 500 


8115م وعم 
7ن موه ١‏ 


ااا قي 
0 طناقة لازام 


21 013نزنا رعانامتروظ 8 معناو 1 

عنأنا 04 11م )0 مأتلعي عدن ده لدم 
,0010 0 ولزن للك 5١11011‏ موه 110 3إبرم 
دلنساوة 51 5 انا 1ط نولا 1 


015371588 1:13 من مامه هاون 


0 


ممع 





اماج 6 إن نفع 0ك لاعمذاطهم 1 
0 واه 0 10:12 عالدهنام نيدن ريون 


١‏ 0ر116 12:11 رأبزعمعمع مقووعزم 





مه نارجن يد 
- 


لجع" 0و1 1711 20 161 1415011 ,م كان عمرزول 
الل 0؟ ,لاط ملكا قلع ناطللم القلانة:147:1 ااراللانض .نل | 
#الل' 10 اناق نالائلكك 01 للا نالخ لقان او 11 “رقا تار ابا لتر 

١ ' .‏ علنافة الك («صالاس رق 


8 بنذ هنا الى ه. ,تا ال 0 رت قلع ناندع /601. هلط تووع ”1 عط ,19250 رز«وشرطع" كه نأن1 ولغ يرون 
ا 10د 15 هنذانا 'دعببه بزنا داق 1عتدمماون 1 8136 للع "نعط نا عستي بون للمفنلق 
: 001165 1ع 
لاله نخدم 22 علد اناما "ذه التاتدمت. موق ونع كه تاخدمم صحدع] رومع لطنانتب!) عياط (5) 
ب ناا 6 1 لنتمنا هونا 1ه كانانرمص عط ون اع 8 لالعاطاك صعلوت معنا كه عيمج خوطةا (ن) 
ان [2883 85ذازهة'18 وده رات رقعدمة عدام 11د توصرمة 
نا تالاىتا هنا عع دون رمن وتنا مسعطا 6ه معلنان عم للرعرا. عش 1201م ةنعل عنامه ممثنا دوهع عفدلل 
هذانا 71لا نكيم مغ ودرم1عطا ون حدم أعرع هنا ورزنا 57 هاا ماعط قفوم لله أوووط 
9م اقنلا اخلكدصنا. وسكا مومرلنوة “للا تزيرئ لضم سكم انرز رون “1 11ناتانا بدا 0 ع اكزت 1 
عل؟ ومع نلشفط لعل لعدعه ون إنا مم 'رنا 4 58 هناك عحروهة 2ه عناص 1لا لزنا معكناة قطنا ما عزدم1ودا 
يلف لجلا ععدنلم ./1920 نه 1.202 11 ناوسعمرونعيمن وحونة علانا لله تاتاعهمن هجوو سممخكحربجم قا 
1 0 اوسن 0ه أاماءا مانان خم مسله عالماناويرم نان معلا تعففط عورا قماعدمنا “نهنا توه 
انا 1011011 116 000 0 نكده قم لخدم 1صرعة 6 08 قناصعة 1طم 11 ملك .مقمونة يعزنة عه 
1م لم “01 لذ دعل؟ زإندمت لعديما .لسعن سهمنة بووون 817 112 هههه لزعبان: 4184 عسثئ من نامر 
اد ا ل 811033 عاط 1 قلعصمموانا مر 6 قه معاملا وباخط بوإمططة عدو موعمام 
مقعط لط للب تعره عكبتام 5 ادرو ننحوومن- عامة 18 028 لإناندع ذه تعداطا جره 1553 اذ كزره لامعله 
حلط أونروة ممه كما لز نامب عدم تاعملاناعطا 160 اعوعت نامع فعع نوم عطنا. لقلسود 0مت مونم 
١‏ ْ 5 لزإوستدرام] 
طوئطلنا لاع م000 مماسج عطك عوط لوا زمومم هنا 00د ولراك سمترطو] و اللاو عاذ ون 
02 اأناخدمر لرقليان مانا 012 ارمس بععة موعد للاعمر فلغ جنا طتروع واأعط عجهن عترموطط صمواإناميعة) 
خخ ئزج و60 لمانا برؤقم مزنا 1 10 ل لمعيس مباون 560 086 وناغصدتر 22 مكاانا انات.1 
لهل وجاء 1 كه طارمًا متنا 1م م.ععنانا لماربعكق تأمزوط .١.منامجرةت‏ هممعزانة 1ه لاود ولانة اندلاو 
عنانا أعطغ ىجد لمعومن0 رلا مالللطع”1 21 لم مل رعذملن ع انلع لأطعمام رعبامن معاامزوع عرانا 
1طنزم8 عاذ وك معنملا للنامطاة عزندمنا إنرعرمة ووووروقت 4 هطنا 4ه قنامجة_اطمطن) ووورزعنن8 
4 قدره 1 مع مينر ومر 5721081 ملاالوبصطنم7 عه ناوز2 ا 0 عط فوط 111" لإعلط2 فنااء5و1طامل1م 
فى ا 031 فلك 1 :2ض طاتف اع لخ ام 2107 2:0 16ت انرون 00 51 مذ م5 عقصر 
للمل؟ ورور 3 لاغ تتعشخطذ سمكطوح ماد جنا :]1 .51 1ض له لعيام 'وتباجة مع ومحكدام مكنا 
011 مذلا القت 5 الو لسع لان 0 ملاتا عاط لوده للا ك لاه ونذمم مغ وووصطي لور يتمووي عسوم 
112101 عط 9111 لتعلنك؟ قارج ]نا نج 1 مهن داه )لزه مامه 1تون مسخمطط لتب لإقنانا معدن ملبررت 


5 2500 اج ذإنا 2 هعبجانا 


0 
مم , 


: 213 0 











,.. 58/396353 0.0 > 
٠١ مم8‎ 1 
١ : معوط‎ 3 


ده 001 ناملا عط 1111011366 رما لانا0 ]1 ء0 1651 00 ناقتع نر7لاطع 0097 مقاغامزن5 1116 
ددم 01*11 جنا منن ا دله.11 مؤندمنا 1 رتنا 101 ندانا 10 لا مرا لان ل1زعمكء سلطا :11 متنا 
0 عاك ,مقا ذع15بأ216 0ه 1ن اونا عا لمع هنا 00128انا مره 1ن ورمع قط 0 3111:[ا اام معن 
ومع متمخه وق 'المقغاتتوىم هلة 1611م هنا ه1ناموعم وا عدرلع عه عع اتنا لعغاقه قاع لص 007 
تللة 158 6غ كل ه نأجعة بوره سمطرعة 007 تنق1نا نزنرى5 قعطذ لاتتمتصناءم ره 188 0 1 
1201 00 عل 53 السرم نهنا 1و5 علا # انلاقم :50 قصططة 1 كما هع لالع لام ٠‏ 
عرو 10 عاذ طاعخطم؟ لمهم ماص م تلمع ععرعانا بلمعدل11(1؟ وا ادع مهاه 0 عدلناكت دجلا 3ه 1لقه لصه 
ننه ؟ درعردة1 سوط 10ل 111 ندل عزعلنده قدت /ل28 المةغضتهاد وغ رعنعااناً 0 1860[ 
هلما ولإ“انا ينمه هرانا 1ه وناخدمنل معزاتاه دا عضمق لععط عدا قن - وكرء أإناعء لمر 
وه ا دراه وتراء دم مدعطنا1تأعصمء لعخطد لمموعة دالا ذوعععه هنا مونئدت 1 تلع انطع :006 
عره 5ترعم ع لطذطعم مللاطوع انه نه ده" عامعمه وتلدعط رناتاعلانا2 006102 ممنبدة 6 ولإنالاعى 3ع "ا باون 
مهو ؤؤإنا18 عنانا زره وع1لون هن 1“5ة21م دنمدء1"55 “ون عرة 1115145 1585 ناراءة لضا رق ناناج015 15مه 
59 بخضلعغ من مدل 1ن سناع ات 323 1ة اانا ورزة طلغةبر «مغطهع عذانا موتتع 015 هنا لإعمن اداع 
ده 120099 حه 1 ع8 كه 101 نام 1111 111 لمع" قطعن5ة 1 .لتلامقعص كمد أممهن 1نامع 
1 ش اداع 0 عطالمء15طه1م ه 0000 يك 1 تلط 01 261311 نآ وا ,«رعقسدقطا دجا 
8 ا لاعلنا 22"11ظ ‏ الهل0ناق 
"إععومء وععل طذكالا وللع الا رلم1ناعم و1 م1 لوسصتوعؤوه" لاأعتاوتانا رتأمعتمصضء007 سمتلا 26 
: م نا مانا 1ذ! 065 العلط؟ امومع 000 تنق1نا داكا ونا مه ملسغزاقه لممع111 لتنه لعتدطاه تنا 15ان 
٠‏ مش لزع 2ه ' م نلعت ااسضعاعة 15 ممكونرة علانا ععدد5 ونا دايع بذع ندع 0ع 5 1ه م1810 0 
101100 161ل 535 رلكزه #وعممم علاط 4ه داه هعاط د أذظاء انين نه شتا مزه علانا لإعدهنا اما 
26901958 (احلنا5 عط ره 1ن ههي6 1611 دمع قمر 5 مم .اع خللدةه لمانئده ث1 وململاع4 عرمح 
عت ونا 11معنناه0 'ز1نالاء 86 للك 8251 ونا ومهاناةا 11560انا مدان عه للمنلممع ند زسمأعععع5 علا 
510 5183 لظا 1101 عا «زمناة ون وعع02*81 لممع ونا عذنا لاه لامع 153601 
1 و1 مو عممعم1الاهة 011؟ وصالالام 6ناهه ه قفص انا 1تسطتاة وط 7111 أمعط ©0010 5١051١‏ 116 
ناطوع8 عزبا 0ل 1ه بزمم قع1ه10ندسزوغ علانا ه65 ناطع 1 عأظامنه1ناأة نموا 


1133ل طار 
عع 1515ل عمماصط 
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1511:1114 1701-1111 11ت 131717101510 110113 
لاقزيم 3 الى ,19250 بممتصاء؟1 21 'برإمايت1 جره علوملا علا سأ أنأكء11 
5158715 :2010211311 015171 1117131 


'ى متفعدعذ!ا قل ن ,1980 ععتلية؟ 21 الععتلسعم هل لعولا مصلاة سس" 





١‏ 5011017 ,تراث اذ : أل ل أكامدل 
مإكع ال طلغ تحدة معادللدلفسة نيس اللسث طلا ععاه سماسلا) 
: لازلهنلالالك الؤمرز كقعأ) كاضن انك شهدنم كما م كأننكامد/ 
بااتللضللة؟! ,تسل علوم منعوقم | متتاتتيسأن:) يعصللة) مساوم 
أيقعننقا انهه نثاةالداعمة وسسنستابلسن؟! وعل ممانتا ,عانفارة 
تذأت ملنترجطء! "ا ان عضجريك“[اءعاسى) عل أوسلاعن نمؤملا 
: مملل سال كأولاءعاماذا ,اروم 


(812لملمعواء/5) معامماتموم عسهز بل معل0 
3 عاتسل دنا علد" عل تمستادرماءم | 
م ع#أؤوع لج ,0538| ععزملان]) 20 فل عاوالء رع ,عتااعنا .2 
لم5 اللا التمتتعمئعيعم عا عدر أعتسنن عمأملفسسية 


و 


3 ينه يل وعلعه' [ دار سمأئوه|ء8 ؟ 
بأأوقابه أت علكم لال ععأتمم را 


«#أععع3 نه عغومععلم ,1950 ععاءنئ؟ 20 نل عنمل مع رععنابم1 
. (5/3903) مملنهة3 نيل اممتمعوةمموع 16 عمو اممفدقع معنم 


أصعس م للعم]صوث) العنسم نل سملم "01 م امام عا ,ل 
نان 1!! اللاكتلر أذ اء ,النكنلمثا نبل عتبعاعقاضا اتعسرماثم للم 
لال لئان كمامدعم وعا عاألاسلئز ,مملاععرزناه'ل عباؤابمد مم 
تعشكقة زن انأ اتن لاساععء لل سعتلعهدر ,عادرزلانكا"! عل عه ارماعسية 
بعألها ذا ذ قمعمام عملضععتر كه عتزلئعه سالفي لأسو عمتملكمخل ذه 

.اتعكومه6 ال 


المماصعقاممعم .انلها .ك3 ,املاع باد ملام زاسم]"| عيرى 
انلتق 10١‏ لانمنالمع 263نم ,للدي 0 ,لم لم عامبروة"! عل 
تأعقدم) ناكل عأنان) دأ ن ععمام الع ظلء مجر 


لس : إمتهلومه" مل أأسلامع] (مملسدق): لخللك0. أ ,2 


-_- 





501101150 عم علط م أن لامعل 
علق تأللسمع١!‏ أكالداعه5 اأعاحمة آه سملوستا) 


علالالع براحم لاما متلا أه سمطتلها عفصوعم ونائا' تضئمم 
انهل ,زكهءآ بعندلمن”! ,مأطورماتة) ,قسلناة) ,مملممد عم ٠‏ 
ركع ااناسرعا! اكتلممة اأنفأكو5 أو انمتسنا ,نعل علة ,السمسوئل 
يأنتلواء؟! تتعل ملظ لله لسأطط 3 أنعأرن اه سمعل دأ )ا علسلا 
,لثنا تعلط آه كعاساد لعاارل) 


(12االمتسعمابرة) ملسعوع تدده أقتدمءآ 


ملايعيره عطا أن رمتامرملة (١‏ 


ستلعدععتزعء علا جرمع) 1253 لإمموعتاء”! 20 عامل ععلاعيا .2 
لمعو ة)-بصمامعع5 علا ما سدلوسية عط زه عطتاها 


ملسععم ملز عه سمتاممايى 


أ ء دروا كنا وزيم الال 


مم عع قروم قيطا ننه 1950 رمك 20 أعامل ععنامل 
(5/3963) لمععيسن) ١‏ صبووءة علا ١‏ سملوة معطم اه 


دا :زممأدتن؟! وعم لعنغدادبمع!) 10/1 5 لاط عضخ 1 
لإاأععع5 عناا عنه] ععرلععمعدر أه كعانم علا للأأبر معمدل عمج 
ند ننه علدلا تنمع) كنمااعء زطه مترععة عععط] ]أ مسد ,اتعسون 
علا اه كنأ أ اننا رع كعنرعء عنتا علتسورز الماع 1 ,اتعفصست عتلا ]د 
عثلنا نا اعتعععمةةع (الأعععتل كعتاعنر كن أرربزيرة؟! اضه مفماسيرة 

0 بالوتأكعلال كتلا ]9 المتلتكناءدلل علا هل اعض 


ا 10 رأائء أنائعع 13 عا أه ممأ ندا قا الل 
|9 عنا لا نأا ك5فعنءم ,المساى0 .عام نس ,أتريإن 12 م0 #سطامامعة 
بعأطها أأعنسنا عالأ أن كععفام عأووخم ,مماسم معطا 


اقالل ندر عمل يتوةلتمععة علط السملسم) لالخالك0 يناف الى 


' باتعلاكلع”1, مأعيع ا درو لق رلا ميلف لذن تسا زمتتمعد دز أأمك تمد أعة متماحة؛ نعم هوه لجنا عمط مرجم مل اناتااعي لإتلقق مم 


ب؟ أملله "لات اناوعحة 'لغنان : تل ا ممع قائمة تررمرعة ؟ خيرة ول 
عبد مع الأعقممن رمه إلواج 


م كل فعيوم 





“اناه "3 كان إنالن اللتلول نال 
ل علانعوعم عل العأطرووع عمال عدم أنفوع يسريم عل ,3 
أأعكزريه2 سل ارول أضعالن "أ ملاعل كامتم عاتم ياغ ودولاه كنامار 
دناول] .اأبره'ذ أأ انتمل مملامنباأأة عبأومعم مل ريو اوفع نلق 
وعىنغم! كمه ذَ فلاأسره'! عل عأوور ها يلقع طناه زلام] تدمع 
ا عع 5[الولناها كارمىء5 الك[ كنلولظ ,كمع لام روث 
أأمعللة وعافه لذ كعلام الأوعنن للزما د “لكل للمتاعج وعمررمط قعل 
فأترسن ذا ؛ ممصهلقعا بأو نره'! عسو *نفل مزع ممم اسم عرلا 
قناز ملاغدع ,مارعطللا مز علنور _لاغنا كناد ]ينها ع 5أشنيماكنادة 
رلعساررفل ال عق سن األ“قع اشقتنسن كانتا تمد سيم بكلتسعلء 
بال اع عانزئزييا!'! عل عافت عأنامير عا أعأ ععلعتبيم عل ,ععمسرر مز 
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3 


غتوم اناع امد لاخدا علره ”نا عاطم اأعتامنا' عط ١‏ عد امور 
لبد تالالا ا ا الر ولتن تناه 






امعيرن؟ لناناة]مهم لاتد وكعرترعته ما باكتب ] يأعقاببه عنلا ىم ,3 
-قنتاأئ ملدممع كلل وصلعط مغ لع العفوصيمء مععط عحكوط عند افدلا 
علدنا علاز ,لأعينهن لإاالرنجعة عذاا آأه امتأسعاعه علا ما وملا 
تتا دعا عناه ما ولاكلمعلر) له نهنا عط لعاعاعماى دترووله 
؟علاع اوناك عه] الاإعاقع الأفدصدعء وتروكاة الحلاد علاا .كماما 


عنه عند اعا الاثا ,كن عم) عزول علاهنا لإودل) كلععل لومي 


عزة كله هلمرا داتزمعن وكعسولن5 عتلئل" ,عتلفاوتس م ععامرد 
عقنلا عه) ,كاطايرء عتنط) عه] ,لتسلععم) عأعطل) عنا ابوه 
ألضنة؛ 1 !أ معنا أت انه نط اهن التد )ل .ععرمعلضعتعاس 
أعااضتا عتل) عرط فى ابربزييما برط لعنزهاز علمع علبامن عل 


ريع كور ص يو عي ماسسس وه سناو 





ةا 


أ أ'نلث وارلاو اقفاوم نأك ممع زرك 1ل سكإ رات اللي نزم 11 


”5 مكعلووستكء دممغأمعسار عسة تنألتعن) أنه ' لنو م من وسملا"سا ان 
عله مياه 3 لخأ نحسة نر ستكك نل ملا ,معان عرسا 
7 : 





+ 
: 
1 انمكعاء عاستلمائر مالعدععن ما ععاعمم عار عالق عنس نايمع 
1 امال اتنس ,كنماخ لا تعتليلا كلاستاياة كعل رملاسستسيسضنخل 
ة؟ عانقا لكت 'لغانيلا '“كنسلائلة"* عمل تسلافة نم0" "٠‏ 'ومتنفحنها 
َْ *اانان زات اللانازة ,كا تتملغل ذعا لسسكداوسندق زوع كومل8 معرملاي 
أ كنا علنن) أذذالة كلللككانة كاللكتر كتمنير ,كنالف 1 [للن نا كسمكفاصر 
١‏ تعايدث أ عدر مالع 'نون انلوعغيكه *فتارب ماتمسد نك كعالترسعم 
!ا لمن عأمم ماعل نم للدءل نل عهوغم عا علتلباماة م «نمز سن 
اواك لمكو 





لالم عل ععأللافك عسمى لأض] انها ه اناعرمصعوىء اميق ترملخ مر 
وإففاننا وممتاداط وعل ارملامكاسسييءه'! اسوحول عتسامام عتلع 
»5ل كتنهم اللمنل اعلاوء كثعا كصرتا عل كييحا عا اسعايسم 
1 أانن كثلاللاتةقمم دعا كعانه! فوإقدرف كتروجة كنسن ,كرردأكسمر 


الملاكعللل لاع علغلنامعتز انه #عنتلمنا عائمم خيم تم امعتمو لامو 
الأ ألالاه؟ عد 1ن ,نتتلنأ| اعم ك عاطماتوف ومتاسامة عن 
٠"‏ كفالعن كممللهء لوسرو عل ان كعنأمن سل عأستم عستكان 
' علنوعان منمضافام كعاء عمفاعاططتلة عا ماني ومتبنولءة كن أنه 
| “لفاادسمم ه| : انان نالع زاكع لالامق امس ك سان لبركل'ل كممغير 
اد تتذللك 0611111 ع[ عمنر عنجمطزرع غلك ه ؤعامم دعء عل 
5 انلق تله امع؟ستعتصو بهن ملك ,ققلا) ععاسمز 29 عل معلا 
معنا تنه الماعستزنرته هك عامن علك؟) سواوصط] 15١‏ مز عيسس وخا 
سان كنا علط تك وتملاديلنكتصعنيك عسو لتلملف كلمسخلسسة 
1 عو كن األقعتازوللا عع لك نمأل اكه أن امعسعليو2 اند كممل؟ 
كنا “اهنم 1لمللام5 نال اللو العو 'تلنه) عا عن الماعتتائتلا 
5 غامتروثا'| م عملاعيضمم علنمدر كعلفأمجممتربرم كمس افمنن 
ملل 1 ؟ كائلة الاك كأفقالانه5 كععامائعمها 


.2801 1م ع66للأأة تزول50101 يالك ادع نجهم عتايمر هآ (4 
لاعلد|! اللقلمءتزسرمةء كع لنرمه علكلاما عل أميرعلى 224 ل 
أ : : عاممساكأولاة عترمع ذلا اء 
نالا لمم الم عغتتاأة ,عتسائصع نل مر تبلس عونا رن 
لت اانا قللبره رأللو اع أحتمن علسالئهل عا لمعل مود 
ها ول ممم ننه لتلا كلمسوانينمى عتماامععا عا متاعمدرسمة 
عنبرنال؟ دوا عتاسابرن اع وكلن اا [أنسة) عاد عامتعموسسا متتابو 
2 8 ان لاتأسناء نا ,وود عل 


01 كناعل كمع عنانق ألةأ)نوصعل ,انو نعل أسجرية وعأمسكرم عل .0ن 
لعناءألأه عدم اأدموالها مامووةز"! ذه دمكامبء ادعلمد ومماومم 
4 وللاعمعء ل تكهدرقال الماك تعتادررية امعمعدمعسنمن ها عرو 
نال علثلاضوء) ذا عل قغمم علن 1ك هدايينر عصطز مملنمة ام 
61 انلوسر لدو عامبرو؟ "1 لذ عثلفه فاك الدمه أو اع أنه لرمم 
عا الدحه عتمروذا"! أه نمدم عا ععارنه عمغتاممدم ول أله 

0 رمعا لتلعتلدء ها تغترحزة ذدرشعا! عا عدر ,عأ لتمروعع 
١‏ 





تيه 


1 
-؟ع لاون عأ وكومملم عرد عععمطدل بسر عأمباج"ك انروجلى .2 
تكأعسودع! نماءة قاعمتزيةم قعل سععم م كاممواتمة انعصعو 


3" عاللمر اأفكله) كعاررنث لان نزين كممنانام) مل كاعم ل اصمه دثا 


0غ ١‏ : ,6 ناف للأكاملاه لمأجام دااع طاتبام1!!'!؛ متنعاعود عل 
0 اا د ١‏ 
١‏ برل دعل وسدناء. كعم أمالم_كعان سا امار مفسريمع اكاسااة عاج : 


نه 'الا1 ع6 عاميرن؟!'ن ع3و 03338 بلي | كااررو ار روم خا لام 


لوك 


الاسم 00 روما ع كأكم ترا كمع أى أل بسو 


]لاع تزع فلعع اناقل ترمة علق عتتم]أكا فوم كعك علذزما طم" ممركين ل 
لف النأصسه'ا له لمعل ن ععاكأمألة نا مممتمونوو منيجسس ول يوم 
أذ اللا 1ن كللمير للك ل مأفكقع عنام) عل عملدرويئ!"ل "وى 
ا علولا كب[ عن المنوكف تاناهد امعسعمعبعومن عل معن 


انغلوان كعرللمعا نل اللعض اسمن عع 4 ومستلطاعم وعلن؟ 


مكعاعميع اعلمك كعاك أكعنو أن العدعونووز يأل كوقسونل" 


| اعتمم لاوم كلإهر عل ؤعل عغاقة كعلوغأئريه رمتل تواعع وعل 
خالاه[ن عع اكأصلاة نما مكعنك؟ 1ه اللعطع كبعلةة معسنمعا رعاو 
"دالنا"| تمل اأمتزوم نك مملسمة يال أمعسعرمع مم0 عل مفو 
اانا رقعاهز عل عبرمصتكة 1011 عدم ععاعة مل 114 ا طأكوهم 


-أتلعل اللا لاناتزعل؟ املسوق نل عتامسر عأمكته أن جنأماتعع 


5 
: 


ل قال" القن حسم عله عملم «عالمعسسة عسوت كلمل ل 


فا للدم م أل اع رع[ هات تم تكتري و1 اما نت او ليع 6لا 1100 ين 10 


"ومعلاة عزنا تلن مكشككحهة! وسسالتسة لمك مسا وا ,سمائبرو تا 
اط املا 'أسرناة “انها “سوسصرة أسم نافمل" علا ورس”_ا ]اتنا مل * 
مالالا عثلا إن عننعل دارا علل ما 


"ىا نل> نانت 101 مكم 1 كنسة " "قرلا > سك" "املس" ارول لل 
مالالا علا شا انأتأسرف اتكصم علا ووستبرضاعط اتسدهة 
كنلم انلا أعتأدرل) نلا تساك سارك عط مزعلا لوررول اوم 
كال امنا اكد أكورنا تدع 1 ولاك نكل بكمويز مكلك ,بولايلنا حوور 
عتزهنا ومنلا كأ )أ سانا امط! موط مكلم بس اروذ] ,ونان) (نبوتتلتك 
اعاأونا علا امت! اأنابيهد علا نل ممعاسرصيي واررمسيو أن 
لقة "كلل أن عليه عستلا للكتلطامادع «السومي لكر كومناوام 

معع قنام أمدمعثدأمي 








العا00) ان 35 قزمم عتله تنأ برستلا لين ممصمل عصويل عكلم لو 
أعالسنا علا ها استمأمضومع كتيلا بمستوساعط لتمسج ما انعنم 
عن المكموذلاء عننه هه عصينا املاع عط متنطلئللا .وممتاوكر 
م الاأطاعممم أ)ه 5علالاأطتكدمم عسو الم أيساكسورلجه مندوز 
إن ]ا ,امتاكعلن كتنتا )ن متاسامد وااناتسرن انسة لاون 
5م م15 أقنائيه؟ أكائة كناون له كملعنو ن لانتل اأعاادععم ورا 
له 'زماكتسللة سمتامترية1 معطا تععساعط لمبيممطععم موي 
6ن ]لازم نرأا١‏ الل ركلا للد ظللتك 1 0010001 
17 الت طللناضللام ومن لاستادرطييما عط سعط بيستاموضقيت 
-10ع 000 الملنك عتلل عرط لع طاموعر كمد وتنا .1938 نوتدنتمسل 
عألكوصة) تتعانييك علا ما اأبعمعنعم )1 تتسضيكة1 | ننه اأمعون 
العتتد كنسلانيك سنا تسستمم ملظ مط «علنيم تزإويين 
انأ :تزمكتزنزة املا أمناقعنويعم أعرية حمر لير كلت حون 
امهنا ها امعسوعععمك مملدك علا عرط وععانا عدا وعمسحممونر 
ممتاحلاييكا علا ها مسد عذا ]هم كمعمج بومتدوللد] عط عوبم , 
تناع لمع 0 


كه العم مس5 علا كه معنم لععاكدع- لمر عر (م) 
علا اسه طلأمام!! زردأكتتمدروع, ,لل وععمعوعل 22 عنلوانادا 
. اال 

علط تعععيوعل 323 عافتنا أه تلسن معد اعستاعفون سق١‏ رقع 
نا لناعلاك مجرمائععا عكعتتضأ'ناظ كنعبامء بإلاوع مجه تلمتناف 
عت ال نوأ لني متتن! تلهلاا إن نسم امل سترور عنل] اه تلإعمم 
ماشمه17 أنه اتلعتطلعن] موك له جعبووزلاء ورلا 


1 180ق؟ لمم انكلم كه تتعنار وملام يزوة عطخ ماللا ,6 
مطا لعامث اانا ال رمنععع معن مراع ورلا )م ععمه وورالمجيا 
وده روزا 0 ارصع 00 الملامرنريمًا علا نه دكعموسالا 
ععالممم! تمعاومم ب طاعمم عا عمعن ليمع ه جملترى عل ما 
علا عطس برعت مغ لفلعه يعوط براكييهزباعمم لها المتتاتب 
ا11همضا5ة عع لما رمعم 5ك وعذلاهمع] ممتارررزترةآ-نهلنة 

ماتلل وده نللا معللع 


لمعنه نا لنماوبلة عذطا. ,لع ممععتر عط لللبروع عزاريعم معموؤوق1 ,7 
المتادودرعة! محلا أص أيعوون تل أمفعيه امنا كاعممعم لعطاووعع لاع روه 
-االزلع قاا للتن ننه طتملهاط! علا ها زمه مالأ حرم كود برمويم 
2000 ا هلاني 
1 أ! و11 ملعا أ ديعم موا مكتوناح برساعم غراع :لج .' 
| 1اارا؛ لزاون :لله باملنةككهتلناق سملاص ريكا علا أعموتسسرروف 
ا ا 0 
نة اك 1ن ةاون اتناك كما لوطه لخاناة فالط. 1نيل- االر تل ناا 
1ن لوت ' كلا ألوم اخنه لاه اناه تتسالام ما رما ما " 
تاإرائضصن! عها عنعاسأاصطلاخ برسلائضةق معطا ,عستا سيمع عرلا الم 
تزع "الاقة ها عمانمددقطوية ومتادريزييكا عل لعاوةن وعأمللم 
داكع ناو الملنة سرلا غهدلا عورمكى رم علا امعسردع بوي ول م 
سناع عذا) بوإستلعميعة كعفن معنا كتاذ ممما امسر 
الام 11 عنما قم 1( ]أ راملا على انلا كلتك كرزوممن) )0 
لمألل برالمعلء] عذلا نيه امعكك كلمع بصعي م عسو 
عله ععانأصتالة بزتاعخ عذال .كمع امنف معنا ورا وعوساءرز 
الع اتزتتكك بله0. عكعماية عنلا, جه1 واطأدكمتروخطا كود )ل اونا 
علا أو كعم أتعاطتاكتف لهنا للعترلد وماتيها بلع ىو 


عن ااقلاععع جه نه لإأتسعرم بومساوبع )لجنا غكها عط عه) سدلنت 











كأ نتمم عو تلام بر افتاه نامو حللدة عل ساسم كام اعؤاة 
عقعانل) لأ مرا كعات عاسللسسنا مسستواصم سم مليسلات كل 
اعنام هل عسرت ب أاتسكستونة تسيسسعيف سس اتلسيرتكم صلا 
كترمتاعمل كنل سكلف نث كلنفختلن اتضتمننء دس إماوناسد وبل 

1 كب شطع مسر وملخشسقي 


عفتنا عضر عل سو تكناك مكاتنا حت سلما عللعرجرم مز 8 .0 
دمن عوجكعر كنا انها تلكتنادوث كريمئكة كللسن نملك “ملعتم 
عا اسكمل *ثاتافكمعن كنسر عل) أسهئكةت كلستمم أل كنوه أسمل 

امام عل اأسكممة 


عع لعزن ئل معنن “تسل مار المك ممتححنم لا عا لل 
اتكلنا نسألجبث انسفضن سن +1 يتروس لاعس أمكل مسن 
دترننضا عمتونلن بت متتمانسسة با *سلعتطتلح مملسفمط بن متكا 
ع عأمد للد ععلمة) لأن نامك سناد عتتعاستكعساسا سن 
السأقمععءه'! ذا رعس المعواء نل ماسر علاعنا قز أل ناد عتمك 
عل اأوعلاجاعة”! ل رملاعنلفل'| “رتور غواضمورعه #الععتطغام سل 
| )تلزنا عومد لسن هل ,متلاتل ملاعم مسولا بقل با 
مل الأعف؟ للع لك “3اخزلامنجم قلاضل كعد عل معابمعيب'| فصول 
مسومل عل ملتعقل الحم ,متم نوويكة"| عل تاستلناسن كسع ما 
غااأنازتكسر ها ايملائعلن لع كاتايياص كعل كعنعاعملن سل 
عاديا لد عثاسدمسطوسسث.ا .عاأسختطكلن ننه "درم تمصن عل 
از ك ساون مننختعنسل اتلك ل الأنسروفر اذم لسرن ستسسل 
«نادنل)ة تلحر اذ ومحتاولمم سنالكسنن كرعا مي أكسسف مسعلالومم 
باتاعسساسنمز خنفا عله وشضنل. السلمات كعنزائصما عل اتيم 
كعم احلاللنه وععلننه كفا ان انظ لا سلختطلة *ستسخسضئط ما 
بدواأستاعية دنوغتااننط عا موود "يسا اسحلا ملسئضتمن 
كلها عتم كلا بعمعة أنان أناسلوكة ريت كنا للع اسسكخسيرلا 
كنك انلمأان كوعلللارةث) كثن) .عتمزيرها "| حدر اسع لاود كن 
التتسسمة ناد كعلللوأتان برسم كعتلسطا كما عمسلأصمعا6ل0 3 
انب" نيوك األزرداءسصا ختطاتر أكة أنن م ,1للاتأضعمث كما 
امإدات"! 1أك؟ خلا االعتااع نلا أاوعمر كنمكم وععغلارمم] وعع عدن 

كالك ثم عل كم كتلارعل ننه ل امائعاوم ع1 


اأمختطا 899) عمأحموز 9ل نل لتمعد'! عنن تمد اك !1 .11 
ا عند مابرند نكال اب المأندة عا عاك عن الملل كنأ 0055 
1نم امالتلدمتركال عالمعكن حأملح .تمه علسائلما عل" مموعل 22 
عل عنثتعشاترة"ا عل عضغا«تنطلل علد للضم سد عصحر عقثل] كس 
ملا" اأضنلر اسن ملتلتذا كرس لأ سل صعلجات ع ,ركز برفاكا 
ملسف تامالعلل عتلنا ,لاأنسيم سم سأساتضعا ب كضدا عل 
النشة) عل الالتلستسسيق عل ناي ملعو أرمععن أن المتم 
نلعن ا للسل) لل سنا نكسي ملك ,الملصة سه رمزامانا 
“كتالح مغااسم] عللعساف؟ا عحلا نالسنه انه ممتامزيف 
“كأللانا انمز تنا بنطانه دك ,أت نل عم لامب حا كسسا محتاضا 
ع3 الام عغتلموع! ها اتمائغلك 1905 اعللتسز وك ول اعلئنا 
بلاطا عنس سل عل سمتيرتم نل كه ملكشيمكل عاب عوعلاما 
اعللااوسلة عل نطلن مثا ممرويوت لالد ى متلاس اتلس عنك) 
لمأسأا كن ارشع عل قلأ لانت كاباتنا قعل المتاضاكاس سكا 
نال وعل كن ععوعادتعن'! ععاتلاعما عسسصر كن متشتاممم]) ملاعل 
ان متتل نف ,أعلث أكتنلده انمرح متا .مسلتنا ويف عل كتيسفن 
االتامعلا ألمت ععثئينا عنة ناتستردزة م 1١102,‏ ممطررعحكمر اه 
١لنط"!|‏ عل ععغاكأواللد نا ,1910 #راأمكعه حرا ,سسأكلعنل عتاعع له 
النلنه5 انل انك اولمع لزنم تلمع إأمعمى الزن أ لزنن بمبعلة!: 
أ رمع ماك ملظ اأماق ]و "ل :الما( اتضااليا * لامع دعسن 








. 
000 


مه ٠‏ مي مام 0 





: ال 5 1 

64 لان ذال قعاننما ‏ قللل. ووول جوابلاف اتيم أت 
باتالكأالعن1 علق ألو على اكستسلة عمغتاضنم] ذا المو 
؟! فلتعشنا ير علاأامده عل مالاتاكنف امت علغلأمعمر »206 عر 
:منرم مان أقله أل كتتملامأ(ألمس قعل ك ع غتاسمم] 
الام غاب انو'| عللمالطعه نمتلا سسئل فل عهبرنا عناعء 3 
لال عفالكل اأمالم لنسن عتمن ق لمعلل ينومولت سنا 
د للد "ل اسفامم ماقا عشند مكل واتاصعس كع 
بعلو اعنناعة تعنها عا سنمأانةه مس ع ,كساسمث ات كسمتادنا 
“أوسسر كععغيث! مل عبصوولم تلمك ,ننماسمك مل كمعن للها 
بع للع نفل انمد وعم لاتنه؟ كمع ركنرأنممررزررعا ١‏ كدسملاننلا 
لأنَي نيل الاجر كأنادفل قنالشلط قن[ 





3 









مود لع اععمه كد مولز رليات" لزنن ولاس عاد ادا | : 


100 


«ر زرط علطا عمط علطامع تاعرص كنحد ال لاللمسونا .عامس )إن 
عضا اوت هت قو لالنرضول اتلعومد لج اأععرري ما اسعشسضت خم رمز 
لوللا ان نسطلسعلسب لأسن يسك لضف اعتئضن لشن 
علا اد مسعستنا توشكن تمحر ننم التطلل ملا اف لتوسة تلن 

ا .كسستاعيك امصسني ابستسصرسة 


لسر سا تملكت ) لملا مل علل) زه | ولاك لسمعيمم ع1 ١٠؟‏ 
تاعبط خلنلنسده لله اساكسضاءيت محرا مر اسلا مك “تلان ل 
وأأثنناستا ااأسعفة علا ما موفلا بإنشسست 


«" إرانأات ان ملل #عالن كنروات مضا للونضدك؟! ذا دن ,ن0ى” 
أحخنلاعل كمت تزسمسسورك” 9 لعاول عاستد نه سلاج ها تسكن 
علا هل 'زأكتلنفننوالتتاسأة اتلعسميعسسنن ممتلم جره علخ عر 
"اماتجتلسية عللا أنضم اناسع علا )مه ٠ن‏ اكتوتلك رول 
بأضنلا لنورث !أن قثت ال عامة كختطا دنا ,معتلم) دنأ ماس سال أن 
عناا ممع عاأنمختطعام إرلأضرمعيلاين] علا )م ممتكدععه سلما ين 
نالانانك!! طميةق لعللول) عنا إن انالوم ملم لو مملاعين 
مإرمع؟" كلل أه مكات ميرم وطا دأ مام اطوعب كسمن تلام ترما عنلن 
مزع نحهكى كخادزبرةًا ]م عثوارمرتكمسر خلأ أسة كلطبيرقت لوزن 
للها نكعلل) انأ كزماععك جا أضوكله ما لنلأععل انحط يكتحسي 
ننا'ل' فاتكختطعار علا دأ إستاصضبرءتلامنى اه عزاأمساعم محرت عل 
مسنم كارا ما رلوم دن سسا تاكن “ملت ساسم مسطلبوريين 
علا اسسلة كنع قط)ا اها) اسلمسالعع سدكلم علطا سانسن 
مولع ةا ككلم مطل" ملع أسولنات كمككا كنردمء] أه ازع نين دمن 
عننا مأللالرة اأسفكعتن كعانامللك لان عط اسم ععاما متاح 
تزسر علا وف تلع لفط اتستعمر عط لملا انتس 
بكسا!' .لمززبيةا برتتلساسة ,للد عجبلا اصلتيجية متسل عمحن 
اننأراتركترمنثثر عطا املاس نون عتجنجا علا نخركد سم لاسا وسسيع 
املا .اعستاعل ععنه عمل ادعامعررعلم1 معطا )م كلاسلا 
5 ] عصلحد علا انمنلا غعنا علا ذا اند تمترظرا مس5 
لوعن عه] اننا تركالسن عامنطكذ علا ان لسعمتقرمعم وصجوي 
1 ةا ال 
اعىة 1899| “زمحنضمل 19 أن انستسع ميخ معطا ,مك1 .لل 
عاخن اونزيرة! اسن لتماويية عنتا نعع داعبا كعلمواسسط عا 
دنم لإذط ,أنعأ) ممص كمت قلطلاة .علفغتاما )مه عالسدمر 220 
انا «متأمعنرا عنا أن وعاكتسطلة تلمتابصرة! عطا فا عملعن 
فاط ابأ كنخلن1 عن لسسنلت! علا سلساضسا سل ,لتقل تناك تاك 
لوده اأتغتللك برلا لله أسراس_تاعسسيع كتنائا' ,بر“ستتتثا ترناسوق 
للتلسة عطا دز مالملا تلونكا أت اسنانتمتسسسمم) معطا من حامدا 
ألا لاتعع بتو ممتارنزيعةا عطا كن وطلانالمكفرم علا لسع 
لإتزةلنلسسنا يعتتاجعاكاساسانة لاعة عل كعسطتاعل *عاضه عزمتل" 
تلن نا ألتأتعاكتشسر ند تلكوت رعالدد عاتلة علا دن 
لإنة حوبا محتا سكأ ألم عطا كعسامعل 1902 رامل 5ك لعانل»» 
-الألامتنر كتنال وعم وع5 لعا عطلا لسو اخأعيصيف] ماما 
أكئالاسن )ب لامللتيائاوتسلن علا عسطم لمم كر مسلا 
عدون اتات علطا عنم بصوا سسا معطا اد تعلات للسل عت كعباما 
عن وت عاعناا برنتاماتائعم) لس جعلا ذا “زعلا برمابرتادرسأه اه 
عودادرومك5 لك لعايل ابرعساعدي لنلعاكأسأس ل بكايوا 
ناا| عثراماء() دا .كلتلا كن سستات امن اناوتاه ماركا 
دالا لعنندمكانط! عنأنارنا علا اه صاكتسطلك سستامررييةا ملف 
عماله امم لأل لماج ستاعل عااعها' العت عون انق 
لنت تم ف أ لمذاك وله ممملقنه ل وز اسساواستجلة علا 


ليوو جره وصب سفيم رر ملحو 5 يا ل 0 
004 5 يدانا 
5 . دع 


]ادر ]اع 00]: بقللا مغو نع الت 1 كلطة سروع”1 ١2.١‏ 


-موررددا ترال5غغ عرلأ'ذا تومدامسمط عجتلوماكتمتصام علا بوعكمى 
لعععير علا كه معلها كأ لمن اعالفهم لض علا .عمم اسم ! 
فأ عأنقلار فرع كله كالفتادة ألمي لاعن "نم ,سمط 


, الفقهعء كننواطله علا ١زه]‏ ومنت عععر عرلا بإمساتطقه ول 


وتنا عتلود عط آم ودولاعمم ام بستأعدام سنتلا برستلتوة أن 
15 الللمط! انوكننان علائا' .كسمتاكا!ةأستن)ة معتل سر 
خ5ا: م انعا أنلنأاى طاتلاا .كلل سستاضمء تسلترك عل امم 
أع07 108 عاتلدك عذئا لعستمصنء عصترا بإعيل) ,كسمنادعء]) ]مص 
تن نأل زاكأا 








حل 5 يي ا . 
45 ” , ٌ 3 وو 35 


ناا .ناناك اسم لد 200500 كترشا اص كنا ,سلس سكل ملا 
|-«سمعع ملل مط نل كنأك اتا نات ا 15 الزعا اللا 


انلر لاتق لان أنله مللانأكياه5 تنا شاك للع ائع لو با عور علا 


«رملوكذا نه معمتكم ننه اعون معتلسجيلفتصلبيكة لسمعنة؟ا عر 
انالك نكن ممأه الكالةةن!ا (اسأازناأأك من لآ "لنيز ا ,لتقا 

بأ معاتسك اتن للملااتاكضه مالعا ,تمسق بد عقون للك 
: #تلع عأناترتاة ,2 عادر وروعهم ,3 عاعتامم 


00 0 2 

]نا كغل) مكسرسسي كة السك لل #أماتكها مال» 
دده تعتاتزييل٠مااضه‏ مصعمليه5ة غ1[ اتنأميسعة) ألز جعملما! 
عي عاقعتفعم ها عل عتاوتابرا مث عتضانت؟") عل عسول 
.> 111011 


امك 58 اقروااععال ١ه‏ قعاننه! عل كسوة نام ركام عذال 
مالعل ع1 كمس ير يلكدسم نا فمسل عاررربركا نب معتل ع 
اولاوتم”! ما نمالل عنزممر ثاذلا! أل نه لمأسايرف ناأتكاطلنان 
وول نندتاعافناة الذا ل انث ,عاسعلام ربيف عسعوالطسفغطة ولا عا 
قفلاء'سون نسلل أكلمع د انه'! انل معكمتر المتاكعسو لك حسمأونم 
انه كممستأاععك يو ذ! ,ملائمة دل عاسمعمناتا عتاعدجر انتعتضما 
لننة كعبال.؛ ألنن الا نمم ئنأتذز ,لللتأيناضظ الم نعللا ث اللعررسضلمييق 
دك أان شرل دابرنن معنا ونعتزن تألمسضاسه'ل ن اانناكضنث اسسى 
-اأصناة ذا ذللمد قعث لامعلل امك ود وعالذا ,1953 عنتملق) ول 
رعان]تزير1"| ا عتقمهلألدنععانا رمائكا اسع عسكات تعومر 
لماوع انض علليث عل عتلئسر النضلئ ,علافدرديمم عل وق رت 
ا لا كخوأنكأ يرعت ال اتلس النالسسثة لله كدسمتاصملن وعم ١رل)‏ 
أنكأدكلئ) النأأئء1)) نك كانمأيل كما علنن عترأاعضأندر نل انها 
كانه ااانا مها ع كن بنمانمة كل عاأروعمغامز عتامسم 
عنمن وملا 3 جياه اللعأه كالم اع و5اأمنمللنمك العاناة 
ما .كاتقانواميعءم كعل عواسله ملم وعلمنصمة كارماء 
نأه علفل فأ عللن امعسفلميث ' اأعمجرمر و عماختصتلك ععتمممم 
كنا #كأعنعر ان ه ![ بامميعنقانما عمل امع سجلنمك5 عل 
56 الللانامة | عال اتابالئأرتعلنووه. تال قأتعرتع رض رامع 
لعنععم ناه لالحنا اوسن عم لأا ععللنن عل اأميل عا عتمجفعكوم 
لل ل ل ل أليواكن اززمم تلمو نف العزرمع 
أن" ,انا تقثر لنمتللضمكع نان لأواض لعمععم كعه زه لاتلضا ع 
اصع" نا عمنع علأسا ساأتضنلعنل مسريكل كبزناه؟) نل م 
اننمفخرات ناعم الات 0 +1 !5 ,تاولا وعأحكسيز | نا بكسملوخل عماكاسطتلذ 
باءزللك عع ل ععته) فق قترمأأمثضعوطه كعل ننه أأمعنم معلادروعة 
معتالأن لصا انهمم عناأضلوم ععلقا كنل اجر اليه لا 
,19506 ععاحراول َال عاول من مملاء! ماعل ممأادريواء مأ ياه 
عاررجيرة"1 معدو أعللط_ة أسرردة امعلأاكقمم ,للم مذكمعم الى 

هللاه يال عماكتسللة ععتمععط 1 نهم 


أ اء الملل لعلو تدوع كغعا عنبن مناممع عسس ذا اكع" ,15 
تزتها تدافل نا صمل عملسدعتم عل مل بلئعم] كعمم عتمان'م 
«أناكلة القلل أخلغك عن) .نتف 21 4[ امسحم عترألمضماذيت 
عملا ععلأسصدكك'ل مم اإعتمعم علمم تلود المسكرا العمعائم) 
زلمللاعال عناتد عملسعنم ملعن مجع كن علتلعا عسيخل مماامعسن 
ه1011 116 قلأمة رقعاط نأكف كدتمكامم كعل «بامه*آ ,أعزيه عه 4 
١لاء‏ لادلاو أقع إمعرمع لانمة بال عند عل اأمتمم عل ععاررعمعم 


ا 
: 


1 


أ اأنععنادم عن غاانيرأل حة عل مومع ااانه امع الع 3 الو 
نويا فل ملعاسامسر عل علم 0 و ]دمل اأاع انم أ 

:* 5لا16ا” ,لانن 111 101لا [ز ,5زدز: رامل 15 ان * 1 
فنا كثممره عر أناممم لال معدمكيع"] 3ع “الج انع اج موة, 

ا ععاف] 27 ها اممتععدعماضممع اناو :505 أ هدهل لام “كلم تاها 
لله[ ع1 عننأمعأل عم اتاعدري|طادطاممم نويل ألو اع 


7 


ليللا ان ام نا كتعتزه دلول عتمتا ويلا ا .ا .16 
عارنزي !"ا عل ويديف كسصلنلان وعل مماكتططلة هآ ,تاممصم أخز 
نالا ممأه0 الن للماففوة نل عون مككوطنورة"1 ل علملعود الوم 
مبند رع للم كلع فلمل الممه وعتامكزبية اللع عضن سروت ع1 
]دالا اانا ا؟ فعاممماعنان نهأكواالزالنء كنأ ,أ بإعكار[ثام 0ن 
الدكة ل'نن مدأمف دل كوولبيوهغتاممماءععلهين يل امرعاء 
العامة ه ععاانئزو )لامع 00 عل الفح 


أعنالوة! اننوحعك عصان كل يعاصمة عدولعسو رع اأودزة لل 





00 





* ىلاتلاك 


ثالوه نما اهم والى وتموعيضةه 


عنتا ان كعاأعماسسرا اتعكممم علا لدبي مانا 
لاقعاةا الله أنعادزتطما لان معنن تعبا نتحونا الى 
وا برط اعنوالونونث_ عع ,العامة علا عزنا 
نلا ده أنزرل 1 ةنا لا قزل أن للتلسورف امعسععميرم 
علا ناا نكاد أنه .9853| رصمنعمك؟] هذل مفيرسطكا علولا 
بللتليلة عبتا سا انعلاء ادل لحم سمناسي كأ عكممة أمسملا لكسسكل 
ليه كأطا أه ,3 جادرمعيوعمم ,3 واعتامة ١‏ ععامدتلم 
ام 5 1105 


ألد ناتسفب اامة إسناسة علا اد مرعما تمك سسئنع" 

عماونلم علطا لطا لثاناعضط عي باعتيتت كعأممالشعا يدول 

«ناء 1لناز التق نعللا عمماعط لإأعله ألعترسطا مايا5 متت جيرة] 
",نه اننا | اقصم) كلتلا أى العم 


بأكتثم غلأًا نأ كهمأاععلء مدلام زم اله ,عمسسعاميسة1 .ال 
أه ععلاله. علا عم] مالعءكتطاعلىر اترععى أكمرم عطلا ببستلساسسا 
ندا ألمعك::. زلوع ثاأاسرعا! سملادريريرة! عطا كن لانن انأكومد( علا 
الا نناناة عرلا نون خمععم عكميل) أنعلملعيك عحمرا .تنكل عسل 
كام .تنقلس5ة ثط! آنأ لععمهم أننرن أعوم برساسا ملعل إن 
-ااعة عبها عقولا بردأأتاعصط ,سمابيدة علا كل للعط كسممتاععك 
الاءالاصعبية.. لمتلونجيرة! لبسة علا يستصماللهز امسسفيصف 
نأك" نارزنلة ب1لا عناسنن اساعاسف سند ,تنوكا «ومسيصناء”1 اد 
افوا عتمم عدا اله 11 .سملكدأتصسرفت؟ لمسمائضعانا سات 
للا" .ممأكتأساتيهك انلا أت “ملتسن م كك ادنديرةا ألا 
هذاا انتلا ستعومرا صحلا نيم لنب اأسائريه عكر وريمزلمملت تناسة 
الماسسة نلا أن اعيضر أنه اسمن حم ستاعسي لل كوصيو 
عكهثع ,عكماالو510 ممعت أوبتع !ا كانساتاغلس علا اضلا سس 
أه عقكتان!! عدا عملا كايوتاععك لمصسعمن "تتعطط دعأ ممتاسرعل) 
العالمععم وكله «عأكاضلاك عوطع 1 “لكك مكبكذ لا تاسعسسممم1ة] 
غل .العلمعمعقص!آ ممع سيك صل عق عبط تف متمتلا 
 )000691!0116815‏ اللللأ أ شزاملضموء عطا 0) كيومك معنم كوت 
'زطا تلوط عط وك امه كالازيل كاز لوتعده؟: تردلئاة عدا انل 
1 .اأطاعط كال نه لعلسأعنمة لأرعفعععوم عن نجاوعن) عجوو 
قاض امعععيرة لمعه كعلادعم! تلعيد جوعامن معد مدعل و 
عاقأة نا آم كع إدايه عبلا كونه كتلنائ" باز عيط ألعمصلسييى ععنى 
لإعهااتروك ١‏ ريه ععادلمألة مسراعط دعلا علا لاطا علفوة امعسر 
كللاء ألا لؤللك أحئنا أسنا اسعتسمتصيكحون ان 1 عط 11 .قؤزا 
"الال أممبخدسط تتسلا مون محرا لاس ال ععلامم علا ون 
عامل ععلاعا وتلا أه ارراعنع” ززم عه ععمعلرعترعلما رولعنا 
ملا اه معاكتطلاك عتم معنلا علا سمع؟ 19150 لاتمشترمل 4 

ادرلا؛*] أن ععذكماة أعلطمة لمدروة اوعلنتعم | ما مماكريك 


اععإدانة لاوم ه كل كتطا باعء زطسة انابرا ممم 5أ ولط" ,15 
مم عورأ رعطااير علل) انأ لمعللاعة هذا عزاأكقع امير انمع )أ لبح 
ذأ امال اللا عفعكك 5ل 11 ,لاونارتكك1 21 ورمع ,لولعصونر 
اقلم ترهنمدزه امه دأ عصنتا عطا أمنتا أنه عسل اأفعك زاك اسن 
علا نهآ لضة عنادذا تعدا ه تأعند له لامتتمععل أدرمع عرلا عون 
عمع امن لامتانكزيرةا عط'1ة عاأ دى مولئتععل ه اه ومتطاعمم 
كناوألاناه مم1 .لعاترعععه نذا أمترريف معزب أو عملمدر كناعن 
«أأأنا هه عطزا 5ط الح #9 غ1 تادز [ ازع ميلح ممم يوووومعم 
لالتمع " 1نلنا !رمن دن انلمع درمم )اعم م لأعاط؟ ,استنامدة 
1 لعن إراققؤة كا قتماعععبا 2 .سمتائعس' اسملاتد تأمرعععة: 
الا لعن احاءدا فتن اناف مالعا أكقمع كه اأكعععانرا علا تأ عل 
1 :كلام أم :هلمم ل أكرروع. ععاءل م كع اراي نا 
ف ادر ناهذا اللواء ااه بكمفتاععك عكممملنيى عا ععاله اتام 
500 كل للللينة رادا هتامم القع أده لترموعدكن*1 27 درن 
105١‏ زعا 


للع نولا ععلاج ولزمل عع -- بصمتصراء”| 11 00 .ن] 
لزأ نمن"1 عند معاكتوألة ارمتادرزيرة؟! علطا رودا ما أعيععم 
عوأنهةذكهلاسةق ومكعسولن5 علا ما أعامعل 1 رس كمأوزالى 
عع نزت لذ ,لهذا الك مضع امن ممتادرزييةا عنا املا معتدن) دأ 
حتتلوك المتاععاء انعة لإأمعفلد ,علأءدأناعام علا اأولارعع ما 
عطا ما قاطن «علالم؟! ملا )مه الءوسعتامب لأسن كععالاتر 
مال؟ بوط معظضممعم مكلة كم )| لعمطدك كه از تاعتياس معرم 


ماودم ؟لاع| 1 أعأادىعلاالمم! بد كتئرف؟ » وعم ا يدك 1 عط لالامك قعاتلككانك وغل غنطا العسوع هوت سستارروعة]1 


1 
ا 


215 ٠ 


4 


0 


٠و‎ 








وكلاو؟ يوسيو فو ا. 


. . و 

الععلممك ألا عسنوأنائان 
أكناة لللتأناللة تلد كبماوتائشه كعلك اتعوررموت مل ,عمسن جز نا 
دنا تلاننلكسثت نالأ ك ررسطل[ 1 ستاتو 5ل" لكر 7تأاطتلنثف 
1 


٠ ا‎ 


للللك ,غ#اللتطكن ربل معان الناسنطا هأ انعسسعغزووورةة ,تل 

رينانت 4 ها كلرنوسلة “لكي متلعف حماس كس المموكنر 
للك" لاسز) عل كأن الاسرتمسرد عا مترلو) عا عمتر أكأمرك 6 
لفاك كعل اننالات لاع انض لمعنه كأوملسل سنك ماررامم على 

اتفاكلك ألأللن كأعلرترن دن سكل نم لك كممتعلمسزرعلموم كترولا 
1 -ثالوساعه اأنا أن مصتبينم مأ دمل كعتناله كلمعصعكاير كعك 
الإعتغاددة عتصرين؟"! ,كام نذا ,اأعرممث[ائلء بط اعزنام"| ارفص 
تسل افلءمرث 11 كما كامترة أن 111 انالا أللذ أل للمللمعوسن عللمه 
عا عائل الفأناكة يعمل له أن ,الل نل جو عرويه معدا ممامم 
تلن أ ا نكسا" منهج قاا يمنا فصر ممعسواعلم وليوك 
عالق انأ أ مالملا ألهنت) عل لمم ينم مفسلله ومتبرثم نل عل 
اك ألال مللكأاطئرلة #لرعمها اأنعع اد سممتك ورمع ول عل 
مع ع مكأارع 


#الللسك» غلن 5 ألو .عالكلطئام عل( ,اممسعصيخ ريون ,18 
لاك للانال" نالا عامنر مسغأعتعك ٠وا‏ عل اتأمصر اضوع 
عاببكا نب نعلا الع لله أتلزا ععأصعن عا كمع أكعكم منعتام روغ 
كذلئلت عن مالكل ا ]ترك السأانلوطلم جل الوتحكم للى والناررعل 
أنلن ذا لاسأاكف ل لك كنسأ رار كعل) واناتتاونا فنا كنة مننووراك 

لماه ذأ ولاأسلز 1ك ذو 


1 
] 


3 


١ 
إ‎ 
| 


«تنجث امن ثعلأ لاعن نل ملسن كسان متسعسمعسغزولم1ة .19 
وماد ااستتنرراع تامسن ما 3 اتملاتسنزنان وال محري عسرعلا 
ال يكسلل لل لل ئأيلاهة كررستلت مل جسن كنسايئم كعك عل واسلآطوز 
عتم انان 0 عا ملعيف ا نعتكيم معنن متمسيري ممع سمل 
ذعه 6ل كلمن ئلنوة كنء رساك 5ع( عسو علمدضعل وعلامرين 
-. مقلءأازلابية كننثرماكن ,أسا صواقد ,الاميياؤ أبن ع وررو ارم 

٠ق‏ أ احير مااععاطقام نل كنه! األرعلوب 


0 
أناع فلع لمعلا ة) ننه لأمسععه تماغل نا اممعدصغ ءاوهو ,20 
عاللنا سوسا تخ سمسلاكسسل سكل ععلبطقل. ممع واممرولسوع 
ل] لل نحن "1 نلك عأمطمد أ كلامز ذال عل عسو اأمالام 


٠‏ ]لان )) عل أعضر عامم شيعا ها أمعنوع سهتيومته 1ك 
لأناا عش ك الممستمععم الها ال اهدععل كأدوتناءيمك أمعسعن 
وعل ننه كتله لا ]لكايه كمل ل بأرنتوعع»؟ فل جوم لمترمعين 

0 قالع اماع و ققد 


ذف علاتاواعم ماوطعث نرمانجعدامفل ها ,امعسمسنككرز5 ,22 
فل نانك اعمدرمكععم مل الملافعيع لع كمدزيثم كما كسمل أمبدري"] 
«قعلنقع عل لاله تعمد كك عللءوابافام عل ععوامميويه. بال 
«ولا لوق عا امل مال امير عسوي نا عسصمالرمة وعم نل اضمم) 
انكل الل كن عنلادكوأس وسو نت لأودع كأكونل سه باتع بسر 
بلغأ ان نطلل عتن ا)ناككنااسس؟| ونكتعيوفة «متمساي لم متتسسقل 
اا تز نم30 اتما نت عنس لأترسوين تمستك 4ل *مشك عل تله 


5 العأ انزف مانن 18 راقن العلل[ مدومة لله 
5أنانلم نامع نالل كل مل قل كنيع كم مالتسمم 
عك اع درملاعءء!فك كاين ونا 3 كنل مر ولتزيعوه 1 

معأهتاترةء ذا ,سترمامويلك1 عل دأها ١‏ كأواغ يا كلع ينوع لمم 
«لاهة) لال علممنرعل ولاك ععلؤععد'ل' قن 
عأ عل نماككتعكتل هل عبعرسسرعء مله ملو يوا ووم الاعزرع موي 
نا عل غمص رعمامبوقم ركللدأاععان كنا كنارتره ارمأ أفعدن 

5ن أنااة] .27 1 الم ألر ملاتا بالك نزنل 


«لاناكك عا ,6 الال شال كنعالا عز عسو ملأما معلا ممولمم ومع .لج 

كعالاه! ععلمعىن عل الأعقل م فتورجلنامد وعماوأومياص كعل أزعد 
اعم لمن نامك دل ععلءعامع ايلك مبون وعم للتعومع نا نم لمعتو وما 

مللاناا حرهة مملنو ]قل متهت لع مماأساتممعا صمد عو يتجلدمك نل 

ععققلذا عل معنا ماوفل همق كالما ,كتنامتاقلاط ,ععسولزمم 

]أ ,فأناتم كك كمأوادر وسيدم #تلعل عقامه فاعينه عاعمم وإ 

ناك كنا نلعم تلك ,كعلالة ليام كله أناع فل دعل كتتر الرعصعل نينج 
0ل 


1 
ك3 
6 النغ تر امون" و1" 


عا تاباك عسنز خألا "نمز تلت رمغ بريل أعامة 


ن االنصرل" [تناتتكة "ل *سدطة" مملأكممع *متتام ور سورسك_ ملم أن سينا 
ا ننتاما ةانم سانانا ١‏ 



























لتزررلة علطا ننه عملم لععاستفبورة ينيزة 
تلق ولامسناعتك”! 17 ,لزماعصماح 05 .عالءمتطعلن عط لعواين 


لذ 
6 
#أوزاخة أه العورسموق 
تأت نالك عامن) إرستسسطلم "علا للست مولز 


يعكاالم خهاة كوط ١‏ مانرئزيرةا. اماع الطشرعط علا ماكرزةظ , ,جز 
للنعمنكن 8ينزا اناذز مأااللل العم علا عووتع عمعللضى وزرن 
نلا تباخ مرولا د درن ال برماعط ما عدا انعكعوم عن 
اأعتاعة 10 50808 علا أن عارمعم عط لس اتعسسعجون 
معنانه عدررتا ها ليه كسمت لماه التقاهء مدتامتدمم سل لعرنييوىم 
خا أكمدرعل لدمعستلصس ع6 عععنل) عملا مسممظ علمه مععط كترزل ىن 
,لويم معاناتزتللك أ انف زنانك ند وسأسففوط عمج ره معتل رون 
اأنلكنث ه كه ,لعنلا ملوتا حامن لعوزوع تععنا كما مسكدزل ورنو 
00000 عا أنه كععاوكت عاط برمتمععوى 5 امعع1 عزل) أن 
-العترز لامك تلمك للتن للقأللة عنلا لاطا عمعك عتممععط جور رز 
تلمكا أن لطللعون كمعنم علا )هم برستاءممل سيل عمل ومنات 
لدأ حوري عا أه ممتاععء لتكستيوىم عطا له عكمعرا وازريرز 


للتمل اأورتل 


تلان لم12 غلا الراك ,عالسوتطعام معطا ,بوالرمعوة ,ل( 
رع 2101 لنرمععة ئغ]أ "و1 الققدلة عذاا ذم نوكن ههلا الع عدوم 
كه ععدأة الزتروما هل لاعن عط ها عكأءوتطعام ادع3 عدا امو وز 
عا عقمع ذأعب الل لظم ,نرولاس احم ممتامويوظ عظا عموزورن 
لابه تعدا امن ونحمرا مستامسيل نلأ فيج عنلا إن كاوها ا رجاو 

انا نا 


لنقكورا ذأ ماناس المتاسئرور؟! أكعل! علا كي مساك لوللمشلاك ,لاز 
أن كسبولان ]0 اللا شترأم تسو علا ها ممتاعفزظم بر ريو 
15 ماناتد الاوعنة علل) كمستاتضاء متعورواينة عتلم ور ممم مر * 
كلق أت قناسة لاك #فكمسملزة عطا اهلا لتتممعل ىن حى لزفكورز 
81 ,كللتأناه 01 الولادزيريه علا ,ماه وورو 
لملا زيرك نص خط علمع لماك كلعجلاهء ‏ ممناتريما 
معاأءذاباعار 


-000701) الموتنة عللا عه نتدمالاج عست عطا بواطاسيوع .ون 
ا أنلة للل عستا سيق اسسترسيل مد فتاوه ململ مط اوري 
خلا لجان 50 ما لإسبصتات؟! 1 سم ,كأ لطا د منؤريل ايان 


51 عطا كأسماضمة عامم لومععد عرلا ,بزارلا/ز1 91١‏ 
ختللا وساطلع امالك كأ ممعمه لام ه لالد عنم مروعدوم 
عوقم1 ع9 لهات اذالم 07؟ لإالننها"مترره ننه انع وتسمعوسدونق 

0ن 
اعنم ,22 
آلماك انتفاعماء أه بووبالريو 
اع لاريم ورلا كنم ملأ رمج فعقة لعاسوكتل علا ما ولنتماير 
تلعاطفد رع #عالتحة انف ومع من خلس علا لعتاعدمم اررق 
عتتكع ننم استلروسويرةا علا نز اأتعتسعل توللعا مسرومم ربصا عضيل 
ا" تكلم المع انسار طبرل بطلا عل اتوم وا بولاف ود ار ,تروك 

انعم الملل عد لقع 


ول ونام عععديمه بأمعسرعاماذة لمطايع؛ عيل 
للع برط لعألوم مرمعمم 


0 

أأمزبيئ! معطا ,راط رونك النن 
: ا أعن1 علا انان زبرن سا نوع 
لكين لعاععهممة كعتانل دأ لع رشوب عبج 


أنه كممل اللعلرزن نفدم ين 
اكتعادتلئة دنلارة' علا انلا 
كااة العماء" ودلا 


18ل “,تصنافاء ماكلجر اما أنوق ودلا رمعا لإوبكم وعوورتام رمع 


ال يي ا نلا ماعل 
ععاام اإناسن امعزطليه علا 
'لإلقناة ودرا 1 5ه ,ععما 


عععة 5" لعوراعمر وواح 
لم كسوأكؤذرعوتل عمزعل 18 أكن اعم 
دز عكأها الى طاعأنل؟ ,كموتمملن ولا 

لاللتارجاع"1 27 انه بلعصمزا رون 


2 


ه50 عذا١‏ رقاعهآ لعمم ةا سم عمياد ميلا أنه سوزبر ررز 
«قععءه عطا الم عكاتا ها لعلأععل كهذا دعامتولاخ لو العينوع 
عطا امه إكسياع عور ودلا لاتمطوعانة 1 كبسنكدعين وو 
مغ للع أغنرع نع ارا كا انع]عل ما لمع بومماتميعا كاز معنن رروونرك 
.مما علا عنتعع! ما مأمعل أكعرمم ملا أو عكنيمععيا ,معجووين] 
,5163 نامع اهدده تلنايراعد ,برل معام ونا عذط! دعو سور بعرم 

كاله أذاععل اتنس وسأحمالله) علطم وعيانا كج 1 


ىأ 





٠ . .‏ عه م ممت عو 5 
العم مدسايسكة خكللكتسلاخ ععتصين؟] عل ,امسامكلة سكل مل 
انا اع ساسابيتنانا عسل “موسسةك اليلق أمسسووة) اسصل أ ستضر وى 

لال 4ل لفق ها طلز مالو تسسا حرا اتسضوخفلتتم 
0 للباكأ كنت مللف نين ال ل ل ا 1 0 
حكنازكلك اكه اتساسة مل مانن تملسف از عستا مسر تيا 
د الللأ اكنال لل متاك عاتولابي؟]'| عدن كستأوأعسيرنن عبل سومان 

د ذا للئأسة للك مكاخلوللك «رعزووننىتة مل 'جلليم" وسكا مسورلن" ري" 
٠‏ ماسطاررة لي عنام عتنساعم تنك عاذ مكعفائلة كسمه كأسد ممتإمعدب 
*6اانل ممأل اخئل اكسرنكء لمك كن ال كدي ارملتماصر مل نسحن 
"نا شاما"! »ل بروإحتستلك ار اس_تلكس نت تعر 1 عتفعيد 
نعل نلذم تم لنت ممااعسسلهها عل عل واشت ند أن مستامصوويق 

: معاظاللارزلع علد عأرعابات يفنل لك معمكوام 


ال ألم العد عه أنانلراك لوطم" المع ع1 ,الت لساسختعيسلر ,اك 
علاط شا انك م-. ررماللوصدويره"! عل وأعراء عمل مود اعواترى 
نلنهنا ]تنلاع هل عفسوعع نعل عومن د ممص ونان مأمكله 

اننا أجلم 


1 


االوتنامن «المالزن لال زكنمم نالسر كنا بالسسسسغلواولخة يجن 
عاذ كلعتان عية ,كعبلسضى كاملمًا معلك عسبراءا هل لك «تأضسسمسا 
ال لألاننك تررم جوت كعماشن اع معناممن عمتجمو عمل ومتفولرسن 
نملا لمانا عانانًا" .اععاسيث اأنطا ناث م ملعت ,انوت 
باللالشنانا انل كفا أككلكة لكل لاتكللمم) للعمنة عتلأختل تفال اتورقع 

1ن ]ل ثالااء | عل اللطللك لالد ناننه] لأمك السك عنين حتللن 


لله ,لللتلاتافة اله للاغوف ميمت ما يعتوابوسة عنرو” قنك 
عثانة علناماسه'! ذه مكلامعا عتلمن ماطاأككمن نمه انها اسمكتد 
انلكأ متعوقه ,عللةاتاصرم ييل علطندسمكامر نوأأسامة 
حك الال كناسللذانم كض! علن ا ورأيمم زمر ودموومة رأ عن 
«لكللمة) مأ و5عااع ننه كمسلاملر يوجونن عنمل همل موقادث 
نشل كتتانر عأ انوأعقاله تسانمة يل ملترئم عل كن اوسن 

.545 ]انار تلقن كه رمك عر يعارم 


و اللا معالله'ل عنتمم النتكسن* بحسني ',ل0ك 
ذلنا دول كك كبالفريره! برعي أذكينة كععنروإكترف رك قعل كروك 
لغلال ١‏ معنن كنا اسمعنا مكترمل ودعت 7 اعورم أكدنرة أشاغل 
اأدا الالو انأ انسلا ومع يهن عل ,الفتمرووتقك (١‏ امل 

1 .اميت كلاد 


دم أ ]ا قعل لعاكتالة لد ماوع بن لتإوني عو ١ل‏ ,لق 
ا عاذ انكمم كه #أمكهة عككم] أأننان “نم كععم ارماك 
لك مانن مل عل عسل رسيي عسولا لتر 
لان" اليم ول تسأممتصولل وا عا أمنتسيد! الماسمسنلك 
زاللالاقع لان كعكأهن 1نامع كله أاعمك كبا كنتترة دعسن ألم ربك 
#كاكتطلذ عا معلوونم 7 م1 معذا انسسيه ,األ فزفل أو "1 عز 
كلام لكك لها عل أتلق امسرمععم ,كعر ل رومن معرأملام 5 
ةا كل عا ععلة) ازه للع اكمك ,عام لكل دع نملسوك نل 
عات ملام عاتن اانا نلث لاله 5لا رعنطأم رن *رازعل ونحا ,التالتزدر الله 
دععاسن؟ذ1 عامتريرة "ل وممفوممعاء وعتدازد كعل عراكاوزلة 6[ 
على ناه دنه لالم .قاننكلمن العامة كسعلا وبري عم كأماسر 
الماسية ريل قل لامعال وممتمللن كعل معلستترالذ عل ,ممتمصم4م 
لنابرتاننهد ان نلعن للقع كالمل لرمة عل ووللاممم مل ف أامعيع م 
لل 01 الع عم نف ادن سل دوقن" نماضلا عالط وى 


«نان اك ونطأنالان قعل معاوتناللة عا شتف مسي قلعالى, 
اعلطم أمسمة أفاعل أكلعى نا لماللة تفط" لق لزماووونك نلك جوووين 


مكنا ك تعر قالع 'ننن مالعا نرملا ملأت انمي اا بعك 


]ثانالا 1 عل غلالللسمة ذل 1ل متسل لالاة. لله أكاررورار من ري 
#كالع كال عل مالع لذ تكمدركال اتلفان وتمسمانمة انعومم 
عنأاتوة ؤلملاننال كم كتاتزه الا أكدالة اامتاكسنان انا «نك ورزسزع 
انالوم كلوق ما لقان نع اله نكت تكموممح م لل كولوين 
ل ال ا ل انم مك1 م] كلنالانا لوم 
ملعف مااسقي لننا كلمأ لكالا كعمييمرا دع عل ورنيوون 
للك ع( ,كليل الاك كلروأوؤيعلل ويل 5ع الق ‏ رعنلل» 
كالصرل ذعل ‏ لكين 1)] م(االالمع كالم الممستليم امن 
عز'ة فأ دلسم نا نهر كررو لوك مول 1 لدأ عا كسماير]: معن وى 
العلا رين خلك انلمع ا ليسن) ب| النواامسزرع) ,كعم ل مل أوامم 
ذاقنا الور نر 1 بألما.. وما تسل لأسترسن ملامم للعزمم ع 
اولك انافك ارم تلعز( الجر «ملاعدان عونعسونين يون 





اق 
























الوا لذ ١‏ 
,1ن الشاحك أن موصو انشالاق لنسسن) ادس للميمة| باكتي اعرى 


و© اقفوو معو وكاس 5 9 


لط نامنعنا لعسلانلت الالميلة مومافتسللح عستا مطل ,الئل ارون 
لتنا ما ايف لس م اترعلع) عزنا *خسماة لملترلم صم 
لمنثع نع اسن اناسولاع انزبرة! لملا اأوعنعم عسممسراوكة ملل 
ككلالل) لاشلا علا لس ,اعلوا رتاوم سسسوعور وو للف 
«تاؤلز اتنا انث دنا خم لئيرنيز !لله واسملسر؟ مطل برم كسارب 
لللنلللك ملا سسكا بن بساكم معطا سس دروا لال كورسن لادلا 
للق نا أعاته) عه متنا راعج نيز ركان ععاوزريزاح مورر_مم 
مسنم" علا .أفاكنا عوساوعان! صا عسوصيية اوسلاسيمم 
قا لااتا خنع الأ “ورتعسرر ورلا كتير ما عاطم وعد ساماوتاح 
اسان نات مانا علا أن «عاكتولاك ممتامضصجيرئل ملا 
لإاترنة ختنا ستسادام له منعكلئاة ادعارلمىث] ما از ترعحوم ما 


3 


علا اعنانثك للاسساع اللنااترضو نكسن علا زالسمعية ,ني 
ع 11011 تارمم انرا تنلا كأ وارلا وتفليوعا. سمل لأ مسرت 
+ معللل عفنا عضا كلا" ملامتلجساته عطخ ستمليويك انرو 


الل عدا لأنسناة ااسأاتتتضوونا سود ولا ,الست ,جر 
قتساكسائلز أن عاوسنا ها لضن مسساصلك باصم أ مسييدم| رز وز 
ل 1 الل لب اعسنت راان أن ومأماسسمث تلجوخ إن 
عدا ما هأ ناناتاة سانا "عتلاسيط معسسقة ديعي مذلن ميل وتوتل؟ 
ماوع علطا لكا مل تماضره دل ماطلكخمم ]الك اسلاه اسخبسوريين 

كأ المتاستائة عل الولف 


وللنتأكلكظ علا بد األسسريسضب حول 114 .الللأكلا ثليه ول بسن 
عتادت تنم أيدن مأحاسصتاسسلة فلن لعلف ها اكسسلد كا برستسل مزتلي 
لاد لأكنانانث مكلك أملط] عترم اأسعيع عسل ,ورمزانامم عازن 
لمعضاعط إرو أ لتكت سدسم السام 'والنسامم] اناا كسلا مد لأسن 
اعاستا تايرك عرلا تلعأناعة دس تاناعم د سلا رروري وكا بولا 
دالا نادأ كسد لل د مإأنايأذا لامع ملسي علترممم نه امعسن 

ماو 


«مناع» تورلا الأ مالو الممسترضهة© زه للح سك اراك ,أت 
انكودرأل كاذ اه مدهل عن)] مدلا سذ أيللم وععيرماك يويك أجررولا] 
الألالة النالكك بالبووك قنار! نع سررمعياون دودر مذلا ارزذر 

مكللااال 'نه] 5 أن اأأسرلا ولف 


تعاأذأاتلة سمبراعودن” خأ 511 ا المانررن سدم وليك عاك" ,20 
ع أاناادث 1 عتلا أن انسلتممم”] عل ما لإستحصمي ول وسمؤرت) وي 
كن الالال س خضل لاطت قا اكش لينم وكا وس رسيسدون) ماسو عرلا 
مناغ لناك كلاستللمعلكك رسك بطم ماله أثاوى سلماء كنادنوييةا 
تقلط 27 تله معنا عطننا لتك ملعتماة وماج دور[ ) عو 
لا6 11111 المع عه ,ليت 0 امعد معاواريزلك وبرامعيه”] ورت" 
با أ ناكملا علطا ده باترزيرة[ سا عرول وكموطاريم ملظ عل عون 
لإتاأ! ,اتخيية لبطلا ععللن 'راماو لسو لل التنمرب”1 15 إن 
وماك أ للاخ تورلعسس”. الكتادزيرةا عنا الى بست عممر م ألما 
ألا الل مأرفوعمم نواعم الي ا الل 0 
علا لعلاأسادوعه «عاوزرزاد الإزأنناد”! نانك ميلا ,ستاعوون 
115 للباكومماق مضه عاد لف اسرتمن كنار صرويويسن وروي 

: اننع نالع سن بلملادوحريرةا علا كلعوسنا للك لوي 


+ متمسوعي واي 
ب ابم 


10 عدطا لإمستصيك؟1 هل وس عروواتمليايم لم يلل 





ل 0 كن لمحب مان لاك اننللتياء بنرا ١‏ رورلرز نا 
للم خخ ون كثرا أغطا أموتقتاية 18 اونا كمون ويلا 
-16نلازنا ابن زتره ميت نره ودرسأككممولل أنهاء ما ألعوعموبمن موي 
يللا رقاأتاسرمعلة ,وزوتكون ناتنمملالة عنا معللم براعاولل 
ذأ ان أموكم قم “اا موقن نلتنأيان معنا للهلا لعامبويوريم 
-م ثززن؟! نبا تامتته) لامي كنال ا نئتنا عتلا بلط كسمأ لساري موي 
لا كشلا تعما مجني العال لد م امعد اللعسرمع يون 'ررول 
لعاناردلا؛ عناا دا فمول اموه قلا علا اه اناه ورويتوييي | 
متلا از ها عيضم علا “8*0 انه كم "للع كل عرلا مر "ل ارون رو 
ما اطبا "سانل لد علا دوعر 0 5اللأكك نوكلل لمتفتروم 
ماعن زو ممم لان ة) لتلا اناا عذا! كم دمنده]| ,كسرمو يوورل 
أنانعناة وممتاعمكن عملا لعاواوررز عر طمعه1 انا ,أمكمترمعر أ 
أترلاق؟! ندا لعسامك 5 مالا ذلأ لإأوه امورب لعز بير امن 





لسعم جع بمسسسيم امسسم م 





م | #الينك 41 
3 عرفأ مأدئييرةا"! عش سين يسيك سسملبرأر سمل كسمك 
اا ذا كسمل ستلسسه لأقائلل» صلم لل لل ماسر 
لجر عت مكتلمسنتتسوة عللد عتسسن نط سأمتكييك أ معسأسافف 
+ تتم أكساد تاتس الله خم إنأساث سمل اأعمسسا عا متكتلا 
00 عأوسكة 5التاة ,اث الال متمد للك ألاتة 





دنا اعون اتمحسى م أن تاعن رأ ممتاخعسن ملام 
سد حل أ عاك للم عللاز الرعنا أ امسن أن متسسجرلكك مالعا 
برلا علس 'لنن أعنلن اسمكظ سل سلتمل كذ ان ام متلوييك 
نمو ' ربوراوسيوة 1 لرسل كع ع تانكث امت «عمالن عنم سي موسر 
اما" العتاع سراف أن كك مناإملء خط #بيحوث ابرمسطا ختسرعاء 
“أ روروونيل والضل سنا التستفسفان نوكل خأسمما لسع 
عك'| م اتسفاييئ الما اسمتتععالسسكمم مللنة) الات 
“سا تلان اتتفاعسز ات تأناسق لله ستللن ات اعسة؟ نا ع ممارامع 
١ 0‏ ا ا ال ل ل 


دنس جلم) نفل ضر سكل الث لزن أنه كمسلامسلن معدل حلال 
الها وأمستزل كن معتلسييرث ألمسعرستسة عل كن ,سفاسمفة 
عءالتئامن تاستمم انا لانم عار نس محموولم معلستنسر حا 


داملاأكسر ا اناسل تعلط تنكل ملل اميرك حنم عل لاله 
تلن لعن الرسليد اأسسكا عل عمسن لص مانا اف ضوع الور الم عل 
]تاس ملحا ألند تلمتدنت؟ نا *سيلررمينة تساسل أليل لوستلا 
عا مجنم غلم نما لاسقفر أسن كن لامك مل كف مادوبرمل"ا 
بأخاسنه لس تنوتالعمج ترسبيه؟ عل موحت[ لمم 


0 ٠ 
للمأا لفك كسد عل العا عا عمكتمومم معتكشل سل تلمك .الك‎ 
مكقزر أنه تلت أه اوطئل نن قنكال مامستهئر تا معاعتورمص عل‎ 
ماك‎ 5 


ممصو أممنن عون علستحمال ؛ (عار تجو 1.0051 على .لل 
اننا ذا حا“ لعتتنؤرنه ننفت ع سن اعيكت علو بسمتسمعط 
تانكس ذل متشغل عسمم عالسعئد عل لأعكمة) عا امحععل 
مشوس فل نات مسن عاسلمابن ماعل لعحبية'! ل ممتاميث انل مس عأ 

بلاتتلسك سل تسشتاهبرم انل ها عور "عتلا 


ينا اننعموأ'ن لأسكرمث بل ونوساتصعسر كما املك دكا تاك 
لاا كأذلاا انلك ,كالأكأه؟ كلطتم مالجسده5 عل غع عاصئزيركا"! عنفو 
مالنزئركل'.] .ثاتضعام) عل كن عتاتسم"ل كمعلا وبامتلاسم عل 
عند لامع كخدنمد انا كتضعائنيها اتماممم لالتكدمنر م أحلن 
النثاأ ال لمزم بام رك ااعهم هن ,ععاتا عع ةلحن أنه مدملسمة عل 
تمدام اضراع اع اك و ,نم5 نل يخم تمه اأمعاوتساصلة لتل)4 
ونان لمعك "ل معخممكتل م كعاسعتر كعل اتميك نا عجرأعس سنن 
نال شان مأسن لصمععه؟! كسمل اذل نث تصني لك كلوسر كل أن 
دوا ععلة) 13 نز بأمتا١ع‏ سوجملا عا اك عاسروكل"ا ساك 
'ألاءءزللة عسمم دلمائكم كسمط .للاتلسمة كط( اليه معلامع 
“أ عأمنكن النماكنل ألالن اساناك 4ل سسلصمك لم عسريوكوكلك 
لد ع[ لمعن" كانت لمن لالط للتصتد أن كرلايت وكا 
0 لأتكيوة أن اأسرملمعرفلما اماك ممم 


0 3 
- لمث اسستخل عل مسلاتست لصن تلك انعمس امن جنروا ,37 
ذل لكك م العتامزيية اللانضلضع كلمن عا #أساضمة عسوا 
كنا كذله] انثالا «امرضاعن للحاكسسة عل محم ععاييمم 
علا الأعمتس علئك تتا أسو"'ل. العمدع سباجقررة 
! دلرو أاأكعدرولا كسس اع كعترك سمدم اميا 





باأعدرمء نال و العامة عارععحة عر 


ا كرنا" 010 عم لالظ ,مكلمع كنء. كعاازها. عنزه<1 ,3ل 
لعفل الم انانلسمة ال اتالتارعسع ك0 عل عسن “«عمماقلء 
فل اأعذرس ند سمتاكعنن علاعء عمااعسسهئ عل العلوعء تالا 
للك كملاع أذالانر تاككنمننم عتمكن سردرة ,العم 
هم ]لل عع فط عنكسسم! مامز عادرنويرثا"! عور كعاله) فاك أنه أن 
وعا عامس ماعل العترىه'ل م عسعمزهمع سملانادة عمن لتمم 
سيط عل كه وسلدعأرية دنيمتاساعم كعل اء كعاسلا كسولعواط 
ديرا دعل كنا ناك شامليب وسزائما أنه أن عبرمنأكامد 
تالالا اتلد انان كعلامعمم كبا لوتسحرة عله نأل اسان ان 


00 2 





الل" ترما 


لالد كارمزنات) 14ل للء 
1 1ن للناه" للشلا 
أأعترو ان كلاحل اوع":) ,لملالنا دلو لامك كعل' ماتقطاممل. 6 
أم] نهم لممععة 'اإلتزنلة 
1لا ل 2 


لدع علدا ارمع 11 نر اا رقذ8! برسسدك؟| قل أن ماسر ملأ ريز 
اللا أت صما راط علا “جاسسان باعستفزانن سل الي 
لازن اساسلاة إن التستتتيئ4 سسطسلة_ لت" ساسع عن )ا كاملل 
عوتيعسأك ")اق ,لكالل تلمسكض أن عرزا حل دول وسيقع مطل صر عبرو 
حوأننع عه اء ملطتجعفترسل مدا انك ال انطا لستاسلانه ع سل 
أن انلأسا تمن ساتئكد )اذ معتاوسرا استسسل ند لسسع نل 
أن اسمن ,كاابباء متعسمللة لم مجبامبرأنكك ماوع 
بستلل لان“ متاتعتسسل أكسر كاوه مال ص مرممم ارا 
الروناعمم للك أنخرة تسم مكنع اعاعسلشى عمط أأ على 
فاشممعءمسسيكق لالط عاعل؟ برستفزععيى ضمم] مسعسشاسة مل 
نحم أاناتاكورك علا طلله مم عاضا مولن لنلووئه ١ل‏ ستبابياء 
سه “تان مكمه نلأ أن نسلا تعتاتئت معطم "نهم مسق ملل )أن 

لل 


وللكأوتلاق ننأا دنأ الغا نا الأعمغعان بحسا مسملاعيك وحكل ‏ نر 
اللعتتضعع 5ن انلام 'زيرذا علا خنطا عقن مسطائعن اوتام سن 
باللأتلترضرعع طن لعبرها عه تمسلاو مسيم 'زلنم ملتير 


معقاكتاته أفساملمعة مكخيط | انلا عمط "رامسوسررعه 1 ملق 
«للأك ] لاله ,انزلا نضف 680 تؤللد ]0 نأا )و اللأمو مط طالمنن 
ارات تساتفمن ه ادزسايم الي اتسسسة) علا نطلا عنوفط تجلعووت 
سن امنزبرةا امنا عاسلحه امنا متتصساته علا سل اتن 
باأأسفاء] اسن استأفعممم نعس] يمت تلم متخلا سس نسناسة معنلا 

. قله لا لامع 


البرك كالمتامينلمل ععجس سمدم ما للمتس ل لولاكمطا عل 
يل لاما متمطعلة ختتاا قل «أضتراع ضقن مل تأتيرتت معييد 
9 . ل" لاع وبال 


اللعدنء”[ ممعم أماساكس) (اأسحوبرةة) ا"الانا20.ا هلاخ ,تن 
كان يلين ] اهنا اتسيف أنعضبر ثألأكن كز 1ل املا ككعلمى | 
نام لات عاقاة ها لضن ليث لجنيليه! أأعساه)) "انمعد علا 
بإولععائه؟ أبعبرلنما اتاأفارضق عغلل نس لمتالدمم ع"صمتاهير 
-ناء 8 ولا بعابل موعسارة سلا عورا 


اا امل #سسحن عم اأعسسنا عطط أواسوراررس لح ,تلن 
عاط تنام ععه ,ثأماسضمع 'تتمد”انايرتنه ذه سنماسة عطلا "صم 
ارنروة! ,امسا ستلامعط اسم «رللكلضعلم) )م كعل) لإلئرن 
أنه لتك نذا *نكهة لزانوراء عطدك لناعططا يزيها مم1 تاعتناى 
لدم عنلا ما 'زاعتادر ه 'زاتورا سه املا )هم ساءله نويا ود 
عتصلو 'زاأمععمم لاأنا كنك سموة نط تلعتنائه عمسن اتتلاستين 
-معاعل-لاءة اه مامأعساعم عطا ما املتعلعاة لع تعطالكى ,اعععاكتن 
دللا نا ععتاعمعم ماترا 5ل اشر أنه تبأترمع آم نرمتامناتن 
دع كناءذا ل)علساعنمء موامسنكذ علا برت اتسمع التسعععيه 
.33 'زموناانك! 2! تزه نممانوويل؟[ لعللننا علا سه ادرنزيينا 
ال تامام ععتعاملائة نملن5 عط) عطابم ها كوك هام عنلاء 
املا أن املاع عاك لسن مسان] سلطا ا سمط نا تلكتله اللببتس 
لاره انل مسجرعلن! تلم كم لحرر؟ ولا يمام« لومعم بإد له 

2 510 سيراعم علامة 


عتناسة انه تامسن كمد انمتسوعمييه احلا معولة قل 
نين عكسن) تستاونزيكا علا لع نايسن عكر مف سل يدوعس كمعن 
وام أاكست براناًاتماكانه 5اأملزملا عللانة ما نهنا كهلا انفسر - 
بأنولاعابرى م عادة نمل سؤمدله كما عل زمماعرة عل تاتس 
“مذلا ل رلتان تن نا لومعم ا بنسلاهالاعنوء نسم «رتلكفضك) ؛ 
مدان ' كسلا مخ لالسلا نا له كوس لكا مير لتررم "قعالم لماعم 
ارم “وا لمعم 115 1 1لناتللئفازرنا لإولان امم د امارد وأطخ حل 
ا ل ل نا اتلك اليك 


ا ل لت ل ب 
ا 0 


عناا عمليعل تزلاره سمه عكك مكدع عكناا الم عه"ل .لك 
دالا انط[ ما (نوأنامعل بإاكمطا كاسم تضم كه6..نكعرواين5 ' 
تأعهطا ع«عللم ,اأعصسمنا بإابعسك5 عننلا عرماعط متاؤكعيق 
هللاه اأمعزيرةا لاط ععحصد كصملائعويينة دسماعد؟ لعانعلء 
اعلازنا عنا كه اتتنة عط عا عاستوكلل قتا باسطلتاعد م عه 
للتلعأعمءانومع لمه بإللرعك! عا أه لحم ععاممطان) كمملاكك 
تلع جاعط لعاأدعععم كتزويدام محمد تاعلط كمملاماعم بولعنما 
ورمعتن التاإعممعن 'عتلاة علا معماعط ننه بكعاتاسمع بحا علا 
د لل عانتايل نا لسلسم سوم عد مسايولة) علا سما عملم 


مااي لقا <ال لفط كثذ لل لاك!]ز ليللا أللقكة أللل كعضو و تللم 
ل مافأ نيطف "| عسي اسن 
!ا أنه أله تاروع اين 

0 ١ 
السلاتن تملعت غرا اسل اوموق 1ل الما لذ وعللونن وبيل,‎ 
خألل ذل عله سامون عل #نعمسعده مل عماطلارموميم أن‎ 
عع اميم لقم انلع أول "رقن | مررملاه ونع ]نز للطأكناع ثم ول عل اع‎ 
بلأملأدأعموقنن عله هأهذ عنتن نياننها اأصهحم ,رروتا زوع وز‎ 
“الله اأطاسوسل «للهأ له لفون نل روزا راون عل ,نا نوكل‎ 
#"لاللة ائينه كلاق تمترمععم عل عأسأعلانل امعسعاييمم من‎ 
لل لزنا كععانو'لن 8087 010 ,كزللوززمأج4: لمعنو ين‎ 

' لم «أمللن عنها عل حعنلراعوم 
لم6. كلاق ننم عل عأعسن لممخنايومول عيحن ادوللق أو زز 
ن؟ اقل لللمم أاتلع) ترومع وليع ,ع النرله اننم ذل اسععن يله وعرعلن 
| مكلت ,لماك .وعطونم كاواغم دعل عسيراء] 1ط! ,ومايئم 
كلد لمر عور مرر از مع لالت معد علالعه إدزوركن بن وليوك 
أن اتلعوع ةاور ومن كين [ازوكل عل ممررثة عل معنرووي 
ممأكنلمة نلك إنرزاوممجمعر ول مكلا عله لمأ ونب 


"لير عاد تالسفصطا خليي لخو على 
اللو اهام مملعقل لبرو كك رلوك ون 


0م 





موء عملة 


فويس 


جرع ع ون روطام دون كن 


ماسللاك اللو اتح ول عللليل عسارم ال ادنكو مولسليسير فل 
للفلل أتحزد كلاسزاحفنن يررمل نه لزنا اركذم “رافق مويو 
الع ملم #الأسان با عات متام للم مل كن وسرازنعمن ويل 
و؟اثدمويان أوب] يول 11ل لاون للخ اعنف سسويحررون 18 عمو 
اال الاعتلسيم عل ,ناامز وك كوول ,1ل؟ أترمحاون'ا ازرما 
0 
لاسرا ما نلا الع مال مك أسنو قات رين كعدرسسوم 
انال ععسدسوللاه كأورلسوب نل ,أسامم عه عرو؟ 
عا كليل كعنوأام رين كعمررمع و 
5ع راأتككعع ةنر 5عث أ اوها كولروي خول 

.ناعنك مل ولو ان عمل 


"نان كهعأاه سانا كمم عل علأيوئعم لز 
للعأبك؛ هل كصول كعكتمموليسم ن 
أكأهك غاص أنه أنيو ك ارون ززل عا فاعمن يواأعسووا عرو 

1 للع لادنريرة للحن 


علانغر للملالتسن عاسادووسى وولبجوى تلن عمللنا عل مبصلوه ويل 
ا كاللال ,لامأككعريروخ] ]نا ,« لامأكومع نوه 
كلأسلار ذ كأ لأميياة ,كعلوينا دورولاو 
أذ أنالا ع6 علخللوعهم المأككوعييم 1لا عولللمم 
أعا عملءرزترم 8 لان "11 ,للمأككعويرح عاننث) 
115|) #كللثل عل .عاو حكمعرروع لق 
انأ كج فبرم ل ل 


*؟ لالقلن رم عالكيو ووسلبيم 
11 0 الال اع نالك زرمة عل أزمول نل 
ستلفاط عا ,كارت سسعمل وعل كن وان 
اانا" كإنانا ريغتأ هع ارمع برولبرنم ها غناك كاأميل عنم مل ثرون 
أن معنروم ناما عل ملسازاان عاناة عمأن تدر لعق )من قرصه زارنا 
للق لاز الريل عن أن ولللة لمق با وتعحوع عمروو لاك روزن عن 
اانونا عل 5تانأان[ن؟ ذنن على إزمكامم أن ,الاتلان ا أعرومع عل 
لزنا 14 164 عل أمل سن اومن ١ن‏ ! [رريع" ) 
لام ألساعلاة ,عع اتعوال مل أنادأ "اميه زك ال 
عقا ولطسعئ ابو الوول' ول زاون 
1 الم له5 عل لع فابريوير ث1" ونا 
',لتأعلروء للتمععة | عل اع ععارمن ع1 
الن ]عب لوعن نال كه نكرل '! عناحي لفقل دن عرزو ين 
قالهأذاء نل كملا أن مللولننن؟ لكلا ممناه؟اكامتسلى'! ممم يعوو 
ا عل تاستانم اول ناسين" د 00 قنرا وذ !115 لام 
بحل عل لإلرن] يعارز عا الع رمه مأخل اكات رأيأو لمأبرخع 

0 عتلناء أ ام نام؟ عكؤيل) 


1 5نكأناته كما ععاوتورزاخح مر روني ,ل 
خانم 5ق تدان ممبسغورر جيل 511 أسلللانة كأودر ع اتنبيجوول 
كتاز وعبأوعن فانائا كنال عسيراء! ماعل أمتا دفي ممأفافعية يم 
ألاأالك ذا ,ذاثاأاثان5 بل ووعفيييم ؟!؟ لعمأسرلاد معل مواكاورائن وز 
نلعا قن وان جبع لطر روه رن تروع وبي 


! تألكقترنائ انع نع لونم ادع 


1 


لالد 


هلا عالنن #اناوو راوع 


ك5 ةالوو 
عل 5هم عاكتعوام 
5اللالا0 امل ,رماليمم 
0" عل تعالماميس عل ونرمم 


#المعاررمه مم ,لا 
1111 5ععمم]) كعل علالوون) وم 


الع اننا زليه 
ل 


لا نل ارمع 
كعل عاووات ذا عل وزو 
ع2 عم عز وين 
علوعن انل اما 

عااع تاقلل أكع ,لط عالرعن أصروووزء 
أأئاة أكميرم'ل اأزرم"د انووره] 


ادك عالازير؟!"! مسن مسلن ,ول 
رامث لآل 
اخاليمعة كعك عبر ,متاطلواكة 


ا ل 
١ل‏ كنأعا لأمى' الباق 
1584 راشنم قل 'الوكريمم0 
الك اناك 4]]لل. نال . مقوط. وز* 














































" المتاأكهم 11 أ 1 و 


00 لآ عقر عمط لتخضر نوو تيز ممومورلف تالسكتتضليث وحص أمجل 
«ثااثل تاعتلائت اسن تيوك ملليد كل باسترلي افلاعة خلنلا امو 
نلهط! .مللم ععلسة سملو 


0 001 كألاتزقأا؟ لزه مل لاسنو ولا« 

أ0 ٠‏ ععنانلنث | تار علا معني سسايدت مر ميان عل لامزيلت 

,أله آه اع 1! ملأهلاة كالقعع؟ لمع تمر ' أتصما لسراو 

للها “أل عدم ,اجمشيوكرث بللملامتاميوى “جنا ستانافع ولممم 

تليق رانك لولاامه امتعتاسر والاللاه لاسي ,سسللو للم ينع ١‏ 

تلن نا لل 1 للك تتأ علنيي اوررملنم 16 
مععتميكء تحن ترأرلل أن تعن أبال جع 


ةد نا ارموينر " ررملكة 
علا كملسلعمة بزامويلق 

5 لول اا5 مذ ,كمحوورم] ,ومن 
1 'ا! 19 كمأ عدرنامع عرازين بون 
312[ ناكم (لوزا5ة عل أجرياجد ما 


الام كن رلا رن عبن كف مويك سول برل 
* كاذاة اللعل تاقيم 05 قناع ا كبرك ألم 
5 مك لهات نامعم3 اه يسريم 
العلل خلطط! عمط أعادروة 
الإااعنعرا 1 اأعطاة ,إادمم 

بأكلقع سال عون ومسلو جاريم 
ل" 


الكااكسلن مصلا كن مسرم اسراسه عرلا بناننا ملسي تلن 
إتاحد | 


32901 كلك 1 لاشتنا طلم عن عبرين رلزوي ليل نا ١آ!‏ 
تلاق اسأعاترسري علطا أن واللضسر عل نا لرين خأ نموم * 
انمه 1 .وواووية عل إن نت الل كول) عل نود ليم لازو 
أ مالا امكنم نولا 0 
انان زير] أت كتسطاقا مريب أسومرامى دنا خضلمم لولورك رن 
كأناا ل علالمم) عكعووليره ٠س)‏ كيين :11105 5دزووع 
تامتانرلزوقا مز ععة عمعرل) عويل الله متم أكتنصر [ لرمزعوررررون 
كل قلاع كماأازرمم] وحور وا كللذ لالتلا صل كعمرم]ع اإعرررورن 
ملا افع ده ملعم متماواين نا أعلععن فارج ووراي 


عتعطا كمطا متامصماوز مجويز ون 
لقم ءى كنبركتل صل معرم ويلا وز 
لاا عمل مولارووث 


واكااكاهفة فطلا رز .لل 
كععنها األعصررة عسررواوروة مرو 
ذا نن أععوايى تلعككك مالاوما لول اسلا 


51 

166" ؟ مكعبيولرركة ورل لاوط نزاو اوسطامو ]ويل 
علا ها ترسالعوعوه ولط ," ارمأذكوويريرة "« 
1 6 ,لمأكقن بروج لومم عل مماموري 
هلهم مها ؤز كما و لعولاة لعوومو الك كلأقعص1 ,قرعأ وا ورور رورين 
ععاام! عطلا للعليتب لله أكقن ارم كلنان' .عدىء كزر! يرز وري 
2 أعع لون 0 السعتاازل وز ب" عرسا "ون عو لاسيمول 
الأ دقن ونلا أه سممتامعنيعن» لؤاقة كأ بعملل عمعنات ,اميل واروزون 
.اننا تعمل العه كاوتعع )ز عورزم 


2 


10 
لللععا! علل) وبون 
ك0 1و8 لع]زورلز 


الاررة علط مز سل اذ حمطلم لنععرزسن 


هع ذأ انإازبرةا ملارابر 
اع نيوريه باج 


لالم اناك كاله هللا درم عاوووزل وزرن رون 
علا ها الليا؟ عه اه برلرزل الوب عي كال منتنعهل نؤرا لإررو 
الأب أفعل ها لعجاعمم وبرويان عفعقط عند ,وعرى لعايرووزلن 
-أعممء 8 نل انمه الت ممم نهنا معنمرعاها رلاته ييملي؟ يرن 
رك لالتتعطانان تع علممق بيه )إن عثالمعنادا ,الولود تإعواوزل 
عبنلا امتلا ب1وأع تعدا علسلل اسر ول ١‏ .كسمتاءئامم بوإالررووز, 
لاأ الا ليا ونان لالس حا بود الإفناافل ابعشني عبرا ما للجتحور يز 
1 اد 1ه انان لرمالسيون لمرور علا بالعامم يالوونو؟ يرلل 
ايج" بأطلاياكًا معوساعا مولن وباورز 8 كنلاعع5 عالارووزل, ولع 
166 اوناع ل الم مل لإالجمر 5 -0آنذل1:., زو أي ويل 

.عذاا )م المتاه مان استسلة علا ما ووزاوليمر انا لتععووم ورلا وا 

نامعن لتر ارإلايرة] عع ساعرز مله كه لعلساعرفب ورواينيث 
5ع اله اذ ناور ملا نرويرةز علا قا مه 1899 وز زو ون 
لالع اع ل ونا بتأعتطانه مهعمو ويلا إن املك املو عل وين 

٠‏ 4 متكهع مللامبزنةا عذلم ووو رورر 


اأعرو"1 عمم) عن اواورزاخ 


انلام ربررا 
لاع امنأ سيلو 1 


الث ؤاة ]نا عور عل ) 
تعاماذ لأوعلطم أه علزودفءا علا أن أممىن 
ناسل مكتتمالخ ليراعوه15 جم ععاوزررز 


تللكنا عطا هذل وممتائومم ون 


ل 0< 23 
نا لقعا جره يورأوزائ 
بن «ثزاقافوععة ورلا نع 
0 عتع ان ان5 عل ربز 
لا الل 110 





7ه مع وه 2 





ل لقا« الال | : ١‏ 
1 ا" الهلا كنا علاة إلسامتكرأ يك ,كناك نزشل أد'ز عدو 


3 2 تك 8 
عمس إنلها ا ,لذ مامتلي ممامتقعمة ساس عمايه نكل . مالل 
نعف [اتقرلله معان الل نن! تلوة مل مععتيا يعون الت المحمنسن ,انامز 


١‏ * مهلأكتصة عأ ددرن ليمير عالرويرثا؟! وين 





0 0 عولزلاتئن عأ عانم (اللنائئد الأم لاع ن ساو علد ركوب "ا 


* لعن "ال ليخ لللشر علد للسلك تعلدنا الله ,المااستلاق نا ععدتتبيزرة 
انانب نلعن كاتس ؟ | تنلل أتاذا "أكللن نوكتا أخل مز ماعن 
.عضر ماللائن صلين لتملتسية مل كسحيب لمعامرساءت مستادروثف 
عائء] «تلاس”تلجاء خضا هن مشلوزل ,عورمسأكتمد ننسنا عل ام مولا 
نا مالأ ان ,وفا رفن حتضل كنا "اننكعلسس أسد كن ااسسيمعا 
اامللتع نفل مانا نان مانن انها "مالحت"ل المتأعادا عض 


بعانتاللان عتاعه ععالألم ف عسامن عل امك أن عتمغتر 


' اخخلاتم بل عل الكيلاك اكير المصر فال ولع علمم اوع" ©6‏ .قل 
اا تلم ملاناءك تمر ماناتحان عللع عال) مع اكوم عتان 
مانن اانا اللعالك اعنم خنم انكمم عن اوعنم عل اأعخصمة) ألم 


خ*القة ولس ألركلنا التولتضقلث؟تاسطلسرر تكن علانا عنسصلمام عمن ١‏ 


م “كللئتل ل لللسة كوترف ماقا كسطاتشلناكنس كعلر ع بعلمل 
انانثأبا #وابهعث ل م اتلهث ألان كدنملاءن أن عه عنان حلمم كعتلز 
كلاد كثئئل 051 كلكلا للفتتط لل اتن ناللوءك؟ .أسن عن ,مس5 بن 
اوم ماله عل السدمنا يل معتسصاتيسضي ذا عل ايسا 
١‏ يذ كم أنتأمعلن 'ز'ثلد فل عز أمتلوستمر 
مارم عن اعكتمنر المسدس كلاق عامتمام علاءع تمواملة ,106 
٠‏ علانه مالافامة ل أللن ملدرموجممعح 5( لعولمس عتم وعونر 
"كورب هن كتلمل .تعتادرجيك أسعويعركن كرد ع[ ,ممتائميين 
انان كن عامعاضرة «اناللان عست للترساكه ١‏ متستاملائعوي مل 
1 آنا ([اتأنالصة اناد لسرن رومواللثت) نل ككرت عارروللهبب 
عللللا»' ال علاذنا عا ,نماتة ين يعتصغور انط لكف نمزم ملللافير 
كله ع[ عنلا أن #الأنتم عوط ععادب مومه عد أن دل الات 
5 ؛ كأفابزالة نك عمذ! قبنميا عل مالم لمعن عدر 
كع اناعم قنا اقع5كالناة أللن كتعأا كعا معلاععمممم «جوطء 
علا لزب أمن هاصع لانن غ| ,كأمسملازهك تلع معلادرووة 
3[ عل ترملاكسنن ائآ عل أناتسسلبرثم عز ععمث تا عل علأعقل 
«كب كأ ان نينا لامر كلمللعب لت دما تنه الرعلرمها لننخطوكليل عن ل رمم 
عل ككلاه"ة اناسل كنهلاداعمقغن دع ,لما نع اترمملام 
لذلاة ان كله أأخعللن كنا ذعانده! عل أمعووايف غ1 تمر 
مالك كأنتلخل نوع نعطلل للع" المم للع كلرهم عل عون كعغممرم 
ذل الياني” أقاوك خافن 
التا ندل ألمد حك نادء]أسنسس م أحو ممابرورث انا 
10 لدا'| عل تع غلءطأل ها عل اللون أنه زلتأعروة 
0 مسيم اللم] أننلككم لاكلاكعترة عللعع , لمعت 
1 لأرانئل قاسسالك طلمنر قللنوية كعل كماعبويل حسم 
لال))]) حدستافامء دعا معسأسعسر "ل 145 | الطاوكمن وه[ 
لاسا لل لأرادز :12 تبنت لععاتك كعبره زتئم كمه وعيخ 9 ذلؤججر 
0 183 غلم قا الاجر كع[ الروحول أنمث)م ذه ثح 
لتر لوألو ماما لان أ الم عرلم) عل لالإوود م ررم + 
ا م1 اثاة :ل لمنتلنهة عمأمائمعا بيك ««وأفوحيا مصتدق انه 
, ومسا 16 15 اأعلاه علالاه؟ا. موعن 
|إذة الأنام ماوع قعل 
١‏ جره ألما عل مل برها على لادب أفويمر افاي 


مره 





















0 


00 


وخ 


إثر 
١‏ 001 
لانن اتاد قعنانن |اتزتروف وعفسيعه وعممم) كنا عن مرمورع. * 
سدم رادا باإقاتافة ط ‏ مابأفكدن امم كنن نا[ أفضبع 
ل أن عم اللاللاتاارك أتمفدين "له رواذاعةع ل عملزم"! 
اوم[ ع لسن كلمت عل ,سالنعاميرأسسمء عنا مك 


1 نل ث3 العام 


اأأيز. 
0 


٠ 0‏ 
ع6 6ل ع6 !المت هلالد امكسط يع ل عستصديهز عل كاه 
مقلنصسة عل ك مارريبيةا انعرانة ساميفع معد ارعين ]ال 
٠‏ قعل اناءؤذانا؟ اسن قتاأينه"ن كننهتثللتنها كما عملي بعل فصول 
ان كاله ماد قعل كلعل وعتم) ومادرسنر عل 


ند عوو اه الى 


١: 
ا ء‎ 


4 


-_ 1 





عطق5 عا يقير مان اعواسضة ١‏ 


223 .' 







ل انام لزة؟ ,معنلا لاهء) ثل عنة اأسووزنط أن نملأاستاء نا عل 


6ن تاعسن" " قحا اهاده ةل مسرت 


/ ا ٠‏ عساطل ‏ «سعتام رزيل سا ليش نهو ايامه. عله ١‏ ل 


فوغر بسع عمو 


معو فاضم , . باعيو عو 


١‏ لمسير ك'ادعزيرةا لع دم ترس له ملعك بزلوععلم عجورل 


بللقأللاة عط كلضتدكدها كريملانعاونز 


لله انتعنة عله ,أنامل)أكعنتسنها | علق ,سروف امي لل 
نودلا لإأعاناانه كلنا أن بزواءعفاعععس عرز لمعروعمانا ,أمعويقن 
ا تزئزييك أذتل) عتزهنا دلنا سنك اسطمل] غتل)' اف مملاضسائة' عن 
لللى.؟] كلام لاعن ماكلا 00 ,أل نناسريككا ما يرستطامم فل لايرو 
نلا انلا لإقانما دارا سماو تهنا ل[ اسمعسصسو عدو برون 
انالك عطا كلمنهها انزملة اللعد اعسصععسمن منتام ويس 
مانأ ترمسمرم مأنناتاله اهوبا طبرافو ممم لمن اعمس عل 
رقف اتزمعتر يننا علا أنصاط اغتتاه لعممرامسلاما نه وعلط عل وا 
ذانالك 21 وتلق لاون ما لعتامععر براوق عل )ال منطا ايو 
اتام غمتلا ضأ عيرنسئمك اخلط بزلل رارسا بيسشتنااغضة لماجي 


أعععه) باتصييعر افمع لإصر ما ريه [ كارمووعر عكعرل) رم رول 
اأإنزيرذا أقنطهوه أعوانها استداترصق كأرلا اهتلا عمجعوران قي 
أحايرهك؟ نؤننة مضه عرلامعم امن كمسل الرسمة عجاأء عق ورا وز 
851 ]م “اللرمتاتنه لإتزدرقاوس معطم وأبم اطول عل )| 
متلا نالتظ ,وتروتسير ,أعانع ايع كسس تكمملتعصيه اأوياون 
قال لعل متك 6 ,للماياة عذل) درط لعزا عط ها نرممك كترهزاثماء 
ااامللااه زلععتاته 5 لأعانده) 'جاأراعوة علا كتمعة ل وم ماعتلب 

نا دنه العسل ان عمماعمعناا الحناك ل .ممتكتلستسز 


الأ ارصم كلتلا أم سوتككتستطنك برادمنا عط عاتوكعهم ,ثااء 
بإاتأعط ذأ أهتلا ملسديرممممم علا ماأكعا ,أدرنزوركا أخمتديه 
اننع !لالع كهة) امتلمزئينا علا معتامين كتط! أت اسه علوور 
'زاكستنا سه ولأسعام للعلا فنا رما ستلتمة زه استترك سحي 
قضنطا )تلك لالعسائن س0 متسرروانوك عرلا كلسيسسصم علعوازيان 
5 لأعأنانه ناوأ ارايو علا ملحن عه 'رقلما لسراكأاطالم 
,1] "5ل أتضقم عالمعح لالم .للأضطة 1 تاعتتاه ليبج ,يحوب عممزعرا 
تتادللودذا دأ لمجم 
علا ععلافيوه! لضلط اعمط كعن) عل ومعوءمم وزاك 
العاامناونا عطا ,كدأممعم مكعمواكيرة لمم سدتام جروج 
علا أه ببسطالاءة عا مسمجاممى ما أعلتعول عدون 
.5 ولاععك عكعنونة علا تعالد اللا ممتائعي عناصم 
اله أو تاااءذ علا 0١‏ نأيعبا 0 عنية كصمنادتاميب 
-01 00 ع5ءشدللة عم علا ععلعه ومملككعينو لعلأعولن 
' تلككهلاه ذأ ألرعرن 


ادل امه كا أنعاماونرمدعل كوط طعايات ,ابربروجز » 

عقاندنا سه لإتمعطال له علمى هنا عم) افاسيك علا نتف 
-115م] ما ععلعه صا مرا تمسامر تإعاة كأطا وععلها ممم لمعن 
لعاأوادعة وعدا معد وعباو سئي أه كديرأوعل علار عامعا 
دعمااماءء لقمعاء هذا ماممولعاعل م1 كمال مره 
كنذا أبإلابيكًا ,مكلم .كعتأعاولنمء ععلدزو مبنا علا معوساعر 
أعانا مكنا تاعلتلك كنيمتا معمممم علا ما مومه امن 
م عه العتال نتيعانا لعستة أه رمأككعوتزصز عدلا عاوعي ما 
معلل عستلا عطا كم ,برصفؤالميعا عععمملى5 زه وويودسز 
رك مقط تع تطاسمد عبطا يزه كعععم! ولام ؤير؟] مجر من مرعيل 
توأ لانن معتانننم] امسصسنر علا سوم امتح 


فاعحا و #ّ 


عور اإعسسيس سو 


قمعل لوده لاأميزع فده لل ملام روم مزع" 


اللباط عمسا امنا كوا وعممم1 لمعه مجتاسري؟! عاط ادنلا 

16 إنا يداك أ وأعنا ها غناط انقلتة عل علمميمز م يرن 
١‏ '". لعزن الول تزيمع ول" 

]ملاوع كلنلك عا بوصاتطامزوج للم لععن ! علورليلا أمرر وان ا 


دأطا املا معنول لامع لإتير ومعرري. ل ,لمتكساعممع ريل .47 
الأ ساس علا 0ن أدئزةا عءمجاعدا لعالاعة عط الأنس عتسكلك 
كن لالع مه] كهنا للعأنا؟ درتطكرعت؟ عنا ]ه سوتاتلكهعا علا 

الاتلانيرها قعادرمعن 'تعتاغور! معنا يلم سسا 


«القااونةا نا مستلاماسن 4 لاع ععلل بعري عرزا 1١‏ 


5 : 8 أي 0 و6 * وسريويض ور عه مر وعم وى وبمورخر 
من ل لوللروضررز مل اي ا د ل 
لكلل “لاز اناسل مانأ ف السو ضائك أأسة سوقم وا ملل سلتمام 
وتضصنل لتمكسن؟) قل وعمطلتلضييد عه لصيس علو للد 

تلكأ خسن متام لله كفن لتر جستتريسي حوري معل 


تررم عى! م ل“كص_مم ساد الاسام “لاد شراط سل للك 
دوت انا عاء تسروف عات عوسرسين كه اجرسيل تتلت لنسلمنم 
شك نا ملطامف امكل والاسكدلة! ضما عفنا عست عغسفسن 

ملم تلاك "للتصتل مولا لستقيه اين 


«كأوررمة ل ملل :قش ل قل ل عسلسممعيد أن عمد ما 
عع 417 1 


ل ا ا ا 1 0 
كنم لامات لعل مان ملساسسسد على نر إكتماومن" عل أل 
: قلانائط ملكلا قلتولتهمنلعقل حمل اع لننك اكك كزان لام سسراو وعسيمرا 

تلاق تالا تنهأ امرواش خا ,النانيعكاعنوم انن كساورفاتن دومحو 
تالطع للضم كنأ عالطلهات وا تكسويت د أبن تيملسوة يلق اسماويع 
عاذأيب لال لاسأاسنالك سحسير مله مل لوزنة ن اتعوويس5ممي 
للا أ موانةا ذا إن «مارسلات وبر «مسماسسة عرم زاوم من 
+6 للاتل6 لع عالق عر عادر زيريا"] ام أرالا لتم تأضنوضر ع لتر 
لاز “لكل للسلننن ]كنمف إل ,ستتم وف اقلق سر علد ملدوئل عرز 
تاللا شرقلا كلتمن عات عم سن ليث ممم كه ولمتامن 


يضح بس بيج مم 


[ 


0 لال ,]اث اللث أ وتات ل مكورمامه مس ملق 
لجنل كعينا مسرن لمساممل إانكك الال تاسة الل اث مادكجبر"ل مك 
سان ذنا كثكتزة للسأاكسن ملاع عونك أ متكستروال ادعليان 
1 م2 ييل رملا 


لال ل اتن #رأمالمة نأ علان أكونية 5لشامرر وسلة ‏ ,كق 
انمع كعؤ ول 60 ن ريل لانن ان لاناهن) الت امبر الو 
كك ,لايع اا امشناعنها الشانا ومد عل غه ومملامر 
“سكم كتسررقم عللنا أبنغ للعو كلمي من عل وعم وه إناسق 


عأسرث*] 1ك أن الع نكالو لك ,لنرمريعا وبرولة كو 
لاما اكنانة لدنم نااك عن ذه ملاعمو كتاذ تلللللان للتاكة 
“كأ أللل كانت لاعن كعاننها عل به ععانن يتما عل اسوعل 
1 ان اللي وأ نس تسلأساام حا "ككلم إيإرمك1. امستسيس 
الل اللا ا الماتانناسة عسسكل كمستاممترجسر عونل 
كن اتنلادل لون هأ اناممفد كن اير بعل عمل زه الس 
1 001 01 


غافة ولح .5 


لتعدسسيف لاك لعأعتزديهر أذقلنة «رلصمل ومللمي 
كأمثل ها شير يعكن 


لأا نك ألانا'أكملانلتلة عنلويرر ب لانو حرم 
ذا م1 أفأهد امعسعاكاعالاه اك ل[ كندل الل عملعه زرو غريم] 
اللالتلتتد 5ل أم ل االحستريسك'| كوول ملل أن ,تلسأاكوينن) 
ماان] لاسكا نكاد مك عر ممموعروميمل عل ,أنالك نه لمعب رمه 
ذلا الللئل لننث لانن ل وألنف؟ نيم يزيت عتمم اأعدرروت ىا 

ندا وف أولمفل 


لا «ألالخ انأ عتان ممغريك ومملاصبئل نل ودس لاسكا 
كما كخلروطا .لالد كع سلبينم إل 
قعا ,ععلءئف] 17 نل معزت روسب 
ا استلاعار سال امه ماين ازلممع ووو 
ووه 


5 
تال استسصرومء شاتلللس 
انان أل ألذن كننألننلكة 
نمع امسن 5ع لوسرل 
>> ثرو دسق اللاء سحي ساي 


000 


| 
| 


08 كمة دعوت وسو وس ووم ن عرد و زوور وو ون وبويرم 


إتأساودبا عل اينما رصنل 
م الولانت | ل تالمع ناوعا معطو لا ممم رملا جين الواح 
شان نؤ لذ "| عل ان ومسلو لال قتنلنانكنرارعم كعل كس ا لمسواعنل 
كلمعاطلنا صر كتتإماقلك كاك هنا نو ماتفااصيفر اث ١١‏ 
للتساث ألضل أنرن ول لل ذلك انل التفم اتسعويوانمم يس 
أأعكره) | الالاكنل لاوم نكف لك الج الملاكعلانجنا عوك 
اال كلالل اللقاسة'!) ولملاعميض ها دلرواح ,لكتيسيي ول 
العأ ,الملمة عل كك عأوزييةا'ل نان لنعى م 1اتل سنك لأريدة 
لأصيهئل كمعزا فعل عدم أبن اكع تتمريلل عا ولعن يسن ملأتي 

كا أسنان 5 


ربياه غأمل ورملاسير؟! بل ويكخ ,رو 


«كأولزلامء عمو و ولأاسين 
بك لانان؟ 1لا تلن مائنه "الكو ععبيوة 


ثاللنأ علنانا نوه عا 


٠ 
2 


10 
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5 8ك النهاذ به 8 مقو لس بول ويام 


ل ا ل 0 005 02506 
عبرا حور اسللت لالم عرلا اسل سرس ل لسر 
أن ععاسسرر علناست دنا “انيف تيز “وسيل حم عو لمأ مسبيونع 

ماكر ممتاخس ولئتا تسسوللت مر اأسريسة) عخلة 


(الأكدطم ‏ سمل أن اسادووومن) "لخاد كارن سرضوةت كا 
.اندلا ترصن مسط صكأ ل سعويضيم كم سيسات ميال 
قن عسل أعاننكروكية عا اللسصام ألسس؟) علا كس بيستامموون 
لا ,انتتصتوقصم كلتلا نا كقسطائث زياف مر عن مصعدطط مك صل 

لتتتمنا سس روط اوستصيعيى را الأسر برمتاوورن 


ل ا ل ل ال 000 
اليم 3 أن 


تللعاعصدة آم كعلملك اماتسلا) :1311ل تاراما مرح وذ 
منت نوكرأ كعاتدا برعت مضرصم علوسر مزل عؤلنا لأننولات [ 
علا ,تعسمسسعاأن وارلا لسنعنا عرز ع «سانسرماساخ علا سن 
قاتلا مار وخاتكأ 1 للضكعى نر وسسسولوك ع1 أن اسمررماماء 
سناع لنت التتسلدوسومة ‏ كخاسس سكين كتطا أاسسون 
لأا زإبنا شاك علا تلن برسطلاماعك تسا سنالك محويير عل “ 
الا ةاسدعنرمم علا تاسلتلى اسعسسانيام معلل لوس ,"أ لومي 
انلا علوسة يستاصيسسل لزلخ عرانكه نل" ملتست كسا امرنوبيةل لى 

انا كالللف العتليس كنا ع سس عاويم لاسرا مي 


0 


الل كاك ااع ارام عذأ) عشانك أ أ قشر نز علمسر سل لعزي بلا راق 
بزلالاتاسا سس علا ان ادرزيرة! أ كلها سكيم يرلا 
دالمتلاععكن علا 'عااار الاالطا علط) باذ ما سمعويرستلالك علسلا 

تادب" 27 إن 


انالف كارع ناويك الا انطا سولن عامر عاك ,دو 
علطا 6 أعادم ل ا تسصصمف بوط لإأنحمان موود اكديون ور ليروو 
ه لءماععمم كفنا عا طنطا ليد اترويرة )و امعسصيجونى 
الع تصن امن املا ونم) رايم مانامنوسمم 

اليل عتسلالة ملاا كسيب ها اولك بحمكبويل ولاو رزو 
لإذلم لمعم لماعم للتب نات مأل خاطا ما عمتاستر ول اأوول 
كداول أل كنا عأاتحهه ريون اللبيتته تأمشاى سلسعسساملم نو وووستاعج 
لتنا ومتاسلوع ملطااسة لاز لنا]. كانم روسن . وأانوزيضن نين 
ل اناعم ها بنكيرة الساسسن برعا ون كرون كلوه 
م نوالا 


اأعصنهن مذلا يتنم ما عجائا مواج لوب 
نا ,ميزه سنل! بردتاترملة رز تزجنا 
امنا لضم تلعاطممم 
عع عامنه ناعأ لانعناة امتتميؤاك علا اميل اأوعبع ميل ررز 
- للقن لانسورهة) عرلا - ٠‏ عققع بارآ عدا امن الأ عدرمة عبس زيلب 

كاهلا اوناك اكع اننا لاألييه امعو وبرووام 


نامل 21 ,فق 
لقاعم نت لإنا لودلا 








-3لق! لاتنة معمعن أقتلا من 
نذا يرستكدواله؟ اسرل؟ سه 
ك1 27 3ن 
ب المأاننادع انراععم 


ذع سي سرومم رفوم سه وو يسو سر سام لوجر 
٠‏ 3 


مهنا ملا ؤييمامل برص ,برالمرة ,و5 
يا لل نا اأدسعتنر التس بإعزاللنو 
9 6معلمعتضالقك نا عنم رامتلص ,وممزعيك 
ال اولان ارين كأعفه الله سروم ورلا 
يخم ناه .ده 205 انالك 1107 “أع1لا )أن 


, و+” 


أيققنابن مل طبن اواك براقي (لمدرول) خاالخر نات111 
“1115016 كارع هلعا ساي متا" 9 (املاأسعاله: خم لللتللة أسوعائزز 
ح5أ 11 مالزؤزييةا! اح ديك ول )ن نالا ا تاضرمم علا نور 
الاأعف هن و علعنع ما كارساك الا اهلا اير أن عماموورير م 
أنلن نجه اعالمم ادر ملا عامط أسعدورن لماعو 
ملا كه دقعلل ولا 0 نا نوعط عا ما لمرا ععقاوور ورلا 
ولا معدا د تزالوأععرن ئز قلطا .للق له انمه تواإويوي5 
اأاأك؟ ,انميق علط له اأمبريية الع اتا عده كأ عزيروئال 
لاالمسعء! اأفععنا تاه ناة عزدا حانهنا كل تتمتروك لممرلود )0 لاورز 


45٠‏ اانانه] 


علالئئة كاعما عل اسل دكعائررن وز ون 


ذا اسلا عامل بولح ,57 
أل .لسن معي اسدراسيةز ل 


كنا أن لسعتعد ترألماءللام كز اأعروسرية , 


. 


0-315 


لخر حا 1 ل 


الا عاناتزكللك عدا أن وبراه ووو ع 











.قا كلمع عزْ عانضرسعء ,لأسن لان 5خ( علك ميم عسغاسحسر ما 


عامط أ علاعناوا؟ إمعن اذم" عنام اإلم'ت ,عاللماك الل لللتكرلوع” 


00 


اعتمعبرسل و ععم موعن عل ملععوسر حك تعمج “أكمكدت ملاظ" | 


سانأ" ف للها عن أشمم ]يلق مل ١ل‏ ساد متلعف “لك 
المأ اون 1ن دنلا ,تتأ ونان «للسعضس كل لاسال ضام 
عتأمااج"ا ععلومم عل ارعتسدمف النينن تدعدبب| اع امن عمطاي 
اذع'ن العا لظى ,عطلمل عل عأمسقا ساسأ سم ول اسمحيعل 
ذا عدن لنشطاتلء غ] ملسسسام علو اتستكرس أل مح عا كاتر 
أكاسكت منانأ لالع التؤمسر عايلى النما عنصن تلنى للمزتوتع مسر 

موأ تر عل عم 


كنا الرعانب علمئحم ناد خسيصن] اكت سستانيث لض ملح .قار 

كالما ماعن لسك سل كب مادرجير كا "ل عل مانام ةضوعم 

كلخ طاالكللمنا عل العتومونملان 5 تتجوانن كرلثط[ مسن نملك 

كم أاعنا كما ذغكرة أنصععف ]اال عنما عل عسمستاعهم لملاسادع 

* قعل ممالعلنج"اع) #اأننلسمة نمااجيناغل0) ملح بعوكتجملسمع 
أاذل قنامللقعللم قعل 10االعئتز عن أنررععف]اتل مع نْ معلاعمم بعل 

دما علن فالمتمعاسا"| دصل سملأنسالك ذل اتمتلمو دمن 
ليث ]اال عا عن إن سن تناع عل العسنت عاضر تمر نعل 
| تاللا كأناومل[اائمع على ,ماسوتألاعقم متاسامة عورد مطالميمم 
قعناتن لتنا لاسر أأأللق ان تتسل اسن ال علد أكتيه اكير بكسن 
.ا" أمك5ععة ار انه أأأد ععالعدلل نب 


عأ األمم/] الندلاءسسسوحزدظ1ا) لمكا سسمام عملم .لز 
“ألمانا كللذ أسناتم اكناى لاتعن5 عل العكدهة) سما ؛ زعل ولوس" 
الم أنع ةكرعم نا عدر مشا رعدتصر علاتمصعل عسكل ماتتد مله 
علاسة نل الانامعم نيرت عط عمسسرره؟) ,|5/1963] «ملودك سل 
عتل"! النان عاسحتسل عللمه عل الامسر مامئغنوتامري نكل مك 
نكنل انملك تانق اللك مم عثاكريس روث كوأسائلنق 
االشاعنة! تعتادريرن الع تسعسع دمن ل كعاعن كماماى»ء 
تحن .عا غالدعجم 236 يل وررما عا كعؤسسائك عممابيةم كعمتماين 
عاتن ك6 )الهائ كعكلاة ناور عاذ كلمعل *كعتماوتستتصلم الردع 
كه 5غالرا'ا؛ ,عالل) اتككهم ده عللك كاسم عل ,سمائحوك عل 
عقر كعمماكأمتتتلم عل أنره كسمأيثم ك5عء ,كاعد عسيأعوممم 
3 عأطاعمم ألاعا دعا واناجرعل ملام نضمعادا كومدك لندلسو5 عل 
تنكل كسام كأسمعل عع لءسأفنائع'ه ,مسالل أتريةلزمء نال" درتال 
دمأ !اذم رزذللك للع ,لعرروككأمنصضمه عمامم ى بعاعغؤأى-أسرعل 
نوخا علمعقم عسينيما علاعء لأسمعيل مكسوتلممرج مغن أده 
واللعؤمن أ 'نالنكائز .كب عالتقدلواكلادة اسع غتايب مومفاسوده 
اىه") .لعاادوزيم لاقف نل محمكمم ذبر' بسلا اناكعامقع كالوع 
عتلل) أكنناة مأنىء ليمج عا 1 لامتلاكوسن عللنن ننه التعتوسنر مل 


صقنو نل افعضاعءمعكيمن ع[ عرد انه معع لضعم رطم 
تأأعقارهة ال ععووعرله'ة ل 


ركلا6|ا غلل)) نارم تزه كائم اتلع تلع ترلمائلعع الع عرر 1ل .0) 
عزةالاتعه] عن اتلمدن الاتهتا؟ كلعاضععدرعمانة كثلمن ,أأوكالمت دن 
*مع "0 ) عل .عصغاطمعدرز قل لنده] عا عسى كنسلأ لماع تدم كعل 
فل أن لزعلل نط[ مننو عناائ لإكعلناة نت مل العسرعر 
و16 نهم ,تعلاعممر كط عور كخاوله عنان الع كامل أن ريب 
ها عل لاعتردء"| كمسل الأمناء “نعل عل كننوااأعويرز كلم رمس 
قط #أوتضاى ها معنن ملنارمءة 11 ,كترترعا معلنما معاموله 
*#أطلامع! عذكانام أللن بلغأ عكخي) عر ررد'1 مللن ميلع ولمع 
ع 4ناوالوصة كنود أننن كعلالاهناكأسأاسكم كلم لاتخمجرذللء كعل 
,أناو اع #ذلاتء مع كدولوم كنا كمول كمسرعايرمه! أك وأسدرعل 


3ن لانادث” ؤازمنا عل أسساء اده "كعلأت' بل مام ملل لإحضضم 


ممعم ا ععلسء ا وع"ل ممص ا الدل للب دم ونال تناس 0611| ماما 


عم 'الادع وعد عسل أبارا'امسمزية مملل ستللتهك؟ لد امخاتمة 
18 تمزه للزائا! لت عبوراتصسطلتكه لذ الضاع القلم )ناسل 
امع ءانغ هبد عنأ نينا اللل “زمرت اتركلة يسور قفا 
معوموتمم تعناسعوثل عأ امن أختالاه #لرصئيق تبسك لامش لأا نل 
نمو مامحو "| علد النتاات مضل كيرا عادر ألدلان امالك 
م قشغنائكة'1 لمملك 12 الأبان سبل انعط نم ملحاصلر لللككل 
عتعج مدع نانتما +[ مدو ,لالت نانف لم هل #ورادتث باح 
عوايد عا معم4 ]اك علد للنلناة تتدم نميه 15511 مااع مم4 
دما 63م3'ااكدم مجم 1ل 8ك 0الثناميات ذا 2# :ممم 
مالي ,ددش ديرلائان قد عل ولاكك'| و8 ,فمقتجونتايهة ممم”مماء 
دا عل لدماعمنر اهلمم نه ممأغمممم “أ الان؟ اللو غ0 


















ل ل 


عاط قأنا] "نهو اتعمسبرانيز ككدم ما ننطتاتومم م ملتادلر نز 
لكك تع انا علا اوستتنونهب لاسن نجل ماسوفتقك عرزل 
'ذاأنالتاهنا لاملائيسافل) اثلا ,كاسسكيرن أسسستاووسافا إن 
سعط عدا لانتهلاة عفن معنلا انلا متمتدومعصدرة ال وماشجويوت 
د غامد كل | [1١‏ .تستاسضييلء إمجاعنيوئ) لدسم تل اجمضعانا علا دئ 
كتلضفقر أنافعمعم ععطلات ع كستاسْاميعن عوط ومتاسانت 

. معانوه نل با اعانمعد تمك سه "كعتاسسن سلا 


٠ 


علانانة كامعسضامام عا كعمسعاعه مستادبيسامل ملح خرن 
للمكلت5 عنا أده امئزيرة] طامط أن كعد تاهما رن صم علط صن 
خألا أه متاسادك أناععدعم عط عمد للم توعرا) ادرو 
للملادمناء1» اذ بكممتانياع مكعومللن5 علا معللح مئال 
لالله عذاها للأذز علسركال كتنا نا لإاادمم ععتاااعف مقطا كعدرمر 
“لهذا ,عسلانتعص سلا دا سممتتمسلاة عينا ماتمحموريرم ما كرميه 
انه كعتاتهدر اللمط عرط لعمتهامتمس عنا لللس مون جنويع ييل 
أن أكتعلكهت أ .“رالطف ومن لعضامك عن للتس ماسسوللك علط احا 
عط أنه ععل ]اوس سلا لع اأعمابه وكستمسيم لتفوص) عل املو 

]نكامالل أل ]أ مكسكتك كترتحملن للست يحو 


عاك انندم فيرمل؟! لعااصلا) كر اذا سمعسام عزظ ,للق 
عكتنه تكن الل معتاق0ن اتاد اه اعسر كنا لأعسمة) بالورويق 
0 تلنلسة عط أه عباتا فارعكممدرم عيلا أن امعنوع زور 
ولا فرهم] لعصعنا مخمط عدون متكعسويم متلا عم) ممووعم من" 
انلع نلا لكك ات كأئلا أن لالمعلدسه وا كسد ,مناه اس بمفعرم 
الل اازعسسصو حتت سنا اسرسربرةا علا لف كمسلافم لتماييب أن 
العتناك اعالهتدم أمدة عا وردمات كسمه متمايو هذ اسيم 
ا فلا لزنا معنم كاستمللة مععط تمعز لإتتدسر عم عحوير 
فالتا تله 6 بلالا يععة ياملا ذزىع طافيقمم هل يود لإورد) 
اخمالاأه لعمعاوتملولج نمع عحورل كمععة عوعرلا .تاجو ١‏ 
5لإقل تزاتيه زكنلا عط) ععوأك مدلسة عدا عبط ومتامتم مار 
عقعع ه أأهنا سخطا عتمهرعم) اعد] خرز ,تاللا لسملري عل؟ إن 
ونا 07 ركأائع اع ]الهلا عكعرل] ,عدمر؟ا عل كد عدا هق .لزملرا 
كلادك بنإاوعلاري تله ع لمم عندمنا يعورل! زه لملمعم تسل 
ممع عه فالاتردتل انمالك اقم #سرمص بوإعماعمم 
للا باصنلا علا ذل 1ل معاعلة سمتامرجبرة عطا سم واعمرلازر 
لتلا اكلم معبط كسا ومست تكسي كتللا تلمتطس ري سين 
هالا آه اللوعزلشاتطون) عط! انا كما ,لل الوسالم اوور لجن 
«اأعلقة) باتلا ها عصحص مل قفوي 





كنا 'لو] اللعللافطة علا نط امن للرروك لإلمزئاتيء ملل" .لان 
عناا 01 االنتتادقعكقم قم وم فكاعمنالدون مك اتفسيث ميل نز 
د'لإاكع ناا 18[ كد عدا و5 ,[اعداز تومعلطامعم عتا أه ععوجاكدايد 


عانامكال علا تمل لام عد ,اعدععرمم كذ رع تمرمعمولن) 


لانا لعلااعة عط ل سمط جلعاناكز عنه ذز نعتمن حمر كاب للعتدلت 


ععأماء ذاكره عتعطا أه كمعن ابكععدعم تامنميينا معتامدن ميلا 


تنانعع؟ 1 يعنصا معد عذل) ١ط‏ .معاعمنان) ملك له اأماجرع ورلا حأ 
0 نامل نط لأزنتنآاك إلسلتاامن اقنلا نقلئناة المتستلمه وتام 
لعاقاي عنحمز! تاعتنائة؟ كالمتلء سعد عاتا سا سعترتسايج باساكلاء 
كد لعتراس سب وولإكعررن لأ كوعمت ع5 ول مها مد عنز 
عكعا!, ممنتمعضينا مالسل من لجلموسمل برض مع عم أستوزين 

4 57 ماد تيع اناف 


0 


1 علصطا ها اأننائر معط" محوز كك إن 


' فرع عدر كذ للعسمتصمتحمة) ملبط نميلا تركلنها نجحه تحلص مت أن 


«قاشر 1 ]0 #تولوك ان السلما تررم طعيم لل موود مررؤى ور 
ل كندنا كلك مارجلت معطا لت السشيض لامع ند للملا 
لك زلتاتتفمعرفر عللل عط «وتايص؟ علمين تاعمميع ميلا العامة 
ملت فخا علط أضاصة عتحرطة مط موراين ةعم سل ملحتجييةل عد 
«لالول) اللللات'جصن| عذل تحط التمسفاولك علا رد ستصيرحم *ررز؟ ور 
+5؛ مولا فدح ما أنلتصمل امير قربط الامتوطلم 
1142 البج 31ت بط: <2:4 1 كك لعو انس لاسلس 000 

ا ا 











لد1 بدن مذ نبج 0 


0 . 


3ك انيهتنا مقااهه موليأمسته ممممولسة مان 


ل لل سا0 
0 


كعأاتائد غطا أت تغمل:؟ لتدلمنم عععييم إن الت للمويي 
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مألا .اأعديطة) ذا اشسل) مستاسنفة عل عسي متعفل؛ متستلن 
انلام ,الساأافعتطرد صل عل أكلئئه بساكم األعقيية) عا ,راون 
يدان ]ا لأنلمة كنف كتلضل ,نكسن عن علا اأفاقيل درن عتر لا 
واللز تالكالل "علانذ انالك اأعساعه متعم العفوسسنا مل ملت 
عمأراناتم عم السوللزلنيهمل )اط اتضنفيع العحسة) مل ,عالفسسضسس) 
باألتتوع!يرنة سساتسللد ثلا أذى أنالل )برط ل للتتكييسر عل 
,5 ألاأ نر عق عملم قلرمر عم العليت أأعمتار مغر ' لعل نع" 
: . 3 


اث !! : إكأسناومصه! عل أأساسعا] (نلدعل) *لسلاخئالخا ,لذ ,2ن 
'ما) انألا كالأكلوا اع كعرثم! للزمم عامل عنن) ماطملابمبيعم 
ب«مملزنائف لا عمم كلايغء معان اناءككالام علعأيو ملدعمن0111 
"مالأ انل فلم .وعالعنلنسر وملام ل رممء ول كن رروأكديعرا 
كاله أ ساعو لئس علد لنلطه'! 1لا نمتاكعين ما عن تستلتسير اأصضتح 
نأا لاق كالامعوم الك زنن'| علتن أن كمأ “لمر سار دنا ساي 
4 ©5للءتتلعنم] لولإملعمئئن علنما عل كحك األسفؤقء كانعدمروال 
ألنه'! عنان أكذللة أعلانموق اكن [1 ممعتعتامنر ملك عرس عا 
انان أأة نئل عع أ أأسلن مدكاوام للا تاكتك ماااناعللن عالسناععيز عل 
«أعتئلز الدأالرلنة نتن اأسعلءوع أن تن تاكيك لك السأبيككد ذا متك 
عكامنز عل أأمععلتمم أنان ناللكعلر عللول" .عأكلال اع عزوق 
ذأ لفل النعللكة أللن كن رامن سل معلينس؟| للبت عسل عرقي 
عكاتك قناتوالنن اع الولالأر مون كتنست ا ماعنيئم حمل عوبعه متمد 
ان متام اله دا ععمموينه'ن) الصتم عن وعلاعنين يتبعل وعل 
لا مليف ها فمدل لاأعبعمنة ول ك وتوم ما ماع مسنم 
كلامش لعل قعل بملنوينام'ل ناكل كن سسطاتأنثا ألمط دع أي 
ان#] نب الخلالللكك"! ل عع الملاتعيل) لانن عاد أسسنا بعالو 
كاتا عاد الوك لاكيانئة وناك ,كس لانن ميث نر عت ابزبادل 
ناف مل 11]م]ى م[ عنأأ]!10) عذنتنار أنيو اأأمك عه عناعن أمنان 
دنسالجبرأاناث ك كالمعل قعل لعساعه امان'ل م عتملعنام معاممم 
«أأفز لان ملل اناسل عن ماد وأررسر كسن سيئر لاي كلل 
0 10 
١‏ 9 
عدانفل وا امه اه بالاوعاازع. كوه كناملر ,اعإيرد عه لم ,03 
عا علا ١1ل0؟ضفمصة‏ لعتام نزي 'األيمك لوج مصعم للك وملام 
ها عععلالأل علد التعفك كلومه دعلام يريم لضع انع 0 
كغعتل كنال عذلاومءا هل عل سملامعسن مل عل أسعسعاوثم 
5 .53 أماامل لمك كالوائأعمان وعر 


7 مده 
واع عبسل + . ىو" وه . 


اخ أكلالتان لامر يسببلا انأ لتط] سر قا ستصيك ابن سولت لل لبط 
اننا عدا 4| (لتنتاضة النتوئرن] ثااالاللة الإللود عوط لإااايكس سر للا 
الأللززن اأنضتثز ,عكعلئرب أه ملنلن أأفسسسة) مدال" .عسل متم تن 
مادا 10 الأو ثتوسنا لز لصاون 1 تاعتراط . ]أ مفتاون اوسام سو 

معانتون تعاس اللسولة سمتتسلتت سيلا عم سيف بطل 








































وكا اتثللا علئسنا سكسس كذ[ 11 لوم ا) ”لخماتال؟! ملم دن 
كنن ا لناء الال ماهلا امنا كع تاق برلا ستسطتائرعن لسع ععاواء 
نكا امناللئةر ماصع الأنيى نرط لعدامة عذا امم لأومع اول 
علاقط أانامك لوأاموعاعل 'زآل ,وملاوععرمم انمع برستل مجاك 
نط أعاستادبيعة عط الماع ممتاحس عرلا خملا لعمعلممى 
لزناة "لو] كلستلاوعكن اعليعن بصحا ونا تلاتك مملاسوير وجا ولا 
أءالمعدىة ذز 1] .ععمعتاهم سن عصتا صمت الموعن انالكمععموو 
لإناقلد تاعتليد معلها عبطا للسميلة كمكمسصر من لعز مكلخ 
)الأ نلعم ,الملأقللن لأ تعن علا نبأ نستاساتم علا عيرس 
لزثاناا العأذللا! قع11ا 1ن لإلل, ملامتاسلفة أكفل لسع اتاميعم 0ن 
علا ها نيراورم؟ مه للعتراه لنه براعدجم «معبليأه نيط ممطما ود 
ونكا عذاا رو ساعنا كومل انلام يعن تتفل يس لسأبعجع 
لامتتضناتة متلا ساسللتيست ما لره! بزامه تايوه كعتايس 
1 داقع عذط]ا كرا لإالونميئ نه ععصمم عنا ععبرمماق لسن 
وألا عاتنا؟ أمطا أععوعه ما خطوق اسه ماسستأييء! الععلوئ 
ذتاعنا وملاهتامئعة ننه ممتاممء ل ليصوت “لوس كل مستامميو 
لإاترنة للعلتلك إبمتطالوية إراطسل سس تصليم الله سستاممن 
افيع! كسمن علا طتتس كساتماسل عه مسن وماك بطل عيروسك 

م36 116لا قرأ كن لاز اتدأتةارمدزكمم انمه كتايرك لمعناتامم عه 


8 


عزنا لمجعامم مسرم ها للعصماكئ! مزهنا عع اععووعع ذلرلا درل ,03 
اععآله عنلا ما املزييذا أه انعسونععم6 عل اه ومتامموافعل 
ملا منمدككمم ما لعلتععل لهذا اوسبيمعمجوت اسلا لوزلا 
عع سهلادة عرلا معلكه اتلمن سممتائعيي ععلاسم] عل له واطلااعد 

1 لا نلك 


«تاعناد ذا نامر كن تتأننعايك الوررسعلنايي كسمن لسلا نا 
ع عذنالك 1ئاق !نالك كلأانشملاناه5 اللمامعد شرم للك ولمتامع 
اننا معنن ضناعع أأملزرعاايه ‏ 5أنلضل لامك أمعينك ريون 

1 بالوأاةء لل نا عل عم اا لتسر البمورعاننءم 


ااا التعاقاك مسلا أعافر أننة ها مامز مكاه مسوورل ولاك .ان 
لءءمافعل عذا للعلطات رز مباللمانيكع رع عكاسولن5 علا أن 
وأذلا عللاعة ما ككعستلمعئر مه سمتترعاورز كنالك رسع ع0 وأرز 

.”ا ااساأععمعم ممتاكعن» 


المع فعأعأكموعا) (ععمه”1) '155-21603 65013 ,علخ ,03 
ملاع ضصدمع! لتعوفع! نهدا عل كلترعتتعاهاة عنل! سم 1‏ زاعمعمم 
خقاد ا ع تام كأ المتأاكعنال عممتاترمك! علا امنا معطلمير عد وسطاعجر 
أناقمن:) له اندر كل عتك صلل ,تمل تكعنن لفطلا وتعائيسيى 
:ع8 قخأنا1 لمع لاهن) عمكعنولر5 عر" .العصمن عذطم ععمامرا 
لمأناماأة سمتاخع نان معتأامم] عنلا آله 0115 أ5كااتككأل نذا ب تاكن نار 
انه لافنا ما معنا كومتاعيك عا عملم اتاسد لعدمجاكفن عرز 
531 علا ما ينأل قممعة عقاف ما لمم بإموتصراة؟) 7ك 
بلعارزعععم كوه - راأععولقح 10 انمطم للنا عستأمامعومرومم 
1 اانا لال عاج أ ماه قزمم علاون كايا بوط ,أده عن ماسسضيمم باستادرية) علا وه 
ا 10 علمازاو؟. رعاأسرعع عن لإ ل ست دا 10:1 أل إن ألغتناك لاباعك عا مامص كمن لجدم ممعي ااسمسوصيوسمن لما" 
ر. مأخاة اللعناءع الام - لمة بعولزح ,عام زبرمل 1 وله انلها نع كل جرع : : قهمهأان؟81 فكع بول باق عدا وكام اانا ممتاكوسن «عتارو مديلان 
تم أاتع بان ذا عل آلا التعاييع ما رع تمومنر نل فكوم فرط .هع تومعل: :علا عازن . لاعيل عط لأسراى كه لامي اسلا لعاماة ادم 
بعل نار هأننامة ‏ لارسلاون | ن: كن - كنتادره اناززذلال قم 8 لروك). “قعل «زعع إاأه ول لعااة اكستسيوعيا" درل لعاعواة ' كنار أنلغ عدم 
انعأ دعنك !! دابد أ امو ثم كنال نذالا تت اتات للاأتاد اع المتللا تايط أ تلقاكع نوق جلك متلا أمتاعد نرالمتا مماعطهم عدا ما مومع ونا 
ناما أللك الع ملانامع نالا لننلأنا)|أ كرمع لط وغررم لعأ( “أواة..ا 0 5 0 
اينيك بلأعافاطننثة ,اسن عه ,كسصفااععائر عل ممعالويلم 


ملق لنه5 غ1[ عمم عقامعوامم علممؤعل مله ترعانا 
2 #7 : 


عأدحه تعمل : ل(معومع"!) 125-1:1001 610110 31 ,03 
هلان كلاماة ركعلاعهتز كنل كانه[ لاهرواع14) كعل عار 
ععودة الك وعورشااانتم] كنل لاستاكعنسينق نا مسن لتروأدتععدورووز"ل 
داع لاع قلائز اكوار الملام سن ملاع ,اتزتئل تلعتيمت زر عسو ازيريت 
«أعقلط) #السوع دآ ملعلاك كا .اأندارمة تنه عكأتسريدد لمعون1[ 
دنه لعل ممع - اود أدنام5 اذل ان اع او سيمت ها عم ع16 
يم أغل «سمااكعسن ها عننذه ونيدأكؤنودأل فعا عسل أسحل 
عوان كلاذ عمللعأر اكسمم علضلا عتلتد أكتل كلل قعم تمزه المع 
ءردل ,أموعنت ل ياء ععلويط) 7ك ع1 اوم تمع ريع ساسسمه أحن كسمت 
ازاتدر أ كلل انه“ لخكاال علكلال ,للنللانة ‏ لتل منشايب نتمم ١‏ ماد 


0-5 
ا 





, ا فه 
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1 
الاق عأ كتاول ووولالامما كلامم قتاهظ ,اللونان كلمع “روط ,00 
1064م هأ نه كمالع لع كلمن رز عاعد © وأ عل 33 عأعتسيم'ل عل 
“ا قلقل ,اللأسه أل ,كالم ععاعم لل ,كنول لولعم بغر وعل عمل 
نهلاةزن اأعؤندة ع[ عنين ,نمإذوتككال .ل عل مللعساعم مكسام 
| كلثلؤ تلسااووتان عث عيه” اتن لدعا لمعماعق وعلء هامر 
مكة اأتهتر كع 


مذ قيد كم لاممة معتسدك عام أه 33 ماعتاعمق جوراك ,وو 
8 هذ كل .ممتللهلاميعن أه عمسلعممعن عن ما عافوط متحي 
5] ١11وأكذد‏ 5[ ناا أه عيرهاد قأطا لم املععد وز لوطا للد باذ 
اننا كاناعللاعاتياك عجلا أت مغمن عناينا ساء اتعسرمة عرزلا عو 

مكعلازمم ونا عا بؤرط غم زناية عرلا ننه 
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انلف عدوم ” 





سين 0 ا 5 5 


ما ؟ إكسالومه! عل اأم] (ملمسوة) 1 لو 076 
معنم عللمار كأشانه فعسزنما ذ م تأوورقك انسوسم ساسك 
«ثألال ينمز ععابينا ل من رمان"5 ارك تكاس كلماذا عع سانا 
معنا انل عل لك #اعلاعلر "ل ن ولعوممة خنع زمر وما عام ممعم 


ونه ]اناه عمل ععناء اعم عل عتوجيل نلك ث الللبلذكوممرقم شل 


للعو تساكة عاعااعه اين عسل #لكتصوفممم تنم اسيم كبا عقب 


ران انتعلط كاناذًا كنل كنضا لك األثصلاعستمايعه : 


أسا'اعسزيه مانا د متيس عله كسايكختصممم عل ,نا 
ثييرويملك اسرعدركاميية ام نورام مرعع عن ان ع لأوقيرم) 16 
.. لاسلأموعوال عاضر عل لعزياب"! الها لانن عملاءل مل قارفل 
دستلوان» لك لزلل المكه كتممناننك العننن نم امن كن مان 
ألم مساتم زيف لانن عع 0 عا معو معنب عل كعيرسولاعن 
اأناث "ل عالككتلو)كلانم امتلططلفه مسسكلء ق6الاتجاتمدمن عل ون 
اسع انب كعك الاوك ,الضكلمن أأللزا ليل عللطلتتاصزة كلض 
عام طبرن" فل اماك ئشمدثم بل كدره] امامعقطه قعأا أتائل لوطه زان 
اللجللكععلابا؟ ألا لرعرضن الاير مك ملك عاكساأ تلكا عا اعزنم تلم 
000 الل 0 ل ل 
عجن "او تكلم تناو عا اتن بز لسن ملطسعة ال يكتسن معافم 
عون وشنالدز اث وعاء تضتلل كفلكت امن عل عملا عسو عمقي 
سنا انكمم اتدل 1م" اللاهر ,املاس لل )ب عادو صوير؟! “لعل عض رتاه 
لي ل ليل للللات اعلا لحكل أذ كنس امصننن كعث صل بصلحكك"ل 


د اعلادووف أذ اتطرضث للدت م[ !"ا عل اسمارثة . 


ورنوتامو رثن ععا بملمتموعم عل عأكتل عل ان لمتاسعتاسك! 
,اللدادة له للعأا عتمهم أررو؟< أن كلاملاععلك كب( وغعدرة عدر 


#املنم ها عل عسغاامعم غ1 عادعع ال بااعسس علاط .089 
«ميئن كعك عداممعء هل مزتوحو مععابوعل"و اسن عماوالكطمعما 
إأفكوهة لل وععتاسعم وعل عسن متلماة كته عل ,وصمالداء 
أواا"لماسزد عنضلمعء ممالوعارع'ل والواكلافك لان اللم 
كعلا ا أاء هر كمملاوع لما" ومعشممنككم قعل للكدوث) نا اسوحولء 
,08 الأا ربا كدنع[ لللللك لزه 5عنململاكفكم كع لاقو لع 
ثال انوزه لتنونسة) نل متافلاو"| عقن كنمعغتري كسمال 
مونقانلم؟ علتام اذا مل سما عل ممتاسسناأت لل عاة تلان 
التناتككهم اعلا ون مقعلا نك سه ألما عن رمعا عم وي 
اللعل قعل االوععصييام ععنوالهمء ملك عسامء عل عسل أ 

.]نالا رمعا علتاعه نل كنال 


م0 م لءتدلم نك ااأسطمعمم “11011 5ك !2 علطا .70 
( عامعشن ول ععضعمم كلاءزنع تائفل للعورمم ل كمعناممعار 
دنه كلهأاوتكعؤناه وعتتواعين ععانعكئتممر بلتممعسام'[ نمملة 
ءا كتماذ] 10 لخلا'! عل الوامعكندع عل أاأامس مس 

501/1110 5155 ا ات50 115ناااءانا 


كنار ذا ععلام تاسمعف بو عسوأان ]امد لمتادع نل هآ #1٠١‏ 
بال تانق اعومممعع فعل قررملاه؟ناعقل قعا ممتامعقاد علمدع 
بيع عن ععامم عق اللولاارمة ال .عام ريكفة عل كك مامه 
ذربه! عل غاورداه؟ ها مل اما غاد) اررن كالتعارسكةممعء بعل 
ل ءانما عل لنيعن]]أل عز ععابيفء عل قارف معممع ممق 
الاع يعابر هنا ,أكملم .مهلأ ناعميوعم عا عأه؟ عمهم تاطمتتصمكا 
جيرا" كن و5 عل مكاطال أن لسمعنووفل سل عسل فس 
عزالاء دلهلأنتأعدلن مل مان عناتر عأث؟ سانا وعلط اعما انعم 
كين . ملاع أذقعمفارا معتاعومم ونا 
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5 0700 5053 000 
. اسيم لومس ممحيعوة 
هال 0 


ول ععأماء نه اازوأدادالف معليلنعن قاين الوه أب 


: امعضاع ا أملنمم. لاغ أدناو1| لم0 ارال كرو 1ف ةهدر ذل نعم ال 


اٌلمدفعمشااس امم 


لاسه 


0 
51 


بردالدة! نبل عأعمط نأععل كترهأا مم جرال ' عسه؟' ممعناطلة» 


علص 4لال دعق عنوالأعمم امعسصعاوق بزم وعسللمكم كعاملا. 
]ا ماعلل صما ث عأتمدة التمسمعل ,عرنلن كاوسترك دبادلم 
«بونفر اه عملوعةة'د عل الامو عا اضةت]ع رصي تعليقم دعل 
يعاعمرلة ول عل غاأتمعولنةء مستعام ىن لعمععدوفل عنما أموعل 
مدلنمة ول بالرغادأ كن! تأر لح معتعععك العمساومم لعا ولا 
«ناء عد قلا عله مل مليمم الكل معتاعصعرياة عامرعةا'! عله 


لانت قمداء لاله 


وموعرا"! ف'سن عدمل عسال مسولفاعمة مملاميملنل سلا “23 
يطاو معانا"ل اممف ووم م'م ماعل فل إتمكصم»ة عا عاأعتناعه ١‏ 


22/7 
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0000 إل ” 
ذال 
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فخلل 


عداو اا لماع أمخعن امسر نكل ال(لاأسسة) 115 11خ علطت لمكن 
لا اننا وترحان كما امسنيوطهة) منتكدسس) علا عقاوم 
عللانة "ها اروااء نيب عناندة لاسمئلى ععامائة ادل عون 
ذل باعتاءم و لعستلانه كستدعسعتلا للتتوعطا مععمعسلاال عسمن 


. الإأنل. ح تيز ألا تعسسييى و لإلسررند كل )ل ثاضلة) سلا أن 


الإرنضبلا كسمتاسلمك عغاس؟ نا ععاضعلة علا اله ده اننا فم 
فاعتاعه اهرا) دل أبع لمم و ناي مللفعل صر 


« القع ]دناه ورلا عزنا لإانانه) لاستتماضة معط معولط ملكا لان 
اعم منان ذل الملأاتصعملاضا كتلا لبه ,مسق عط )م لامي 
بااستأمقبع وتلا عتنه له أعنؤبانحة متلا ذأ تاعتطلاك ععلاعا عتاا عأ طاممر 
كنات تتلاعكال عدنوك نذا تكنا العصئتىن كه سناضسية عنلم اضلل 
علا ها ترد اأمطا مقط باترنرركا لف امعسسضعسمة عط مللتف 
كا «لتككممم اترسية وملاساقة لإمماعملوتلانة مستا الخسن 
بناااهانوئععرزةن علا له تاوضع عتلا لتمعط لامها عدون يكلا 
اأمعتمستع هه كأئا )هد علساتائم عطا برسأسجمسمع اتريرن ةا نه 
عرنسحتن نل .امع بوأمحما سسكا عل) أت مملغولاصعن مل اأعمحصيق 
نينا عبط ستكخوطط ماطقعللأتيية ور عط ها كنى ميلا حوم 
رركا باسنعضووك»ك 'إلاعسلل كانبوسنض انرا وككا سطع اأضلم 
#تلاتا كلل معطا موسر نا ملتلن بوط اتلستمفكظ منتمليك سبلا لين 
أمرمزيرة! .آن بلالانانتضرئت سلا امسمملكساحت ل ]ل مط امول 
وستاررلابنةط! علا أو متسل انون امتلسعلسا علا كلأ ,لوتابعععنى 
'زلاعمتاد عصسيوعء عدا لاسصتالم كسمل )ذتاميوعت املا اد سمدملا 

ممعارسة علا نز فدسااععاء برساستععتلاعها نمطا ععلاينر 


بمساععاها عطا له وتتعأنامعم علا ذأ عتعطا ,عكسسمع 01 ,ون 
أدلل! ععنات هرم [ .كلمللوتاهئيعت اعسسوع وسللمعم لملممم 
عقوءه لمم لأع لمعن نعط عنحنرا لأمسنتة) علا كن وععباسسيسر 
وهنا تاأعتك؟؟ انعادا التلفععن أن مععستسكتة عطا برط اسع 
بألاتلا عرفنا عتنة كأ )ا .هلما الفسه) عط نأ أأعكؤع ممه مععرا 
لعذنعه] يععط كهنا العسسة علا آه المتانعلاة علا عسنيا 
بنالممطا عكما نز اتانزبركا نا ماق تامتاكسالة علا ن 
خملا نه اناك ترات أنافكننتر و مما مكله الس العكاا سأ كلتلا 
دلا أن تعلءأة طامط نه اتوعععمم الن ععسعاكلاضموة قم ساي 

1 موادا 


؛ (انهأذكا !1 دوع لمام اكع '5512152/1 1ط عذطاخ .0م 
تلكله لأعونون) لإالوننب5 علا آم ومعباصعي عمعطات برمم ود] 
5م ولعمئا محع] و عزنيد ما عطز| ل انتمل 1 امم )1] ا للمعترة ما 
“5اءلطء ا :)50 12:٠‏ لازا ”01 !)1 للا علا اه عنالانا فكعرعم 

.05 ماتانا! :11 


أوممع لالد لعمعاذلا كهططا ممتاوععاعءل0 اعلحم5 عع .721 
كع 7 أ أ معكعن تزه عذلا نزط علهمم كاأشعسعاماة عدتلا م ممت امعااع 
أده إعمجراتنا كز )| ببمأنيادره عباه وآ أملزييكا أغمه مملتة عتلا أن 
تلوتأترلاوتا علا لمه مجعمهاييد علا أاخمط اقطا عامت 6 
ودعمالوه؟ لعو ععتمعل علا لمععماععل عسوا دعست ام عممدور 
املاملاميعن باللساعا نزط عللافد ها كاسع تسسنعامة ماعنلا أن 
تدك العتاندا تعداعة ذقنا للعلطلت عانركتل ععتاممم! عل 
أه العدموعللاعة آه بعرماعهمرا) ,بإاأاأاأدقمم بجرعبره وز معدل 
لإا لرإلاجثا لهم نداسة علا تعوساعنا كمممعمع]للل عل 
وم عطا لزنا نعلا سلتديرعم داتر تل تفمعدم أساتض ضير 


00 ل ووه هنو ومويه يميه رس عقيس م سووياء وسو يفوم تتصباصع 





لوط كررماعكة أ لعا ناوولل ومتلناءد أه.عسلعمممر عرلا" .79 


2037ظ22 


تدمووزيع للا تلألك5ععسولعمععه للجا نط دتسملاحتاميرعن أن تمجعم 


عاأاعونز*مزلا“زة ققانات وممتلولطظ لعاترنا علا أه كمملكلد 
تلان ومامععا نأ راملا عممرا عللا ,كعتسروتك أو امعروع لامعو 
امه اأتبد وعظعهم ولا عرعانهمه عسمط بزعلا تامعصعاجت:' كنلا 
دمع لال عتأعلا علطلعى للأث لمج لعععمد ما اعتالموع علا مكمالة 
تأعتلة ععاعمتك علا لاتت ععتردلعمعمم علعابرسمة نأ معنب 
محنية علا أه كاكنععاد!ا أذدعط عتلا سا عط أللوذ امع لاق 1 
معدعدر بعلاعنعناة ما وبععة مكله لأأد مم بادبزيركا سه 

ززع ولتلا سا بواعلعمم اسه 


قععلاقضون المتادوعاعل أوزباو5 علا ,لاأاضبنيوكوم .لم7 
موعاننا لإديج عمط علا المكعئنن علا أن لععن من كأ معتل أحتلا 








١‏ اوت جد 


م زه 0:1 م ٠5‏ 7 5 00 
١ 0‏ ا 4 0 0 3 ع . ٠.‏ 
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د كندل ختلم أ لتاقل نسل اتيك دا 


٠.‏ م اه 
كاد 
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م 1 1 


0 بك 5 
ل اعدونية! عل ماعن عل لعامريوت “لخ “لاا ملح 


اللقلار؛ (عتصضعمئم ملسيو قوطلن كن[ «فأسضنر ولاساينا 


علاازلتزن1! الك كسسايسواع نم تلل سل امعصلقْل با مكل ملاممم انا 
انث عصتيثكر كا ملك ينايز استسلة ما الملعسنا تسن أننا 
١ ْ‏ للك لقنا 


« 8 ٠ ٠ 0 0 


: 5 
مألل ادلضعيلن لأن) مرزئا نتزةتللدسف: مز ,لتمامستاعرويب وخر ,0 
اللا لاي كعد استلوضانل مللنت ملل أأوط مل تك معسوسجرل روت 
زم : ٠»‏ معان 'زبرثا"ا كن تسامة ذا عمامقة اسضومات 


وه 


لح" إخوسم عه أأنناتمها]" لسلس لاون 1 770 
انط عللساففد نل العكريمةا ما ع معستضصنا اذه لمتكويرة طق 


الال كلدل ل عكسن لمعن قلاع ان ممتلنو غلاب عل أده 

اللكيرلكه؟| تعاان]كهصيك ون[ اك أملشل أععنا ف وتسم يد 

اق انا دأعنا ملفلا انك لفاك سل قورت كلصن عبرو ونا 
, | 
0 


0011 فاك‎ 
١ " 


لقا قللنائا أن ابلتا كمنائككة لافار لون ومامورعيي"( ,لو 

زعا كل جز عمسييف عابا امي عاسم حسم عملي لم عسصمين 

نأ الما مكلت علد الواسابيتر 000 10000 
٠ 52‏ 


اللأمعاع أذ 7 مص مل اأناسومامم لج جنل 1ن 1 ند 
ناد ! نل اللليز نكمم رين عزن لل اليس "ل واستسستصضلت بور 
ا ماعلل '| عل الاي سر نت اضمر عل بالسسممسخ اميل 
0 : 
اأادود لملا ونا تلاوت وا لوعت مل مت دا للك 
قاس ع أب عدوي ل عل اك مدق للك فلووتصونممم مول 
للا زحط؟| لساك ه مابرسبرض؟! عل اسناس5تميمم عل سن 
عاسائ ‏ عا ععسثؤرلك عا تع قله انفرعت الس سم مون 
1 اند أتلولللكلل1 الكل إتكلئل #تعاسمنا ملك تسلافعييو ل مل 
منت!! لكف اللتملناك «نداسورولاررمة سدروز انال 


ملل أدأفد “مسار العمصنة) عل عسو تضلك سوم وب أل ,]8 
0 لام لاسوم بل ا 0 00 
مم علو علض عرد اكور ث| ث سية نا عمنحب! وتستسوسال 
اللي 0 كنا 5انزاا يلو الأسورا لم الرفيو 
الي ل كنا اع التكود )نينا وعساسيضس سل 
ب« . 


: دوه اد اه د وم عوط وم و2 
3 6 6 0 
مو" ا ٠ 8 0 1١‏ لمق 
' ري عا اقم وماك م سخ _ 
كمه وه اده للسما طح س عسل لول يي سمب بعلت الما 
1 0 ف 0 
5 *“ا”ىى سلاة ه ل 2 2 
7 
ٌّ 


ل ا ا 0س 
1932-1 ع نارووم ين اح لاك | 
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50 نغ لخن إابزاد 





كك عأ دانع أنسل عونو كه لجتعصوشسر كسمل 
فعنن]نا اإنحلال 1 !ا نأ تسقسه"| اأنلعتسلزلد اأسسسئا با أ 
. : عأسككه 


000000010 

















1 
0 ا‎ 5 : 1 0 ١ 

00 اسلف للنير؟ جسرأسمتيكف خساط 1ع 
ل ل فك ' لدان خأيسر!!ل عليب سانسلة عساسايا 
دنلا جنك ازمر مك تر للقن اتسيف لبرمم ال لزلمستلف اليس 
انا لقعا اتلك بلطل معن عر ان روتوسائلت سلتضييط عام نضا 
الل 1" كللاتك لالم[ علد لحت [ أل سد متلسطاتيويمة 
عاتريرة!'( اء لكلسة ما ملف وسسلتمائم مما عمستمحرس "ا 
1 31 إأر! زيف عللنن حول ملتسباته جا عمسم وبريكا م 

1 . 0 5 


ال 
مانا ٠‏ لغ لحتل عللاك مأبامشز ا ملراميععم ملك ععورمويس كر 
امت نول ذ! لك كأسالل كنلالالثسا انامز كتمعأاسسروط مز ستوين 
انالنا شذاقك كهن الأننان ان أل'سن عث مؤش لفكلء .متها أمكل وسو 
اثانا يف لحل اتتخرلن عل دسزاخنس ذا "سترسضؤال عل مستارت وس 
تافل »كالللأة ألتة ألمعث لات ل عسمشنر معسوكن؟! ان 
أمك عل يكعقاعانيه كلستبرغع وم تعزبيو م مماسوة عل كن 










تالالا لنتنن لاسلأائسن وتلا )أس أبن 


نم ل ان يلت 


ل بوم ا صم مسي 


حس مسصسيسي و ووم م مسي ما ببسب ب 0ب 7 السسسسشس 


ا ا رأاءا .لالأاة ؛ ملم 
ل لقان ذلا أزك أ ملالسيه فين 


اامعمعنت علا سكا الأنسسست ممم انا السرالضف؟ 
أثنااننكا اإللسحسضك سال تنس لس اموسر ١‏ 5000009 
التل نالل صللا أن انأل تيمب لل تسسأ اسم ستل لباريسجىى, 
نتل' لزنا ناد ذا اسسانام جنات متزيزه علا لسالس بيمتسنا 


ا مار الف 








أناتسلا معطا ان ععتاسمسلح لماك للد نوما صلم ماح لزن 
اللسلكن|للنة اتطعتسون سلزالضسسر سر عطلتوور للتخذس مسستللوق 
بدا اضنا أللكت عاسسوستك ععتاصضا اسضثا رورتمسط وح لصلث لسن 
حال ائلثر علا قن بوسلاسمسكضاضات ات ملت ويتنضطا مل لمحي 
“تنل؟ كتخا ليرد دل عط أدرنرييكا لأوم © بلصيك عط أنضس سن 
بالتتاأع د ختدا! انا ااستتخطاللع 


م أ بعاتم 
ليك ان" ةي رامد اسأر 2 1037 اه 
1 اانا باللائييه ورا كلضرة عد؟ لأسسسيسة لل مل يرس ابرح ) 
مأذاك اراع ا هام قكللثل امل ككل سل كاضمعد *حم ن انام دل لحرن 
-كتاد إن زسسأانت انرا 0 عنكوذا 1 لصضتل) نيم بولسويلن محويور | 
الكمل استارفجوه ناا ذأ تاللت هذا )د مستتخمس سلا ويستجويى 
عقلائا لالظ عنطط لسن تاماريرةل عضرا عر سمحت ]الل سا1 ون 
فلع نوكا ,تنكل نبلا ,أوتيوم لا | اسوهلا عرلا برستضنى 
ناا أن اتير أمنطة. إوتت7طرس كرو تووم ل وتووسجتض لجنو زور ونولة 
برالامكظ العسساسله كسك لان جسن خر تاسامبرسل؟|. اسلزررثل 
1 ك1 لو بالاتوطلل علائ لد السام أميونا سلل مل 





ألا انلا عستسلتلمق عنس سمللاممن . مستعسامرين نل يليك 
ل فالا سسب اطفتسه لا اعم عم التحد مسشتعموو 
اللاإيداطل 

كملا أنطلن ذأ سشاجيوم ا نرلح بزسواسمى اللللحكين ملح نم 
ع5 ذا الس عانق ميلا 
لانمل 51 1105 |كتتللكتك ]ل ستأامرر الستاع نس لععوور الل زو 
110 ناذا اد الأ أطا اضلا رمن ملم وس بابرسمستلم 
1 





تلكلئلا بهن علده عمل عضر ,امتهلئ لوت يله سول ليخ ثيه 


آنا الف للع مكسطتاتعمم اللي 050 001 
541 لله ها عانزأانادف للرباء بسح لسن رسك ليلا 


11 ساكل أضاساك سل كلك ٠١‏ ؟الوطثاارظ مرا ,ليو 
لضفه شل كسلدتت للسسرة ملز أن مماسيسسر عسيلا ووو 6م 
:ا !]11 اللللة لإطررط [ السلتسضخا قئ أولة الور ل[ لسرلا 
5 أألوارسهة) عزاأسنموك نلا أن عماز نم تصلة أ وتيف 

نآب 
اناه ناا أصهط مسرا اأعسوةة عراممعة ساك ملق 
أن الوجبرما الاك تلاتاسية مطل كف يدان ا رسوعيومم جل) إن 
اناا ام لكرج مكحل فوم ريع متلمرجيبة! عطا سايسو 
السسا لابه نلا مس تكسن مل لماي جنا اوراس سيصنيي؟) بزو 
ترسك سلا قز كنلمأ لضب عط انان لمتتمسسو لومم ملا ان 

00100 
بللالنانة معزلا نون! اسه اناسل اما سلا ,مسرووث ال اير 
12721 ااا لا ا 1 اا قا أطوم 
عل الألضاة اأكسير سالط لسلا لازو ل 
بأنتتاذلا قث بلسصوويتث 1١‏ لتك ,لإنفاة لمن اودر وت لاتسصلاع 








لأمسننة) بياسممةع دالا لسع اسالناوون تاتسعاكنا لانت ] مسي تلن 


ع أريجء ينام سسر و ريتف بس ريد ووم يعون 


حور 0 مأفلاء تفلت خمتاسيسر وسلة أسسم 


300 










00 ده ألا مقلم رارم بلا مروع عا تخا م سدرارء 


0 ل - 


ع مع يم مسي ع ب ممم م سس مم ممص سي .بعر 


م1 1ل الضاولمن 


2 


را 
ملحق رمم م )03 








لاتسوك 


1ظ الكرائلن وي 
ا 04 
الاماث 0 






وماد الرعمام اللو مها 


نقلا عن السودان عبر القزون : د. مكى شبيكة 
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نقلا عن السودان عبر القرون؛ د. مكى شبيكة 
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سوووزالماران وممس وسو 


سي ور الل ترياية سيت 





نقلا عن السودان عبر القرون : د. مكى شييكة 


وبع 


وا 
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ملحق رقم (6) 






الند: الأجليزى المصى 


ا ددى سلشاً 





ع 2 , 


#2 








د 





ان معاهدة كما عن اسل 
الادارة على السودان ‏ لا مارم 
الويدان لا فيما اديه من 


دود ولا مما الررنهمناو ماع 
اخرى ٠١‏ وهنا الراى يس كه الى 
مبدا فى القانون الدولى يقول 
يعدم ورانة الدولة الئاشسئة 

الالتزامات التى مقدتها دولة 
سابقة عليها ٠‏ 


نج 5 فق عدو 4ك . 5 010 8 7 
نما أن هدات الماسفة وخماء المراياف. يصن أن تحكم الف ودار س الاسمر وتزن الدجح 


ونليم الملق . 


ويهمثئي هنا النبوير القاتوثي الئزاغ ‏ وهو الجوهر الذى يدور حوله 'لسكلة فى الراقع ‏ أل دعر 
وهر الامر الى البحث فى السس بس التائوئن الذى تتتد أيه كل منالدولين فى المطالة باليادة على 
هده الماطي ووزنئ هذه الأببابلى ثوء مبادى”, اغاترن الدولى دمن بمتن ان شين ابهما احق 


بالا سرام , 


اما الأسباب القسائونبة النى تدمتهيا كل من أله دلتين بين 


لا تخرج عن الات 5 


ترى عسر أن سماعدات عاأممام! الءتردة بين كل من عمصر 
وبزيطانيا يمان الأإدارة فا ىا ردان هى التى تسكم المدورد 
بين اللدين فى وتمبما الحالى رتد حددت الحدود بخط يرع 


؟؟ شمالا ولا نرى أن اني اعجراء أو 


' معاغفدة تمتبمق ذاك يدها بتكال. 


يللي 'و بعدل الابفانية الابنة 
ران التحديد الدذى جاءت به يلك 
الماهدة تند يدتهائى بلزم جميررية 
السردان ٠.‏ 

3 ححومة المردان فازبايانو" 
نعمسح عن أن هناك إبمائيات معدت 
بين سكرمة الودإن راساوبين 
الحكومة السرية فى عامى 15.5 و 
1.1 وتعشورها حكومة المسودان 
ملرمة لسر والك..سردان من احيث 
الحدرد التى ثررتيا دون مماهدة 
عام ك1 ابا تمسر إن ممير قت 
اواترلت إحدود السودآن الحاية 
فى ألفاقية هام ؟113 ثم بمناسبة 
إمتقلال الودان في اول ينبابر 
منة 5مؤا 

واننشاقدي ارلا الإسائد القانرلية 
الوعجهة الننلر السرية فى فوهالماتون 
الدولى وعانا تتبين على الاققلل 
الزهمبة التموى لدرامة اللوضوع 
وبحته بحا دقعا . 
' وبدو لى أن الأسباب التاترئية 
ألتى نستتد عليها وحهة اتشر 
امفربة تمترقسها العسمربات 
الثائرتبة الانية 

ا ساك مماصيدة عام خماما 
ممافدة هن اجل اذارة المردان 
وعى بهذ! تحكم الوتسح الاداري 
لدو دان وهدا الراي تأت به 
ممر فى دلول عد ها يمعالجة مشكلة 
السودان حشر قيام هله المتكلة 
ولهدا لا يسح أن تستدد أليها سر 
فى تعاديك دود دولية بين مجر 
والسردان ٠.‏ 

؟ - أن الأوامر الاذاربة السادرة 
من حعكومة معرال مام 11.5 و 
1.1 مادرة بناء على اناق مع 
حكرمة الردان القائمة آنذاك ل 
وهده الاحراءات الادارية تد عدلتك 
من السدود الادارية التى تررتيا 
المماهدة الابقة م وكل ما منساك 
انبا مدرت فى شكل أرامر اداربة 
من جائب مقر ب يبب تيك 
عفر بان السودان ب وتت مبدور 
هذه الأوامي ‏ جزه من أفليمها من 
حيث اليادة ولا تشترك الجلترا 
الاالى الادارة عليه , 

أن مماهدة عام لمما من 
إجل الادارة على السود!ن هلاءلزم 


المودان لا فيما حددته من حدور 
ولا فيما فررنه من اوضاع اخرى 
وهذا الراى يسمتند الى ميها فى 
اثقانون الدولي يقول بصسدم ورانة 
الدولة الناشئة للالنزامات التى 
عقدتها دولك سابقة عليها فيما 
يتملق بالافليم الذى آلى الى الدولة 
الجديدة وان الدولة الجديدة تبدا 
تسفحة جديدة بفاء من. فر سوء ٠‏ 

ولكن هناك انجاء آخشر فى ألفته 
الد و لى يسدئنى نوعا شاما من 
الالترامات التى تقررها الممأسدات 
الدرئية ربرى النوارث ثييا ‏ اذ أن 
هذا المر,م من الالترامات يمقل 
١‏ إرمناةا ؛ سدل كاعل الاتلم و سمه 
ل اى يد كان وتبفت اى نسيادة 
وجده " 

كأعدان فماهدة عام ةمل لد 
الغيت من جائب مقر ب معمعاهية 
مام 155 فى 1501 ومع أزالجتترا 
اعترخت علي الناء هذه المماهدة 
من جائب واحد الا أن مصر اصرت 
على وجبة ثقلر هاراعشبرتها ملئاة ‏ 
الكيف يمكن ان نشد !ليها عصيئ 
اليوم فيما تدعيه من حقوق على 
هذه الحدود قبل السودان ؟ مل 
لعتبرها مصر نارية فيبا قرنيه 
لها من حتوقٍ وملناة فيما تقرره 
عليها من التزامات أن وحسنية 
التزامات الماهدة الدولية بي هذه هذه 
التجرية: لاما إن تعتبرها 
ملناة كلية واما آن تمشبرها باريد 

ه سان معر قداعمتبرت 
الماهدة اللدكررة نيما .شىمنقنية 
اما النغير النلروف راما لامتنفاذها 
انمرائيا ‏ ثالت مصسر ذلك فى عام 
اعكا 0 بحق للممودان ان بقرل 
ذلك ا 

ب أنه على فر ثى أن المماعدة 

ا لازالك مارية الفمرل - 
وى مواجبة جمههسورية السردان 
الحالية وعلى ثرئى انبا لييه 
مماهدة أدارية رانها لم تعمدل ار 
للنى أو تشقفر ‏ نيل تررتيعيّة 
نهائية وبسطرية؛ دولية ملزمةللجانبين 
الحدود الدربة ١ف‏ هذا الندد 
ثرى أنه بعد برام تلك الماهدة 
حددت انجلئر! الحذ رد التى تراعا 
فى الخرل الحالبة تطيقًا لشيك ؟7/ 
شثمالا ؛ وأعشرت هده الحدود ص 
الحفود الدوية و تمثر فى عر" 






















ب 


فى بوم من الايام يان هميد الحفدوةا 
دولية بالممى الجيح ع أما لانيا 

لا تمر لى باشترأك اتجلترا مديا فى 
السدياسة على الودان ار لاثيسا 
لا نمتر ف بآن ذلك الإجسراء الاتى 
نامت به انجلئرا ملزم لها ولهدآ 
حتى اذا اتبرنا ان المماهدة قد 
نمست على العدرد ذ5ه بقى تطلبيق 
عده الحدرد على الطيعة بسنة 
نبائية م وفك عبرى المر ف الدولن 
بان يتم ذلك النطيق فى مماعهدة 
السدوة بان يعين ككل من رقي 
المساعدة نائيا عنسه ويثفق الطر فان 
على تطبيق الخط التقمومن هلية 
م لائه مجرد خنك وفين - فلن 
الطبيسة بشكل اكثر مسسدالة من 
الطليق الاتومايكن ‏ نقد بظهر 
كثيرا اناه تلبق ذل كالخط ألو همى 
مرورة بعريج الحدرد الحتبقبة 
وسرورة تمديل ذاك الخد الرهمى 
وامتراجه دوجير البإطق دوادغالم 
اخرى حتشن ياتى الشكل التهائن 
للحد رد أكشر هدالة وناندة تلطر نين 
- وذلك التحديف لم يتم فيما أعلم 
بابغاق الطر ين الامسليين للمماهدة 


الامر الذى دعا انملثرا! الى امخاذ 
خطوات لتشحديد الحدود التى رات 
إنها ذولة من جانبها رحدها ودعا 
معر الى أن تمدل تلك الهمدرك 
بشكل يفعو الى المدالة أبغا من 
جاتبيا وحدقها وبالاوامر الاى 
إحدرنها حكرمتيا , 


/ال ان لمصر حجج كثيرة فيما 

يختص بتغييف وضع النودان 

الدولى حتى قل مباهدة ةا 

من اجل نصفية الحكم الثثنائى - 
بل وبمكن القول بأنها ظلت تتمسك 

بوجهة نظرها فى تكييف واسع 

السودان النؤلى حتى انترافها 

باستقلال السودان -س ووجهة 

ذنارها نتلخص فى عدم الاعتراف 

السودان بوضع مستقل غلها عن 

حيث السيادة ع وبائرهم من أن 

هنال إراء كسس تشاحضي 

وجهة إتلخلر المصربية هذه بشان 
التكييف الدوئي لوضع الوتان 
فى الغترة السابقة لانتقلاته ‏ فهلا | 
يمكن الثول بان مذكرات الاعتترا 7 
هى المناسية الاولى آلثى تمثر 

فيها مصر يوضع مستفقل للسوفانأ 

وآن السودان قد احتننك بحنه 

في ابناءمراين فيما يعتبرأه مقيسهة: 
لجمهورية المودان الوليهدة من' 
معاهدات وما لا يعتبر كذلك به 
و متك , تق مسملاك 5 ل الاء فس *, 


لن معاقدة ذخكم! فك الفيت 

من جاتب ممر مع معاقدة 
سسمطة 1955 ومع أن 
انجاترا اعترئست على الفسساد 
هذه القافنات من جاتب 
واحد الا ان ممصر اصرت 
على وجهة نثظرها واعتبرنها 
هاقاوء 





عام كما والحدود التى فررتها 
امر غير مننفق عليه حنتى الآن ؟ 

أن هذه الحججقد سينتيا دللا 
على ان الوتموع موقبرع نزاع 
قائرنى يحتاج إلى كثير من البحث 
والدراسة والروبة والتحقيق ؛ 
وانه لذلك اثل ما يكرن ملاحبة 


للمعالية بالتترع والشطب 


والدعاية , 

ومانئارل فى مقالاخر الاسانيف 
القاترئية النى تتتد أر يمكن أن 
تسسشلف ليها سكرمة السسودان 
وساحاول اخفاعيا الى التحليل 
الملمى فى ثوه قراهد القالون 


الدزرلى ‏ فلئا تفل علي الاثئل س. , 


الى توجيه النخلر الى زبادة الحاجة 
الى الدراسة رالحث . 
دكنوراه / فى القانون الدولى 

من جامعة تبويورك 























العلاقات السو دانية المصرية عبر القرون ه*ظ 
العلاقات بدن البلدين فى العصور القديمة ولفج م ع رار ةمول زر رن 


علاقات البلدين في صدر الإساام ق العصور ااجديدة 20 


2 عِ 
الفصل الأول 
موقف الأحزاب السودانية من مصر 
ودورها فى بلورة الحركة الوطئية ..............يي.. ين 


الأحزاب الإتحادية ا 
طائقة الخثمية اا ل ل لاا # # # # 4 ه966 ده هه نيزدوو ةن ووووويني 


حزب وحدة وادى لفقل ادوم ووه ووو ذه مده مه نه 


حزب الجبهة الوطنية فيقيوفوررةو وتععلوم, امورو ور ريل 
الاخوان المسلمون 0 ووقوعه 


حزب الاحزار الاتحادينين 8م معلا روه وود ورور وارةن 


الحزب الوطني الاتحادي...................... 0 
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الأحزاب الأخرى ##7ظ21 


حزب الآحر ار الجنوبي 2 م و تا 


الاحزآاب الاقليمية. 


3 #ققج ست سس يرج ووس وس هعس سه و وسووس ووه و هعس رو بو ووم رمي روزم 


كتئة جبال الذوبة.....: 0<(« 





موقفا مصر من قضية السودان قبل وبعد 

ثورة 1372ه - 1952م 11111 

السياسة البريطائية تجاه السودان 1717011ظ1 

الموقف مضو ى من قضبية السوداإن ش 

قبل قورة 1372ه - 1952م ا 

الإتفاق مع الأحزاب السودانية 21000 
حزمي الأقة والخرىة المصدر 24 55700ط15ظ1 
الاحزاب الاتحادية والثورة المصردة 121 


إتذاقية الأحزاب السودانية 1372ه - 10 ينايرة195م 
وأئرها على مسيرة العمل السياسى فى السودان ومقيب يور ن رن ف ررقلة 


إتفاقية الحكم الذاتى 1372ه. - فبراير1953م 2220010 


الفصل الثائث 





العانقات السودانية المصرية فى الفترة 
2- 1375ه - 1953 - 1955م 0 **غ23 


أحداث مارس 04م #مورعوروه م فده 46 6 ف 00 


علافات حكومة الثورة المصرية والحزب الوطنى 


الإتحادى بعد إنتخابات 2ه - 1953م . 5557500 
مياه النيل وأثرها فى العلاقات السودانية المصرية ظشظ 
أحداث التمرد بجنوب السودان فى عام 13735ه - 19535 0ك 
البرلمان السسودانى وقرار تقرير المصير. 2523# 
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الفصل الرايم 


السياسة المصرية تجاه السودان بعد الإستةا نتادل 


6- 1378ه - 1956 - 1958م 20000 
الل قف اعدف من ا(فلااق ار 1121011111 
العلقات 5 لسودانية المصرية فى فترة 

حكرمة أمماعيل الادخدى 2 12 اع طعا أ انح حا عا ااه ابت واج ماع قات وات عدم لعافت اه 
لناب ستوط حكوية إسمساعيل الأزهرى لمم ممم ممم م مد مد ومنل نووروة 
العذكاك الدمودانية المصيرية فى قتره حكوطه عرد /الدعليل ومممقة 
9 ثر مشكلة حلايب على العلاقات السودانية المصرية ورممءدفدري فده 
كيف نشأة مشكلة خلايت مه 22 228222352282646 3ر6 31424 
العلاقات السودانية المصرية بعد / أنوفمبر 5م وومووووووووة 
الخائمة و لوعو و لانم فا 1366 0144320424 ع وا و اد 
نتائج البحث 111111111011010 
نتوصيات البحث جه ان الاح لحا وز وا اج ع4 :اناا ع وا ونأ عا 4لا 0 
. المصادر والمراجع 11 
المللاحق لامع ع وياد عن علدا اوه 2 اماع لو وال اك 608 فك امال مالعا انما 01 ام 7و2 


ملحق رقم ز1) 
قانون رقم 173 لسنة 1951 بإنياء العمل بأحكام 
معاهدة 26 أغسطس 1936و ماحقاتها وبأحكام 
إتفاقيتى 19يناير و10 يوليو18599م 2 
ملحق رقم (2 
شكوى السودان المسلمة لسكرتارية الأمم المتحدة 
عن النزاع فى حلايب المسلمة من قبل يعقوب 
عثمان مندوب السودان بالأمم المتحدة 00 ش21 
ملحق رقم (3) 
خريطة توضح طرق الثوافل بالسودان 101111008ظ2« 
ملحق رقم (4) 
خريطة السودان فى أيام الساعلنة الزرقاء ا 000ظ12 
ملحق رقم (5) 
كزين فياك رذن فى عيد إسماعيل لظ 
ملق رقم (6) 
خريطة الفتح الإنجليزى المصرى للسودان 0ك 
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150-55 
153-09 


152-58 
189-35 
194-190 
197-35 
1988-7 
2100-19 
233-211 














ملحق رقم 7:0 ( 
وجية نظر بقلم الباحث سيد حسني 
حول نزاع حلايب..ت 0 ع أ 2 203 
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